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أقدم أليوم بين أيدى الباحثين والقراء » دراسة تشمل فى آن 
واحد عصرا معينا ؛ هو عصر الدولة الجزائرية العثمائية » وحادثا 
معينا ؛ هو الغزو الصليبى الاستعمارى الاسبائى لبلادنا ؛ وما 
كان لذلك الغزو مسن أسباب ومن نتائج ؛ وما اقترن به طيلة 
ثلاثة قرون ( 1455 1745 ) من ملابسات ومن تطورات ؛ ثم أصف 
الوقائع ؛ حربية كانت أو سياسية ؛ وصفا مسهبا » ترى به الصورة 
الحقيقية ؛ واضحة التقاسيم ؛ ناصعة الألوان » لا دل فيها للزيف 
أوالافكال: + 

فحوادث هذه اللحمة الهائلة قد بقيت مجهولة لدينا فى تفاصيلها » رغم 
أننا كنا أبطالها » وكنا ضحاياها » بينما اعتكف الغربيون مسن مختلف 
الافاق على دراستها والتعمق فيها » فنشروا ما عثروا عليه من وثائتها » 
وألفوا فيها عثمرات الكتب ؛ ونشروا عنها مآث البحوث » كان أقله | 
السليم الذى لا يتحر ىالا الحق » وكان أكثرها السقيم الذى يسير مع 
الهوى ؛ فاقتحمت ا ميدان » وجست خلال هاتيك الكتب والبحوث » ممأ 
تمكنت من الاطلاع عليه » أستخرج من بينها الحقائق الناصعة » وأحطم 
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ما انطوت عليه من كذب وبهتان » ثم استخلصت من كل ذلك هذا الكتاب 
لقد اخترت هذا الموضوع بالذات ؛ لأنه يتعلق أولا بميلاد الدولة 
الجزائرية الحقيقية » لاول مرة فى تاريخنا ؛ دولة ذات معالم معينة ؛ 
وحدود مرسومة ؛ فوق تراب تشكلت منه أرض الوطن وتكود 
وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية ؛ بعد الوحدة الدينية التى كانت 
القاسم المشترك الاعظم » وقامت على رأسه دولة لا تنتسب لعائلة ؛ ولا 
لقبيلة ؛ ائما ب لوطن معين ؛ ثم اخترقت هذه الدولة فى ميادين الكفاح 
والجهاد » ثلاثة قرون ونيفا » مرفوعة الرأس خنفاقة الأعلام ؛سائرة - 
ضمن دائرة الخلافة العثمانية نحو استكمال السيادة المطلقة» 
الاستقلال التام ٠‏ حتى اذا ما ضربها الاستعمار الفرنسى وصرعها حينا 
من الدهر ؛ اضمحلت شكلا وام تضمحل روحا ؛ وسارت تخترق الظلمات ؛ 
تطفم تارة فى قيامات شعبية عارمة ؛ وترسب تارة أخرى تحت ارهاق 
الظالمين أنما استهرت دائما عظيمة الايمان » واثقة بالمستقبل ؛ الى أن 
انفجرت طاقات الشعب الجبار عن ثورته العارمة ؛ فاذا به يدك صروح 
الظلم والظالمين » بين النيران المتهبة » والدماء الغزيرة ؛ والخرائب 
المترأكمة » واذا به ينشىء بمحض ارادته » وبمطلق مشيئته ؛ دولة 
الجزائر الجديدة » نوق نفس الأرض » وبين نفس الحدود ؛ النى أقام 
فوقها فى مفتتح القرن السادس عشرء الدولة الجزائرية الأولى * 
فهذه الدولة التى أقامها الشبعب باعانة الأثراك العثمانيين قد ولدت 
بين فرث الحوادث » ودم المعارك العالمية » خلال عصر تغير فيه وجه 
الدنيا باكتشساف العالم الجديد » وتغيرت فيه موازين القوى بين الشرق 
والغرب » وتغيرت فيه أساليب الحياة » ونشأ فيه الصراع الاستعمارق 
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الأكبر بين الدول البحرية العظمى » وأصطدمت فيه الامبراطوريات 
الكبرى بعضها ببعض ؛ ووقفت فيه المسيحية والاسلام وجها لوجه » فى 
معركة بقاء أو فناء ؛ وأخذت فيه العقول تنطلق من العقال » والشعوب 
تفجر طاقاتها من أجل الحصول على الحرية والكرامة ٠‏ فكان انبثاق فجر 
دولتنا الجزائرية الأولى » وليد ذلك التفاعل » ونتيجة حتمية لذلك الصراع 
العنيف » وكان الى جانب ذلك » عاملا أساسيا من هذه العوامل المتشعبة 
التى حددت أبعاد الملحمة الكبرى » فى المبدانين السياسى والاقتصادى » 
وسبرت أغوارها » واشتركت فى حوادثها اشتراكا فعليا * 


فكانت أرض الجزائر » بعد أرض الأندلس ؛ هدف هذه الحملة وميدان 
عملياتها الدامية ٠‏ فالاسبان الذين تولوا كبر هذه الالحمة » كانوا يمثلون 
المسيحية رسميا ؛ يعملون باسمها ؛ ويحملون سعارها » يؤيدهم فى ذلك 
البابا فى رومة » ويباركهم من أجل ذلك ٠‏ أما الجزائريون » ومن جساء 
لنصرتهم » وجمع شسملهم ؛ وتولى قيادتهم من الأتراك ؛ فقد كانوا 
يمثلون الاسلام ؛ يجاهدون فى سبيله » ويردون العادية عنه » ويتقربون 


الى الله بالاستشهاد تحت لوائه ٠‏ الدفاع عن الوطن بالدفاع عن 
الدين » حتى اذا ما اتخذوا مدينة الجزائر عاصمة لهذه الدولة الناشئة » 
أطلقوا عليها اسم : « الجزائر دار الجهاد » وظل هذا هو اسمها الرسمى» 
من سنة 1915 » الى سنة «س#م1 ء 

فالتاريخ لهذه المعمعة العنيفة القاسية الطويلة » بأكثر ما يمكن مسن 
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الكثير من الأوضاع » فيما بتعلق بتدخل الأتراك فى هذه المعركة الحاسمة 
والملابسات التى أوجدت ذلك » وفيما بالدور العظيم الأساسى الذى 
قام به هذا الشعب العملاق ؛ ساكن هذه البقعة الفسيحة من الأرض التى 
أصبحت بمحض ارادته ومشيئته تدعى الوطن الجزائرى » فى ميادين 
الجهاد » والدفاع عن الدين والوطن والحرمات ٠‏ 

اننى خلال كتابى هذا أضع روحى واحسادى وما تجيش به نفسى 
بعد الايمان والاقتناع » ضمن سير الحوادث ٠‏ فالمؤرخ الذى لا يضع 
كل ذلك ضمن تاريخه » والذى لا ببين وجهة نظره بكل أمانة وبكل نزاهة؛ 
عن الحوادث وعن الأشخاص » كان فى تقديرى من رواة القصص ؛ لا 
من المإرخين ٠‏ 

وما التاريخ س فى نظرى ‏ الا عرض وتحليل » وتعليل وحكم » 
فالؤرخ الحق » انما هو حاكم نزيه حر الضمير » يدرس الوثائق 
والمستندات » ويستخرج الحقائق من بين النصوص » ويستمع بامعان 
الى ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء » ثم ينظر الملابسات » ويدرس 
المحيط ؛ فاذا ما أسفر أمامه وجه الحق ناصعا » أصدر حكمه عادلا » لا 
عاطفة ولا رياء ولا محاباة ٠‏ 

استرائى أسلك هذا المسلك خلال هذا الكتاب » أقول الحق ما اعتقدت 
أنه الحق » وأمجد البطولة فى شخص الأبطال » سواء أكانوا من شيعتى 
أم من عدوى » وأسمى الأشياء بأسمائها المحددة » فأقول عن الخائن انه 
خائّن » وأصف النذل بأنه النذل » فأنت سترانى كما أنا » خلال الحوادث 


ا 
ا 
ا 


الصراحة ومن التفصيل » ائما هو واجب مفروض ٠‏ 
ثم اننى اخترته أخيرا » لكى أصحح حسب الجهد والطاقة والاقتناع, 
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وخلال حكمى على الأشخاص ٠‏ ثم انك سترى مع ذلك أننى لا أخجل ‏ 
سيرا مع « المودة  »‏ من افساح المجال أمام العامل الاسلامى خلال 
تاريخ » بل أعتبره عاملا أساسيا ذا أثر فعال » أولا وأخيرا » ف 


هذا 
تاريخنا الجزائرى » وأعتقد أن من تغافل عن ذلك العامل » أو استهان بهم 
كان قد أنكر أهم مكونات الشخصية 

ثم اننى لا أعتبر هذا المغرب العربى الا وحدة واحدة لا شك ولا 
ريب فى وحدائيتها ٠‏ فشعبه شعبنا جميعا » ورجاله رجالنا جميعا » رغما 
عما وقع بين اجزائه فى مختلف العصور ء وسواء أكان بعض الرجال من 
الصالحين أو كانوا دون ذلك فاذا ما أنا حملت على الواحد أو على الجماعة 
منهم ؛ وكشفت ارضاء للحقيقة عن المخازى وعن السوءات » فأنا لا أفعل 
ذلك الا على بساط مغربى عام » لا على بساط جزائثرى ضيق ٠‏ 

وهنالك أيضا حقيقتان » لا محيص عن بيانهما » قبل الدخول فى صلب 
الكتاب : 

أولهما ‏ اننى لست متعصبا للاتراك : ولا أنا متعصب ضدهم » 
حسبما جرت به تقاليد الكتاب العرب فى العصر الحديث ٠‏ انما قصارى 
أمرى معهم» أننى أذكر الدور البطولى الذى قاموا به خلال عصر الانحلال 
والتدهور والغزو المسيحى » فق قيادة الشعب © .ود 'أزره ضد العدو 
المهاجم ؛ وما اضطلعوا به » لرغبة الشعب » من تأسيس الدولة 
بمعئاها الوطنى الحديث » ومقاومة المهاجم الى أن أبعد نهائيا عن أرض 
الوطن ؛ وجمع الوحدة الوطنية الجزائرية الاسلامية ضمن دولة واحدة» 
وحول عاصمة واحدة ؛ وتحت راية واحدة ؛ رغم أنف الاقطاعية الطاغية» 
وضد المصالح الخاصة القبلية والطائفية ٠‏ فاذا ما نحن ذكرنا الدولة 


كان جد تحمد :خيانة' تاريخ : * 
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الجزائرية » واذا ما نحن ذكرنا الوطن الجزائرى » فقد ذكرنا الاثراك 
العثمانيين » سواء أكنا من المعترفين أو من الجاحدين ٠‏ 

: ثم أننى لا أتدخل مع ذلك فى طرائق الحكم » ولا فى آثار هذه الدولة 
فى مضمار العلم والعمران » فذلك ليس ف نطاق بحثى هذا » وله مجالات 
أخرى ٠‏ ولقد أوضحت رأيى عن ذلك صريحا فى كتابى « محمد عثمان 
باشا » داى الجزائر » ائما أقول بصفة عابرة » مغتنما هذه الفرصة » ان 
الدولة الجزائرية لم يدرس بعد ؛ ولا يمكن أن يدرس الدراسة 
الحقة ؛ الا بعد تعريب الوثائق الطائلة الموجودة الآن فى خزائن الدولة 
التركية » من جهة » وبعد تعريب كامل « دفتر تشريفات » الجزائرى 
المكتوب باللغة التركية » والذى هو من بين الوثائق المهمة العديدة » التى 
يجب تعريبها » والتى أخذها الفرنسيون معهم » عند انسحابهم النهائى 
من أرض الجزائر ٠‏ فهذا العمل العظيم ؛ الشاق ؛ انما هو عمل دولة لا 
عمل أفراد » يجب أن تتولاه لجنة مختصة من الامناء الثقات ؛ وبعد ذلك » 
وبالمقابلة مع النصوص الغربية » والتى كتب أغغلبها لغاية استمعارية 
مسيحية لا غبار عليها » يمكن أن يكتب التاريخ الحق لهذه الفترة من 
1 


نا » دون تجن أو محاباة ٠‏ 

وثائيهما ‏ اننى لست متحاملا على الأسبان ؛ وأكن الشعب الأسبانى 
كل تقدير ٠‏ بل انما هى الحقائق التاريخية أجلوها بكل وضوحء فاذا أناء 
خلال بحثى هذا » قد هاجمت المتعصبين »؛ وسفاكى الدماء ٠‏ وناكثى 
العهود والمواثيق منهم » فقد اعترفت بكل أمانة ونزاهة » ببطولة أبطالهم» 
وحمية مقاتليهم » بل اننى قد أبرزت بطولات تعمد نفس الأسبان غمط 
حقها » أو نكران جهودها ٠‏ ولقد حملت على بنى قومى ممن يستحقون 
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ل ل ونيا أن ال 

وأخيرا أقول ل : ان العالم وحدة ؛ وما من حادث وقع فى جهة من جهات 
الا وكان متأثرا من قريب أو من بعيد بمجرى الحوادث العالمية٠‏ 
فدراسة أى عصر من العصور ؛ أو أى حادث من الحوادث الكبرى » 
يقترن حتما بدراسة الظروف والملابسات التى أحاطت به ٠‏ بذلك 
نضع الأمر فى اطاره الحقيقى ؛ وتقودنا تلك الدراسة حتما الى تصور 


الأرض 


يجب أن 


لوثم بصفة جلية » وعندئذ نرى أن ما وقع ائما كان واجب الوقوع » 
وأن النتائج مربوطة بأسبابها » وتلك هى حتمية التاريخ ٠‏ 

من أجل ذلك ترانى أستهل هذا الكتاب بتمهيد طويل ؛ أجول به خلال 
حالة العالم » ومنه بلادنا » فى أوائل القرن السادس عشر #وستدرك بعد 
الاطلاع على هذا التمهيد » أن الغزو الأسبائى لبلادنا » ونشأة الدولة 
الجزائرية بتعاون بين الشعب وبين رجال النجدة التركية » ائما كانا 
ضربة لازب ؛ وحتمية واقعية لا.مناض منها ٠‏ 

وما توقيقى الا بالله عليه توكلت » واليه أنيب * 


أحمد توفيق المدنى 


: مخلفات القرون الوسطى‎ - ١ 

نستطيع أن نؤكد أن الحروب الديد ١‏ 
المسيحية ضد الاسلام » والتى كانت فى حقيقة أمرها حروبا استعمارية 
تامة الأركان ؛ كانت السبب الأساسى فى خروج العالم من طور الجهل 
والظلمات الى طور العلم والنور ؛ ومن طور استعباد الشعوب واذلالها » 
الى لور نهضة الشعوب واسترجاعها شيئًا فشيئا حرياتها الطبيعية 
وتمكنها من المشاركة فى حكم نفسها أولا » ثم من فرض ارادتها وتوليها 
زمام الحكم وتصريف الأمور فى بلادها ؛ أخيرا ٠‏ 

ولست هنا بذاكر تفاصيل هذه الحروب الثمانية ( ه١1 180٠‏ ) 
التى دارت فوق أديم الارض العربية : سوريا ‏ فلسطين ‏ مصر ‏ تونس 
والتى انتهت باندحار التعصب الدينى الوحثى » والجشع الاستعمارى 
المادى الذى يمت الى اللصوصية وأعمال السلب والنهب بنسب قريب » 
انما أنا ذاكر هنا بصفة أكثر ما تكون ايجازا واختصارا » بعض النتائج 
العظيمة التى أسفر عنها ذلك الصراع الهائل العظيم + الذى ألقى الغرب 
بقضه وتضيضه » على الشرق الاسلامى + 

ذهب الصليبيون الى البلاد الاسلامية ‏ وهم معتقدون أنهم 
سيلاقون هنالك جموعا همجية ؛ وعصابات وحثنية + ونظاما وثنيا يصادم 


المسعورة التى أثارتها أروبا 
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. تعاليم المسيح ويتنافى مع الاخلاق الكريمة والفضيلة ٠‏ ( على فرض أن 
الجماعات الوحشية الصليبية كاذ معنى الفضيلة والأخلاق ) , 
فاذا بهم ؛ ولأول وهلة بعد المذابح الأولى » يجدون أنفسهم أمام 
مدنية زاهرة » وأخلاق كريمة » ودين سمح » ورجال ونساء تحلوا 
ناتك رالاررا بالكمال الانسائى الى أقضى .حدوذه: + ويرون: فى 
الشرق الاسلامى الى جانب ذلك عيشا رغدا » ورفاهية عارمة » وخيرات 
دافقة » ومعالم قائهة » وقصور ومساجد وديار علم ما كانت تخطر لهم 
على بال ٠‏ 
كل ذلك غير من عقيدة الصليبيين فى الشرق والاسلام . وهمذب 
حواشيهم » وأدخل الكثير من مدنية الشرق وعوائده وأخلاقه عليهم ٠‏ 
كانوا يرجعون الى بلادهم وهم يحملون عقلية أخرى » ويفكرون تفكيرا 
آخر ؛ ويبذرون » من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون » بذور انقلاب 
عام سمل بلادهم جميعا » فنا » وعلما » وحضارة وعمرانا » وذلك بتفاعل 
المدنيات الاسلامية واللاتينية واليونانية ٠‏ 
من هنالك أرقت أنوار عصر النهضة على أروبا . 
من هنالك ؛ كما بقول مسيو موليلى ؛ فى دائرة المعارف الكبرى » 
فقد الصليبيون أول ما فقدوا ذلك التعصب الدينى الذى كان السبب 
لمباشر للصليبية فقد وجدوا أنفسهم أمام رجال » أكثر منهم غنسى 
وثروة » وأكثر منهم حذقا فى معرفة أمور الحياة » يعيشون تحت سماء 
صانية الأديم » وأنهم » كرجال مثلهم » لا يقلون عنهم قيمة » ولا أرد 
ولا فروسية ٠٠٠‏ ون الكثير من هؤلاء الصليبيين انغمسوا فى حيا 
الشرق واتخذوها لنفسهم شرعة ومنهاجا ٠‏ 
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هذا الى جانب ما أخذه الصليبيون من الشرق » من صناعات جديدة» 
وعلوم » ونباتات وما أقتبسوه من نظم + ثم ربلوا مع الشرق علاقات 
اقتصادية وتجارية واسعة النطاق )3(٠‏ 
لكن التأثير الشعبى كان أعذلم من كل ذلك ؛ وأجل خطرا ٠‏ فالحروب 
الصليبية التى قادها الملوك والأشراف والنبلاء » رغبة فى استثمارها 
الخاصة ؛ ولفائدة الاقطاع الاجرامى الذى كان مخيما على 
أروبا بأكملها ؛ قد أدت على عكس ما أراده الأشراف والاقطاعيون الى 
توسيع حريات الشعب » والى ادراكه كنه نفسه ؛ واقتناعه بأنه فى بلاده 
صاحب الحق المطلق » فانطلقت الشرارة التى فجرت طاقات التحرر ى 
الشعوب » والتى سارت سيرها المتواصل نحو الانطلاق » تتعثر أحيانا » 
وثنهزم أمام الطغاة ؛ لكنها كانت تعلم أنها بعد ذلك التعثر وبعد 
ثلك الهزائم » ستحقق أهدافها » وسيكتب لها النصر المبين 
أول ما بدأ من ذلك » هو تحرر المدن من سيطرة الاقطاعية فى أروبا ٠‏ 
وكانت تلك بداية الانطلاتة» 
ذلك أن النبلاء والاتطاعبين الذين قادوا الصليبيات » كانوا فى 
مسيس الحاجة الى مقادير طائلة من المال » من أجل جمع الجكتال 
وات ما يلزمهم من سلاح وعتاد ٠‏ فكان أهل المدن يدفعون تلك 
المقادير » مقابل تحررهم من ربقة الأشراف والاقطاعيين ٠‏ 
وهكذا تمزقت الحلقة الاولى من سلسلة الاستعباد ٠‏ 


)١(‏ أما ما أغذه الشسرق عن الجموع الصليبية مقابل ذلك فيقول غنه الفيلسرف 
المزرخ غسصاف لوبون : لقد زأينا من خلال 
عبارة عن وحوش و الاعداء على حد سواء , فلم يستقد 
الشبرق أى شى/ من وجود هزلاء المتوحشسين الفلاظ «٠‏ مدنيات العرب ض 548 
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: ونا اكت التتدوت تمع :فى تمريق الحلقات بعد ذلك ؛ ار ؛. 
لات سه 3 » بعد قرون من الجهود المتواصلة والجهاد ا 
١‏ 1 1 3 تاريخ ادام » يرغم شسعب من الشعوب حكومته على 
الاعتراف بحقه » وضمان حريته ؛ وتسجيل مكاسبه فى دستور مكتوى,. 
كان ذلك سئة ٠ 15١١‏ وكان الشعب شعب انكلترا ٠‏ وكان افك 
الذى أرغم على امضاء الدستور هو الملك يوحنا ؛ الذى تولى الل بعد 
رنشاره فلب الْأَسْد » الذى سجل. ببطولته » وباتهزامة فى الحروب 
الصلببية أمام صلاح الدين الايوبى » اسمه على صفحات الت . 
كانت خيبات بوحنا متوالية » سواء فى سياسته الداخلية أو فى 
سياسته الخارجية ٠‏ فانهزم فى فرئسا » وقد كان الانكليز يحتلون 
ثسمالها » انهزاما شنيعا ( 1514 ) وانهزم أمام البابا ؛ واضطر لاعلان 
تبعيته لسلطان رومة ٠‏ 
يومئذ ثار الشعب والبورجوازية وثار معهما الاشراف والنبلاء ؛ اذ 
أدركوا أن عهد ملوك الاطلاق لا يؤدى بالأمم الا الى الخراب والدمان 
ا 0 أن امتزكر الك لاعلان اميثساق الأكبر ٠‏ 
1٠9(‏ جوان 119 ) ٠‏ 
ومما بقتذ يه ذلك الميثاق : 
ا طى ات ولا يجن »ولا تؤخذمنه مضي 


5 | / 
حرية من حرياته ؛ ولا يعدم 


ولا ينزع منه أى حق من حقوقه ؛ أو أى يك 
انسان بآى سفة منالصفات © الآ بعد محاكيته والحكم ع 7 ' 


لقوائين الإبلاد ٠‏ 
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؟ - لا يمكن للملك وحكومته فرض ضريبة على الشعب الا بعد 
معلادقة مجلمن بتكن الأمة + 

؟ - يعترف الملك للشعب بحقه فى الثورة وحمل السلاح ضد الملك 
والحكومة » فى حالة ما اذا وقعت منهما مخالفة لنص هذا الميثاق ٠‏ 

لكن الملك هنرى الثالث ؛ ( 1515 157 ) الذى خلف الملك يوحنا 
السالف الذكر » كان خاملا » ضعيف الارادة » معتمدا فى ادارة مملكته 
على رجال من الفرنسيين والايطاليين ؛ وكان من نتائج سياسته الهوجاء 
أن منبى الجيش الانكليزى بانهزامات كبيرة خارج البلاد ٠‏ 

وثارت ثائرة الشعب من جديد » وجمعت الثورة تحت قيادة أحد 
كبار الاقطاعبين » الشعب والنبلاء والبورجوازية ورجال الدين » 
وأعلنت الثورة قيام البارامنت ؛ سنة 1584 ٠‏ وهو أول حكم نيابى 
منظم فى العالم ٠‏ 

وكان أول شىء عمله « البرلمنت » هو رفض المصادقة على ما كان 
يطليه الملك من مال » للقيام بحروبه الهوجاء ومصالحه الخاصة » واضطر 
املك أخيرا » سنة 140 + أن يقسم على احترام الدستور والبرلمان 
الموسعء 

وشاهد العالم يومئذ شيئا غرببا : شاهد ممثلى الشعب » وخاصة 
مئهم الأشراف والبورجوازية ورجال الدين » يجتمعون بصفة منتظمة 
ثلاث مرات فى السنة للاطلاع على حالة الدولة والنظر فى شؤون الأمةء 
ثم ينتخبون من بينهم 1١‏ رجلا » يطلقون عليهم اسم « المجلس الخاص » 
يتولى الحكم مع الملك » ويراقب سير الأمور العامة , 

ومنذ سنة 1256 » أخذ الشعب يوسع حرياته » فلم ييق المجلس 
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ممثلا لنعض الطبقات العليا » بل أصبح يمثل كامل الشعب الأنكليزى , 
0 

واقتفى الشعب الفرنسى أثر الشعب الانكليزى فى ذلك المشمار 
وحاول أن يفرض أرادته » وأن بنال حقوقه » شيئا فشيئا ٠‏ 

فى سنة ه18 » كان ملك فرنسا يوحنا الطيب يخوض غمار تلك 
الحرب الضروس » الثى كسان هدفها اما استقلال فرئسا بنفسها » أو 
تبعيتها المملكة الانكليزية ٠‏ ولكل من الفكرتين أنصار وشيعة ؛ داخل 
البلاد الفرنسية » ثم انهزم املك هزيمة منكرة أمام الانكليز وأنصارهم 
وسيّق أسيرا ذليلا: الى لندرة. ٠‏ 

تولى يومثذ زمام الأمر ولى العهد شارل » ولم يكن لديه من مال » 
ولم يبق حوله من جند ى فالانهياز كان تاما » والهزيمة كانت عارمة ٠‏ 

أدرك يومئذ أن لا ملا له الا الشعب » وأن هذه الجموع التى كانت 
تحكم » وقيد الذل فى أرجلها » وسيف الجلا دفوق أعناقها » ائما هى القاعدة 
الحقيقية الت لا يمكن حكم بدونها » ولا يرتكز نظام الا عليها ٠‏ فدعا 
لعقد اجتماع يحضره ممثلو طبقات الأمة : الأشسراف الاقطاعيون » 
ررجال القن , وغامة الشتعب ٠‏ 
| إررت ميته زعامة شسعبية خلال اجتفاعات. المجلس هى زعامة 
أتيان مرسيل » عميد تجار باريس ٠‏ وأخذ المجلس يطالب بحقوق 
وحريات للبورجوازية » لم تكن تخطر على المالكين والأشراف الاقطاعين 
بيال ٠»‏ 

واضطر وليى العهد القائم مقام لك سن أجل الحضول على المال 
والرجال لاستمرار الخزب » أن يعلن استجابة لارادة المجلس سئنة 
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واحداث اصلاحات عظيمة فى الادارة ؛ وعلى الأخص أن يدخل ضمن 
مجلس الملك الخاص » رجالا من الذين اختارهم ورضى عنهم الزعيم 
البورجوازى اتيان مرسيل ٠‏ 

لكن نائب الملك ما كان يومئذ الا مخادعا » فبمجرد ما تمكن من 
حاجته ؛ نقض العهد سئة ١58‏ وأراد حرمان الشعب من بصيص 
الحرية الذى حصل عليه ٠‏ 

وكان الشعب بالمرصاد ٠‏ فقام الزعيم البورجوازى اتيان مرسيل 
على رأس جماهير الشعب الكادحة ينادى باعادة الحقوق ؛ وتوسيعها 
وغل أيدى اللك والنبلاء ٠‏ ثم هاجم الشعب وعلى رأسه الزعيم اتيا 
مرسيل قصر الملك » وقئل اثنين من المارشالات الذين كان الملك يعتمد 
على اخلاصهم » وكانا من أكثر خصوم الشعب شدة وعنادا ٠‏ واثر هذه 
الثورة الشعبية » اضطر نائب اللك للخروج من باريس + وأخذ يستعد 
للرجوع البها من جديد ؛ على رأس جيش يعيد للملكية ما فقدته من 

يومئذ رأى أتيان مرسيل ومن معه ؛ أنه لا تمكن مقاومة الملكء ولا 
يمكن تتحقيق المكاسب الضئيلة ؛ الا بالاتجاه الشعب ٠‏ 

فى تلك الأيام » كانت الثورة الشعبية التى يدعوها التاريخ باسم 
( الجاكرية »[) انائمة على قدم وساق ٠‏ وقد سئم تلك الحياة التى هى 
شر من حياة العبيد ؛ وتلك المعاملة الفظة الغليظة التى كان يعامل بها من 
قبل الأششراف والاقطاعبين الذين حالوا بيئه وبين أرضه » وسلبوه كل 


(١)كان‏ التبلاء 
عسامل الآرضن + 


والاتضاعيون يطلقون ياحتقار اسم «جاك» عل البدوى 
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ما مئحه الله للبشر من حقوق الحياة » فحمل السلاح ؛ تحث قيادة غليو 
كان وآأخذ يحارب الاقطاعبين ورجال السلطة مهما كانوا ؛ ودامت ل 
الثورة شهرا (8؟ ماى - ؟ جوان ) ٠‏ 

فمارسلاتيان مد يده من باريس الى هذه الثورة ؛ معينا لهاء 
مستعينا بها ٠‏ لكن المسعى قد خاب من الجانبين معا ٠‏ ذلك أن المدن 
الكبرى فى الناحية الثسالية الغربية ا ترنشا »قد تنعت عن مبساعدة 
الثورة » وأخذ الثائرون وكانوا قد أصبحوا تحت حكم الاقطاع المظلم 
أشبه بالحيوان مثهم بالانسان ؛ يرتكبون انتقاما الجرائم والموبقات 
وأعمال التخريب والتحطيم والثهب والسلب ما جعل الناس ‏ ولو كانوا 
يذوقون من أغلال الاستغباد الشىء العظيم ‏ يمسكون عن مساعدتهم 
فأخفقت الحركتان اخفاقا ذريعا ٠‏ 

فأما حركة الجاكبين فقد أخمدها الملكيون والنبلاء وسط فلائع 
وأهوال لا يستطيع قلم وصفها » وأما حركة باريس ومارسيل اتبان » 
فقد قضى عليها الملكيون كذلك ٠‏ واغتيل الزعيم عام ه18 وبقيت فرئسا 
بعد ذلك والى أيام الثورة الفرنسية الكبرى مرتعا خصبا للاقطاعية 
والظلم الأسود والاستعباد الفطيع ٠‏ 

واقندت شعوب أخرى فى أروبا الغربية والجنوبية ‏ ما عدا أسبانيا 
التى كانت غارقة فى لجج التعصب الدينى الضيق الى الأذقان - بهذه 
الحركا تء وأخذت تشق لنفسها بنفسها طرق الحياة الحرة السعيدة » 
فكان عصر الّهضة فى الأدب » وكان عصر النهضة فى العمران » وكحان 
التحرر التدريجى فى أروبا من ربقة النظام الكنسى وسلطة رجال الكهاو 
المظلمة » ثم كانت حركة الاصلاح الدينى اللمى (اللوثرية البروتستانية) 
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فانطلقت الافكار؛ وتحررت العقول: واتجهت الانظار نحو النور الجديد ٠‏ 

هذه حركة شملت آروبا الغربية والوسطى والجنوبية » ما عدا أسبانيا 
التى كانت فى صليبيتها | ضد مسلمى الانداس » بعيدة كل البعد 
عن هذه الحركات التحررية » سواء من ناحية الحكم الشعبى » أو من 
ناحية النور والمدنية » ولقد كانت أسبانيا حرية بأن ترث تلك المدنية 
الاسلامية الشامخة الذرى ٠‏ التى نشأت فوق أرضها ؛ والتى كان 
أقطابها من : الا أنها ولسوء ألحظ ‏ حظها وحظ الانسانية ‏ 

انت تمعن فى تحطيم تلك المدنية وتراثها العظيم تحطيما أجراميا فظيعاء 

تماول كل شى , العقل , والكتاب , والجدار ؛ والارض ٠‏ 

فبيئما كانت أروبا تفتح طريق الحرية والنور ‏ كانت أسبانيا تحت 
قيادة رجال الكنيسة الذين تركوا وراء ظهورهم تعاليم المسيح » تتوغل 
فى مهامه الجهالة وتتخبط فى الظلام + 

وتم النور فى أروبا باكتشاف المطبعة الحديثة ٠‏ 
ذلك أن الدنيا لم تر » منذ الخليقة ألى بومنا هذا ؛ اختراعا غير حياتها » 
وفجر أمامها ينابيع المعرفة » وأخرجها من الظلام الدامس الى النور 
الساطع ؛ كاختراع المطبعة ذات الاحرف المنفصلة » التى حطمت احتكار 
العلم » وجعلت المعارف والأفكار والآداب فى متناول الناس جميعا ٠‏ 

وقع هذا الفتح الانسانى الأكير » فى منتصف القرن الخامس عشر» 
وينسبه التأس وينسبه التاريخ للألانى غوطمبرغ » سنة 140 » بمديتة 
سترازبورغ ٠‏ 


لكن الحقيقة التاريخية تقول أن غوطمبرغ الألمانى قد هذب فقط » 
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وأصلح الطريقة الطباعية التى اخترعها الهولاندى لورنت كوستر , 
وطبع بها أول كتاب مؤلف من ثمانى صفحات * وكان ذلك سنة م 

لكن غوطمبرغ وشريكه فولست ؛ قد استثمرا ذلك الاكتشاف » 
فأصبح عملا صناعيا منذ سنة *115 ؛ ونشرا عددا من الكتب بصنة 
آلية مما جعلها ى متناول الجميع ؛ بينما كان الناس قبل ذلك لا يعرفون 
الا الكتاب المخطوط » الغالى الثمن العزيز المنال ٠‏ 

فاختراع المطبعة ذات الأحرف المتنقلة ؛ ائما هو ثورة عالمية عارمة؛ 
أثرت على مستقبل الفكر الانسآنى وأخرجته من طور الى طور ٠‏ ولا 
تزال تسير به الى الأمام 5 

ولست بصدد دراسة المطبعة والطباعة » فما ذكرتها الا فى نطاق 
الصورة المجملة التى أحاول أن أقدمها لقراء كتابى » عن الحالة العامة 
التى كانت تسود العالم أيام تقيام الدولة الجزائرية العثمانية » ووقوع 
الحروب الجزائرية الأسبانية ٠‏ انما واجب الانصاف يقتضينى أن أقول 
كلمة موجزة عن الطباعة وتاريخها ٠‏ 

أن الهولائدى لورانت كوستر » ثم الالمانى غوطمبرغ » لم يخترعا 
آلا الأحرف الطباعية المنفصلة » ليس الا ٠‏ واخترعا لها الآلة الميكانيكية 
الثى تسمح باستخراج النسخ العديدة من الصفحات المكونة من تلك 
الأصرف ٠‏ 

أما نفس الطباعة أى اخراج نسخ عديدة من نص واحد بواسطة 
عملية آلية فذلك أمر قديم » بل قديم جدا » وقد أثبت التاريخ أن أول 
طباعة من هذا النوع انما وقعت فى سومر ببلاد ما بين النهرين ( العراق ) 
قبل المسييح بئحو 8؟ قرنا * وكان الطبع يقع يومئذ بواسطة نقثن 
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ؤام ٠‏ 
ام 


التوالى ألواح من ١‏ 
فتصبح نسخا عديدة ترسل 7 الأمكنة النائب 


وقد اكتشفت سنة 55 . فى خرالب مدينة نيتوى بالعراق » مكتبة 


ل يه سد 

إتفنن الصينيون بعد ذلك بما عرف وبعرف عنهم من دقة وذوق 

1 ى سليم » ف تحسين وتو هذه. الصناغة ؛ فأضبحت الكلمات 
اس 

ع فوق 3 الورق ؛ بل تستعمل الألوان 


نفس مديئة غرناطة سنة 1١6٠8‏ ند لك عر وا ل 
كلفا خوان فالبرا بطبع كتابين بستعين بهما الرهبان لتنصير المسلمين » 


فطبع كتاب « وسائل تعلم قراءة اللغة العربية ومعرفتها » » ثم كتساب 
« معجم عربى » بأحرف قشتالية ٠‏ 
بل أن الحضارة الأندلسية المُرناطية قد فكرت فى استعمال الطباعة بأحرف 
عربية منتقلة ‏ وأن الأجل المحتوم فاجاها وهى على أبواب الانجاز » 
فأخذ فردئيائدو جلاد مسلمى الأندلس الفكرة » وبادر بتنفيذها » 
من أجل استعمالها وسيلة من وسائل التنصير ؛ ومحاربة العروبة 
والاسلام ٠‏ 

واننى أعتقد أن هذا العمل لم يكن وليد و قته » ولا نتيجة تفكير ملكى» 
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ار الطاعة فى أنسنائيا لول .ما ظهرت بور 
بلنسية 4 وأخذت تطبع الكتب الدينية نسية * ولم يكن سيك الاحرى 
العربية وتركيبها بعد ذلك بالأمر العسير . 


فلو أن الله مد فى عمر دولة الاندلس عشرين عاما فقط ‏ لكانت الي 
العربية قد أخرجت للناس » ولا ريب ؛ ثمرات العقول والأفكار ) ووزعت 
على العالم العربى آلافا مؤلفة من كتب العلوم والفنون والآداب , 


؟ ‏ النهضة التجارية الكبرى 
والأسواق العالمية 


من أهم » بل من أكبر ما نتج عن الحروب الصليبية السالفة الذكر » 
تطور الحركة التجارية ونموها فى العالم ؛ بين شرقه وغربه » وذلك يرجع 
الى سببين : 

أولهما ‏ اكتشاف الأروبيين لأسلوب الحياة الشرقية الاسلامية » 
وما فيها من بذ ومن ترف ومن كماليات ؛ وتها 
تلك الحياة تعثبر عند الطبقة الموسرة فى أروبا عنوان الكمال ودليل الرقى٠‏ 
ومن أجل ذلك ؛ كان عليها أن تستورد من الشرق الاسلامى كل المواد 
والبضاعة والاقمشة التى تستازمها تلك الحياة ٠‏ 

وثانيهما ‏ انتظام خطوط المواصلا الغربةوالشسرق /اثناة 
الحروب الصليبية » والتعارف الذى تم بين الجانبين بواسطة تلك الحروب 
وما تخللها من فترات السلام ؛ فأصبحت المعاملات التجارية مزدهرة بين 
الجانبين ؛ وازدادت نموا وازدهارا بعد انتهاء هذه الحروب ٠‏ 

واستولى الاحتكار على هذه التجارة منذ البداية » فتأسست الديار 
التجارية الكبرى. ؛ ونشأت الشركات المساهمة » بل أخذت الصناعة 
الناشئة تحاول أن تمد الأسواق التجارية بما تستطيع انتاجه » ليثنيها 
ولو شيئا ما عن بضاعة الشرق ٠‏ 


اهم لذلك حتى أصبحت 
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أسفرت تلك النهضة التجارية الكيرى عن تكوين نظامين 
أروبا ؛ هيمنا بصفة تكاد تكون مطلقة على الحركة التجارية ب 
والغرب من جهة » وبين أقطار الغرب فيما بينها » من جهة أخرى . 

أهم النظامين هو نظام « الهائز » المأخوذ من كلمة هانزا الألمانية : 
ومعناها الشركة ٠‏ وهذا النظام يشمل الاتفاقات التجارية التى تنمقد 
بين المدن المختلفة لكى تحتكر التجارة وتحتكر حركة النقل الكبرى ٠‏ 

فكان « الهانز » الجرمانى يمثل اتحاد تسعين مديئة الانية , بين 
ساحلية وداخلية » وكان يحتكر التجارة فى بحرى الشمال والبلطيق 
ويملك مستودعات ضخمة للبضائع المختلفة فى كامل ألمانيا ؛ وروسيا » 
وبلاد اسكاندينافيا » وأنكلترا » وكان « الهائز » يومكذ كأكبر الشركات 
الرأسمالية فى عصرنا الحاضر ؛ يملى ارادته على الدول ؛ ويسير 
السياسية الدولية حسب مصالحه الاقتصادية ٠‏ 

الى جانب ذلك » نشأت يبلاد الشمال الفرنسى وبلجيكا ؛ صناعة 
زاهرة غنية » أخذت تنمو وتنتشر ؛ ولا تزال على نموها وانتشارها الى 
يومنا هذا » هى صناعة الجوخ خ ( الملف ) والأقمثشة الصوفية الرنيعة ٠‏ 
ادش ليه لبأتروج 16 بلجيكا » مركز صناعة وتبادل تجارى 
منعدم النظير * ثم زاحمتها وخلفتها فى ذلك مدينة انفرس ببلجيكا أيضاء 
فصارت مركز التجارة العالمى الاول ٠‏ ولها نفوذ سياسى عظيم * 

ائما التجارة مع الشرق كانت مركزة فى المان الساحلية الأروبية 
على البحر المتوسط ٠‏ كمدينة فينيسيا ( البندقية ) + وجنوة 

وكانت لهما معا تجارة واسعة مع السو احل العربية الافريقية وخاصة 
الاسكندرية ؛ وبجاية --5 مدينة جنوة لا تملك أسطولا تجاريا 


أجل تجارتها ومبادلاتها تملك مستعمرات 


فحسب : بل أصبحت من 


ا 0 » وجزر فى الارخبيل 


وعلى طريق الاسكندرية : ينقل ذلك الى أروبا ٠‏ 

فكانت البندقية يومئذ مدينة عالمية ضخمة + تجد فيها أجناس البشر 
لون أهم ما تنتجه بلاد الدنيا قاطبة 

وكانت أهم يرك الشيرق. الاسلامى يَومَكَدُ » للبندقيةوللشركات 

التجارية الكبرى : القطن ؛ والحرير ؛ والعطور ؛ والتوايل ؛ والحجارة 
الكريمة ؛ وأدوا. ع وي + 

كما كانت أهم صادرات المغرب الاسلامى : الحبوب والصوف 
والمرجان والجلود ٠‏ 

واستمرت الرأسمالية المحتكرة فى أروبا ؛ توالى محاولاتها التوسعية 
وتريد فرض سلطائها المالى والتجارى على العالم » وأدى. بها ذلك الى 
أمرين عظيمين * كان لهما الأثر الفعال فى تطور حياة العالم » وتغير 
موازين القوى فيه : 

أؤلهما'الاكتشافات البحرية الكبرى + 

وثانيهما : فتح عهد الاستعمار الكبير واستعباد الشعوب ٠‏ 


-- 


؟ ‏ الاكتشافات البحرية الواسعة 


الأمر الذى أثبته التاريخ ؛ هو أن هذه الاكتشافات العالمية الكبرى» 
الثى قام بها المكتشفون المغامرون الاقوياء خلال القرن الخامس عشر » 
انما كانت موجهة أصالة ضد العرب وضد الاسلام ٠‏ 

أما أنها ضد العرب بصفة خاصة ؛ فذلك من أجل القضاء على تجارتهم 
الواسعة فيما وراء البحار ٠‏ وقد رأيت فى الفصل السالف أن العرب 
كانو ينقلون عبر بلادهم أهم ما تنتجه بلاد أقصى الشرق وبلاد الجنوب» 
ومن المان اللساحلية العربية كانت الشركات الأروبية الكبرى تنقل ذلك 
الى بلادها ٠‏ 

فعندما تضخمت هذه الشركات الرأسمالية وقوى ساعدها الى أن 
أصبحت أقوى من الدول » أرادت أن تغزو الأسواق فى البحار النائية» 
وأن تحل محل التجار والبحارين العرب فى نقل تلك البضائع النفيسة » 
والاستحواذ عليها بثمن زهيد » ومن ثم وجب اكتشاف طرق بحرية 
جديدة ؛ تمكن هؤلاء المحتكرين من غشيان تلك الأقطار النائية ؛ من غير 
واسطة العرب ٠‏ بل بتحطيم حركة النقل التجارى العربية التى كانت 
تمون أروبا كلها بجميع ما هى فى حاجة اليه من المواد السالفة الذكر ٠‏ 

وأما أنها ضد الاسلام والمسلمين عموما » فان الفكرة الثى دنعث 
بالمغامرين الى اكتشاف البلاد فيما وراء البحار المعروفة كانت فكرة 


صليبية حقيقية » تريد أن تأخذ بلاد المسلمين من الخلف » لاستعمارها 
ولاستثمارها وتنصير أهلها ٠‏ 
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كانم غائات هذه الحركة الواسعة النطاق التى تولى كبرها 
الاسبان والبرتغاليون وهم فى غمرة تحطيم الدولة الاسلامية والمدنيية 
الاسلامية فى بلاد الأندلس » البحث عن شخصية خيالية أسطورية ؛ 


7 و الراهب يونا » وقد ثبت يومئذ فى الأذهان » وشاع وذاع » 
أن هذا الراهب يوحنا المسيحى » يملك بلادا شاسعة مسيحية ؛ مفرطة 
الغنى » عظيمة الموارد ؛ وأن بلاده هذه تقع على الأرجح جنوب بلاد 
المغرب العربى ٠‏ فليقع البحث اذن عنه وعن دولته ؛ وليعقد الاثفاق معه؛ 
على أن يهاجم بلاد المغرب العربى من الجئوب » بينما يهاجمها فرسان 
المسيحية ( الأسبان والبرتغاليون ) من الشمال » 
الشمالية الغربية والوسطى ؛ دولة مسيحية 
وتستولى على موارد البلاد الضخمة من معادن وحجارة كريمة؛ ومن 
توابل ومواد عطرية تستنزف منها أروبا المقادير الهائلة ؛ وكان الذى 
تولى كبر هذه الدعوة هو الملك البرتغالى هنرى الملاح ( ووم 1456 ) 
الذى كان يمعن فى محاربة المغرب الأقمى ٠‏ 

هذه هى الفكرة الأساسية ٠‏ 

كانت المطبعة قد أذاعت على الناس منذ عهد اختراعها الحديث + 
الكتب العلمية القيمة ومنها الكتب الجغرافية اليونانية ؛ ككتاب بطليموس 
الذى يثبت بحجج قاطعة كروية الأرض ٠‏ وآمن الناس بهذا المبدا » 
والستنتجوا مئه » ان الانسان اذا ما خرج من نقطة ما © وسان على نظا 
منستقيم » فاندراجع لا محالة لتلك النقطة التى ابتدأ منها المسير ٠‏ 

وهكذا فتح عصر المغامرات البحرية والاكتشافات الكبرى ٠‏ 

ولم يدر البحار العربى ثسهاب الدين أحمد بن ماجد » الذى كان أعلم 
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عاماء زمائه فى فن الملاحة » والذى ألف من بين كتبه الثلاثين فى علم البحر 
كتاب « الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد » لم يدر حين اجتمع 
بالبحار البرتغالى فاسكو دى غاما سنة ١49‏ فى شرقى افريقيا ؛ وقاده 
فى الطريق التى يجهلها يومئذ كل أروبى على الاطلاق ؛ الى مدينة 
كالاكوت فى الجنوب الغربى من بلاد الهند » انه كان يقود أول حركة 
استعمارية أروبية مسيحية ؛ لتحطيم العرب واذلال المسلمين ٠‏ 
وقد خرج البرتغالى فاسكو دى غاما يوم + جويليت ١4407‏ © والتقى 
باين ماجد.ى:مرسى مدينة ميلائد » على الساحل الافريقى الشرقى * 
فاستأجره لقيادة أسطوله نحو الهند؛ ووصل كالاكوث يوم٠؟ماى148 ٠‏ 
ولا يذكر اليوم ابن ماجد أى انسان »؛ بل يذكر كل الناس فاسكودى 
عامسااء 


(التخاالج والشتاق 4 


4 2-0-0 0 ل مغل يفيه 
دنيائد الكاتوليكى ”ملك " 


ايكبانيا » وايزابيلا الكاتوليكية زوجه ؛ مدينة 
ج كريستوف كولومبس » المغامر الجنوى»؛ 
#خاول الوصول الى الهند ‏ مضدر الغنى والثروة 
والأرباح الطائلة ‏ سائرا من الشرق الى الغرب » فاكتشف البلاد 
الأمريكية » وهو يعتقد أنه قد وضع رحاله ببلاد الهند الشرقية » وأطلق 
على سكانها اسم ( الهنود » ( © أوت 5غ ) ٠‏ 

وخلال سفرات متتالية ؛ فيما بين سنوات 14# س 1666 اكتشف 

سواحل أموريكا الجنوبية ( التى اكتشنها الترطاجنيون الكنمانيون قله 

ببح 15اترنا) واكدلك بولقم عمليسات النهب والسلب والاجرام 
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ذلك الحين * 


رقى مدئيات العالم ىف 


البرتغالى حول الارض لحمساب اسبانيا ؛وتمت 
هذه الرحلة خلال ثلاثة أعوام ( 1515 - 1955 
وهكذا عرفت كل البحار ؛ واكتشغت جميع 


العالم من مجهول الا المتدار الاقل * 
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؛ - نتائج الاكتشافات العالمية 
كان الاسبائيون والبرتغاليون كما رأيت » هم الذين تولوا اكبر هذه 
الاكتثشسافات البحرية العالمية ؛ ومن الطبيعى أن يكونوا أول المستفيدين 

منها ٠‏ ولقد كانت النتائج عظيمة جدا : 

١‏ -الاستيلاه على طريق البقارات والقوابل ‏ بادر البرتفاليون 
باعلان حرب قاسية عنيفة فوق متن البحار ؛ ضد البحارة العرب أولا ؛ 
وضد الاسطول البندقى أخيرا » وتمكنت البرتغال بعد قهر الاولين وكسر 
شوكة الثانين من الاستيلاء على طريق البهارات ؛ واحتكار هذه م 
الرابحة ؛ بل واحتلال الكثير من الأرض التى تنبت هذه المواد ٠‏ 

ولقد قاوم المسلمون هذه الغزوة الرأسمالية الاستعمارية مقارمة عنيفة , 
برا وبحرا » وأدركت دولة المماليك التى كانت تحكم مصر وبلاد العسرب 
هدف الممركة وخطورتها » فلنت دعوة سلطان المسلمين فى بلاد الهند » 
وانجدته باسطول عربى كبير 1 تحت قيادة حسن مشسرف , يحمل جيشا 
كانت أغلبيته ء كما يقول المؤرخ الكبير ابن «ياس مؤلفة من المفاربة 
( سكان شمال افريقيا ) ومن التركمان ٠‏ وغادرت القوة مرسى السويس 
فى شهر نوفمبر 1568 ( جمادى الثانية ٠1١‏ ه ) فطهرت البحر الاحمر 
من قرصان البرتغال وحصئت مديئة جدة » وأقامت قلاعا على الساحل 
العربى ثم تقدمت لمصارعة الاستعماريين فوق عباب المحيط الهندى ٠‏ 
واستمرت هذه النجدات تثرى الى ما بعد استيلاء العثمائيين على مصر ٠‏ 
وقد سارت آخر قوة لدحر البرتغالبين يوم 4؟ رمضان 450 ( سبتامير 

٠ تحت قيادة حسين خوجة العثمانى‎ ) ٠ 
؟ - نشأة الاستعمار الرسمى - كانت اسبانيا والبرتغال وحدهما‎ 
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: ع فى به ع ند قط يت د 2 
فوق المسرح العالمى ال بح » قبل أن يتأل قى تور الهلإل العثمانى فى 

اء آروبا ؛ فبأكتشاف أمريكا من جهة : وبالاستيلاء على 
التوابل ومصادرها بالشرق الاتصسى أصبخت كل من اسبا 
تفكران فى الاستيلاه على العالم + وكاد يقع الصدام بين الدولتين 1 
لولا تدخل البايا فى الموضوع ؛ وعتد معاهدة تورد سيلاس سنه 98؛1 » 

لثى تق ُ نهما خط الطول الذ 0 

الثى تقسم العالم شطرير ل بينهما خط الطول الذى يمر بجرائر 
آسور فى المحيط الاطلسى ٠‏ فكل ما هو واقع شرقى ذلك الخط يعتبسر 
منطلقة نفوذ اسبانى » لاسبانيا أن تفعل فيه ما تشاء ٠‏ 

بيئما كل الاقطار الموجودة غرب ذلك الخط تعتبر منطقة نفوذ برتغالى » 
تفل البرتغال فيها ما تريده٠‏ 

وانطلقت أيدى اللصوصية والسلب والنهب والتحطيم تعمل عملها 
دون ضمير رادع ؛ ولا خشية من تدخل أحد ٠‏ 

وهكذا آبتدأ الاستعمار العالمى بأبشع صوره وأقذر وسائله ٠‏ و 
الوضعية الناجمة عن معاهدة ( تورد سيلاس ) الائفة الذكر ؛ فعقدت 
أسبانيا والبرتغال معاهدة جديدة ؛ عام»٠١1‏ فى مدينة فيلا فرنكا » فكانت 
تقتضى أن يكون المغرب الاقصى للبرتغال ولاسبانيا المغرب الاوسط 
( الجزائر ) » ثم أنطلقتا : 
آسيا » وف افريقيا ٠‏ 

ت تحطيم مدنيات انسائية عالية - حطم الاسبان فى أميركا دولة 
الكسيك » التى كانت مهد مدنية رفيعة » حيث كان يعيش شعبان كبيران 
متحضران عاملان » هما شعب الازتيك ؛ والكيشواش ٠‏ وكانا من 
الشعوب التى تباشر الزراعة بصفة علمية عالية » معتمدة على السرى 


بالانسائية فتكا ذريعا » فى أمريكاء وى 
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وعلى السدود ٠‏ وكان الشعبان يجيدان الصناعة من تعدين الذمب 
والنحاس » وحياكة الانسجة القطنية ؛ وكانت لهما مدن ضخمة كمكسيكو » 
ومغالم رفيعة » وحياة اجتماعية منظلمة ٠‏ 

حطم الاسبان كذلك بصفة وحشية قاهرة مدنية شعب الانكاس فى 
البيرو ؛ وكان هذا الشعب يعبد الشمس ؛ وله فى بلاده شبكة من الطرق 
الممهدة ٠‏ وكانت الارض عندهم مؤممة بصفة مطلقة ٠‏ فكل عثبيرة وكل 
الممهدة ٠‏ وكانت الارض عندهم مأممة بصفة مطلقة ٠‏ فكل عشيرة وكل 
عائلة لها ما يكفيها من الارض لاجل معاشها ٠‏ لكنها لم تكن تستطيع 
بيع الارض أو التصرف فيها ٠‏ فهى ملك جميع الشعب ٠‏ وكانت لها 
قوانين مدققة لتوزيع العمل وتنظيم | : 

خطم الاسبان هنا لك ؛ كما حطموا فى المكسيك كل شسىء لا من معالم 
تلك الحضارة فحسب » بل حطموا أيضا نفس الحياة البشرية ٠‏ فكان 
السكان المساكين الذين وقع استعبادهم يهلكون بالملايين» الى أن انقرضوا 
تحت وقر البأساء والاعمال الثاقة التى كانت مفروضة عليهم من سن 
14 الى سن »6 سنة ٠‏ 

+ 2 اشتشباد الزنوج كت من أجل اسستثمار خيرات البلاد » وتعويض 
اليد العاملة المحلية التى أخذت فى الانقراض والفناء » عمد الاسبان الى 
السواحل الافريقية أأختلفة ؛ حيث نظموا تجارة النخاسة المرذولة » 
وأصبحوا انيسوقون الى الاعمال الشاقة فى البلاد الاميركية المستعسرة » 
0 التعيدة يو الزنوج المسستعيدين ؛ رجالا ونساء وأطفالا » وراجت 
نا دمجي ود نانس ابا الامرعة 

7 نون أي رودن هذا ف الولايات اللتحدة يقاسون اششنع انواع 
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لميز العنصر ىء ويعاملون معاملة تشمئز منها النفس الانسانية ٠‏ 

ه ‏ الانهيار الاقتتصادى الاسبائى ‏ الاستعبار شر كله ٠‏ فالاسبان 
الذين تكالبوا على الاستعمار وسرقة ذهب المكسيك والبيرو ؛ والذين 
حلموا مدينة العرب فى بلادهم » وأخرجوا منها ملايين الايدى القوية 


العاملة التى جعلت من بلاد الاندلس الاسلامية جنة الدنيا علما وعماا » 
قد أصبحث حياتهم حياة كسل وخمول لا يعملون عملا ؛ ولا يباشسرون 
حرفة ؛ يعتهدون من جهة على السلاح يحاربون به أقطار أروبا المغرب 
العربى من أجل التوسع والسلب والنهب واكتساب الشهرة والجاه » 
ويعتمدون من جهة أخرى على الاسلاب والغنائم المسروقة من أهل 
أميركا » فانحطت الاخلاق ؛ وبارت الارض ؛ واندثر العمران » وكسدت 
التجارة ؛ وأصاب اسبانيا انهيار اقتصادى لم تقم له بعد قائهة » 
رغم 'محاولاتها الاروبية والاميركية » وخاصة محاولاتها فى بلادنا 
الجزائرية ٠‏ 

ثم حذت دول أخرى ؛ وشسركات رأسمالية عظمى ؛ حذو الاسبان 
والبرتغالبين » فى استعمار اقاليم اخرى ؛ وانتهاب خيراتها » وكانت لهم 
كذلك صحف ينوداء قاتمة » ليس هذا مجال ذكرها ٠‏ 
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٠‏ و 


5 ح اسبانيا والعرب الاندلسيون واروبا 


والآن علينا ان نلقى نظرة موجزة على اسبائيا ؛ لا لكى ندرس تاريخها 
نضّنة تفضيلية ».ولا لتر كيف كانت قبل الفتح الاسلامى الرخيم » بل 
لنعلم فى ايجاز كيف كان تاريخ المسلمين فيها ؛ وكيف نشات الدولة 
الاسبائية الحديثة على انقاض المسلمين ؛ وكيف عامل الاسبان بقايا 
المسلمين المنكوبين فى تلك البلاد التى أحيوها بعملهم : واضاءوا أرجاءها 
بحضارتهم ؛ وسقوا أرضها بعرقهم ؛ وأغدقوا منها أنوار المعرفة والعلم 
والفن على اروبا الغارقة فلجج الجهل والاستعباد والظلمات ؛ والتى 
أضاعوها بعد ذلك ؛ بخلافاتهم » وتخاذلهم ؛ وتنازعهم على الملك الواهى 
والتيجان الزائفة ؛ ثم ما كان لكل ذلك من أثر فى حياة المغسرب العسربى 
وما نتج عنه من محاولة الاسبان لاستعمار أرضنا » وتنصير قومنا ء 
وتسليط سيف الاستعباد فوق رقابنا » ثم قيام دولتنا الجزائرية التى 
كسرت ذلك السيف » ومحقت تلك المحاولات » وركزت حكم الغروبة 
والاسلام فى أرضنا ء الى الايد * 

١‏ > فتح العرب لاسبانيا - فى حماس عظيم وجرأة نادرة + اتدفع 
المسلمون من مغربنا العربى » تحت راية طارق ابن زياد الشهير » 
يفتحون بلاد اسبانيا ؛ استجابة لرغبة المظلومين المنكوبين من اهلها . 

ولقد كانت شبه الجزيرة الاسبانية خاضعة لسلطة شعب الفيزيكوت 
الذى تسلط عليها ء بعد شغب الوندال » وأصبحت دولة موحدة » عاصمتها 
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لبطلة » ولرجال الدين فى حكمها اليد الطولى والكلمة العالية ٠‏ 

مات ملكها يامبا سنة اه" م فسادت بعده الفوضى : واختل النظام * 
وتطللع الى عرس المملكة مغتصب اسمه رودريك :ودام الحال كذلك » فى 
ظلمات بعضها فوق بعض ؛ الى سنة 7٠١‏ م ؛ حيث طلب مستحق العرشس 
الشرعى ؛ آسيلا ؛ نجدة المسلمين ؛ فكانت انطلاقة طارق بن زياد 
الشهورة” 


بعد معارك عديدة ؛ توطد أمر المسلمين بالبلاد : بل غامروا تحت 
ثيادة عبد الرحمان الغافقى : وحاولوا بسط سلطان المسلمين ثشمال 
أسبانيا » وكانت وقمة بلاط الشهداء ( بواتى »م ) ثم رجوعهم الى 
أسبانيا ؛ بعد أن تركوا فى البلاد الشمالية جاليات عديدة كان لها أن 
عظيم٠.‏ 

والسثار توارد الولاة على الاندلس من قيل بنى أمية » طيلة مدة هذه 
الدولة بدمشق ؛ وقد كثر عدد المسلمين بالبلاد : وجاءتها التبائل العربية 
١(‏ ) والبربرية من كل صوب فى أعداد ا 
هم أيناء مسلمين واسيان 
تكن تحت راية العروبة والاسلام ؛ من انشاء تلك الحضا 

' الاندلسية ألتى لا تزال حديث الدهر وأعجوبة الدنيا * 
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فى المسيحية دون اى عائق » وكانت تلك المسيحية تحمل تحت طياتها 

: الى الحكم المسيحى : ورغبة.ى ارجاع الدولة للمسيحيين ؛ 
وكانت تلك هى الجرثومة التى نخرت جسم الدولة شيا فشيثا الى ان كانت 
النهاية الفاجعة ٠‏ 

وهنا لك ملاخظة أخرى عن تاريخ العرب فى اشتائيا » الا وهى تغافل 
المسلمين عن نثأة وعن نمو الدول المسيحية فى ثمال البلاد الاسبانية » 
وافساح المجال أمامها للتوسع والانتشار ؛ بما كان فيه المسلمون مسن 
خلافات وفتن وحروب داخلية » وكان الواجب يقضى بتوحيد كامل البلاد 
الى حدودها الطبيعية اى جبال البريئى:» وكان ذلك ميسورا فى اول الأمر 
وكان ذلك يعود أيضا بالخير العميم على الغر وعلى أهل البلاد معا ٠‏ 

كان عصر الولاة ؛ مزيجاً من المروب بين المسلمين والتصازى » وبين 

المسلمين انفسهم » وكان فى الحقيقة عصر مخاض ولسد. أثناءهالمجتمع 
الاندلسى » واستعد للقيام بدوره الانسائى العظيم ٠‏ 

اطاحت دولة بنى العباس ف الشرق بدولة الامويين ؛ وجاء الاندلس 
صقر قريثن عند الرحمن الداخل الاموى سئة 14:ه » يحمل بين جد 
عزيمة البطل » فاذا به يؤسس دولة بنى أمية بالاتدلس على قواعد 
سليمة » وتألق نجم مملكة الاندلس الكبرى » حو لالعاصمة قرطبة » تألقا 
رما لاايضآهيه نظير ء واستمر ذلك النمو والازدهار طيلة امارة بنى 
أمية * ثم رأى عبد الرحمان الثالث ان يجعل الامارة خلافة تامة الاركان» 
وطالت ايامه (؟1ة ‏ 54ة م ) وكائست اسعد وازهر ايام المسلمين 
بالاندلس » بلغت فيها المدنية والحضارة أوجها » وانتشرت فيها العاوم 
والآداب انتثشارا منقطع النخلير » ثم كانت ايسام ابه الحكسم الثانى 
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واديا للج واس اماروع 
كل هذا ؛ لم تعرف شقاقا ؛ ولم تقدم على نتنة ولم تكتو بقار حرب أعلية 
كن خارعيةاء 


فالتارسخ الاندلسى ؛ كالتاريخ الاسلامى عامة + يو 


مجردة تاريخين اثنين » لا تجانس بينها أبدا : تاريخ 
والدسائس والشقاق والفتن الب الاعمى على العروشس والسلطان ٠‏ 
والتاريخ الآخر ؛ الذى بقع خلال ذلك ؛ وهو تارييخ تلك المدنيه الشامخة 
الذرى التى كانت نعمة من عند الله على الانسانية + والتى كانت منبع نور 
وهداية ؛ فى كل الميادين ؛ لكل تسعوب العالم المعروف ٠‏ 
أخذ العقد ينفرط سنة م٠١1‏ م هوم ه وابتدأ عهد الاثهيار ؛ بعد 
أيام الحاجب المتنصور ( تيه +166 ) 
2 الاستاد لوسيور فدائرة المعارف الفرئسية 7 ابتدأ عهد الاثهيار 
اخذْ أدعياء الملك بتزاحمون على الخلافة » واخذ امراء المقاطمات 
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ل سا سو ا 


وحكام المدن يدعون الاستقلال ؛ وآل امر خلافة قرطبة الى فوضى 
متواصلة » مكنت الافارقة البرسر من الانتصاب باسبانيا من جهة » ومكنت 
المسيحيين الشمالبين من استرجاع البلاد شيثا 

( وخلال القرن الحادى عشر بلغت الفوضى أقصى مداها ؛ وأعلن 
الامراء استقلالهم فى : قرطبة ‏ رئدة - الجزيرة ‏ غزلونة ‏ قرموئة ‏ 
بطليوس ح مورون - اشديلية ‏ مالقة ‏ طليطلة ‏ المرية ‏ بلنسية ‏ 
دانية ‏ مرسية ‏ الخ ٠‏ الخ ٠٠‏ 

« كان هذا العهد عهد انقلابات فى القصور » وقلاقل قوم بها 
الجند » ومغارك محتدمة الاوار بين الامراء ؛ وبين مختلف القبائل فيا 
بيْئها » ودامت هذه الحالة قرنا ضاعت معها حيلة التاريخ ٠‏ 

( لقد كان ملوك النصارى مختلفين أيضا + وكانوا يتدخلون فى هذه 
المعارك ٠‏ لكنهم جمعوا أمرهم أخيرا » واتحدوا خد المسلمين من أجل 
أبعادهم عن أرض أسبانيا » وأخذ الفونسو السادس ملك غاليسيا 
وتشتالة يهدد نفس بلاد الاندلس 6 اه 

ذلك انه نينما كان عقد الخلافة قد تناثر غ وتفرقت البلاد مع ملوك 
الغلوائف » كان ملوك النضارى قد جمعوا أمرهم » فانضمت ممالك استوريا 
حا ولزون ا وغالسيا 2 ومستالة لبعضها »6 واضعت قدغى .؛'منلكسة 
نشستالة + 

النجدة المقربية :امام هذا الخطر الذى يهدد مملكة الانذلس ‏ 
أو بقاياغا ‏ بالانهيار » دعا المسلمون لنجدتهم بطمل المغترب العربى 
والاسلام يوسف بن تاشفين » رأس دولة المرابطين ؛ فلبى الطلب » وقام 
غلى رأس مغاوير المغرت للجهاد ؛ فنال النضر الاعظم فى واقعة 
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الزلاقة ( كمد م كلاه 6 
ثم رجع الى الاندلس بعد ذلك فاتحا قاضيا على الفتن والخلافات سعة 
لام ٠‏ وقضى على ملوك الحلوائف الذين مزقوا البلاد * ثم رجع 
للاندلس التى أصبحت ولاية مرابطية ؛ سنة ببه١١!‏ ثم سنة ٠ ||١#‏ 
وأوصى أن تكون بلاد الاندلس لأبنه « على » من بعده * 
وما كان سلطان المرابطين يسقط تحت ضربات المهدى محمد بن تومرت 
والبطل عبد المؤمن بن على » الذين أسسا على انقاضه مملكة الموحدين 
حتى أخذ أمن الاندلس يختل » وأخذ ملوك النصارى يتحفزون لاعادة 
فتح البلاد » بينما ليرت من جديد رؤوس فتنة <.ملوك الطوائف » 
١‏ ودرلته 


جديد برجال المغرب العربى ٠‏ 


فليت الطلب واسرعت للجهاد ٠‏ 


أرسل عبدالمؤمن جيشه الىالاندلس سنة 4١1مء‏ فتمكن منها:ثمسار 
أليها بنفسه سنة 115٠‏ ؛ ودحر جموع النصارى الطامعين فى الاسترجاع٠‏ 
وجمع شمل البلاد فى قبخة ابنه يوسف ( ١١5+‏ - 1184 م) 
ثم انتصر خلفه ابو يعقوب المنصور على النصارى نصره الاكبر فى معركة 
الارقص ؛ ( ١١58‏ )ووقف تقدم ملكى فثتالة وارغون مؤقتا * 

لكنهما أعادا الكرة بصفة عثليمة » وانتصرا على المسلمين الانتصار 
الخاسم ؛ فى الموقعة المساة بالعقاب ( لاس نافاس ) التى وقعت أواخر 
صفر 5.6 ( 1515 م) 
: قال شكيب أرسلان ( , ) : فجمع ( محمد الناصر بن أبى يعقتوب 


(1) آخر بتى سراج وخلاصة ناريخ الاندلس - 
3 يغ الاندلس 
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وحكام المدن يدعون الاستقلال » وآل امر خلافة قرطبة الى فوضى 
متواصلة ؛ مكنت الافارقة البرسر من الانتصاب باسبانيا من جهة » ومكنت 
المسيحيين الشماليين من استرجاع البلاد شيثا فشيئا ٠‏ 

وخلال القزن.الحادى عشر بلغت القوضى أقضى مداها » وأعلسن 
الامراء استقلالهم فى : قرطبة ‏ رندة ‏ الجزيرة ‏ غزلونة - قرموئة ‏ 
بطليوس - مورون ‏ اشبيلية ‏ مالقة ‏ طليطلة ‏ المرية ‏ بلنسية ‏ 
ذانية ‏ مرسية ب الخ ٠‏ الخ .+ 

« كان هذا العهد عهد انقلابات ىف القصور ؛ وقلاقل وفتن يقوم بها 
الجند » ومعارك مختدمة الاوار بين الامراء » وبين مختلف القبائل فيما 
بينها » ودامت هذه الحالة قرئا ضاعت معها حيلة التاريخ ٠‏ 

لقذ كان ملوك النضارى مختلفين أيضا ء وكانوا يتدخلون ى هذه 
المعارك ٠‏ لكنهم جمعوا أمرهم أخيرا ؛ واتحدوا ضد المسلمين من أجل 
أبغادهم عن:أرض: أسنانيا » وأخذ الفوتسو السادس ملك غاليسيا 
وتشتالة يهدد نفس بلاد الانداس » اه 

ذلك انه بينما كان عقد الخلافة قد تناثر » وتفرقت البلاد مع ملوك 
الطوائف ؛ كان ملوك النصارى قد جمعوا أمرهم » فانضمت ممالك استوريا 
- وليون ‏ وغاليسيا ‏ وقشتالة لبعضها ٠‏ وأصبحت تدعى : مملكة 
5 

النجدة المفربية : امام هذا الخطر الذى يهدد مملكة الاندلس ل 
أو بقاياعا - بالانهيار » دعا امون لنجدتهم بطتل الْمرب العربى 
والاسلام يوسف بن تاشفين » رأس دولة المزابطين » فلبى الطلب + وقام 
على رأس مغاوير المغرتٍ للجهاد » فنال النضر الاعظم فى واتقعة 
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الزلاقة ( عجءء! م 44 ه) 
ثم رجع الى الاندلس بعد ذلك فاتحا قاضيا على الفعن والخلافات سنة 
٠٠.٠‏ ما وقضى على ملوك الطوائف الذين مزقوا البلاد ٠‏ قم رجع 


: 8 ان 
للانذاس التى أصبحت .ولاية هرابطية » سنة بو١٠1‏ ثم سئهة ٠. 1١١‏ 


وأوصى أن تكون بلاد الاندلس لأبنه « على » من بعده ٠‏ 

وما كان سلطان المرابطين يسقط تحت ضربات المهدى محمد بن تومرت 
والبطل عبد المؤمن بن على * 
حتى أخذ أمن الاندلسس 


انقاضه مملكة الموحدين 


ن لاغادة 


فتح البلاد ؛ بينما لهرت من جديد رؤوس فتنة 7 ملوك الطوائف 


واستنجد الاندلسيون م 


ن جديسد برجال الغسرب:العربى » 
الفتية الجديدة دولة الموحدين : فلبت الطلب واسرعت للجهاد ٠‏ 


أرسل عبدالمؤمن جيشه الىالاندلس سنة 
آليها بنفسه سنة 


15 : ودحر جموع النصارى الطا 
وجمع شمل ابلاد ف جعة! أبثه ا 
ثم انتصر خلقه اب 
0ت )وه خدم 
لكنهما أعادا الكرة بصفة عظيمة 
الحاسم » فى الموقعة المساة بالعقاب ( لاس نافاس ) التى وقعت أواخر 
ضفر وه ( 151١‏ م) 

قال شكيب أرسلان ( , ) : فجمع ( محمد الناصر بن أبى يعقتوب 


سكيم 


)١‏ آخر بتى سراج وخلاصة تاريخ 
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المنصور ) جموعا لاجل الجهاد» قيل نحو ستمائة ألف مقاتل؛ ( ١‏ ) والتقى 
بالافرنج وفيهم ابن اذفونس ( الفونس ) وصاحب برشلونة » فكانت 
الواقعة المسأة بالعقاب» ولم يقم بعدها للمسلمين فىتلك البلاد قائمة تحمد ٠‏ 
وملك فيها أكثر المجاعدين » وبالغ بعض المؤرخين فقال انه لم ينج منهم 
غير الألف ٠‏ وهو بعيد عن التصديق ) 

ولمع فى هذه المعركة الحاسمة اسم الفونسو الثامن ملك فثتالة » 
فتوجهت اليه والى مملكته انظار وعواطف وسواعد الذين يريدون ‏ وما 
أكثرهم ‏ تحرير الاندلس من المسلمين ٠‏ 

اما المسلمون ؛ فقد عادوا بعد حين الى خلافهم ؛ والى ملوك طوائفهم 
وأخذت ممالكهم بعد حين تسقط شيئا فشيئا بين يدى ملوك الاسبان » 
ولقد كانت تسقط فى الكثير من الاحيان » باعانة وبمساعى المسلمين 
الناقمين ! 

فملكة فرناطة: 

أما أميي أرجونة » فقد أسس فى غرناطة مملكة بنى نصر ؛ ( ينتسبون 
ألى سعد بن عبادة زعيم الانصار ) واعترف به اهل الجنوبملكا » سنة 
6 ء ( ##» ه) واصبحت هذه المملكة بعد نوائب وويلات ؛ هى الدولة 
الاسلامية الوحيدة التى بقيت قائمة ما يزيد عن القرنين والنصف قرن 
(156- 1445 ) وفتحت عصرا جديدا ‏ وسط القلاقل والفتن والدماع 
من الحضارة والمدنية ؛ ورفعت منار العلم والمعرفة والادب والفن » وتألتت 
وهى تسير نحو الاضمحلال والتلاشى ‏ تألقا غريبا ؛ وكثرت فيها 


٠ مبالقة فى المند غير ممقولة‎ )١( 
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الثروة والاموال ؛ ونشلت يها الزراعة نشاطا غربيا ؛ ونالت صناعتها 
شيرة ذائعة + الى ان كانت النتيجة المحتومة لكل امة انشقت على 
نفسها » وجعلث الاهها هواها ؛ وانغمست ف البذخ والرفاهية » وتركت 
الحديد الى الحرير » فكانت معركة السنوات العشر ( ١455 - ١446‏ ) 
التى شنها الملك فردينانةو الكتوليكى : واللملكة ايزابيلا » صاحبا عرش 
مملكتى قشتالة وأراغون ؛ تؤيدهما بالمال والسلاح والرجال كل المسيحية 
فى اروبا ؛ اطاعة للامر الصادر لها من البابا الذى فرض على المسيحيين 
خربية دعاها « ضربية الصليبية » ٠‏ وبعد خروب ووقائع كانت سجالا » 
تغليت العزيمة الاسبانية والقوة المسيحية على عوامل الانهيار والاضمحلال 
لتساك اللي « وما 0 آخر أيامهم ؛ جهاد القائد البطل 


وقف ضد الاستسلام قائلا : أى 


ون عرب الاندلن فاتصى عَذه الذيار 


ته 1 5 3 و 5 
« أن هذه الحرب ( حرب تحطم مملته غرناطه ) حقبه عصّمه اننا 
لام 


وقائلوا عن كل مدينة وبلدة وحصن وبرج بل عن كل صخرة » كأنما هم 
ينتظرؤن الفقح ٠‏ ولم يجدوا مكانا تثبت فيه أقدامهم ولا جدارا 
يمكنهم رمى السهام من ورائه الا واعتصموا به ينازعون العدو وطنهم 
المحبوب حتى لم ببق لهم الا عاصمتهم مقطوعا عنها كل مدد م 
غير طامعة فى ادنى غوث » تنزل على اسوارها امة بقضها وقضيضها 
لم يزالوا يذافعون عنها » كأنما هم يترقبون معجزة يرسلها الله فى حقهم » 

وضاق عليهم الحصار ‏ وبنى فردينائدو ايزابيلا مدينة كاملة تجاه 
مدينتهم» أشعارا لهم بأنهم لن يرجعوا عنها أبداءوبدأ للشبانوالمجاهدين 
ثحت زعامة موسى بن ابى الغسان الثبات والموت الى آخر رجل » تحت 
سنابك الخيل ٠‏ اذ لم ببق هنالك الا أحد أمرين : الاستسلام ؛ أو الهلاك 
التحقق فى معركنة اتقاذ الشرف* 

لكن أهل غرناطة ( ٠٠٠‏ ٠٠ة‏ نسمة ) خافوا فضيحة النساء وانتهاك 
حرمة النئات » وتشتيت الشمل » وفقد امال ؛ فقرروا الاستسلام بعد 
مقاومة بطولية للاسبان » ورضوا أن يكونوا من رعايا الدولة الاسبانية 
مقابل أعترافها بحرية دينهم » واحترام عقائدهم وعوائدهم » والمحافظة 
على أموالهم وممتلكاتهم » وحرية من أراد مثهم الانتقال بماله وأهله الى 
بلاذ المغرب العربى ٠‏ وهكذا استسلمت آخر دولة اندلسية » وخرج 
ملكها أبو عبد الله يبكى وينوح » وأمه عائشة الحرة تقول له : أبك مثل 
النساء ملكا لم تدافع عنه دفاع الرجال ! ) 

فالاسبان الذين تمكنوا أخيرا من تحطيم مملكة ومدئية الاندلس 
الشامخة » اذى لالت ره التاريخ»/اسنة ‏ بقوا يتذ كولمم 
بنسوا أبدا ‏ ثلاثة أمور : 


0 


١‏ دان جنود الفتح الاسلامى لاسبانيا قدمت من بلاد المغرب العربى* 
01 - عندما كادت امالك الاسلامية الاندلسية تنهار تحت ضربات 
الاسبان الفتاكة » وتحت عوامل الفتنة والانقسام * جاءتها النجدة » فيما 
نداماد د المغرب العربى أيضا ع ق شخص يوسف 
بن تاشفين والمرابطين : وفى شخص عبد المؤمن بن على والموحدين ٠‏ 
> ان المسلمين الذين اضطرتهم الانتصارات الاسبانية الى ترك أوطانهم 
1ك تعضو » انما لجأوا الى بلاد المغرب العربى المفتلفة » 
يستثيرون أهلها » ويبثون ى 0 دعوة الجهاد المقدس » ووجوب 
ارجاع بلاد الاسلام الى الاسلام 
فكانت هذه الامور » علاوة 8 الامور الاخرى التى سوف نعرض لها 
فى مجال البحث ؛ من جملة الاسباب التى وجيت أنظار الاسبان المنتشين 
بلذة ١‏ الفوز والانتصار ؛ الى ربوع مغرينا العربى ؛ كما سنرى ٠‏ 


المانية العربية : 


اتماما لهذه الصورة الوجيزة عن بلاد الانداس ؛ تريد أن نأتى بلمحة 
خاطفة عن مدنية العرب الشامخة الذرى بالاندلس غ مما له علاقة ببحثنا 
هذاء 
يقول الاستاذ لوسيور السالف الذكر : 

ان ملوك وأمراء الانداس كانوا يحكمون البلاد طبقا لتعاليم الدين 
الاسلامى 

« اما المغلوبون » سواء كانوا من النصارى أو من اليهود ؛ فلم 
اتغتصب منهم أرضهم ؛ ولم تنتهك حرمة منازلهم ؛ فكانوا جماعة أهل 
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سس 1 ب 


الجزية يدفعونها من ايرادهم » وكانوا يتكلمون فى آن واحد اللغة العربية 
واللغة الاسبانية ٠‏ 
< ولقد.نشطت اعمال الزراغة نشاطاا عظيما وخاصة بمقاطمساث 
رسة والاندلس وحيث لا تزال لى يونا هذا رنعجت: بالسدود 
البديعة التى شادها العرب هناك ؛ وحيث يبدو ان الفاتحينهم الذين 
آدخلوا الى البلاد غراسة التوت »#وتربية دود القز.؛.وشنجر اللوز 
وس التكر 
أما الصناعة فقد كانت مزدهرة فى عدد عظيم من المدن : فقد كان 
فى مديئة جيان ستمائة مصنع للحرير ٠‏ وكان يوجد بمدينة المريمة 
بستة آلاف منسج لصناعة الجوخ ( الف ) والخرير المطرز : 
وأقمشة القطن ٠.‏ 
وف مديئة بايزا كانت تصنع الزرابى 
وف مالقة مصائع البلور 
وى قرطبة ا الجلود المزركشة 
أما الاسلحة والحلى ؛ فقد كانت تصنع فى قرطبة ومرسية 
وطليطلة » وسرقسطة ٠‏ وكائنت كل هذه البضاعة تطلب بشئف 
فى أفريقيا وأروبا ٠‏ 
أما الورق » فقد كان يصدر منذ سنة 1١٠8.‏ من مدينة قساطبة 
بكميات وافرة + 
« وكانت المناجم والمعادن تستثمر فى الحمة » وواد القنال » ومرسية 
والخلاصة ان الازدهار المادى كان عظيما فى المدن الغنية » وى 
البادية الآهلة » واذا كنا لا نستطيع تصديق المؤلفين العرب الذيين 
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يقولون انه كانت توجد على ضفتى الوادى الكبير 14 الف قرية + فالامر 
المحقق هو ان هذه الناحية كانت على ازدهار عظيم ٠‏ 
ولقد اعتكف العرب فى اسبانيا على الاداب والعلوم والفنون » فكانت 
لهم مدنية » وان لم تكن مبتكر 
أما عدد العلماء من كل نوع الذ 


الا أنها كانت ذات لمعان شديد ٠‏ 


0 


خون فهو لا يكاد ب 


ولنذكر منهم على سبيل المثال علماء الدين كابى على القالى ١(‏ ) * 


والفلاسنة كابن رشد ( ' ) ٠‏ وعلماء الرياضيات 


والاطباء الذين ذاع صيتهم حتى 


واللؤرخ ابن حيان ( ٠١75‏ ) 
وابن الخطيب ( ١١/4‏ ) 

وابن بشكوال ( 1185 ) 
والجغرافى الادريسى ( " ) ١١64‏ 
وابن جبي (15؟1) 


)١(‏ اسماعيل البفدادى ٠‏ ولد بالصراق ٠‏ واشتهس بقرطبة حيث استقر وغلم 


أوتوفى ( 530-501 م ) اشتهر بالادب رعلم اللفة ٠‏ 


(1) أبو العييد محمد بن أحمد ‏ القرطبى ‏ (1155 - 01154 شار 


- شهرته عالمية ت وقسق بيسن الدين والفلسفة ٠‏ 


(؟)رحالة جفراقي . ولد بالمقرب الإقصى : واستقر بالاتبدلس عالما ونعليا 
لفاغ صيته ثم صحب الدلك رجار م 
كتساب ء نزمة المشتاق » وثقشه 
من الفضة . 
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وجمهرة غفيرة من الشعراء من بينهم عدد كبير من النساء ٠‏ 
ومن بين الاثار العمرانية » نذكر : 
مسجد قرطبة الاعظم ( 85 45لا) 
وقصر الزوراء الذى خرب من سوء الحظ ( 6458 ) 
وباب الشمس فى طليظلة ( م١٠‏ ) 
والقصر والخيرالدا قى اشبيلية ( )1١١95- 1١11١‏ 
وجنة العسريف ( 170٠‏ ) 
وحدائق قصر اشبيلية ( 1455 ) 
أسبانيا الحديثئة ت ميلاد اسبانيا الحديثة الموحدة » يرجع الى 
5 »؛ بالمصاهرة السعيدة على الوحدة الاسبانية » التى تمت بين 
فردينالد ملك أراغون » وبين ايزابيلا وارثة عرش قشتالة ؛ التى مات 
أخوها املك » فورثت عنه العرش » وهكذا تكونت سنة 15074 » اسبائية 
الديفية الود : 
وتم تحطيم مملكة غرناطة كما رأيت * 
أكن اسبانيا كانت كما يقول أغلب المؤرخين قد فقدت روحها وقوتها 
العلمية والمدنية والحضارية » بتحطيم دولة العرب » ويأبعاد العرب 
والمستعربين بعد ذلك عن البلاد ٠‏ 
اكنها كانت يومئذ فى غمرة النصرين العظيمين: النصرعلى المسلمينو اكتشاف 
أميركا » تسعى جهدها لتوحيد السلطة بين أيدى الملك ؛ والضرب بصرامة 
على أيدى الاقطاعيين والنبلاء » خوفا من تشتت شمل المماكة ها 
يقت تثستت أيام العرب ٠‏ فوقع الحد من نفوذ النبلاء » بل انهم كانوا يبعدون 


48 


اما إلى افريقيا أو الى ميادين الحروب ٠‏ وأصبح املك سلطانا لتقا 
لا معارض لقوله » ولا راد لارادته * 
ثم ساد أسبانيا بعدقليل عصر منالظلمات 


100 ) فسنت بذع محا التتتقر 5 لرهيبة لتى هى سبة فى وجه 
الانسانية ووصمة عار وشنار فى وجه امنيح روا مضت وصليع دين 
ا بدة سن كلك كل اليعدوهى التى تتلخص 
( المجد اله فى الاعالى » والناس المحبة 1 
١‏ ل اسباقيا كا مخارى فظيعة تنتهيل هوتهاً 59 بقايا المسلمين 
واليهود » ومن يتهمون بأنهم أعداء الكاتوليكية والملك * 
أشنم الخيانة وأفضع الغدر > قبل ابو عبد الله كما رأينا تسليم مملكة 
اْرناطة للأسبان »:والانسحاب الى جبال البشرات : مقابل تلك المعاهدة 
الى عقدها مع الاسبان والتى قال هو بنفسه غنهاء 0 سالقة لسلطان 
أفاس « ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبر ها وأعلى 
١‏ امن أمائه » المؤكد فيه خطه بايمانه » ما : 


الكن القضية كلها كانت من سوء حظ اسبانيا وسو حك انلبق 
© كذبا ونفاقا ؛ وما كانت العهود والمواثيق والايمان الفاجرة الا مكرا 
يغة » اذ ماكاد الملك الاندلسى عادر غرناطة ومن معه من الرجال 
النساء الأخرار ؛ ختى قلب الاسبان للمسلمين ظهر المجن » واخذوا 
#ازون مأكانوا يبيتون ٠‏ فأسلمت المدينة الى حكم الرهبان فعلا » فمنهم 
فأول الامر يمسح المسلمين بواسطة الضغط والامانى؛ويحذرهم 
هجتي الوا أن الراهب هرنائدو نصر فى يوم واحد ثلائة 
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آلاف من سوقه المسلمين » بدعوى أن آباءهم كانوا من النصارى ٠‏ لكن 
المتنطعين من رجال الكهنوت » وخاصة الكاردئال خيمينين الذى 
سنصطدم به وجها لوجه عما قريب بوهران » أقنع اللك واللكة بنقض 
الغهد الذى بواسطته استسامت غرناطة دون قتال » فوقعت الوصمة 
التاريخية التى انغمس فيها الملك والملكة » وخانا اليمين » ونكثا العهد ؛ 
رأعنا آنا الى الى مرناظة وما حواليهاءاما اعتناق المسيحية» أو 
مغادرة البلاد ٠‏ فخرج الناس رجالا ونساء وأطفالا هائمين على وجوههم؛ 
لا بحملون من متاعهم الا النسزر القليل , يلتجثون الى جبال البشرات التى 
بقبت فى أندى المسلمين ( معترفة بسلطان الاسبان ) أو يغتئمون فرصة 
وجود أى مركب ينقلهم الى بلاد الاسلام* وهناء وبهذه المناسبة السوداء 
الرهيية بلثقى تاريخنا لأول مرة بالبطلين العملاقين التركيين » عروج 
وخير الدين ؛ على رأس عمارة القرصان التى كانت تقائل الدول النصرانية 
المحاربة للاسلام » فأنقذا من تلك المحنة القاتلة ما يزيد عن العشرة لاف 
نسمة ٠‏ لكن المستضعفين من الرجال والنساء فى غرناطة » بقوا فى دوامة 
تلك المحئة » فأجبروا على التنصر وقلبهم مطمئن بالايمان»وأتفلت مساجد 
المسلمين أو حولت الى كنائس ء وتناولت بد الوحشية القاسية كتب المسلمين 
التى هى ثمرات العلم والمدنية خلال سبعة قرون » فأحرقت وأتلنت » 
واغلقت وهدمت الحمامات » بل كان الذى يرتاد الحمام يعتبسر مسلما 
ويحاكم ويحرق » وهكذا بادت غرناطة المسلمة العربية ؛ التى أبى اهلها 
الدفاع عنها خشية أن ينالهم الاذى وأن يفتنوا .٠‏ 

أما « الموريسكو » أى بقايا العرب 
بقوأ على ساحل البلاد الجنوبى 


الله 


والمسلمين فى الانذلس » والذين 
أو الذين هاجروا اليهم من بعد الم 
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يسلموا من ذلك الاذى ؛ وذاقوا من عذاب الهون ألوانا لم يشهد التاريخ 
مثلها الا أيام جنكز خان وهو لاكو ٠‏ وطالت الحروب بينهم وبين الاسبان 
وكانت سجالا ؛ لكن المآل كان محتوما ٠‏ واستصرخوا ملوك وأمراء 
المسامين » فلم تستمع لهم أذن » ولم تحرك لنصرتهم يد ؛ الا من هذه 
العاصمة الجزائرية التى أصبحت فى ذلك الوقت دولة مرهوبة الجائب » 
فجهزت أيام البطل العظيم «قلش على» حملة لاعانتهم ؛ وأمدتهم - وهى 
تحث الخطر العظيم ‏ يما استطاعت من سلاح وعتاد ورجال ؛ مما 
سثراه بحول الله مفصلا فى مكانه من هذا الكتاب ٠‏ 

واستمرت امحنة ما يزيد عن قرن ؛ ( "8 111٠١ ١4‏ )4 وتوالت 
فجرات الاندلسيين الى بلاد المغرب العربى ؛ والمشرق الاسلامى ؛ خلال 
تلك الايام السوداء كلها ؛ ناقلة معها فى اول الامسر علمها وفنها وأدبها 
واختصاصها » وناقلة فى آخر الامر بِؤْسها وشقاءها وألمها وظغينتها » 
فكان جملة من خرج من اسبانيا من المسلمين خلال قرن ونيف ؛ يبلغ 
الثلاثة ملابين من الرجال ؛ ويقدر عدد من تمكن من الخروج الاخير » 
نحو نصف مليون نسمة : كما يثبته المؤرخ بيتانلى لامبول فى كتابه 
'( الاسلام فى أسبانيا » ٠‏ ولقد كان من بينهم ‏ لا محالة ‏ جواسيس 
أعوان لاسبائيا » مهما قل عددهم * 
| هذه هى المحنة الدهماء التى كانت تقف بامرصاد اغربنا العربى؛ لوقدر 


تحطيمه مماكة غرناطة » والتى لم تنته الا بعد حروب دامت ثلاثمائة 
َه » هى موضوع كتابنا هذا ٠‏ 
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01 0 سر الذكون آنفاء ف ذائرة امار 
الفرنسية الكبرى : 

عندما رجع من تأبولى الملك فرديناندو الثانى ٠‏ 
للمرة الثانية على حفيده » لم يبذل جهدا عظيما من أجل ارجاع 
نصابه ؛ وترك زمام السلطة بيد وزيره ( الكاردنال ) خيمينيس ٠‏ 


لك 


فهذا الوزير الماهر ؛ الذى باشر الحكم من سنة ٠5٠8‏ الى سنة ٠١09‏ . 
بادر بأرسال حملات على افريقيا الشمالية : على نية حمل اهلها المدربة 
على اعتناق الدين المسيحى قسرا » اه 


وكان يعيش فى اسبانيا ؛ تحت رحمة الاسلام وعدله ؛ نحو الليونن 
من اليهود » كانت بآيديهم » كما هى العادة ؛ التجارة الواسعة واعمال 
الثقود والمبادلة » فصدر الامر من ديوان التفتيش سئة ١+‏ بابعادهه 
عن اسبانيا ؛ فهاجر منهم نحو مليون وثمائمائة الفتفرقوا بين افريقب 
الشمالية وبلاد الدولة العثمانية الشرقية وقتل منهم بعد التعذيب والتنكيل 
زهاء المائتى آلف ٠‏ ( وكان سكان أسبائيا ذلك الوتت ١‏ ملابين نسمة ) ٠‏ 

التوسع الأسبائى وأروبا ٠‏ ان أسبائيا الثى خسرت بهذه الصفة اهم 
عناصر الانتاج والزراعة والتجارة والعلم ؛ أصبحت بلدا بائسة 
تتخبط فى ديجور الطلام يكتنفها من كل جائب » وقد خربت الارض » 
وغاضت الترع والفئوات المعدة للرى ؛ وسادت البطالة » واعتمد الناس 
على ما يرد عليهم من أميركا اللنكوبة ؛ من ذهب وفضة وخيرات ٠‏ ولقد 
أصبحت الجندية حرفة وطنية + قم كان فى الاستطاعة تسريح الجيوش + 
لانها لن تجد أمامها عملا تقوم به »؛ وأخذت مدآث الآلاف .من الناس » 
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والاستمتاع بخيراتهم 


ثم رئت دولة أسبانيا بعين الطمع الى 7 


*٠ أرضهم‎ 


الاستيلاء عليها أو - 


وفروعها + نتيجة حتمية ل تدنق على اهل 
التسرية آليهم منذ أمد بعيد من مكلية و 


ثم من تأثير الحروب المليبية الداشر . وما أدخلته على الجتمه 


من تطور عظيم ١‏ كما رأينا فى قصل سايق . فى ميادين العلم و الا 
والسياسة والعمران ٠‏ 

يمكننا أن نقول ‏ دون محاولة استتتاح 
وحدتها السياسية والجغرافية واستعادت الال 


اننا ؤواء ثمائية قرون ٠‏ ببسالة واقدام وتضميم ‏ تتول أن أسبتها 


يومد كانت تمثل الجهل والفاقة والنثلام : والحكم التصفى الجائر 
البشع ؛ بيئما كانت أروبا تستعد لعهد النهضة التبرى ٠‏ 

فلم تكن بلادنا فى المغرب العربى فحسب ؛ ضحية العدوان الاسباتى » 
٠‏ لاقت أرويا من ذلك الشىء الكث 


» أواخر القرن الخامس عشر ؛ والى 
من القرن السادس عر ؛ أى قبل وأثناء العدوان الاسبائى 


يم صورة مصغرة لذلك؛ بغاية الايجاز» 
عرف من هى اسبائيا التى كانت تقاتلنا وكنا نقاتلها ؛ وحتى تعلم 
العلم .ما هى الظروف التى احاطت بذلك القتال المرير ٠‏ 

كانت البلاد الابطالية خلال ذلك العهد ؛ وهى تستعد لعصر النهضة » 
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مقسمة سباسيا الى دويلات وامارات ؛ تكاد تكون الحرب فيما بينها 
صناعتها القومية * 

وكانت أسبانيا تملك فى تلك الساعة جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا 
( مملكة الصقليتين ) ومدينة نابولى ٠‏ وقد تسلم تاج هذه المملكة ؛ ملك 
أسبانيا وهو مقيم بمدينة القل بشرقى الجزائر ؛ فى أول محاولة اسبانية 
توسعية خلال القرن الثالث عشر » كما سيأتيك مفصلا فى استطراد » 
ل ادبن اع ملحمة مدينة القلا :+ 

وكان الشعب متذمرا من الحكم الاسبانى + تحاول الثورة ؛ بل يثور 
أحيانا » ولا يجد الى التحرر من سبيل ٠‏ 

كان ملك فرنسا يومئذ » شسارل الثامن » يدعى استحقاق عرش نابولى؛ 
من أرث ملكى ؛ فاحتدمت من أجل ذلك نيران الحرب بين الاسيان 
والفرنسيين » وهى العروفة بحرب الستين سنة ؛ وصارت فرنس 
أثفامها تطالب يسا" مملكية ميلاتو الايطالية » وكاز 
يتدخلون ‏ وهم فى أرضهم ‏ لفائدة هذا أو لفائدة ذلك 
الاسباتى على الجائب الفرتسى فلحقت به الهزائم المنكزة ٠‏ 

وكان يحكم المانيا فى ذلك العصر الامبراطور 
هايسبورغ ( العائلة المالكة التى استمرت تحكم التمسا والمجر الى سن 
+41 ) وكآن الامبراطور لا يرى بعين الرضى هذا التوسع الاسبانى 
القرتسى على حساب البلاد الطلياتية التى كان بعضها ( دوقة ميلانو | 
تايعة لنهاه 

قما عتمت الحرب أن انتلبت حربا أروبية عامة ء كانت قرتسا تقف 

قيها وحدها ‏ أمام أسباتيا » وألانيا “ضمت الَهَيَا لتجلترا وسو. 
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وجمهورية البندقية » وعقد البايا الذى كان يشرف على محاربة الفرن 
يوليوئن الثانى ؛ بين كل هؤلاء ما أسموه « العصية المقدسة » وكانت 
نتيجة هذه الحروب المتوالية انهزام فرانسا ؛ واشتداد ساعد أسبانيا ٠‏ 

ددرت هذه الحزوي: الازوبية الاؤلن حقبة العدوان: الاشباقى علق 
البلاد الجزائرية خاصة » وبقية بلاد المغرب : وتطورت سنة 165٠‏ + 
الى قيام أمبراطورية عظمى فى التاريخ الاروبى ؛ هى أمبراطورية سارل 
كنتوس ( أى شارل الخامس ) أو شرلكان كما ندعوه فى تاريغنا ٠‏ 
ثات ملكية متعددة : أنبانيا » 


وقد جمع بين يديه ؛ بواسطة 
والنمسا ؛ وبلجيكا ؛ وهولائدا + 
من ألمانيا ٠‏ وأغلب البلاد الامد. 
ومات الامراطور 


* > الدولة العثمانية 

عنْدما كانت النكبة العارمة تكل بِالمسَلمِين فى الاتدلس على الضفة 
الثى ذكرنا » وعندما كان نجم المسلمين يأفل ببلاد المغرب الاسلامى 
الاروبى ؛ كان هناك نجم اسلامى ساطع يتألق نوره ببلاد المشرق 
الاسلامى » هو نجم الدولة التركية العثمانية » التى نمت فى أروبا بلاد 
الاناضول » ثم تدفقت سيلا اسلاميا عارما على ما يليها من أقطار أروبا 
وافريقيا وآسيا * 


باء عن العالم الاسلامى ؛ فهم أمة من آسيا الوسعلى» 
يرتبطون بقبائل الهون والمثول بأوشاج وثيقة ؛ وتناولت بلادهم منذ 
نشأة الدولة الاسلامية دعوة الاسلام » فدخل أكثرهم فى دين الله 
أفواجا » وقربهم خلفاء بنى العباس ؛ واتخذوا منهم البطانة والحاثية » 
والقادة والجند ؛ نتكاثر عددهم حتى أصبحوا ذوى حول وقوة فى عراق 
العباسبين وما حواليه ؛ وصار لهم المك والدولة فى بغداد ‏ تحت سلطة 
الخليفة الاسمية ‏ منذ اليوم الذى قلد فيه الخليفة الواثق تاج الملك فى 
نفس بغداد » زعيم الجند التركى » وأغطاه لقب السلطان » سنة ,م هم 
( 444 م ) بينما كان الخليفة المعتصم قد أدخل قبله 16 ألفا من الاتراك 
فى الدواوين الحكومية ؛ وكلف جيشا مؤلفا من خمسين ألفا من الاثراك 
بحماية الثغور ٠‏ ( سنة 516 ه ) ٠‏ وأصبحت الدولة فى العراق الاش 
وف المقاطعات الاسلامية الآسيوية تحت سلطة بنى بويه الاتراك » 
الى نتثنت اسم سلاطينها فوق الدناني ٠‏ ثم حلت محل لوقةه 
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70796 


بعد ملك وراثى دام ١59‏ سمنة ء دولة الاتراك السجلوقيين ‏ سئة 459 م 
( .م٠٠‏ م ) التى حكمت العراق تحت اسم الخلافة العباسية وحكيت 

ختلف الجهات الاسلامية الآسيوية طيلة 154 سنة ؛ وتلقت هذه الدولة 
حدمة الصليبيين ثم صدمة المغول ٠‏ 

يفول ابن خلدون عن هؤلاء الترك ؛ مسورا الواقع أدق تصوير : ( حتى 
اذا استغرقت الدولة العربية فى الحضارة والترف ؛ ولبست 
والعجز؛ ورميت الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا كرسى الخلافة؛ وحلمسوا 
روئق البلاد » وأدالوا بالكفر من الايمان بما أخذ أهلها عند الاستغراق 
فى التنعم » والتشاغل فى الملذات ؛ والاسترسال ف الترف من تكاسل الهمم 
والقعود عن المناصرة ؛ والانسلاخ من جلدة البأس وشعار الرجولية » 
فكان من لطف الله سبحانه ان تدارك الايمان باحياء رمقه ؛ وتلافى 
شمل المسلمين بالبلاد المصرية بحفظ نظامه ؛ وحماية سياجه ؛ بان بعث 
لهم من هذه الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة المتوافرة : أمراء حامية 
وأنصارا متوافرة » ٠٠..٠يدخلون‏ فى الدين بعزائم ايمانية » واخلاق 
بدوية , لم ,يدنسها لؤم الطباع , ولا خالطتها أ 
أئّذ الحضارة » ولاكسر من سورتها غزارةالترف » 

ويقول عن دولتهم فى الاسلام : 

(١‏ وكان مبدأ ذلك واقعة المتوكل ؛ وما حصل بعدها ٠٠‏ من تغلب الموالى 
وأستبدادهم بالامر والسلطان ٠‏ ونهج السلف منهم فى ذلك السبيل 
1 » واقتدى الآخر بالأول » فكانت لهم دول ى الاسلا ممتعددة ؛ 

ب غالبا دولة أهل العصبية وشوكة النسب ؛ كمثل دولة بنى سامان 
رأ الثهر » وبنى سبكتين بعدهم وبنى طولون بمصر ؛ وبنى لفح ٠‏ 
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از اللذات ؛ ولا دنستها 


وما كان بعد الدولة السلجوقية من دولتهم مثل بنى خوار زمشاه بما 
وراء النهر » وبنى طغر لتكيزيدموءق ٠‏ وبنى أرتق بما ردين » وبنى 
زنكى بالموصل والشسام ؛ وغير ذلك من دولهم » )١(‏ 

وهكذا تحت ستار الدولة العباسية » ومنذ القرن الثالث الهيجرى ؛ 
نقد العرب املك والسلطان»وأصبحوا يذعنون بصفة فعلية للحكم الاسلامى 
التركى ٠‏ نظرا للامراض الاجتماعية التى أصابت العرب : ونظرا للصلابة 
وشدة المراس والبداوة التى كانت عند الاتراك ٠‏ 
ولقد أسفرت الحروب الصليبية فى المشرق العربى عن نتيجتين عظيمتين 
أولاهما : ان قهر الحملات الصليبية وكسر شوكتها » والآلقاء بها الى 
البحر » قد تم بواسطة الجهاد الاسلامى الاكبر الذى قاده الاتراك أولا » 
تحت سلطان السجلوقيين ؛ ثم قادوه ثانيا تحت راية صلاح الدين وأبطال 


الابوبيين ثم قادوه أخيرا تحت راية سلاطين المماليك ٠‏ 
أما النتيجة الثانية 


» الحتمية » فقد كانت تمكن الاتراك هن قيادة 
الدولة الاسلامية ؛ بواسطة دولة الممالد كالاتراك التى نشأت بمصر » 
والتى حكمت الشرق العربى ( مصر والشام وجزيرة الععرب وما اليها ) 
حكما قويا حفظ دولة الاسلام ؛ وأنجب من الملوك العباقرة أمثال الذظاهر 
بيدرس قاهر الصليبيين » وأمثال قطز منقذ البلاد الاسلامية من كارثة 
المغول ٠‏ ( معركة عين جالوت سنة 1١5+‏ م ( 55 ه) 

وهكذا » آل حكم بلاد الششرق العربى ‏ ماعد العراق الذى كان يحكمه 
الغول ثم الفرس » بعد تنكيل المغول به اشع وأبشع تتكسيل ‏ السى 


+ تاديخ ابن غلدرد'ت طيع بييؤوت ناج «اتاض 58 وما يليه‎ ١( 
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,لملنة امالك الاتراك بمصر + الذين حفظوا الدولة وحفوا الجماعة ع 
وتداركوا بقايا امدئية العربية ؛ وعمروا البلاد على مقدار عليم ؛ الى 
أن أدرك دولتهم الهرم ؛ وأخذت ترسب فى مهاوى الاضطراب والفتن ٠‏ 

فى ذلك الحين » بالذات ؛ برزت لل.لم دولة تركبة فتية ؛ يانعة ؛ 
قوية » جريئة : هى ذولة بنى عثمان ؛ التى سيكون لنا معها على مسرح 
التاريخ شأن وأى ثشسأن ففى سنة 1826٠‏ :(كةة ه) وضع 
الامير التركى عثمان بن أرطغرل : سليل احدى العشائر التركمانية 
التوية التى نزحت من بلاد تركستان الى هنبة الاناشول : أسس الدولة 
الاسلامية ااجديدة » :لى انقاض احدئى الامارات اء.جلوقية التسى 
انقرضت فى نفس تلك السئة : لموت سلطانها علاء الدير 
غارة مغولية ٠‏ فشتت عثمان شمل الغارة المغولية ؛ وف 
واتخذها عاصمة لهذا الملك الناثشىء ٠‏ 3 

ثم أخذت الفتوحات الماهشة تتود.ع بصنة 
والامارات اانصرانية تقط تدءت ذربات الفاتح 
المسيدية فاذا بها تقف امام خطر جد عظيم يهدد كيانها فى الشرق الاروبى 
بينما كانت تبذل الجهود للتخلص من دولة الاسلام فى الغرب الاروبى 
( دولة الاندلس ٠‏ ) 

تداول السلطنة خلال الفترة مابين 1+.٠‏ و615١‏ ميلادية تسعة 
اسان وجهوا جهودا تكاد تكون قوق طاقة البثر. » لنشر الدولة ؟ 
الاسلامية فوق ربوع أروبا الشرقية ؛ وانشأوا من أجل ذلك جيشا كان 
يعتبر أحسن جيوش العالموأشدها ةوةواقتدارا.وهوجيش (الينوتشرى» 
أو الانكشارية » كما أنشأوا العمارة البحرية الحربية التى حملت لواءهم 
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النصور فوق عباب كل البحار ٠‏ فسادت امام انتصاراتهم الباهسرة 
وانتشارهم السريع فى اروبا فكرة انهم مردة فى البر وشياطين فى البحر » 
وائهم لا يفابون ٠‏ 

كانت الفكرة الاساسية عند الدولة العثمانية » خلال القرون الوسطى وما 
بعدها , الى عهد التنظيمات , عى أن الاسلام كله فى حالة حرب مستمرة مع 
امسيحية كلها ء لا يستئنى من ذلك الا الامم والدول الداخلة تحت الطاعة 
والثى تدفع الجزية » أو الدول التى ترتبط مع الدولة الاسلامية بمعاودة ؛ 
الى أجل معين ٠‏ فاذا ما أنتهى الاجل ولم تتجدد المعاهدة » أصبحت حالة 
الحرب سائدة من جديد بين الجائبين ٠‏ 

( وكانت هذه هى القاعدة التى سارت عليها الدولة الجزائرية منذ 
نشأتها سنة 1915 الى أخريات أياءها سنة ٠م١1‏ ) 

فالسلاطين العثمائيون وجهوا كل جهدهم كما قلنا لفتح أروباء ونشر 
لواه الاسلام فوقها . وتمكتوا خلال القرئين الاولين من احتلال بلاد البلقان » 
وبلاد المجر ؛ والكثير من بلاد النمسا ؛ وجئوب البلاد الروسية حول البحر 
الاسوداء ووقفوا أمام .جدران مدينة فينا وأسوار مدينة | 

ولولا نقمة الله التى انصبت على المسلمين من جديد » متقمصة شخص 
ااطاغية السفاح المخرب تيمورائك » سليل جنكز خان وهولاكو ؛ على رأس 
الوحوش من قبائل المثول » ورحاربته وقهره للسلطان بايزيد ( ٠١‏ يوليو 
)١1 9‏ ولولا ها عقب ذلك من فتسرة خذل عطلت سير الفتوحات الاسلامية 
خمسين سنة » لبلغت الدولة العثمانية مبلغا عظيما » قبل أن توحد أرودا 
جهودها وقبل أن تستعد للمقاومة ا استميتة ٠‏ 
,, لكن هجمة, المغول المخربة» ضد العثمانيين ( وضد المماليك فى سورياء 
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حيث وقعت نكبة حلب ودمشق الاليمة الفاجعة ) ؛ لم تمنع الاتراك 
العثمانيين من جمع شملهم ؛ وتوحيد دولتهم من جديد ؛ والمحافظة على كل 
ممتلكاتهم الشاسعة فى اروبا ؛ بل اقتحموا بعد ذلك (سنة ١0+‏ ) 
تحت قيادة السلطان البطل محمد الثانى الفاتح مديتة القسطنطينية العظمى 
عاصمة مملكة الروم الشرقية ودعاها ( اسلام بول ) أى مدينة الاسلام » 
( وحرفت الكلمة الى استامبول وأصبحت عاصمة دولة الاسلام؛ الى سئة 
1459 )» وقد أحدث هذا الفتح العظيم دويا عالميا منقطم النظيره واعتبره 
7 إن فى كل جهات الارزض انتضارا اسلاميا عائلاً, 


للاسلام» بينما آعتبره المسيحيون نكبة دهماء أصابتهم فى الصسميم فهناك 


ي بوسسم 
انيا » بعد اربعين سنة من ذلك > وهو سقوط مديئة غرناطة بأيدى 
نْ» فعم الفرح والجذل كل بلاد الصليب ٠‏ واشتركت كل بلاد 
فى اللوعة والاسى 
يتعرض.الاتراك العثمانيون الى ذلك الحين للبلاد العربية التى كانت 
تحت سلطان الاتراك المماليك ؛ بل اكتفوا بمحاربة الفسرس 
الشيعين الذين أخذوا يحاربونهم على أطراف السلطفة 
اق » وغلبوهم مرارا ؛ واستخلصوا من أيديهم كامل : دياربكر » 
بلاد ,الجن 
أيديهم بغداد وكامل بلاد العراق ٠‏ 
شلظان دولة المماليك » الذى كان يحكم مصر والشام ونلسطين 
واليمن» وشرقى ليبياء الملك الاشرف السلطان قائصوه الغورىة 
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به ثم استأنفوا محاربتهم بعد ذلك ؛ الى أن استخلضوا 


فم كاد السلطان سليم ياوز ( القاطع ) العثمانى ينتهى مسن محاربة 
الفرس » واستخلاص ديار بكر والجزيرة من بين أبديهم ؛ حتى أمسر 
جيششه بالتوجه احاربة المماليك ؛ فهزم السلطان الغورى فى معركة مسرج 
دابق ؛ حيث قتل تحت سنابك الخيل » واحتل العثمانيون كامل بلاد الشنام 
ووصلوا حدود مصر ( أوت وسبتمبر 1915 ) ثم هاجموا مصر التى تولى 
طومان بك ملكا عليها ؛ فاحتلوها بعد ان ابلى المماليك والمصريون بلاء 
حسنا ف الدفاع عنها » ( جوان 1017 ) وعندئذ خضعت كامل البلاد 
العربية للسلطان العثمانى » وتسلم ياوز سليم الاول لقب الخلافة من يد 
آخر الخلفاء العباسيين بالاسم . وخطب باسمه على كل منابر المسلمين 
بالشرق والغرب ٠‏ الى حدود المملكة الحفصية , واضيحت الامبسراطورية 
العثمانية تمتد من مدينتى فيئا وبودابيست ( عاصمتى النمسا والمجر ) فى 
تلب أروباء الى مديئة طرابلس الغرب؛ وأحيطت أروبا بالخطر الاكبر ؛ 
واستعدت لقاومة جيوش الاسلام اللكتسحة ء وهنا وقف العثمانيون 
وجها لوجه » أمام دولة اسبانيا التى كانت مهيمنة على اروبا الجنوبية 
الغربية والوسطى ٠‏ 

هكذا كانت حالة أروباء وحالة المسامين» وحالة بلاد الانداس البائسة 
عند وقوع العدوان الاسبانى واشتداد خطبه على بلادنا الجزائرية » وبقية 
الا تي الستريى* 


رم محمد فريد بك « تازيع الدولة العتمانية و * 
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بقى علينا أن نلقى نظرة فاحصة سريعة ؛ على حالة المغرب العسريبى 
تجاه هذه التيارات العالمية المتشاكسة؛ وأمام هاتين القوتين الرهيبتين 
لاسن :.قوة:الامبراطورية الاسلامية التتمانيةشرقا؛ وقوة 
0 الامبراطورية الاسبانية المسيحية غربا 


المغرب العربى أوائل القرن السادس عشر 


تقهقر » وفوضى » وانحلال ٠‏ 
تلك هى الكلمات التى تلخص لنا ؛ دون حاجة الى اطناب وتقصي 
حالة بلاد المغرب العربى ااؤلمة ؛ فى مفتتتح القرن السادس عشير ؛ وهى 
تجابه الاحداث الجسام » وتشهد خروج العالم من عصوره الوسطى 
امظلمة » الى العصر الحديث * 
فبيئها كانت اسبائيا قد حطمت آخير ممالك المسلمين ببلاد الائدلس ؛ 
وبيئما كان نجم الدولة الاسلامية العثمانية يعلو وينمو ويجر الذيل 
فوق ميادين القارات الثلاث : اروبا وآسيا ؛ وافريقيا ٠‏ وبينما كان السلطان 
المسيحى يجمع صفه ويوحد قواه ويستعد للمعركة الحاسمة ضد الاسلام 
وامسلمين » وبينها كانت اروبا قد أخذت ‏ وراثة عن المسامين ‏ تضع 
الاسس اللمتينة لحضارة جديدة ؛ ونهضة اقتصادية عظيمة ؛ وتكتشف 
الاكتشافات العالمية التى غيرت وجه التاريخ ؛ كان المغرب العسربى 
مقسما ‏ نظريا ‏ الى ثلاث دول؛ ورثت أمجادا عظيمة؛ وتمتعت خلال 
تارسسها الحافل بجلائل الاعمال ؛ بنهضة عالية فى ميدانى العلم والعمران؛ 
وعلى بساط الادب والفن» هى الدول التى قامت على انقاض دولة 
الوحدين : 
١‏ س دولة بنى حقص بتونس ( وطرابلس والشرق الجزائرى ) 
- ودولة بتى زيان ( بالوسط والغرب من أرض الجزائر ) 
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م ودولة بنى مرين ( بالمغرب الاقصى ) ٠‏ 

لكن ازدهار هذه الدول قد أخذ يذبل شيكا فشيئاء وسقطت كلها فوهدة 
الانقسامات والحروب الداخلية الهوجاء؛ فحروب داخل كل دولة بين 
الطامعين فى العرش ؛ وما يجره ذلك من المحن والبلايا » وحروب بين 
الدول الاسلامية تقود الحفصيين تارة الى فاس » وتقود المرينيين تارة 
أخرى الى تونس ؛ ودولة بنى زيان بين شقى الرحى » تنتمى مرة لهذا 
وتنتمى هرة أخرى لذلك ٠‏ وتلعن وجوب التخلص منهما معا ؛ وهكذا 
انقضى القرن الخامس عشر كله فى مد وجزر ٠‏ واستقلت. الههات 
العديدة فى أطراف وفى وسط المغرب العربى بنفسها ؛ مؤلفة امارات 
اقطاعية أو ملوك طوائف واعين » يطفون كالفقاقيع فوق سطح الماء 
ثم يرسبو نبسرعة» فلا تكاد تعرف خلال فترة الانحطاط والتدهور » 
حدودا معروفة لدولة؛ ولاتخوما مرسومة لامارةء وذاق الشعب من جراء 
هذه الجراثم التى لا يغفرعا الله ولا يستسيغها التازيخ , اموالا وخطوباً 
لايستطيع القلم وصفهاء مع أن المغرب العربى كان عامرا بالرجال» مزدانا 
ك3 كل جهاته بالعلماء والادباء » لم ينضب فيه الى جائب تلك الحروب 
معين المعرفة والفن ؛ وكان جديرا بأن يؤلف وحدة سياسية واقتصاديسة 
واجتماعية تجعل منه دولة عزيزة الجائب قوية السلطان » على غرار 
دولة الموحدين * ولعل ذلك كان مقصد بنى حفص - ورثة الموحدين - من 
جهة وكأن كذلك هدف بتى مزين من وراء هذه الحروب والفتن المتواصلةء 
لكن لم تكن لاى من الدولتين المقدرة ولا الاستعداد لتحقيق هذا المطمح 
العظيم ‏ رغم ان أبا فارس عزوز الحفصى ء كان من تحقيق الوحدة قاب 
قوسين أو أدنى ( 1420 )وهنا يجب عليئا ان نبدى ملاحظة » اتصافنا 
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للحقيقة والتاريخ » وهى ان دولة بنى زيان التلمسانية » قد ذهبت ضحة 


معاء ذ 3 الدافي: 3 
فكل من لجانبين كان يرى 


محاولات الحفصيين ومحاولات المرد 
الا فى فترات قليلة ‏ وجوب محقهاء والاستيلاء على أرضها 
للهدف الذى كان يجرى وراءه ٠‏ فاستتزف ذلك قواهاالمادية والمعنوية) 
وعجل بها الى مهاوى الانحطاط ثم الاضمحلال ٠‏ 

واعجب العجبء هو أن يد الاستعمار المسيحى الاروبى قد أخذت تطرق 


أبواب المغرب بشدة منكرة؛ 


٠‏ ) فآخذتها وحطمتها ؛ وقتلت النصف مزسكانها ؛ وساقت الباقين 
من رجالها ونسائها أسرى وسبايا الى اسبانيا : فى حيز ك المع 
أبو سعيد عثمان يحارب مملكة بنى زيآن بت 


التبعية لبنى مرين » فاحتل تلمسان واطرد ملكها أبا يان » وَنَضبٍ مكاته 
أيا مصد عد الله ء 

وتطلوات بعدها يد البرتغال على مديتة سبتةء سنة 2146 فاحتلها كك 
خوأن بتفسه ء بيتما كان أبو سعيد » يحارب أبا حسون » منأجل تلمسان 
أيضا! 

أجتمع المسلمون فى المغرب الاقصى على مقاة البرتغفال مناجل 


8 5 9 1 كا إلؤد كد أخنقوا سئة 
استرجاع سبتة ء وآعانهم على ذلك أهل الاندلس » لكنهم 
3 الثائر الساخط على 


4 وقتل السلطان عبد الحق المرينى بيد الشعب 
تمكين اليهود من زمام السلطة بأمسر السلطان 1 
وهكذا أنتيت قولة بتَى مرين ( :1 142 )وخلنها فرع ٠‏ " 
كان يحكم سلا ء هو قرع بنى وطاس * 
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وتستمر الحالة هكذا » ويا الاسف ؛ طيلة قرن ونيف» كأنما هى حالة 
جنو نجماعى قد أصابت القوم كلهم؛ من بنى حفص وبنى مرين وبنى 
زيان» ولو أردت أن أدمى قلبك كما يقطر قلبى دما وأنا أدرس هذه 
الحقبة من تاريخنا خلال هذا القرن المظلم؛ لسردت عليك مآت الوقائع 
من مثل هذه وأعظم منهاء ودماء المسلمين تسيل غزيرة بأيدى المسلمين 
والاخوان ينتهكون حرمة الاخوان كما قال ابن حمديس الصلى : 


ولم ترحم الارحام منهم أقارب +٠٠‏ تروى سيوفا من دماء الاقارب 


ويلخص هذه الحالة المؤلمة 


فى الجزء التالك من كتلبه 


البلاد (المغربى العربى) بالدماء» ثم سقطت فى مهاوى الاتصطاط. غطوال 
رن كامل لم لامر اء هه العائلات المافكة من اللاطة الا ادمها 2 
وكأن الملوك لا يقكرون ألا فى احباط المؤامرات 
أقراد منعائلاتهم من أجل الاستيلاء على العرشس» أو اخماد الثور ات التى 
تقوم بها قبائل سئمت حكم العجز والطغيان ٠‏ ولقد ضربت القوضى 
أطنابها فى كل مكان ؛ فسكان الولايات القستطينية ؛ وسكان مديقة الجزائر 
وأهل الشرق الوهرانى» لم يبقوا معترغين بسلطة أحد عليهم* أما يالمترب 
الأقصى » فان أمراء عائلة بنى مرين تقد اقتطم كل وأحد متهم لنقسهامارة 
صغيرة لم بكن فى وسعه الدقاع عنها ضد مطامع جيرائه » هذه القرضى 
قد سهلت بصفة غريبة مهمة البرتماليين والاسبائيين » سواء فى احتلال 
البلاد أو فى توسيع متطقة نقوذهم فيها 3 
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مدق الله العظيم : فانها لا تعمى الابصار ؛ ولكن تعمى القلسوب 
التى فى الصدور ٠‏ ويقول المؤرخ ف ٠‏ ابروديل ؛ فى بحثه القيم الشرى 
المنشور بالمجلة الافريقية 4؟14 ؛ عن وصف حالة مغربنا السعربى و 
مفتتح القرن السادس عشرء ماخلاصته : 

د لقد كان الشمال الافريقى مستودع الرجال الذين كانوا يهبسون 
دوما لنجدة مسلمى الاندلس خد الا 

وبعد انهيار مملكة غرناطة؛ طلب 
مع ذويه الى بلاد المغرب ؛ فتحرج فردنيادو وايزابيلا من ذلك حرجا 


وذلك لغاية سنة 1618 ٠‏ 


( أبى عبد الله ) أن ينسحب 


كديرا خشية أن يطلب عم املك مددا من الشمسال الافريقى يأتى به لنجدة 


المسلمي 
البتة من وراء هذ الانسحاب الى المغرب ؛: لان حالة الخلاف والشقاق 
المستحكمة الحلقات بالبلاد الافريقية الشمالية لن تسمح لاهلها البتة 
بالاتدام على مثل هذا العمل » 
ويقول فى موضع آخر: ان جاسوسا من الجواسيس الذين أرسل 

بهم فردينائدو الى بلاد المغرب العربى؛ قد أرسل الى ملكه تقريرا 
مفصلا جاء فيه : أن كامل بلاد شمال افريقيا يجتازفترة انهيار نفسى 
يظهر معها أن الله قد اراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبى الجلالة 
المسيحية.٠»‏ 

ثم يقول : « فى نهاية القرن الخامس عشر » كانت الفوخى 0 
والاضطرابات ؛ وتداخل الممالك بعضها ببعض » قد بلغت فى 
الافريقى مبلغا لايمكن ان تلخصه فى صفحات ٠‏ وان الانسان ليصاب ينوع 
من الذهول وهو يتلو قائمة الممالك والامارات التى اقتسمت 


٠‏ انما تمكن الراعب خمنيس بعد من اقناعهما بان لا خطر 


ؤة هذا 
رقعة هذ 
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وبصفة مستقلة» من التجارة الواسعة التى كانت تتعاطاها مع البلاد 
الطليانية ؛ ومن الترصنة » 

٠٠٠ (‏ كانت مملكة تلمسأن تشمل بصفة غير محددة الغرب الجزائرى 
الحالى » وكان رجال الدولة ( أواخر القرن الخامس عشر ) قد تحرروا من 
السلطة المركزية ؛ فكان أدعياء الملك لا يجدون صعوبة فى جمع الانصار 
احاربة السالطان القائم ٠‏ وكان الابناء يثورون ويخلمون آباءهم ٠‏ كما 
كان الابناء يحاربون بعضهم بعضا لاقتسام ملك أبيهم ٠.‏ 


«ونفس الفوضى كانت موجودة بالبلاد التونسية حيث آل أمر بنى 
حفص الى العجز التام» فكان املك لايملك حق التصرف ولافنفس العامسة 
تونس؛ حيث كان يحتمى بحرس من اللمرتزقة المسيحيين ٠‏ وكان جبل 
الرصاص على مقربة من مديئة تونس خارجا عن طاعة السلطة المركزية» 
بينما كانث أكثر القبائل التونسية مستقلة فعلا ٠‏ » 

أما مؤرخونا الجزائريون + فيقولون عن هذه الحلة البائسة » ما يزيد 
هذه الصورة بشاعة وشناعة : 


(1) ليون الافسريقى : الحسسن بن الوزان الفاسى , وليد غرتاطة , سنياتى 
ذكسرة فى اما يمه ٠‏ 


يقول الاخ الاستاذ عبدالرحمن الجيلالى ؛ ( تاريخ الجزائر العام ج , 
ص :)18١‏ 

لقد أخذ صرح بنى عبد الواد يتساقط ؛ منذ ان ركن ملوكهذه الدولة 
مزبنى زيان الى التواكل والتخاذل ؛ واخلادهم الى الدعة ‏ واستمهادهم 
الراحة وتثاقلهم عن القيام بالمصالح العامة ؛ وانهماكهم فى التهالك على 
الرئاسة » وقصر اشتغالهم على أنفسهم شخصيا » فأنمحت يومئذ هيبتهم 
عن نفس الرعية» وانتشرت الفوضى بين الناس فى كل ميادين السياسة 
والاجتماع ؛ واستبد الولاة ورؤساء القبائل والشيوخ وعمال الجهات 
وولاةالنواحى وتادة الجيش بما اتصل بأيديهم من اسباب الولاية والحكم 
؛ 56٠‏ وملوك الاسبان يومئذ يترصدون مثل هذه الامور خلسة ويترقبون 
الطروف المواتية للقضاء على دولة الاسلام بهذا الشمال الافريقى » 

ويقول أخى الرحوم مبارك الميلى فى كتابه : تاريخ الجزائر فى القديم 
والحديث (ج ؟ ٠‏ بييوت ص 88 ) 

( فانها ( الدولة الزيائية ) منذ نشأتها لم تزل تصطلى بنار الحروب 
الداخلية والخارجية ؛ فمن غارة مرينية » الى حرب حفصية ؛ ومن مناهضة 
مثراوية أو توجينية » الى منافسة زيائية ؛ ومن دسيسة سويدية ( أى من 
قبائل سويد ) الى مثساقة عاسرية ( أى من بنى عامسر ) ٠‏ » الخ ٠٠‏ 

على أن الاسبائيين والبرتغاليين ؛ قد استهلوا كما رأيت عدوانهم ضد 
مغربنا العربى » مبتدئين بالغرب الاقصى » وقد كان فى القسمة من حم 
البرتفالء 

فعند بداية القرن السادس عشر ؛ كانت دولة البرتغال تملك فى المغرب 
الأقصى مدن : سبتة ‏ طائجة ‏ اصيلا ‏ ازمور ‏ الصويرة - أسفى 
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مع كامل مقاطعة دكالة الممتدة بين مصب نهرى أم الربيعة وتنسيفت 
على المحيط الاطلنتى «فكل الساحل المغربى على البحر المحيط ؛ كان قد 
سقطء أيام الفوضى والاختلال المرينى ؛ تحت سيطرة البرتغال ؛ بعد 
حروب ومعارك قاسية عنيفة ‏ أبلى فيها المجاهدون المثاربة البلاء الحسن» 
بما عرف عنهم من قوة أيمان وشدة مراس ٠‏ لكن الشعب؛ مهما كان قوى 
العزيمة فهو لا أن يعمل عملا منظما متواصلا دو نقيادة حكيمة 
ماهرة ٠‏ ولم تكن له من سوء الحظ تلك القيادة ٠‏ 

أما الاسبان» فقد ملكوا بالبلاد المغربية صخرة باديس ( فاليس ) 
الحربية ٠‏ ومدينة مليلة؛ التى لاتزال بأيديهم ‏ مع مدينة سبتة وبلدة 
ايفئى ‏ الى يومنا هذا ٠‏ 

واتقاء لخطر اتحاد اسلامى موسع ف افريقيا ؛ ضد الصليبية الاسبانية» 
فقد أرسل الملك فرديناندو عام 16١١‏ ؛ بعيد سقوط غرناطة » وأثناء 
اشتداد المحنة الدهماء على مسلمى الاندلس » وفدا الى مدينة القاهرة 
عاصمة دولة المماليك » يرأسه بطرس مارتير دانقريرا » فتمكن هنا لك من 
عقد معاهدة صداقة وحسن تعامل بين الاسبان ودولة المماليك ٠‏ وكان 
سلطان مصر يومئذ هو قائصوه الغورى آخر سلاطين المماليك بيصر ٠‏ 
وقد كان موليا القسم الكبير من عنايته ؛ لمتاومة العْزو البرتغالى فى المحيط 
الهندى وما حواليه ‏ كما رأينا آثفا ‏ وله فى ذلك آثار محمودة ٠‏ 
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7 الفرستقة 


هنا لك قبل كل شسىء » بون ساسع بين لصوصية البحر » التى يقوم بها 
مغامرون من اجل السلب والنهب والسبى » والتى تدعى بالفرنسية 
55 وبين القرصنة 0010858 التى هى نوع من انواع 
الحروب البحرية التى تقع بين الدول المتعادية » والتى كانت الغاية منها 
ضرب اتتصاديات العدو» بالاستيلاء على البضائع الصادرة منه أوالواردة 
عليه ؛ واسر من يعمل فوق ظهر تلك السفن المعادية ٠‏ 
فهذه القرصنة ذات نظم » وقوانين » ولها تقاليد معروفة لاتحيد الدول ولا 
يحيد القراصئة غنها ٠‏ 
جاء فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى : 
( كانت الحكومات فيما سلف تسلم أوراقا رسمية للقراصنة ؛ فتكسبهم 
بذك صبغة مشروعة ؛ تميزهم عن لصوص البحر » وتجعلهم شبه جنود 
متطوعين أحرارا يعملون فوق البحر 
2 ومعلوم أن لصوص البحر يباشرون مهنتهم باستمرار» بينها 
القراصنة لايعملون الامدة الحروب فحسب + 
( ولقد انتشرت القرصنة انتشارا هائلا اثر اكتشاف الدنيا الجديدة 
نقد كانت السفن الاسبانية التى تحمل الذهب الى اسبانياه فريسة 
ا الطمع فى النفوس » فائهال عليها القراصنة المثامرون مسن 
"جيذ واهولائدين » وكان تجاحه ممنشسا لغيرهم على الاقتداء بهم * 


12 


٠‏ وقد سلحت فرنسا نفسها عددا جسيما من سفن القراصنة , لأن حب 
المغامرة الذى هو من طباعناء يتفق كل الاتفاق مع هذه الغزوات الخطرةه 
وى هذه المدرسة التاسية العنيفة نشا القراصئة من أمثال : جون بار » 
وسيركوف ؛ ودوكى تروان» ولقد أشتهرت أعمال سيركوف بصفة أخص 
فى خليج البنغال » ( ناحية الهند ) وفى مدخل مضيق السند » وذاع صيتهاء 

« ومن أجل القيام بهذه الاعمال يجب ان يكون الرجال من أصحاب 
العزيمة والشدة » ولم نفقد ابدا أمثال هؤلاء الرجال ٠‏ 

« فمن سنة 1087 + الى سنة 1816 » ضبط القرصان الفرئنسيون 
٠١471‏ سفيئة تجارية انجليزية » منها 45 سفينة فى سئة واحدة » عى 


سنة 9و1 » 
ولقد نشطت القرصنة الاسلامية داخل الثيود وى نطاق القرمنة 
العالمية » فى ناحيتين : 


أولا هما ناحية الشرق» حيث كانت السلطنة المثمائية؛ أيام عنفوان 
قوتها ومنعتها » تحارب جل الدول الاروبية الواتعة على ضفاف البحر 
امتوسط ٠‏ فالى جانب اسطولها الضخم العتيد الذى كان يدوخ البحسر 
ويحتل الجزر والموانى ويئقل الجند والمتاد» أنشا المجاهدون الاد راك 
اسطولا للقرصئة النظامية » يحارب من حارب سلطانهم » ويسالسم مسن 
سالمه؛ وعظم شسأن هذه القرصئة فآصابت تجارة وأرزاق الدول المعادية 
فى الصميم * واشتهر من قراصنتها ابطال عمالقة » لعبوا ف التاريسخ 
الاسلامى أدوارا سجات اسماءهم فى سجل الخالدين أمثال عروج 
وشاقيقه خيد الدين» وأمثال قالش على؛ وطور غوده وسنان وأضرابهم * 

وثانيهما س بلاد المغرب العربى» حيث نثشآت القرصنة الاسلامية أول 
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ما نثأت ببلاد الاندلس ؛ وكانت مدينة المرية مركزها الاكبر » فكانت 
بأعمالها الواسعة فى البحير المتوسط وف المحيط » وى مضيق جبل طارق 
تشارك فذلك الصراع الاسلامى المسيحى الرهيب ؛ وتتصدى لسفن 
الانيبان وحلفاكهم ٠‏ 

ذلك بينما كان للاسبان وللبرتغال قراصنة » فى ذلك الحين » من اولى 
القوة ومن أولى البأس الشديدء يعترضون فى كل البحار سير السفن 
الاسلامية » وخاصة على سواحل المغزب العربى ٠‏ وازدادات هذهالقرصنة 
على السواحل المغربية جرأة وعدوانا » عندما حم القضاء بمسامى الاندلس 
واخذت بقاياهم وفلولهم تخترق البحر » فارة بدينها وشرفها وبقايا متاعها 
وأموالها الى سواحل الشمال الافريقى » فكائت سفن القراصنة الاسبائية 
والبرتغالية تستحوذ على السفن الاسلامية وتسبى مزفيها من رجال 
ونساء » وتأخذها مع ما فيها من متاع ٠.‏ 

انما اشتد عضد المسلمين فى المغرب العربى بمن جاءهم من مهاجرى 
الاندلس الثغريين» العارفين با ملاحة وفنونهاء الماهرين فى صناعة السفن؛ 
فأخذت المان الساحلية المغربية تنشىء سفن القرصنة دفاعا » وتقابل 
العدوان بامثل ؛ وصارت سفن المسلمين تخرج منسلا » ووهران “وشرشال 
والجزائر» ودلس؛ وبجاية» وجيجل» تخرج جريئة الى سواحل أسبانيا 
تقابل فيها العدوان بمثله» فتخرب معالم العدوء وتأخذ ما استطاعت أخذه 
من خيراته وأرزاقه» وتسبى مااستطاعت سبيه من رجاله ونسائهه وتعد 
يد الاعانة والمساندة للمنكوبين البائسين من رجال الاندلس ٠‏ . 

ولقد كان لدينة وهران فى مستهل القرن السادس عشير 15 سنس , 
قرصان من نوع بركنتى 881680171015 + بلغ من قوتها ومن جرأتها 
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انها هاجمت سواحل ألشى واليكانتى وأخذت منها الغنائم والاسلاب » 
ثم سارت ست منها الى مرسى مدينة مالقة الاسبانية » فدخلتها واحرقت 
داخلها كل السفن المعادية التى كانت بها ٠‏ 

يقول الاستاذ ف ٠‏ ابروديل فى بحثه عن الاسبان والمغرب العربى » 

( المجلة الافريقية +155 ) : 

« ان القرصنة لم تكن فى غرب البحر المتوسط بالشىء الجديد» فمنذ 
اقرون عديدة كان المسلمون وكان المسيحيون يقومون بأعمال القرصنة 
فى البحر ٠‏ ولايحق لنا أن نغالط التاريخ ٠‏ فان القراصنة المسيحيين كان 
عددهم كبيرا جدا خلال القرنين الخامس عششر والساد. رعشي » بهذا البحر 
المتوسط ؛ ثم خفت وطأة القرصنة المسيحية بعد ذلك (') لكن القرصنة 
الاسلامية » أزدادت ضراوة فى الثمال الانريقى » بعد ابعاد مسلمى 
اسبانيا واضطراره مالى الالتجاء لهذا الشمال ٠‏ 


+ لاتها تقلت ميسدان أعمالها الى المحيط الاطلسى بعد اكتضاف أمريكا‎ )١( 


75 


الفصل الاو 


ضمة المدوان الآسانى وأسانه السامدرة 


صيفةالعدوان صليبية 


علينا » قبل ان نلج باب التقاصيل الحربية والسياسية الذى هو الهدف 
الاساسى من عمانا هذا » أن تدرس بصفة مجملة صبعة هذا العدوان 
الاسبانى الذى استمر طيلة ثلاثة قرون ء وما هو الشعار التى كانت 
تحمله اسبائيا ؛ وهى تبعث على سواحلنا الفيالق المؤلفة من أقوى الجنود» 
والعمارات البحرية التى تشمل أضخم سفن القتال + 

أقد كتب الباحثون الاروبيون كثيرا » حول هذا الموضوع ٠‏ ولهم فيه 
دراسات ممتعة ه والفكرة الاساسية التى تجلى من خلال هذه الدراسات 
تؤيد تأييدا تأما ماكنا ولا نزال نؤكد ؛ من أن هذه الحملات كانت تكتسى 
صبئة صليبية ديئية لاثية فيها ٠‏ وان التعصب المسيحى الضيق الحوصلة» 
والذى هو أبعد شىء عن دين المسيح عليه السلام » كان هو الذى تولئ 
كبرها » وباثسر تنظيمها ؛ واشرف على معاركها * 

أن الدولة الاسبانية التونشات وترعرعت أثناء قيام دولة ! مسلمسين 
بالاندلس » وألتى استمرت تقاتل المسلمين طيلة قرون عدة ؛ قد قايت 
على أسس ديئية صرفة؛ بين جدران الكنائس والمعابة اللختلفة » وقد اشعل 
رجال ألدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبى فى المجموع 
رجال الدين من قساوسة ورعبان جذوة الحماس الصليبى فى الجموع 
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الاسبانية الختلفة » سواء الخاضع منها لسلطان المسلمين أو المنضوى 
منها تحت الدول الناشئة » وجمعوا الشعب ؛ مستعملين كل وسائل 
الترغيب والترهيب» حول هذه الدول» مقابل أنهم تسلموا فيها زيا 
السلطة؛ وأشرفوا فيها على سير الامور ء* 

ولا يجب ان ننسى ذلك الدور الاساسى الذى قام به البابا فى مدينة 
رومة » من أجل حمل البلاد المسيحية قاطبة ؛ على وضع كل امكانياتها 
البشرية وامالية ؛ تحت تصرف ملوك اسبانيا » من أجل ابعاد المسلمين 
عن بلاد الاندلس اولا » ومن أجل اخضاع بلاد الشمال الافريقى للحكم 
المسيدى وللدين المسيحى أخيرا ٠‏ 

لا ا السيكية وقد أصدر آمره:السامى لكل المسيحيين بان 
يستهروا على دفع الضريبة الصليبية .4 8.8 815 © لوك اسبانيا 
من أجل الحرب الافريقية ؛ وجمع القساوسة والرهبان أموالا باهنة 
فى ذلك السبيل ؛ بل انهم ع ذخائر الكنائس وكنوزها الثمينة لكى 
يزودوا الجيوش المسيحية بالمال والعتاد * 

والملكة المناضلة ايزابيلا » المجاهدة فى سبيل المسيحية جهادا عظيما » 
والتى كان لها أكبر الاثر فى تحطيم دولة المسلمين بالاندلس » واحتلال 
غرناطة ؛ تركت عند موتها وصية من يتولون الملك بعدها » بأن يحققوا 
الامنية الغالية على قلبها ‏ والتى كانت تود لوانها قد حققتها بنفسها 
لو طال بها الاجل » الا وهى فتح افريقيا ؛ وعدم الكف عن القتال فى سبيل 
الذين ضد الكقار » اه ٠‏ 

وعندما جهزت اسبانيا ‏ تحت ضغط الكنيسة واستفزازات الراهب 
خيمينس » اسقف طليطلة ؛ جيشها واسطولها لغزو المغرب العربى »بادر 
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اسّاد الأمبراطورية المائية 
والأمبراطورية الاسباية 
أواشلالصّرنالسادرعشر 
[1] الأمبراطورة العثانية 
ك الأمبراطورة الأسباية 


امتداد الأمبراطورية المغائية 
, اطورية الاسبائية 
أواثل القرنالساه سعشر 
م الامبراطورنة العغانية 
ص الأمبراطورة الأسباية 


والأمبرا 


اليابا بنشر قرار يعطى به الولاية لملكى 'سبانيا على كامل الارض ألتى 
يفتحانها بهذا المغرب +٠‏ 


وكان تنس 


ا الصليبية الأسبائي 

يقول المأرخ الاستاذ أبروديل فى فى كتايه الآنف الذكر : 

« ان التعصب الدينى ؛ والرغبة الجامحة فى محاولة تنصير المسلمين 
وارادة ابعاد حدود الاسلام؛ كل ذلك مجتمعا قد حدا الاسبانيين أواخر 
القرن الخامس عشر ؛ وطوال القرن السادس عشر ؛ إلى التدخل بالغزو 
ف البلاد الاسلامية بالشمال الانريقى ٠‏ والكلمة التى نجدها معبرة عن 
هذا المعنى » والتى لا نجد مندوحة عن استعمالها ؛ هى كلمة : الصليبية » 

ثم يقول : ان الحروب الاسبانية فى اريقيا قد أخذت صبئْة الصليبية 
وذلك نظرا للدور الممتاز الذى قام بأدائه رجال الكنييسة 
والكهتوت من جلها ٠‏ فالكنيسة باسبانيا قد اهتمت , بجميع ما لديها من 
الحماس ومن الجرأة» بهذه المعركة ضد الافريقيين» بل ان الكئيسة قد 
أرادث فى الكثير من الاحيان اعتبار هذه المعركة ٠‏ معركة خاصة بها ٠‏ 

« أن خيمينس » قد قدم من ماله الخاص ؛ فى هذه الصليبية ية التى قام 
بها فى افريقياء المقادير التى أم5 زبها تجهيز العمارة البحرية ٠‏ ثم انه 
من أجل انجاز السلية تد استنجد كرم الكنائس فى اسبانياء قبعثت اليه 

كما يقول مرسولى  /1885011158‏ بمقادير طائلة من المال ؛ بل ان كثيرا 
من القساوسة والرهبان قد باعوا ماعونهم الفضى » من أجل المواركة 
فى الحملة ضد السواحل الافريقية ٠‏ 
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ويقول الإسيعاة:1 .كات فى كتاببه : 

ولم يكن للاسبان من هم الا نقل الحرب الى افريقيا » بعد ان كانت 
نفس البلاد الاسبانية مسرحا لهذه الحر بطيلة قرون ؛ وارغام السبرت: 
من اهل افزيقيا على اغتناق ذين المسبيح » بواسطة السلاح » 

واصرح من ذلك ما يقوله المإرخ الشهير ؛ بربروجر ؛ فى كتابه عن 
صخرة مدينة الجزائر : 

د أن الراهب خيمينس ؛ يستحق كل تقدير»من أجل تفكيره على الاقل 
فى انقاذ سمال افريقيا من الوحشية الاسلامية » لكى تنتصر فيها المسيحية 
والحضارة » 

ويكنينآً هذا المقدار مما نقلناه لك » لاستجلاء الصورة الصليبية 
الواضحة لهذا العدوان الاسبانى * 

ولكى أكون منصفا » ولكى تكون منصفا معى » يجب على أن أذكر 
بهذه المناسبة ان فتحنا لاسبانيا » قبل العدوان الاسبانى على بلادثا 
بلحو ثوائية ترون + .انما كان جهادا فى سبيل الله » وكان حملة ديفي 
اسلامية لا شك فيها » وان نتيجتها العملية كانت اقامة حكم الاسلام 
فى تلك البلاد » بواسطة دول اسلامية عديدة » وان الملابين من المسبحين 
الاسنان » قد دخلوا فى دين الله من جراء ذلك أفواجاءاثما الفارق بيثنا 
وبينهم » فى هذا الد والجزر من الحروب الديثية »هو ان فتدنا الاسام 
قد كون مدئية وحضارة » وتفجرت بواسطتهينابيع العلم والعرفة ولثن 
والادب على ربوع أروبا » وائنا لم نرغم أحدا أى أ 
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الاسلامى » لا بواسطة الضغط » ولا بواسطة محاكم التفتيش ؛ ولا 
بواسطة المجارق والعذاب المهين ٠‏ 
أسباب حربية : 

الى جانب هذه الصبغة الدينية الحادة ؛ توجد اسباب أخرى سنذكرهاء 
اهمها الاسباب الحربية ٠‏ 

فالاسبانيون لم يستطيعوا التخلص من أحتلال العرب 
كفاح قاس عنيف » ذاقوا خلاله الامرين ء دام زهاء الثمانية ترون ٠‏ 

ومهما أطنبنا فى ذكر مزايا الفتح الاسلامى ؛ ومهما قال عنه وعن آثاره 
العمرانية والعلمية كتاب العالم واانصفون من مؤرخيه » على اختلاف 
أزمنتهم وأوطانهم » فأن تلك القرون الوضاءة اللامعة » ما كانت فى نظر 
الوطنيين الاسبان » وخاصة منهم الامراء ورجال الدين ؛ الاعهد احتلال 
أجنبى بغيض » جعل الدخيل حاكما فى الاصيل ؛ وجعل راية الاسلام 
مرفوعة وراية المسيحية منكسة » ولا توجد نفس بشرية فى مشارق 
الارض ولا فى مغاربها » تستسيغ حكما أجنبيا » يخالفها جنسا ولغة ودينا 
وعادات وأخلاتا » مهما كانت مزايا هذا الحكم ء ومهما كانت آثاره » 
ومهما طالت مدته ٠‏ 

ألم نتحمل تحن هاهنا فى الشمال الافريقى؛ وقبل انبلاج التور المحمدى 
الهادى » أعباء الاحثلال الرومانى طيلة قرون سبعة » فناصبناه طيلة تلك 
الدة » العداء ؛ وأرهقناه بثوراتنا المتوالية » وما زلئا نتربص به الدوائر ؛ 
حتى اتضينا عليه ألقضاء الميرم باعانة قوم الوندال ؟ 

كذلك كانت أعمالالوطنيين الاسبان مستمرة طيلة القرون الثمائية » 
تشتد ساعة ضعف المسلمين » وتضعف ساعة قوتهم » الى ان ابتلانا الله 


لبلادهم الا بعد 


رأينا قى قصول التمقيد لكنابنا هذا ٠‏ فيومية امقر 
ساعد الاسبائية المسيحية ؛ وانتظم شملها ؛ وتوحدت قيادتها ؛ واستلمت 
مقاليد أمورها الايدى القوية والعزائم الشديدة ؛ فقادتها من نصر الى نصر 
الى أن وقعت الكارثة » وانهارت آخر دولة من دول الاسلام بهاتيك 
الديار ٠‏ 

فالاسبانيون يومئذ » وقد ثملوا بخمرة النصر ؛ كانوا يخشون قبل 
كل شىء رد الفعل الافريقى ٠‏ كانوا يعلمون من أمرئا أكثر مما نعلم ٠‏ 
وكانوا يعرفون أننا ‏ ذلك الحين ‏ كنا نجتاز فترة انهيار ؛ وكنا نموج 
بين أحضان الفتن والشقاق والحروب الداخلية ٠‏ لكنهم كانوا يعلمون أيضا 
ان المغربى هو المغربى » فى ايمانه » وفى شدة شكيمته » وصلابته بله 
وبطولته فى الحرب » وفى تضحياته التى لا تقف عند حد ؛ ويعلمون ان ما 
أصابنا يومكذ لم يكن الا نتيجة اختلاف الملوك والقادة والزعماء ٠‏ وان 
هذا الشمال الافريقى سوف يتغلب على هذه المآسى ) فتجتمع كلمته مرة 
أخرى ؛ وذلك أخشى ما كانوا يخشونه » تحت زعامة دولة قوبة » أو 
تحت قيادة عصامى مغامر ٠‏ وغنندئف يتغير وجه التاريخ مين جديه ' 

كانوا يعلمون أن الامة التى أخرجت م نأحشائها أمثال طارق بن زياد 
ويوسف بن تاشفين ؛ وعبد المؤمن بن على » ستنجب لامحالة امثاله م 
اذا ما هى بقيت حرة مستقلة » متمتعة بسلطانها القومى ؛ ليس لها فرق 
اديم أرضها من محتل غاصب يكبح جماحها * 5 

كان الاسبان يخافون أن يعيد عليهم المسلمون الكدة عن ”.ب ريال 
الاخص كانوا يخافون أنتمتد الايدى المساعدة الاسلامية عن 5 ١‏ 
الافريتى ء لاولائك الابطال المقاومين الذين قوض الاسبان +" 
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قالتجاوا الى جبال « البثسرات » بدينه موايمانهم وعزائمهم ؛ يذودون 
عن بقايا حياضهم بسلاحيهم . حتى الموت ٠‏ 

فالتاعدة الحربية التى تتبع باستمرار فى مثل هذه الحالة » مى حمل 
الحرب الى أرض العدو » ووضعه فى وضع المدافع عن عقر داره ؛ حتى 
لا ينكر فى مداهمة دار جاره ٠‏ 

وليس نزول الاسبانيين هو الاول من نوعه فى مغربنا العربى هذا ٠‏ بل 
لقد كان لنفس الاسباب التى ذكرنا ‏ هو الثالث من توعه * 

فالرومانيون عندما ضيق عليهم بطل الدنيا فى عالم الحروب » حنبعل 
القرطجنى الخناق » ووطىء فى القطر الطليانى أكتافهم ؛ رأوأ » وحقا ما 
رأو! » ان خلاصهم من ذلك الخطر الداهم » لا يكون الا بنقل الحرب الى 
ألتى جاء حنيمل يفتح ايطاليا لحسابها ٠‏ وتم لهم 
الامر » فاضطر حنيعل وجنده الافريقى الكنعانى الى الانسحاب من 
ايطاليا » ثم لحتت به الهزيمة فوق أرض وطنه » يوم وقعة زاما ٠‏ فكانت 
هذه العملية هى السبب الباشر فى تتويض ركان الدولة الترطاجنية ٠‏ 

أما فى عهدنا الاسلامى » فنذكر اعتداء ملوك الثرمان » بعد أن حطموا 
ملك المسلمين بجزيرة صقلية ؛ على سواحلنا وعلى مدائننا المغربية » بنفس 
طريقة الاعتداء الاسبانى » ولنفس الاسباب الحربية ٠‏ 

فملوك الترمان » كانوا يخانون ؛ كما خاف الاسبان من يعدهم » أن 
يعيد المسامون الافارقة عليهم الكرة ؛ وان يحاولو! من جديد استرجاع 
الجزيرة التى فتحها أبطال بنى الاغب على يد الفقيه القاضى أسد بنى 
الفرات » وكانت ‏ كما كانت بلاد الاندلس - درة لامعة فى تاج المدنية 
الاسلامية » وكان لها أعظم الاشر فى بث انوار العلم والفن والمعرفة ببلاد 
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ايطاليا وأروبا الوسطى » فجاء ملوك الثرمان يشقون عباب البحر بة 
ورجلهم ؛ واحتلوا اهم المذن الساخلية بمثرينا العربى غلى شفاف انحر 
المتوسط الغربى » وخخربوها تخريبا ؛ وحطموا أماراتها الواهية ٠‏ 

ثم كان أخيرا » العدوان الاسبانى على بلادنا + 

أسباب بسياسية : 

أن ملوك اسبانيا الذين تمكنوا من توحيد الدولة فى البلاد الاسبانية قد 
استولوا على زمام الامور بيد من حديد » تحمل السيف والانجيل فى آن 
راح واسبدا لطكمونح وادء اعون" قاتل:فتأك ...قى سياقة الفقيا 2 
ويلقون بأنظار الجشع والطمع على القارة الاروبية والقارة الانريقية » 
كما القوها من قبل على القارة الاميركية التى قاست من جراء ذلك أتسى 
المحن وشر أنواع البلايا ٠‏ 

لقد اصبح ملو كاسبائيا يضربون مالا وجنوبأ وغربا » الضربات 
القاسسية المتاكة؛ فذاقت منهم أروبا الامرين؛ وكانوا يحاولون اعادة أمجاد 
وممتلكات الآمبراطورية'القديمة » وصاروا لا يتحملون رؤية دولة أخرى 
تنازعهم السيادة والسلطان ثسرقا أو غربا » وتقتسم واباهم خيرات البر 
وتجارة البحر ٠‏ فهذا المد الاستعمارى الجشع » كان من جملة الاسباب 
التى القت بهم على سواظنا ٠‏ 

أعائهم على ذلك ما كانوا يعلمونه من حالة التفكك والانحلال التى 
أصبحت عليها بلادنا ٠‏ رط الفراغ العظيم الذى حل بساحة الحكم 
فيها ٠‏ فظنوا انهم » مع تحقيق الاهداف السالفة » وتحت شعار المسيحية 
له شهدا الفراغ 

على انهم كانوا يعلمون ان سماء الشرق د قد اطلعت فلالا 
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جديدا منيرا » هو الهلال العثمانى ؛ وان هذا الهلال قد أخذ ينمو ويزدهر 
ومتقتر مسفة لأتخط ايا م انعمياشن باتظارة #ولى ينك يك الى افده 
الاصقاع الاسلامية المغربية التى اختل نظامها » وتشتت شملها ٠‏ فلا 
ريب أن !لاسبان كانوا يعتقدون أنهم ان لم يسبقوا الاثراك العثمانيين الى 
هذه الربوع ؛ فان الاتراك العثمانيين الذين اصبح خطرهم فى البحسر 
عظيما » سيسبقونهم اليها ؛ وسيكون لهم يومئذ مع الاسبان سآن عظيم » 
لا فى بلاد المغرب فحسب ء بل فى نفس اسبانيا أيضا ٠‏ 
اباب افتساائية + 

وتوجد الى جانب كل ذلك اسباب اقتصادية لا يستهان بها : 

أن تقويض دولة الانداس الاسلامية » وانهيار النظامَينَ الاجتماعى 
والاتتصادى الاسلامين فى بلاد اسبائيا ؛ ثم تشتيت شمل المسلمين 
واسعادهم عن البلاد » وقد كانوا دعامة الاتتصاد وخلايا العمل » كل 
ذلك قد وضع اسبانيا أمام مشكل اقتصادى رهيب ؛ فالانتاج قد تعطل 
بصفة تامة » وانعدمت وسائل التصنيع ؛ وأصبحت التجارة الخارجية بين 
تصدير واستيراد كلمة لا مدلول لها ٠‏ أما المعاملات المالية والقروض وما 
آليها ؛ فقد أصبحت أثرا بعد عين » منذ ابعاد اليهود واحراق من بقى منهم 
على قيد الحياة ٠‏ 

أمام هذه الحالة؛ لم يبق للاسبان مزسبيل لكسب المعيثسة الا ذلك النوع 
من اللصوضية المسلحة العدوانية التى تدعى الاستعمار ٠‏ فائدفعوا فى 
غزوات ومغامرات لا نهاية لها ؛ خلال اروبا وخلال اميركا » يستحوذون 
فيها على كل شسىء ظلما وعدوانا » بواسطة بذر الموت والخراب » ثم يأتون 
بذلك الى اسبانيا غنيمة سخفة ٠»‏ 


أما الرجال الاشداء ؛ فقد أخذوا يهاجرون افواجا الى بلاد العالم 
مقرو ومستترويي عدون الاق للرجوع + 

فكيف يعيش الاسبائيون اذن ؟ ومن اين يأتون بقوتهم اليومى ؛ اذا 
علمنا أن الغنائم والاسلاب التى يؤتى بها من أميركا ومن غيرها انما هى 
للاغنياء والثبلاء وللمغامرين دون سواهم ؟ 

ان اكتساح المغرب العربى واخضاعه للحكم الاسبانى ؛ يضع حلا 
لهذه الأزمة الخائقة ٠‏ فالمغرب العربى قد اشتهر يومئذ ؛ ومن ازمان 
طويلة » بأنه مهد الخيرات ؛ ومنبع الثروات : مزارع غنية » وغابات 
كثيفة ؛ ومروج خضراء لا يدر البصر نهايتها ؛ وثروة حيوانية نكاد 
تكون خيالية ؛ وسواحل غنية بالمرجان » وصناعة جلود وصوف وحرير 
اتمتعت بسمعة عالمية ٠‏ كل هذا » مع ما كان ينتاب هذا المغرب من حروب 
وفتن وقلاقل وعدم استقرار الحكم فى اى مكان ٠‏ 

فالمثرب العربى مستعمر يمكن أن يزود اسبانيا بما هى فى مسيس 
الحاجة اليه ٠‏ 

ومن أجل احتلاله وارغام اهله على قبول التبعية الاسبانية والدخول 
ضمن دائرة الدين المسيحى » يجب استعمال جند كثيف » يعيش على 
البلاد الحتلة » فيخفف عن أسبانيا بذلك غائلة الخصاصة ٠‏ 

ومن المثرب العربى يقع الاتصال برا بأفريقيا الوسطى » وقد شاع 
يومذ وذاع عنها انها بلاد التبر » وان خيراتها لا ينضب لها معين * 
زد على كل ذلك » أن الاستيلاه على سواحل المغرب العربى » يقضى 
القضاء ميرم على القرصنة الاسلامية التى نشأت على ضفافه » والستى 
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كانت تفابل العدوان بالعدوان . وتستعيد ليؤلاء المنكوبين من عسلمى 
الس زرا مأ نهم عله وعوا ٠.‏ 
ثم ان التمكن مناحتلال المغرب العربى؛يجعل الحوض الغربى منالبحر 
كا اسباتيا بحتا ‏ اذا علمت إن أسبائيا كانت تملك الساحل 
الجنوبى الغربى من ايطاليا » وتملك كل الجزر التى به : مقلية » سرديفيا » 
كورسيكا » الباليار ٠‏ فهى بذلك تستطيع تشكيل وحدة اقتصادية قوامها 
الاتصال المباشر بين شمال البحر المتوسط وجتويه؛ف الحوض الغربى منه» 
وتحبى بذلك سياسة « يحسرنا » الرومانية ٠‏ 
ماذا كانت اسبانيا لم تستطع تحقيق أى شى» من هذه الغايات » ولم 
تتمكن من احتلال المشرب العربى ولا من ارضاخه » فما كان ذلك من أجل 
أنهماكها فى الحروب الاروبية » كما يقود بعض الذين يريدون الدناع 
عاطفيا عن القضايا الخاسسرة » وما كان ذلك أيضا من أجل انها قسررت 
من عند نفسها الاكتداء باحتلال المدن الساحلية ؛ وعدم التوغل ى داخل 
البلاد ٠‏ كلا ٠‏ انما كان ذلك نتيجة لهذه المتاومة الصلبة العنيفة التى قابل 
بها شعبنا المجاهد الابى هذه الغزوة الصليبية الاستعمارية ؛ سواء قبل 
ان يأتيه المدد العثمانى ؛ أو بعد ماجاءه هذا المدد » وذلك رغما عن خيائة 
الخائنين ؛ واعمال المتعاونين » فالشعب هو الذى قاوم ٠‏ والشعب هو 
الذى ضحى » والشعب هو الذى أنتصر ٠ ٠‏ والشعب هو الذى حطم آمال 
واعمال الا تعمار الاسيائى » كما حطم من قبلها وكما حطم بعدها » آمال 
وأعمال كل المستعسريسن ٠‏ 
فالمجد والفوز والخلود » للشعب المجاهد البطل ! 


الفصل الثانى 
العدوان الاسبانى قبل النجدة التركية 
66 ؟زه1 


الحكومات ومواطن القبائل يوم الغزو الاسبانى ٠‏ 
كان المغرب العربى يشمل كما رأينا » منطقتين متباينتين : 
منطقة تخضع للحكومات الواهية التى كانت تكاد تلفظ انفاسها الاخيرة: 

بنو حفص بتونس » يحكمون ‏ نظريا ‏ البلاد التونسية وطرابلس » 
ومنهم فرع يحكم شرق البلاد الجزائرية : بجاية وقسنطينة والزاب ٠‏ 

وبنو مرين الوطسيون يحكمون المغرب الاقصى الى مدينة وجدة ٠‏ 
وبنو زيان التلمسانيون » يحكمون ( نظريا ) مابين ذلك ٠‏ ائما لا يحكمون 
عمليا الا تلمسان وضواحيها وساحل البحر الى مقربة من مدينة الجزائر * 

أما بقية البلاد الوسطى والجنوبية » فكانت مقسرامارات قبلية عديدة ٠‏ 
تشمل مشيخة مديئة الجزائر» و ( سلطنة ) كوكو التى يحكما ابن القاضى» 
وهى القسم الغربى من جبال القبائل الكيرى * 

أما القسم الشرقى من تلك الجبال ؛ فتحت امرة الامير عبد العزيز 
الحفصى ؛ يحكمها من عاصمته : قلعة بنى عباس + وكانت المزاحمة على 
أشدها بين كوكو وقلعة بنى عباس ٠‏ وامارات أخرى واهية تقتسم الرقعة 
الوسطى » لا تدين فى العالب بالولاء لأحد ٠‏ ومنها : 
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امارة بنى المهلهل التى استبدت بأمور القيروان وما اليها » وفصلتها عن 
الدولة الحفصية بتونس ٠‏ 

وامارة عائلة بوعكاز المعتمدة على عصبية العرب الذراودة ,» وقد 
واتخذتها منذ ما يزيد عن القرن عاصمة لها + 

وامارة عائلة بوعكاز المعتمدة على عصبية العرب الذواوة » وقد 
نصبت سلطانها على الزاب والحضنة وبعض جهات الصحراءء 

أما القبائل الكبرى العربية والامازيفية ( البربرية ) التى كانت تقتسم 
رقعة لغرب الاوسط ( البلاد الجزائرية فيما بعد ) فاهمها : )١(‏ 

« القبائل العربية » 


١‏ الثعالبة ؛ فرع من المعاقيل ؛ يستوطنون متيجة » وضواحى 
لدنة الجتزاكر + 

؟ - الضحاك وعياد ‏ يستوطنون جهة حمزة ٠‏ ويتصلون شرقا 
بالذواودة ٠‏ 

يزيد > يكتنفون قبائل صذهاجة البربرية فى السهول والوهاد 
الشرقية ويحيطون بها فى الجبال ٠‏ 

حسين ب من مضارب وبقا عيزيد ؛ فى الشرق ؛ الى هضاب 
تيطرى ٠‏ 

و عطاف ‏ ف الوهاد والسهول الواقعة غربى مدينة مليانة ٠‏ 

5 سويد - هضاب وسهول السرسو الى وادى مينا * 


)١(‏ انظر التفاصيل والاصول والقروع فى « كناب الجزائر » للمؤلف 
ال ٠‏ القامرة ٠‏ 
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+ مالك يستوطنون البقاع التى حوالى مدينة وهران ومرساها 


الكبير ٠‏ 
م ديالم - يسكنون اواسط جبال الونشريس » شرقى وادى 
الشلفء 


به ح علروة يسكئون شرق وجنوب جبال عمور ٠‏ 
٠‏ عوور > قسم منهم يسكن جنوب وهران ؛ وقسم آخر جنوب 
5 لمسان * 
١‏ بنو عبيد الله من المعاقيل : وسكنون السهول ووهاد غربى تلمسان٠‏ 


الجبال التى تقع جنوب جرجرة » وتمتد الى متيجة ٠‏ 
جبال مليانة وتنس ؛ الى مصب نهر الشلف ٠‏ 
جبال الونششريس ء ويجتمعون هنا لك مع بقايا لواته 
وال 
ه فطين - شمال تلمسان ٠‏ 
5 بئو عبد الواد - تلمسان وسوادها ٠‏ 
بدو ميزاب ‏ ببلاد الشسبكة ( وهم من بقايا بنى واسين ) 
4- راشد ‏ جنوب جبال عمور ( وعم من بقايا بنى واسيسن 
4 مغراوة > الواحات الجنوبية ٠‏ 


أحتلال المرسى الكبرى 


عند ما صح العزم من الملك فرديناندو الكاتوليكىء جلاد م الانداس, 
على الشروع فى فتح سواحل المغرب الاوسط ( بلاد الجزائر فيما بعد 
0 ثر فيما بعد) 
لم تكن الخزينة الاسبانية تسمح بتجهيز الجيشر ولاجمعوتزويد الاسطلول» 
فالكئيسة وحدها هى التى مكنت الدولة الاسبانية من الاقدام على هذا 
العمل » وفتح أول ثغرة فى جدار المغرب الاوسط الساحلى )١(‏ 
فالكاردينال الوزير خيمينيس ؛ تطوع يومئذ من ماله الخاص بما جهز 
الاسطول ؛ واعانته الكيسة بأموالها ؛ فامكن جمع الحملة والاقدام على 
الغزو الذى استمر بعد ذلك نحوا من ثلاثمائة سنة ٠‏ 
واليك الوقائع » كما أثبتها تقرير اسبانى » نقله الى الفرنسية المؤرخ 
بيليسى : 
غادر الاسطول الاسبانى مدينة مالقة يوم .؟ أوت ه٠١١‏ ؛ وكان يقوده 
باثى مدية مالقة يوم .4 أو 2 
دون رايموند دى قرطبة ٠‏ ويمتطى صهوة الاسطول جيش قوامه خمسة 
الاف رجل تحت امرة القائد دون ديقوفرنانديزدى قرطبة ٠‏ 
وصل الاسطول ؛ بعد ان اعترختهرياح معاكسة ٠‏ امام « المسرسى 
اكبيد » يوم ١اسبتامبر‏ + وكان هذا التأخر مفيدا للاسبائيين » لان 
جماعة المسلمين الذين جاءوا من كل حدب تلبية لداعى الجهاد ؛ عندما 


") © 431 ( وأن كان الاسبان قد احتالوا عرفا عناية منذ سنة +145 م‎ )١( 


لمهم نبأ أقلاع الاسطول الاسبانى ؛ قد ملو! الانتظار ؛ وقلت لديهسم 
| لمن :فرجع اكثرهم الى دياره ؛ تاركين فى المرسى الكبير عددا قليلا 
منهم من أجل الأراقبة والاستطلاع ؛ حتى اذا ما تبين أمر العدو » 
استصرخوا قومهم فرجعوا الى الميدان ٠‏ أما حامية المرسى الكبير 
الرابطة من أجل الدفاع عن الموقع الحربى البحرى العظيم » فلم يكن 
عددها يتجاوز الخمسمأية من المجاهدين ٠‏ 

وصل الاسطول ؛ فلم تكن الحامية الصغيرة تستطيع صد الجند عن 
النزول الى البر » رغم المتاومة العنيفة القاسية التى قام بها رجال تلك 
الحامية ٠‏ واستمرت هذه المعركة الغير المتكافتة ثلاثة أيام متواصلة : 
خمسمئة مجاهد يقفون فى وجه خمسة آلاف قرم اسبانى ؛ مجهز احسن 
تجهيز ٠‏ واستشهد خلال المعركة قائد الحامية الباسل » فاحتل الاسبان 
التلعة وتحصنوا فيها ٠‏ 

عندئذ اجتمع أهل المدينة واصحاب الرأى فيها ف دار المزوارءوتشساوروا 
فى الامسر ٠‏ فمتهم من رأى وجوب تنظيم المقاومة الشعبية » والدفاع ع 
امديئة شبرا شبرا ٠‏ ومتهم ‏ وهم الكثرة ‏ كما يقول صاحب التقرير » 
رأوا ان هذه المقاومة لن تغنى عنهم فى واقع الامر سيئًا » نظرا لكثرة عدد 
الاسبان ؛ وقوة سلاحهم » وانهم قد احتلوا قلعة الساحل ٠‏ فالمقاومة 
الى يتلوها الانهيار ء سيكون مآلها ان يأتى السيف عليهم جميعا ؛ علاوة 
على فضيحة النساء وانتهاك الحرمات ٠‏ 

وقف الشاب المجاهد موسى بن على » يلهب حماس الئاس » ويستفز 
الشعور من أجل المقاومة اليائسة ؛ لكن أغلبية القوم لم تكن معه » فقرروا 


سيو ووم 


عقد اتفاتية مع الاسنبان تختمن لهم الحياة وحرية الانسحاب من المدينة ٠‏ 
وهكذا تم الامر » وهم تحت طائلة الحصار "١‏ 
0 ا 0 3 

ةك 0 آخرهم : من التاسسعة صناخا 
يخلوا المدينة وبقية الحصون : وينسحبوا عن اخرهم ٠‏ من 5 
الى الظهر » على شرط ان لا يأخذوا معهم اى ثىء من الزاد و الم, 
من حيوانات الجر ؛ ولامن الاساحة ٠‏ أى أنهم لم يأخذوا معهم ألا ثيابهم 
وما خف من أموالهم * 

وقد اخلى المسلمون المدينة اول الاسر من الفنساء ؛ ثم تبعهم الرجال ٠‏ 
وعندما تم انسحاب المسلمين : دخل الاسبان المديئة ورفعوا فوقها اعلامهم: 
وأقاموا صلاة الشكر لله ٠‏ 

وقد ذهب المركيز القائد الاعلى توا الى مسجد المدينة الاعنلم ؛ فأمسر 
حالا بتحويله كنيسة للنصارى ؛ وكرسه وباركه ؛ واطلق عليه اسم « كئيسة 
القديس ميكائيل » واقيم به القداس صبيحة الاربعاء ١١‏ جويلية ٠‏ 

وقد وجد الاسبانيون بالمدينة ( تنفيذا لشروط الاستسلام ) 0" أسيرا 
مسيحيا ؛ من بينهم سبعة نساء ٠‏ أكثرهم من بقايا الحملة الخائبة الستى 
| قم بها البرتغاليون ضد المديئة سنة ١٠5٠١‏ 
ا وبلغ رجال الشعب فى الداخل امر الاسبان ؛ فجاءوا راكضين نحو 
الدينة للمشاركة فى الدفاع ؛ لكنهم وجدوا الامسر قد انقضى ؛ فاكتفوا 
بتبادل بعض الطلقات مع المحتظين * 
٠‏ ورم الاسر الصارم الذى اصدره القائد العام ؛ بعدم تحطيم شىء 
فى المدينة ؛ او القيام بأعمال حفر فيها ؛ وقد كانت اسبانيا تريد الاحتفاظ 
بها كمركز لعملياتها المقبلة ؛ فان الجيش الاسبانى قد اندفع محطما ومنقبا 
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'ث ساعات للمسلمين ؛كى 


من أجل التفتيشى عن الاموال والذخائر التى يكون المسلمون تقد تركوها 
ورائهم ) 
هذا تفصيل الوقائع كما يرويها التقرير الاسبانى 

ويؤكد المؤرخون ان حصار الاسبان للمرسى الكبير قد استمر ٠ه‏ يوما 
وان امدينة لم تستسلم ؛ الا بعد ان لم ببق من سبيل للمقاومة ٠‏ 

ويطنب مؤرخو الافرنج فى ذكر معركة المرسى الكبير ؛ ويشيدون 
بالدفاع المجيد الذى قام به المجاهدون ضد نلك الحملة القوية ٠‏ وقد 
لخص كل ذلك المؤرخ الفرنسى قرامون )١(‏ فيقول ما خلاصته : 

« أن السفن الاسبانية كانت تضع على مقدماتها أكياس الصوف ؛ حتى 
لا تصيبها قذائف المسامين ؛ وانها منذ اقترابها من الساحل ؛ تبادلت 
طلقات المدفعية النارية ؛ لكن كان لتلك الطلقات من الدوى أكشر مما كان لها 
من المفعول. 

« ولقد قأوم المسلمون عملية النزول مقاومة يائسة عنيفة ؛ ورغما عما 
أبدوه من شسجاعة وحمية ؛ فان المدفعية الاسبانية قد اضطرتهم لترك 
مراكز الدماع » والانسحاب الى الداخل ء* 

« رغما عن زوبعة شديدة وأمطار غزيرة ؛ فان المعركة استمرت بعنقف 
غريب الى منتصف الليل ٠‏ 

( ثم استؤنفت المعركة من الغد ؛ وكان يوم جمعة ؛ واستمرت عنيفة 
قاسية كامل النهار ٠‏ ثم ازدادت شدة وعنفا عندما جاء المجاهدون من 
الداخل بعد ما بلغهم نبأ نزول الاسبان فى حمية جنونية » بينما كانت 


(11010501 155 38162150105 81510185 تدمسهميو هط 


مدفمية الحصون الاسلامية ترمى الانطول الاسيانى بقذائف من 


د واستمرت المعركة الى الليل » رغم استشهاد قائد الموقع الذى 
أصابته قذيعة مدفع اسبانى ٠‏ 
« أثناء الليل » تشاور المسلمون فيما بينهم ( أنظر التقرير الاسبانى 
ا السالف الذكر ) وكانت خسائرهم عظيمة جدا ؛ ولم ببق منهم الا أربعماثة 
ا رجل ٠‏ وعندئذ قرروا الاستسلام ٠‏ وتم الامر ٠‏ 
وفى الغد ( يوم السبت ) وصل المجاعدون وجيش ملك تلمسان ؛ وكان 
ا عددهم ؟؟الفا من الرجال؛والفين من الفرسان » وكان الاسبان قد تحصنوا 
ْ بالمديئة ونصبوا عليها مدافعهم فور تسلمهم لها » وبادر المسلمون بمهاجمة 
الدينة بواسطة الفرسان * 
< بقول قونز الزدى اخور 074ل 06 60/74162 وكان حاضر المعركة : 
١‏ لم أر فى حياتى اطلاقا أبدع من هذه الفرقة المؤلفة من ثلائمائة 
من الفرسان العرب التى كان يقودها القائد ابن دالى » ولا أرهف سلاحا 
١‏ سواء من حيث خيولها المطهمة البالغة منتهى الجمال » أو من حيث ذلك 
ا الجهاز الفاخر المطرز الذى كان يكسوها » 


ا لعن هذا المجوم الصادق العثيف / الاسيا 
ْ لم يستطع ان يزحزح الاسبان عن 


وقد 1 التاريخ هذه المعركة الاولى سنة ١6.5‏ كما أرانا ريع 
المعركة الاخيرة) سنة 67 ؛ وما بينهما من معارك حادة 


الجندى الاسبانى اذا ما هو تحصن واتخذ مراكزه للقتال وراء الجدران » 
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أصبح كانه قطعة من جلمود » أو قطعة من حديد » يموت ولا يستسلم » 
الانادراء 

فهذه المعركة الاولى كانت أشبه شيىء بمعركة استطلاع عرف فيها 
كل من الاسبان ومن العرب ؛ مدى قوة الخصم : ومسدى استعداده » 
وطريقته فى القتال ؛ واستماتته فى الدقاع ٠‏ 

والحقيقة ان فى هذه المعركة الاولى ٠»‏ تبل كلشىء نتيجة 
الاستهانة بشأن المخابرات وتنظيم الاتصال بين مختلف فرق الجهاد ٠‏ 

فلتد كانت المعركة تنتلب الى انتصار اسلامى حاسم اكيد : لو ان الجيش 
الاسلامى الكبير الذى وصل مدد اللمديتة يوم السبت : أخبر المدائعين 
بواسطة رجال الاتصال : عن قرب وصوله : اذن لتابعوا كفاحهم المضنى 
يوما آخر ‏ بوما واحدا فقط ‏ الى حيز وصول النجدة ٠‏ وما كائوا 


يسلمون المديئة يوم الجمعة ؛ لو أنهم علموا أن جيش النجدة يصل يوم 


٠ ااسبت‎ 


وما كاد خبر الاستيلاء على المرسى الكبير يصل مسامع اسبائيا ؛ حتى 
غمرتها موجة من الفرح والابتهاج : واعلن غيها العيد مدة اسبوع ٠‏ لانها 
رأت فى هذا الفوز بشائر التصر المقبل : وتحتيق آمالها التى شرحناها 
قيما سلف ء 

وبمجرد تمركز الاسبان بالمرسى الكد يرء وخيبة حماة الانقاذ 
الاسلامية ؛ فتتح الاسبان سوقا تجارية الى جانب الدينة : من أجلتزويد 
حاميتها بما بازمها من المواد الغذائية الوافرة » مقابل ماعند الاسبان من 
ذهب ونضة وهكذا ٠‏ نش منذ الوهلة الاولى ؛ أول تعاون مع العدو ٠‏ 

أكن جماعة المسلمين ‏ كما بؤكد قرامون ‏ قد اعتيرت اولك المتعاونين 
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خونة مارقين 6 وعاملتهم معاملة الاعداء :وأخذت توالى غاراتها عليهم . 
وعلى سوق التعاون دون انقطاع : الى ان احتل الاسبان مدينة وهران . 
كما سياتيك تفصيله ) فاتسعتدائرة الاحتلال الاسبانى » واتسعت دائرة 
الجهاد الاسلامى : واتسعتايضادائرة التعاون الاجرامى مع العدو ٠‏ 

جاء الامر من قبل ملك اسبانيا ؛ بتعيين القائد فردينائدر حاكما على 
الحيئة > ومذينة: امرسئ الكبير هذه » كانت :خلال القرن الثانى عد. 
الميلادى .مركزا :للعمارة البحرية الضخمة » التى أنشاها بطل المغرب 
والاسلام ؛ عبد المؤمن بن على رأس الدولة الموحدية ٠‏ 

وف القرن الخامس عثر المبلادى ؛ عندما تدفق سيل اللمهاجرين 
الاندلسيين على سواحلنا ؛ اعان ملوك بثى زيان على بناء بلدة بالمرسى 
الكبير 6 سكنها ا مهاجرون الاندلسيون الى جانب العرب من اهل تلك الناحية 

وأصبحت البلدة ومزساها مركزا من أهم مراكز القرصنة الاسلامية 
ضد السفن المسيحية التابعة للاعداء ٠‏ 

وخلال حرب الترضنة البحبرية الطويلة المذى ‏ احتل البرتغاليسون 
مدينة المرسى الكبير من سنة 8 الى سنةبمؤاثم أبعدوا عنها ٠‏ 

وعادوا اليها مرة اخرى ؛ وتمكنوأ من احتلالها ٠‏ ولبثوا فيهاهذه المرة 
ستة أعوام » من سنة 1591 » الى سنة 1400 ؛ حيث أبعدوا عنها نهائيا ٠‏ 
الى ان اختلها الاسبان كما رأينا ؛ ونصبوا فوقها راياتهم يوم +6 أكتوبر 


٠ [8.6 سنة‎ 


والمدينة لا تبعد عن وهران ألا مسافة م كيلومترات فقط » وهى واقعة 
على نفس الخليج التى تجثم فيه مدينة وهران ٠‏ 
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انتصار الاسلامى العظيم فى مسرغين 


فى السهل الممتد شمالى بحيرة وهر ان الكبيرى ؛ والذئ تفضله عن 
قرية مسرغين + والتى 


ايام وقائعنا هه الا مضارب قبائل عمربية : ذات حول وطول ؛ 


ن كانت قليلة الارتفاع: 


تك 
وى 5 
وذات ثروة وعنى تدعى : دوار العرايه »6 


جدران المرسى 


ولقد مل القائد الاسباتى دون دياقو المقام محصور 


الكيم التى امبحت عبارة عن معقل عسكرى كم + فاراد أن يجرب 
ار »:ولا يختفى أحذهها 
منا بأئه سيرجع 9 المرسى الكبير 
: هم شاق الاعامال» 
العاية 3 تكن فحسب 

ارادة الغزو والرجوع بالاسلاب : بل كانت استطلاعا لمدى قوة المسلمين 
ومدى استعدادهم : قيما يلى المرسى الكبير : ووهران ؛ وكانت أيضا من 
أجل معرفة المسالك التىتؤدى الى مدينة تلمسان» 

هذا هو اصل غزوة مسرغين ؛ التى تبعد ثلاث مراحل عن المرسى الكبير 

وكان القائد الاسبانى وهو يستعد لهذه الحملة المفاجئة ؛ قد اصطنع 
ويا للعار ‏ رجالا ه نقبيلة جيزة المرابطة حول المرسى الكبير ووهران» 
فاتخذ من بينهم أدلة وحرسا مرتزقا 

ولم يكن يصل المرسى الكبير بمسرغين الا الطريق السهل الذى يمر 
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تحت حصون وجدران مدينة وهران الاسلامية ؛ فهذا طريق لا يمكن سلوكه 
من أجل غزوة مفاجئة ؛ لا زحامية وهران سترده لا محالة على أعقابه ٠‏ 
وهكذا عزم على مهاجمة مسرغين بسلوك شعاب الجبال واوديتها :فيضمن 
للجيش السلامة فى ذهابه وفى أيابه » يقوده مرتزقة جيزة ٠‏ 

غفى يوم 5 جوان 160 ؛ غادر دون دياقو المرسى الكبير على الساعة 
التاسعة ليلا ٠‏ يجر وراءه كامل الحامية الاسبانية ؛ حيث لم يتركلحراسة 
المدينة الا جمعا قليل العدد فوق الاسوار ٠‏ ودخلوا وراء الادلة ؛ فى 
شعاب الجبال يسيرون سيرا مضنيا شاقا ؛ يقتفى الواحد منهم اثرالاخر 
على الطريقة المعروفة بالسلك الهندى ٠‏ ولم يحدثوا اى ضوضاء أثناء 
تسربهم هذا فما كاد يطلع الفجر حتى كانوا قد اتموا قطع المسانفة ؛ 
واحاطوا بالدوار العربى من كل جهة » وبادروه بالهجوم ٠‏ 

ذهل العرب اولا من هذا الهجوم القوى المفاجىء ؛ لكنهم ‏ كمايقول 
الؤرخون الافرئج أنفسهم ‏ قد استرجعوا حالا ثباتهم ؛ وقابلوا الهجوم 
بمقأومة عنيفة صارمة » لكن الاسبان كانوا مستفيدين من المباداة موكانوا 
مستفيدين أكثر من ذلك من وفرة عددهم » فاستشهد كل المأ 
كاثوا يستطيعون حمل السلاح ؛ وسيق الاحياء من رجال ونساء 
فى طريق الاستعباد ؛ وقد جمع الاسبان بينكل اد 


: منهم فقيدو أحد؛وعباً 
الاسبان غنائمهم من السائمة وحيوأن الجر » ونظموا سيرهم واخذوا 
يعبرون المسالك الجبلية من أجل الرجوع ٠‏ 


هكذا انتهت المرحلة الاولى من هذه المعركة التاريخية الكبسرى ٠‏ 
لكن المرحلة الثانية قد ابتدأت حالا ٠‏ اذ 


دُ ان رجَال الشعب من أفل 
الدواوير التربية من المكان ء والذين بلغتهم أنباء النكية التى حلت باخوانهم 
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( الغرابة » وذلك بواسحلة الذين تمكنوا من مغادرة ارقى المعركة . من 


ليه و ا 


ولسويوا شرك قمناء .وبئات الوه : 


على ارض المعركة : فلم يستطع الاسبان استعمال اسلحتهم : ولم يتمكتو 


وهران ؛ وبلغت أنباء المعركة وتطوراته قيدة 


من كل جانب + واستيشسر المؤمتون بهذه النجدة القوية مار 


دميتيم: وانهالوا فىعجوم مر 


على الطليحة للتى عَيها الغنفئم والاسرئئنم 
والتى يقودها خونة جيزة » فقتضت عليها عضاء مبرما ء وغكّت قيود الاسرى 


هن رجال ونساء ء واسترجعت كل الغنائم والاسلاب + علزداد 


الاننيا . افيا فى 3 
رس ء فيال علي أعرب من كل جاتب ععمون فى ردايهر 
نه إن متاديا من أهل الاتدلمن 


6 0 لاسيانيا وتنصروا ء تادى ال مامين بان 
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د 0000 له 


3 
سم 
يبعث لكم اهلهم بفديتهم ‏ و ين عن 
الى أسرهم» » فأسروا بعض المئات» وجندلوأ من الاسبا 9 
وانهزم أحد ضباط الاسبان الى المؤخرة 5 القائد بالكارثة السوداء 
التى اصابت جنوده فلم يعد يفكر الا فى فتح طريق 2 لاسن 
الكبير» على رأس قلة من فلول جيشه بقيت الى جانيه 
رغم شيخوخته ببسالة تدعو الى الاعجاب ؛ الى أن م 
وكاد بفقد روحه فى المعركة : لولا ان بعض الفرسان الذين بقوا حوله قد 
أثروا حياته على حياته م؛ ورضوا لانفسهم الموت مقابل نجاة قائدهم » 
قسليه أحدهم جواده ؛ وتمكن من مغادرة ارض المعركة بهذه التضحية » 
صحبة خمسة من رجاله ء واختبأوا فى شسعاب الجبال بقية اليوم » والعرب 
يلحون فى طلبهم » الى أن جن الليل » فشقوا طريقهم حتى وصلوا أسوار 
ارمق لقم 

لكن مصيبتهم لم تنته تنته عند هذا الحد ٠‏ فالاواسر الصارمة التى تركها 
القائد للحامية الحارسة على الاسوار » كانت تقتضى ان لاتفتح الابواب 
مطلتا » وبأى حال من الاحوال ؛ لاى احد كائنا من كان ؛ قبل مطلع 
شمن 

فتنفيذا لهذه التعليمات التى اعطاها القائد والتوكان هو بنفسه حدما 
امتنع الحرس عن فتح الابواب » وبقى القائد منبوذا بالعراء مم 
70000 فسن 
وهوالى الموت اقرب منه الى الحياة » وما كادت تزول عنه آثار المحنة » 
حتى ذهب الى اسبانيا يقص على رجالها ماراى وما سمع » ويطلب منها 
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لمبادرة بالنجدة + والقيام بالاعمال الحاسمة قبل فوات الاوان * 


بساحة المرسى الكبير نجدة اسبائية 


والارسال بها : لتحقيق ال النصر أن هذه المليبية التى توتى كييرها ٠‏ 
نقَماة هس 


بعد الانتصار الاسباتى بالمرسى الكي, 


القوى العربية حواليه ؛ وبعد انتصار المسلمين انتصارا باهرا بمسرغين * 
انتصارا كاد يقطع على الاسبانيين أمل التوغل فى البلاد ؛ لم يبق من شك 
يخامر أى نفس فى هذا المغرب العربى ؛ فى ان الاسبان يستعدون لامر 
جلل ؛ ويتحفزون لاستعباد ولاذلال هذا الجزء الغربى الذى يليهم من 
العالم الاسلامى ٠‏ 

ولقد طارت أنباء هزيمة المرسى الكبير ؛ كما طارت أنباء انتصار 
مسرغين الى مختلف الجهات المغربية » وفهم الناس مغزاها » وأخذوا 
يستعدون للجهاد الاكبر » حماية لاوطانهم ‏ ونداء لدينهم ٠‏ 

لكن ‏ وبا للفضيحة ‏ وجدت هنا اك: أثناء هذه الفترة المذلامة القائمة؛ 
أنفس مسامةرات الافادة من هذا الوضع الجديد ؛ والاستعانة بهذه 
القوة الدخيلة المسيحية ؛ شفاء اما فى صدورها من أحن ضد اخوتها وبنى 
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777 


عيومتها ؛ وأرضاء مطامح ومطامع فى تبوئى عرش بتلمسان قد تداعى 
بنيانه وانهارت أركانه فلم تبق منه الا صورة مشوهة » تدعو الى البعد 
عنه ولا تدعو الى الاقتراب منه » لو تغلب العقل على الهوى 0 

لم يضع الحاكم الاسبانى للمرسى الكبير وقته سدى ؛ بل كان اثناء 
الدة القصيرة التى كان يمثل فيها وحده ‏ فى مكان ضيق + كل آمال اسبانيا 
وك مطامعها » يوالى جهوده بواسطة جماعة اصطفاهم من انذال الخوئة 
ا مارقين » من الاعراب المحيطين بامرسى الكبير » وهم الذين أطلقت عليهم 
جماعة من المسلمين فى ذلك العصر لقب المغطسين )١(‏ كما أطلقت جماعة 
المسلمين على أمثالهم من أشباه الرجال » أثناء حكم الاستعمار الفرنسى 
ببلادنا » لقب ( البياعين ) لعنهم الله اجمعين ؛ فى الاولين وى الاخرين ٠‏ 
وكانت تلك الجهود التى يوالى الحاكم الاسبائى بذلها » ترمى الى بث بذور 
الفتنة والشقاق بين المسلمين » والوعد ببذل الاعانات والمساعدات » مادية 
وأدبية » لن يشاق الله ورسوله منهم » كما كانت من جهة أخرى تهى؟ 
لاحثلال مدينة وهران ٠‏ وقد نجحت مساعيه فى الحالتين كما سترى * 

فى سنة ,وه هجرية ( 1608 م ) تولى عرش بنى زيان فى تلمسان 
السلطان ابو زيان الثالث » الملتب بالمسعود ٠‏ لكن عمه ابا حمو ؛ المعروف 
ب ( بوكلمون ) ثار عليه » وأخذ مئه العرش وسجنه ؛ واحتل فى التاريخ 
الجزائرى حقبة مضطربة » تحت اسم ( أبى حمو الثلث ) وسيأتيك 
من أبنائه ماايثير الشجون ٠‏ فبعد عامين من ولايته » وقعت نكبة 


٠ الكبر‎ 


المرسى 


الكلسة الاسبائية : 818288 1/006 
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الحاسمة فى وهران ؛ والمسامون منرجال الشعب 
مساعى الحاكم الاسبانى ؛ فيعان يحيى الثابتى » شقيق 
السجين أبى زيان السعيد ؛ الثورة على عمه ؛ ويتغلب على مديئة تنس 
باعانة وتأبيد من أسبان المرسى الكبير » وتحت حمايتهم ؛ وهكذا أخذت 
قطرة الزيت الاسبانية تنتشر شيئا فشيئا » بواسطة السيف والنار تارة » 
وبواسطة الدسائس والفتن ق أديم هذه الرقعة الجزائرية» 

فالسلمون الذين كانوا يستعدون لخوض غمرات الجهاد ؛ والذين كانوا 
يحاولوزنجمع صفوفهم تلقى صدمة الاسبان بوهران » قد انغمسوا بعد 
ذلك فى مستنقع فتئة داخلية مشوهة ؛ وجهز ابو حمو الثالث جيشه لقتال 


ابن اخيه بتنس + كما جهز يحيى جيشه لقتال عمه ؛ واستعرت بينهما نار 
المعارك تثرى » كانت فيها هامات المسلمين تتساقط تحث ضربات سيوف 
المسلمين ٠‏ وكانت المعارك الاولى نصرا للسلطان على ابن أخيه ؛ لكن 
جيش تلمسان رفض بعد ذلك الاستمرار على القتال ؛ فثبت ابن العم الثاثر 
فى تنس + ورجعت جموع أبى حمو الى تلمسان ٠‏ 

لم يقل التاربيخ لماذا رفض جنود تلمسان استمرار القتال ضد الثائر 
فى تنس + اتراهم أرادوا حقن دمائهم فى فتنة داخلية » استعدادا لما 
سبأتى من القتال مع الاسبان ؟ 
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نكبةوهران 


اتم الكاردينال الاسبانى الجسور » خيمينيس » تجهيز حملته الكبرى 
ضد مدينة وهران » وكانت هى الهدف الاول من جهاده المرير فى سبيل 
القضاء على الاسلام فى المغرب العربى ٠٠‏ 
ابحرت الحملة من مرسى قرطاجنة الاسبانية ؛ يوم 1١‏ ماى 1١١5‏ ؛ وكانت 
تشمل خمسة عشر الفا من اشداء المقاد يتولى قيادتهم بطرس النفارى 
0 هلط 8080م وقد اسعفتها ريح طيبة » فكانت امام 
المرسى الكبير يوم ١7‏ ماى + ونزلت بكل سرعة الى الببر دون ادنى عائق » 
ضرورة أن اسبانيا كانت تملك المرسى الكبير ؛ وقد هيأ حاكم المرسى كل 
الوسائل والاسباب من أجل نصر سسريع ٠‏ وائضم رجال الاسطول البحارة 
الى الجيش وبادروا وهران بالقتال ٠‏ 

لم يكن المسلمون المجاهدون فى وهران ؛ أقل حمية ولا أقل عزيمة من 
الاسبان » فخرجوا للقاء العدو مستبسلين » خارج أسوار المديئة ؛ انها 
كانوا أقل منه عددا وأقل منه وعدة» فاضطروا تحت ضغط الاسبان وكثافة 
عددهم الى الرجوع حالا الى وهران ؛ والاحتماء بحصونها واسوارها 
المنيعة ٠‏ فوقفت كل فرقة على السور الموضوع تحت حمايتها ؛ أو وراء 
ابواب المديئة الكلفة بالدفاع عنها ٠‏ واستعدوا لخوض الممركة ٠‏ 

انما حاكم المرسى الكبير كان قد هيأ المعركة على طريقة اخرى ٠٠١‏ 

كان قد اشترى بذهب وفير ؛ وبوعود جمة لا حد لها » ذمة اليهودى 
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اشطورا ؛ من مهاجرى الاندلس ؛ من الذين انقذتهم نفس مدينة وهران 
وأهلها من المخارق الاسبائية ؛ وقد كان اشطورا هذا قابض المكوس العام 
إدينة وهران ؛ وائسترى هو بنفس الوسيلة وبنفس الطريقة ‏ ذمة 
اثنين من قابشى المكوس الذين يعملون تخت ادارته ؛ وهها القائد الخائن 
عيسى العريبى ؛ والقائد الخفائن ايبن قانص ٠‏ 

فبيئما كان المسامون علىالاسوار ووراء الابواب » 
الكبسرى ؛ تجمعت الجموع الاسبانية حوالى باب من ابواب المدينة وقع 
من قبل عليه ؛ وف الساعة المعينة ؛ فتح اشطورا والخونة الذين 
معه ذلك الباب )١(‏ فتدفق الاسبان الى داخل المدينة وكانهم السيل الجارف 
يصرخون » ويقتلون كل من وجدوه أمامهم ؛ دون اعتبار لجنس أو لسنء 
فذهل المسلمون من هول المفاجأة الفاجعة ٠‏ وافلت زمام الموقف من بين 
أبديهم» ثم ان المدافعين عنالاسوار والحصون؛ارتدوا الى داخل المدينة» 
عندما رأوا تدفق سيل الاسبان ؛ وذلك من أجل الدفاع عن ديارهم وعسن 
حريمهم ؛ فاقتحم الاسبان بقية الابواب ؛ وولجوا المدينة من كل جهة » 
يذبحون ويقتلون ٠‏ ويدمرون ٠‏ فامتلأت الطرقات بجثث القتلى » وكان 
عددهم يزيد عن الاربعة آلاف مسلم ومسلمة ؛ حتى ليقال ان الكاردينال 
خميئيس نفسه » وكان يراقب المعركة عن كثب ؛ لم يستطع ضبط دموعه 
وهو بشاهد بشاعة ذلك المنظر وشناعته ٠‏ 


يستعدون للحملة 


ولم يترك المسلمون رغم هول الفاجعة دفاعهم عن حماهم وعن شرفهم » 
فالجات فلولهم الى « حى الفقيه » حول المسجد الاعظم ؛ وتحصنوا ى 


17 وَملَوَ الذى اقيم فى مكانه اسم اه لامونا م + 
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7895: 


الدور واستهروا يقاومون مقاومة يائسة » خمسة أيام بلياليها ؛ الى أن 

| قتلوا او أخذوا اسرى ٠‏ ونهبت المدينة نهبا فاحشا » وانتهكت كل 
الحرمات ٠‏ 

فكان عد القتلى من المسلمين يزيد عن الاربعة آلاف ٠‏ 

وكان عدد الاسرئ الذين استعيدهم الاسبان يزيد عن الثمائية آلاف » 
سير بهم فى طريق الذل والعبودية الى اسبانيا ٠‏ 

وأحصى الاسبان غنائمهم بوهران ؛ وكان كل ما فى وهران غنيمة ليم » 
فكانت تقدر ب 48 مليون دينار جزائرى اقتسمها الجند فيما بينهم ٠‏ 

بادر الكاردينال المنتصر ؛ بتحويل مساجد وهران الى كنائس »فأصبح 
| مسجد الاعظم كاتدرائية ؛ وقد احتفظ الكاردينال لنفسه بأعلام المسلمين 
والاسلحة الثمينة التى كانوا يحملونها » والكتب الفنية النفيسة » ومصباح 
المسجد الاعظم ٠‏ وهى كلها محفوظة الان فى مكتبه جامعة مدريد ٠‏ يقول 
الاسبان ان قتلاهم فى ذلك اليوم لم يكونوا الا ثلاثين رجلا ٠‏ وهذه ولا 
ريب مبالغة من الاسبان » ومن تبعهم من مؤرخى الافرنج » يقصد منها 
اضفاء صبغة من القداسة على ذلك النصر العظيم ٠‏ ومهما كانت المبالفة 
ظاهرة » فالامر المحقق هو ان قتلى الاسبان كانوا قليلين جدا ؛ لان احثلال 
وهران لم يكن نظرا لعنصر المفاجأة الذى عقب الخيانة وفتح الباب 
غدرا ‏ معركة بالمعنى الصحيح ؛ انما كان مذبحة عامة فظيعة ٠‏ 

ورمما دقول تحن ؛ من باب تخفيف اللوعة » انه كان يوما بييوم 
والحرب سجال » يوم لك ويوم عليك ٠‏ 

كان من نتائج هذا اليوم الاسود المكفهر ؛ الا الاسبان تمكنوا من 
احتلال النقطة الاساسية فى بلاد المغرب الاوسط ؛ ووسعوها ؛ وحصونهاء 
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وثبتوا فيها رغم كل المحاولات الاسلامية مدى قرنين 5 0 1 0 
حيث استرجعتها ارادة الشعب الجزائرى فى معمعة رهيبة ستأتيك أخبارها 

كان من نقائج هذا اليوم » والرعب الذى أدخله فى النفوس ؛ ان ذلت 
دولة بنى زيان » ونكست راسها , فاعتسرف أبو حمو الثالث بنوع من 
التبعية لاسبانياء وتعهد بأن يدفع لها سنويا » جزية مقدارها اثنا عشر 
الف دوقة (1) واثنا عشر فرسا من جياد الخيل ؛ وستة من طيور الباز 
الجارحة ٠‏ 

ولقد فك الاسبان فى ذلك اليوم من ربقة الاسر ثلاثمائة من الاسرى 
المسيحبين كانوا بمدينة وهران ٠‏ 

كما كان من نتيجة ذلك إليوم النحس » ان معظم رجال قبائل بنى عامرء 
وغيرهم من الاعراب الواقعين ضمن دائرة وهران الاسبانية » قد خضعوا 
وخنعوا واسلموا قيادهم للاسبان؛واصبحوا لهم أعواناء وجنودا “وعيوناء 

لم يحاول الاسبان يومئذ التوغل المسلح فداخل البلاد» واكتفوا بذلك 
الل لزنو أ السيامى والحبزبى» لانهم كانوا يرون وجوب اخضاع 
المغرب العبربى الاوسط على مرحلتين : 
: المرحلة الاولى ؛ هى احتلال المدن الساحلية » وحصر المسلمين داخل 
البلاد ٠‏ 


27 
)١(‏ الدوقسة نقد ذهبى اسبانى 


0 يساوى نحو 54 دينار 
نحو 188 ألف دينار 7 حو 


بى » فتكون الجزية الستوية 
جزائرى + 
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والمرحلة الثانية تأتى بعد ذلك ؛ وهى الزحف من المراكز الساحلية 
المحصنة على البلاد الداخلية واخضاعها ٠‏ 
ا وتد نجحوا فى تنفيذ مرحلتهم الاولى » كما رأيت وكما سترى ؛ أما 
0١‏ مرطتهم لثانية» فقد حال امسلمون بينهم وبين تنفيذها كما كانوا يريدون» 
١‏ وذلك بعد قدوم النجدة التركية , وبتأسيس الدولة الجزائرية 
ا العثمانية؛ التى دلهرت بواسطة كفاح الشعب أرض الجزائر من السرطانء 
ا شىء عن وهرآن > تقع مدينة وهران داخل الخليج الذى يحمل 
ا اسمها ؛ على خط العرض الشمالى #؛ ؛ ٠م‏ وعلى خط الزوال 9ه 6 ؟ 
200 (تريفتش ) وببلغ عرض خليجها ١؟‏ كيلو مترا ٠‏ 

وتحيط بالمدينة جبال لا يتجاوز ارتفاعها دة متيرا ٠‏ 

والمدينة العربية التى احتلها الاسبان ؛ مبنية على جانبى فج السرحى 
(وهو يسيل الان تحت نفق فى الارض » ويتصاعد البناءفوق الثتلال 
المحيطة بالفج ؛ وتشغل مساحة 7 هكتارا ٠‏ 


ولقد احصيت الديار عند الاحتلال الاسبانى فكانت ستة آلاف دار 
( أى نحو ثلاثين ألفا من السكان؛ باعتبار معدل خمسة أنفار لكل مسكن* 
أما عدد الحوانيت التجارية فكانت ١5.٠‏ دكان ٠‏ 
ولا يشبت التاريخ القديم شيئا كبيرا عن مدينة وهران ذاتها , وربما 
كانت مستعمرة رومانية تدعى كيزة ٠‏ .010124 انما المحقق هو ان 
مرساها الكبير كان فى التاريخ القديم يتمتع بشهرة واسعة ؛ وكان يدعى 
المرسى الالهى ٠‏ 2]1/121105 2087175 
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إكن الثابت هو ان مسلمى بلاد الاتدلس » أيام عنفوان دولتهم : كانوا 
انلتق مديئة وهران ٠‏ وذلك سنة ٠.ة*ه‏ ( 408 ميلادى ) على يد 


التائ خضرء أيام الامير عبد الله الاموى؛ والدالخليقة عبد الرحمن الثالثه 
نوق أرذ ركانت من ممتلكات قبيلتى مغراوة ونغزاوة» وكان خضر ‏ كما 


يقول. الشنيخ الذوانن المعسكرى ‏ عاملا بالمغرب الاوسط لبنى أمية 
الاندلسيين ٠‏ وتثبحرت - كما يقول ‏ ف العمران وعدت من أمصار 
ار التى لاتدافع» م أخسن مقاقلة التى لاتنازع» وقصدها العلماء 
والتجار وأرباب الصنائع» الى أن يقول: ( دخلها ابن خميس أحد العلماء 
الكبار فى أواخر القرن الرابع؛ فوقعت منه كل موقع بعد مادخل مدينة 
الجزائر» وكانت الجزاثر اذاك قريبة عهد البناءء فقال: أعجبنى بالمغرب 
مدينتان بثغرين : وهران خذر ٠‏ وجزائر بلكين ), 

يقول: ابوراس ومن علمائها ومحدثيها: أبو القاسم الوهرانى» أحد 
شسيوخ أنى عمران بن عبد البر النمرى القرطبى ؛ وأبو عبد الله محمد 
الوهرانى؛ الملتب بركن الدين؛ كان دخل مصر فى حدود السبعين 
والخمسمائة؛ واشتهر فيها بالعلم والادب وحسن الفهم * 


يفول : الى ان | 


بو عبد الله الشبعى على افريقيا سنة1595, 
اد رونة بن يوسف الكتامى لحرب اهل المغرب ( دولة بنى رستم )فأناخ 
- وملوكها يومئذ بنو عبد الرحمن بن رستم من الخوارج 
١‏ الاهدارت بيئهم حروب طوال » غليهم فى آخرها » وانترض 
٠ 0‏ ولا أراد الرحيل عنها عقد عليها لابى حميد بن داوس + بن 
صولات الكتامى؛ سنة 494 فاتصلت حروبه مع .لاية؛ شيعة بنى رستم» 
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وكان هذا الحى من لاية متوطنين السرسوء تبلغ خيلهم ثلاثين ألفا أو تزيد 
فاثخن فيهم داوس وفرتهم » فبعضهم انتقل الى جبل مصاب ( ميزاب ) 
ربدم لجل راقد م٠ءءء‏ وآخذ وهزان من الخين بن محمد بن خذر © 
وولى عليها محمد بن عون فعمت الرافضة ( الششيعة )المغرب الاوسط ء 

دثم ان الناصر الاموى اولى : يعلى الافرينى المغرب الاوسط » وعقد 
له على حبرب الارفاض ؛ فزحف الى وهران » وحاصر بها محمد بن عون» 
و ( قبائل ) أزديجة » لانهم صاروا مع محمد يدا واحدة ٠‏ وطالت الحروب 
حتى تغلب عليهم وفرق جماعتهم سنة م4”؛ وافتتح وهران عنوة » 
واضرمها بارا ٠.6٠٠‏ و خرابا الى أن بناها يعلى الافريئى السابق 
الذكر ) وانتقل اليها من أفكان بأهله وولده * 


اليهودى الخائن يحكم المسلمين * 

يقول ابو راس ( ولا ملكوا المدينة ؛ أنزلوا اليهودى بهذا البرج ( برج 
المرسى ) وفوضوا له التصرف فى الخراجات البرية والبحرية » وتوارثها 
عنه بنوه من سنة 415 الى سنة 4٠‏ ثم جرت بيئه وبين نصارى 
وهران منافسة» فبعثوا الى طاغيتهم أن اليهودى يريد تمليك البلاد 
للمسلمين» فجاء المكتوب بنفيه واخراجه الى عدوتهم ٠‏ 

وكان العامل من يهود هذا المرسى » يخرج الى مطالب بنى عامسر 
وخراجاتهم فى زى اللملوك ؛ يخدم من اسرى المسلمين » فينزل بفسطاطه» 
ويحكم بن أهل الاسلام فى شكاياتهم ويأمر وينهى ٠‏ ويصفد ويقتتل 
ويضرب + وهذا أكبر المصائب وأفظع المعائب ٠‏ وكانت لهذا اليمسودى 
جوارى من احسن بنات الاسلام 05 
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الادب يستفز الشلعب 
لم يتحمل المسلمون هذه السلسلة من المألات: ذل الانكسار » وذل 
اليهودى الخائن » وذل تمكينه من بنات المسلمين سبايا يفعل بهسن 
الافاعيل وذل استكانة بنى عامر الاسبان الى ان اصبحوا اعوائهم 
وسئدهم* فتنادوا بالصيحات» ورفعوا العقيرة باستفزاز كوامن الشعورء 
وقد حفظ لنا التاريخ قصيدا يعتبر نموذجا من هذا الادب الذى يعبر 
أصدق تعبير عن عاطفة الشعب المتأججة » هو من نظم العالم الاديب الشيخ 
أحمد بن القاضى الشيخ عبد الله ابى على المساورى» شيخ العلامة سيدى 
سعيد قدورة الجزائرى ٠‏ وف القصيد بعض الخلل » ناشمىء عن جهل 


الناسَفي : 


فمن مبلغ عنى قبائل عامر ولا سيما ممن ثوى تحت كاف 
وكل كمى من صناديد راشد بتيجانهم » مع رأسها عبد قادر 
وجبرانهم فالغربمن كل ماجد طويل القنا آهل الوفا والمفافي 
وطلحة والاحلاف فى غرب هبرة وشيخ سويد بل وكل مفاخر 
اخ الى قوب المامى المنى يكل قبيل مولع بالساكر 
ويا بعشر الاسلام فىكل موطن وقى كل ناد سالف ومعاصر 
ويا معشر الاتراك » يأكل عالم وكل ولى حافظ للأوامر 
وبا سادة العربان من آل هاشم وغيرهم بالله ما صبر صابرة 
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أناشدكم بللّ ما عذد جسكم 
أذلكم امار ! كيف رضيتمو 
فصرتم من جور البغات كانكم 
فلاهمة تعلو بكم عن دنية 
ولاذمة ترعونها فى نيكم 
عليكم لاف الذل! أبن فحولكم 
وتحت اليهودى غادة عرية 
وما منكم الا خصى ء أذلة 
ايم ملوك » أم تغلب ظالم 


لدى الله فى وهران ذات المنازر 
بسبى العذارى من بنات الاكابر 
بهود الجزا » تعطونها بالاصاغر 
ولاعبرة تدعو كير للمائتر 
ولا خرية تحموتهسا بالبواتي 
أملأيضروا فى النبى خيرالحزائرة 
يعاليها المنزير فوق الهزاير 
يمه النصرانى يا آل عامس 


عليكم رماكم فحواد الكوافرة 
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نكبة أسلامية عا مة 
احتلال بجاية 
كانت السبانيا ضنين ف ممركقتها الجر 
وبرنامج محكم ٠.‏ 


أقدامها بالناحية الغربية : حتى وجهت اذ 


الناحية الثسرقية » وأخذت تستعد بحسرارة وبايمان 


القاد روي وباك مجاع بنك للدي ات انيه 


اليوم 4 0 حضارى وعلمى 4 لتخم 


كان ملما بدولة بنى زيان بتلمسان عتدما فاجأها الغزو الاسبائى: وتكيها 
ماديا وأدبيا فى وهران 8 مسيم كانت.مصابة 
بداء «العرشية 
كن ورين ف فين وه ار اععداله ف 
أفقده البصر ء. 


اانا لم تكن توول قنيئًا مما يجيزى فى الإبسلاة 6 فاستعدت 
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الحملة انها استعداد» وبذل الكاردينال خيميئيس من الهمة والجه د فى 
تجهيز الحملة ؛ نفس مابذله فى تجهيز حملتى وهران والمرسى الكبير ٠‏ 

اسند القبادة الميطرس النفارى « بدرو نافرو » فاتح وهران 
وجلادها الفطيع» فأخذ يستعد تحت حلى الكتمان» حتى لاتتسرب أنباء 
الميرة الى بجاية ؛ وامتطى صهوة اسطوله بالمرسى الكبير يوم ١‏ تفمبر 
هه مدعيا العودة الى اسبانيا ٠‏ واتخذ طريقه فعلا صوب الشمال » 
انما ارسى على جزائر الباليار الاسبائية ؛ فقضى بها شهر دسامبير القابى 
ذا الرياح المتقلبة «وجاءه المدد من اسبانيا الى هنالك » فنظم الحملة ورتب 
تفاصيلها ؛ ووضع على الاسطول الاميرال خير ونيمو فيائلى ٠‏ 

يوم غيرة جانفى 191١‏ ؛ أفلع الاسطول ؛ يشسمل ؟ سفينة كبيرة تحمل 
على متنها عشر قآلاف رجل من صفوة الجيش» تعززهم مدفعية ضخمة 
وآلات عديدة وسلاح وفير ٠‏ 

وكانوا أمام مدينة بجاية يوم ه جانفى ٠‏ 

عندئذ رلى المسلمون الخطر؛ وكانت قد بلغتهم ولاريب مأساة وهرانء 
فتنادوا للجهاد» واستعدوا للدفاع عن مدينتهم وعن دينهم وعن ميرائهسم 
الحضارى التالد العظيم ٠‏ 

تسلقت فرقة منهم تقدر بنحو العشرة آلاف رجل مرتفعات جبال 
القورايا ؛ لكى تمنع الاسبان من النزول الى البر ٠‏ وأخذت المدفعيتان 
جاه والاسبانية ؛ تتبادلان رمى القذائف » لكن البون كان شساسعا 
جدا بين مدفعية مهاجمة ‏ تابعة لدولة نامية ‏ متحدة » ذات قيادة حديدية» 
وبين قوة مدفمية تبعةلدولة متخاذلة » منهارة ؛ تحكيها ان صح التعبير 
بداخسلا» وقكة شيك ,فنا مو الا امد قليل؟؛ حت تمكن الامنبنبان من 
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مد أخشابهم امهيأة للتزول» فيما بين السفن والساحل» فى ذلك المكان البديع 
د ,االخلاب اامتظر + المعرؤف الى اليبوم م ايقسواد » 

كانت ااعركة والحق يقال معركة شعب لا معركة حكومة ٠‏ فالشعب 
البجائى البطل هو الذى تولى كبر المقاومة » وهو الذى استعد لكل 
تضحية » فلم يفقد عزيمته ولا هو ققد ثباته ؛ عندما رأى القن الأسبانى 
الجريئى ينزل الى الارض بقضه وقضيضه؛ بل أخذ يستعد للدفاع اليائس 
عن هده الناصر » فكان الناس يومئذ مثلهم كمثلخلية النحل » يقوم كل 
فرد فيها بعمل لفائدة الدفاع* والذى يدل على تصميمهم وعزمهم على 
الدفاع اليائس هو مبادرتهم باخراج النساء والصبيان من المدينة المهددة» 
والارسال بهم الى مدينة جيجل* 

فى تلك الساعة » وامام ماكان باديا من هذا التصميم » قسم القائد 
دون بدرو الاسبائى جيشه الى اربع فرق » وجعل كل فرقتين منها فيلقاء 
ثم اصدر أمره للفيلق الاول بأن يتسلق مرتفعات قورايا » ليشرف على 
الدينة من اعلاها ؛ ولكى يمنع وصول المدد والنجدات اليها ٠‏ اما الفيلق 
الثانى؛ مقد اسندت اله مهمة مهاجمة المدينة مما يلى الساحل : والاقتراب 


التحمت المعركة اولا بين المجاهدين | لسلمين وبين الاسبان الذين 
أخذوا يتسلقون الجبل تنفيذا للخطة. واشتدت المعركة» لكنالاسبان تمكنوا 
رثم ذلك الدفاع من الوصول الى أعلى المدينة» واحتلوا أرباضها المرتفعة ٠‏ 
5ْ فى نفس الوقت » كان الفيلق الثانى يسير صوب الدينة محاذيا البحره 
لى أن وصل المدينة ودخل أرباضها السفلى » وهى المدينة العتيقة الى 
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أفرغت من أغلب سكانهاء دون مقاومة تذكرء وف وسط بجاية العتيقة التقى 
الفيلقان » وانتهى الاير ٠‏ 

كان المسلمون قد اعتصموا بالديار» وارادوا المقاومة اليائسة حتى 
الموت » لكنهم سرعان مارأوا وجوب الانسحاب وراء بجاية » من أجل 
استمرار المعركة وصد الاسبان عن التوغل فى البلاد «وهكذا غادروا 
ا بعد معارك لم يكتب لهم فيها النجاح؛ استبسل فيها الشعب الذى 
لم تكن له تيادة حكمية مدركة ؛ وكان على رأسهم فى الانسحاب ؛ الملك 
عبد الرحمن! ودفع الشبعب ثمن| ليا جداء اذماكاد الجيش الاسبانى 
يحثل البلدة» حتى أعمل السيف فى رقاب من وجدهم من أهلها والمدافعين 
عنها » واسرف ف القتل » كما أسرف من قبل فى وهران » فانجلت المأبحة 
الفطيعة عن مصرع اربعة آلافومائة من الشهداء ٠‏ وامعن الاسبان فى 
بجاية تخريبا ونهبا ؛ على غرار ماوقع بوهران ؛ واستحوذوا على نفائس 
بجاية وثروتها التالدة والطريفة؛ فنقلوها غنيمة الى أسبانياء على متن 
ثلاثين سفينة» ابتلع البحر أكثرها قبل وصولها الى المراسى الاسبانية ٠‏ 
وتناولت بد التخريب والتحطيم بعد ذلك معالم المدينة التىكانت غرة ى 
وجه الفن المعمارى العربى » فمنار قصر الجوهرة الذى كان ارتفاعه 
سبعين ذراعا لم يبق منه الا اسمه ؛ والمسجد الاعظم لم يبق مثه الارسمه» 
والوي ل لمن غقلبء 

هذا ويقول المؤرخ العربى ابو على ابراهيم المريئى ؛ الذى كتب 
فده الكيبة يقد أنه طؤيسل": إن المقازمة الاشسلامية تو كانت عارمة: 
وانها كبدت الاسبان خسائر عظيمة + وقد كانت قصته هذه موجودة 
بخزائن الولاية العامة الجزائرية قبل الاستقلال ٠‏ ثم أخذها الفرنسيون 
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عند اتسحابهم » مع جملة ماأخذوه من ثروتنا التارخية العارمة )١(‏ ونقلوه 
الى بعض المدن الفرنسية ٠‏ 

لكن الحقيقة المؤلة كانت غير ذلك » وياللاسف ! 
فالاسبان ام يتكبدوا فى بجاية الاخسائر ٠»‏ والقاثئد الظافر بدرو 
نفارو » قد ارسل الى الملك تقريره عن الوقائع ؛ يقول : ان احتلال المدينة 
كان سهلا » وان العملية كانت ميسورة مع ان اسوار المدينة كانت عالية 
قوية ؛ والمواقع الجبلية كانت حصينة ؛وعدد المجاهدين المسلمين كان كبيرا 


والمز نوالذخيرة كانت موجودة. مة الطويلة الناجحة كانت وميسورة* 
يقول الباحث بول ونتر فى فصل قيم ثمين نشره بمجلة الجمعية الجغرافية 
لفسال افريقيا ( عدد ٠؟1‏ ) فى تعليل ذلك؛ ان المسلمين ربما كانوا يعتقدون 
ان الاسبان ماجاءوا الا من أجل السلب والنهب » وانهم متى ادركوا 
غايتهم» وبلغوا هدفيم؛ فانهم سوف يغادرو زالبلاد مع الاسلاب ٠‏ 
الذى يؤكده التاريخ » هو ان نكبة بجاية ؛ وتخريب معالمها ؛ وذبح 
أربعة آلاف وماية مسلم فيها ؛ لم يكلف الاسبان خسارة تذكر ٠فذهبت‏ 
المدينة وذهب اهلها ضحية الخلاف والشقاق ؛ وفقد الروح المعنوية » 


)١(‏ أعلم من تحرياتى الخاضة أن الفرنسيين قد نقلوا الونئائق التاريخية المتعاقة 
.ية قديما وحديئا » ف 


بن شهرى نوقمبر 1931 وجوليت 1835 »2 الى فرنسا ٠‏ 
وضموها ضمن 451 كيسا يرن كل كيس ٠9؟‏ كيلو ٠‏ فالصتاديق الثى تحمل ورقة 
حمراء وجهوا بها الى مديئة ايكى ان بروفانس , والصناديق التى تحمل ورقة خضراء 
وجهوا بها الى مد 
لكك باه 
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وانعدام القيادة الحكمية الواعية » أما الشعب فقد قام بواجبه » ودافع 
كما استطاع أن يدافع؛ ومات كما لم يكن يجب أن يموت ٠.‏ 

ثسىء عن بجا لا يستطيع المرء مهما أوتى من حذق ومن مهارة » 
أن بلخص تارديخ هذه المدينة العجببة فى مغربنا العربى » ولا ان يوجزذكر 
ماطفحت بوصفه أمهات الكتب عن علو شسأن بجاية الحمادية» التى اختطها 
املك الحمادى الناصر سنة 455 ه ( 5/ا١1‏ م ) واتخذها عاصمة املكة بنى 
حماد؛ الى أن تسامها منهم الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على سنة/ هم 
( 1165م ) واتساع عمرائهاء وارتفاع معالمها ومساجدها وقصورههفا 
ومدارسها ٠‏ وما كانت تعج به من كبار العلماء الاعسلام ‏ ومن الادباء 
والشعراء ؛ ومن كبار الباحثين الضاربين فى كل فن » ومن تجارة واسعة 
عريضة ربطتها مع أغلب يلاد البحر المتوسط ٠‏ ثم انهابقيت رغم ضياع 
ملكها » ووقوعها ضمن الدائرة الموحدية الواسعة » ثم ضمن الدائرة 
الحنصية الضيقة » مدينة علم وعمل » ومركز اشسماع حضارى عظيم + الى 
أن حلث بها النكبة السوداء ٠‏ 

جاء فى دائرة المعارف الفرئسية الكبرى: « من جملة أسباب ثورة 
بجاية ؛ علاقتها الواسعة المتصلة مع بيزا ( ايطاليا ) وجنوة ‏ وما لفى » 
ومرسيليا وبسرثسلونة ( اسبانيا ) * ورغما عن اعمال القرصنة التى كان 
المسلمون والمسيحيون يقومون بها فالحركة التجارية قد استمرت بها 
واسعة جدا فكانت بجاية تصدر الحبوب والزيت والصوف ليدع 2 
والجلود ٠‏ وكثير من مدن أروبا , كالجمهوريات الطليانية ومرسيليا , قد 
عقدت مع بجاية معاهدات سلام وتجارة؛وكانت لها قنصليات بالمدينة ٠اهه‏ 

وكانت عند أيام النكبة تشمل ثمانية ]لاف 0 


من الدور » أى نحو الاربعين 
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الفا من السكان؛ ولقد وصفها ليون الافريقى ( الحسن بن محمد الوزان 
الفاسى ) (') أجمل وصف ؛ اذ قال انها كانت محاطة بأسوار عالية وتشمل 
ثمانية آلاف أسرة ؛ وديارها جميلة البناء حسنة المنظر ٠‏ وانها كانت 
زاخرة بالمساجد والمدارس التى يتعاطى الطلاب والشيوخ فيها دروس 
علوم الدين والرياضيات المختلفة ؛ كما كان بها عدد من البيمار ستانات 
لمعالجة المرضى » وفنادق عديدة لايواء التجار والمسافرين » ويقول انهاكانت 

قلا دينيا قبل كل شىء » بدعونها مكة الصغيرة» 

وتقع المدينة على خط الزوال 45 » ؟ ( قرينيتش ) وخط العرض 40 6 م 
وسط خليج ذى جمال خلاب ٠‏ تكتنفه جبال قورايا التى يبلغ ارتفاعها 
٠٠+‏ متشر ؛ أما عرض خليج بجاية فهو 58 ميلا ؛ وينحصر بين رأسين 
بارزين فى البحر » ويبلغ عمقه 8 أمتار ٠‏ وهذا ماجعل بجاية ذات مرسى 
من احسن مرامى البحر المتوسط واكثرها ضمانالراحة السفن » وبعدا عن 
زوابع الشمال والغرب ٠‏ من أجل ذلك اختط الكنعانيون مدينتهم الشهيرة 
« صلدة »داخل ذلك الخليج ؛ ثم أصبحت « صلدايى » عند الاختلال 
الرومانى ٠‏ وصارت أخيرا بجاية» وهو اسم القبيلة الأمازيغية التى تسكن 
امشتحييت. 

وتقع للديئة ‏ وهذا مهم جدا ما سيأتى تفصيله من وقائعها المقبلة ‏ 
على مجرى وادى الصمام » الذى يخترق الجبال القبائلية تحت اسم 
( وادى الصمام » عند مدينة أقبو ٠‏ 


كه 
)١(‏ ولسد بقرطبة حوالى 1488 وتوقى حسوالى *165 اسسره التصارى فى البحر فتظاهن 
بالتمسع ٠‏ ألف كتاب « وصف افريقيا » الشهير ه 
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5ت 


بمد النصر الاسبائى استكانة سلطان تونس الحفمي : 

يقول المإرخون الاسبان والافرئج ؛ انه ماكادت أنباء النصر فى بجاية 
تبلغ مسامع اسبانيا وبلاد المسيحية ؛ حتى غمرتها موجة من الابتهاج ؛ 
واعلنت الاعياد العامة » وتوارد الناس على الكنائس يقدمون الشكبر لله 
على ما منحه من نصر لجيوشش الصليبية ٠‏ 

أما فى البلاد الاسلامية ؛ فقد احدثت هذه النكبة رجة اسى عميق » 
وخاصة لترب العهد بينها وبين نكبة وهران؛ وساد القسم الشرقى من 
البلاد نوع من الهلع فى القلوب ؛ سواء بالبلاد الحفصية التونسية أو 
البلاد الحفصية الت فبادر السلطان الحفصى بتونس ابو عبد 
الله» عم المتوكل» باسترضاء الملك الاسبانى؛ والتقرب اليهه بله اعلان 
ىه من التنطية له - تماما كما قعل ملك تلمسان بعد نكبة وهران ‏ 
وتعهد بدفع جزية سئوية للملكالاسبانى ؛ مع فرسين من جياد الخيل 
واربعة من طير الباز » دليل خضوع ورضوخ ؛ وهو يعتقد امام نكبة بجاية 
وكارثة وهران » وتنمر الاسبان ؛ ان ذلك هو أخف الضررين ٠‏ 

رضوخ مدينة الهزائر 

كذلك ساد الهلع مدينة الجزائر ؛ وكانت كما علمت مشيفة 
مستقلة تابعة نظريا لمملكة بجاية » يتولى حكم الجماعة فيها الشيخ «سالم 
أبن التومى » وعلمت انها ستكون الضحية المتبلة للاسبان:بعد أخذالطرفين 
الشرقى والغربى : وهران وبجاية ؛ فاجتمع أهلها ؛ وتشاوروا ؛ وقسر 
قرارهم على وجوب استترضاء الاسبان » وعقد اتفاق معهم » يصون لهم 
حياتهم ؛ ويضمن لهم بقاءهم . 

فخلال شهر جانفى من السنة المذكورة ( 16٠١‏ م ) » أى بعد 
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ايام معدودات من نكبة بجاية الدامية : غادر مديئة الجزائر وفسد 
اعيانها ؛ براسه شيخها سالم الثومى ( ٠ ) ١‏ متوجها الى 


تفارو + واتفق. اللزقآن على أن يتشد 


نسلىي "ان 


بجاية»؛ 


يتعهد الجزائريون 


باطللاق سراح من بايديهم مسن أسرى المسيحيين ؛ وان لايتصدى 


الجزائريون بشر لسفن الاسبان : وان يسافر وفد منهم لاسبانيا لعقد 


فين 9 
ؤذاك مقاش أن لا يتعرخى الاسبان مديئة الجزائر: و/ 
يعتدون عليهاء 

وف سنة 151١‏ ؛ سار الوفد الجزائرى الى اسبانيا ؛ وتفاوضش مع 
مجلس سرقسطة 588860558 ؛ واتفق الجانبان على ان يسلم 
الجزائريون أكبر جزرهم الصخرية التى يدعوها البكرى « اسطفلة » 
للاسبان ؛ لكى يقيموا عليها معقلا ؛ يحرس تجارتهم ويضمن حرية 
مواصلتهم البحرية ؛ ويجعل مدينة الجزائر نفسها تحت رحمة مدافعهم » 
الى أن يباشروا تنفيذ خطتهم الثانية ؛ التى هى التوغل داخل البلاد 
#رتكزين على البلاد الساحلية التى يحتلوتها ٠‏ 

وبمجرد أمضاء الاتفاق» أرسل الاسبان أحد المهرة من مهندسي 
العسكريين : مرتينودى رنتيريا » فأشرف على بناء القلعة البحرية التى 
أصبحت تدعى « صخرة الجزائر » .28010119480151 على انقاض 
منار اسلامى قديم + كان قائما هنالك من أجل هداية السفن : وارثشادها 


+ يقول بعض المؤرخين ان سالم التومى أرسل وقدا ؤلم يكن فيه‎ )١( 
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لتجيع ٠‏ وهكذا دفعت مديئة الجزائر عن نفسها ثشر الغزو والعدوان » 
واصبحت راضخة للاسبان , تعيثش تحت رحمة مدافع ه صخرة الجزائر » 
وتتحمل الضيق والمذلة على مضض » الى حين * 

احتلال ٠‏ وملكان ٠‏ وشسعب 
بيئما كان الاسبان يجوسون خلال الديار فى 

الرجال وينهبون الاموال ؛ وبينما كان المقاتلون من اهل ب 
وراء الدينة » بشىء من أسلحتهم وبقية من عزيمتهم ه نأجل استمرار 
المقاومة » وصد العدو اذا ماحاول التوغل داخل البلاد » وأثناء ذلك الهرج 
والمرج » تمكن « املك » عبد الله » ملك بجاية الشرعى المفلوع ؛ المسلوب 

البصرء من مغادرة سجنه وسار به البعض الى مكان فيه جماعته من 

أتصاره + 

ففى يوم عيد الفصح من تلك السئة الرهيبة» وقف على أسوار امديئة 
المنكوبة وفد من العرب» يحمل راية بيضاء» ويتقدمه شاب أعمى؛ يطلب 

المثول بين يدى القائد بيدرو ٠‏ 

غلم بيدرو ان ذلك الشاب الاعمى » انما هو املك المخلوع عبد الله 

ولا اسميه كما يسميه التاريخ ولا كما يدعوه أنصاره ( مولاى عبد الله » 

فمولانا هو الله وحدهه فأحسن استقباله ؛واستمع الى قصته البائسة 

الحزينة » وعنرضه خالا على طبيب الاسطول الاسبائى » الذى قنرر بعد 
فحصه » انه لم يفقد نور بصره + وان النار التى وضعت أمام عيئيه لم 
تؤثر على القرئية» ولم تتلف العصب البصرى» بل أضابت الاهداب فقطء 

فالتحمت؛ وبقيت العين وراءها سليمة ٠‏ 

وبعملية جراحية بسيطة » فصل مابين الاهداب » فارتد املك بصيررا 


؛ يذبحون بقايا 
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واعلن الولاء لاسبائيا ؛ والخضوع لها ؛ والعمل تحت رايتها » وتحقيق 
وازبيا:» يشما استرذ قرشها.* 
قرر بدور نفارو المبادرة من الافادة بهذا المدد الذى جاءه من السجن » 
ورأى أنه يستطيع بواسطة هذا املك أن يقسم الجاهدين الى نصفين » 
وان يحارب الواحد بالآخر ؛ فبادر باحتضان عبد الله ؛ ومكنه من سكنى 
بعض أرباض بجاية الخربة ؛ صحبة عائلته وأهله ٠‏ وراسل ملك اسبائيا 
ببين له أهمية الامر» ومدى الفائدة المادية والمعنوية التى تعود عليها من 
ةد الفيلية: 
الخروج للحرب 

لم ينتظر بيدرو نافارو جواب الك ؛ بل بادر بتجهيز الجيش وعزم 
على مهاجمة المجاهدين فى المعاقل التى التجأوا اليها ؛ قبل ان يشتد 
ساعدهم ؛ وقبل ان يتلقوا المدد من جهات البلاد * 

غادر بجاية الخربة الدامية يوم م١‏ افريل: ومعه 16٠١‏ من الجيشس 
الاسبائى ؛ و « الك » عبد الله وجماعة من رجاله وفرسانه ٠‏ فاخترقوا 
الجبل المحبط ببجاية ؛ وجاسوا خلال السهل ؛ ووجدوا خيام « املك » 
عبد الرحمن المهزوم» وفلول جيشه؛ ولم يكونوا مستعدين للدفاع؛ فبعد 
معركة قمييرة انهزم عبد الرحن ورجاله ؛ تاركين خيامهم ومتاعهم » غنيمة 
اسان * 

ولا ريب لذيتا ان وجود عبد الله مع الاسبان صحبة أتصاره واعوائةة 
قد أحدث ماكان يرجوه الاسبان من البليلة فى صفوف المسلمين» وفيهم 
بدون سك من كان يعطف على الك الشاب المظلوم؛ وكان ذلك من أسباب 
نسرعة الهزيمة التى منى بها عبد الرحمن وبقايا رجاله » 
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اكن بيدرو نافارو لم يكتف بذلك بل تتبع عبد الرحمن الى أن أدركه 
ان ابام 
يوجهون ضرباتهم الى صدور أعدائهم من بنى دينهم ووطنهم من أنصا, 
أحد الملكبين أكثر مما كاثوا يوجهونها للاسبا اولضت المركة للذلة 
عن انكسار اسلامى شنيع ؛ فادح » واستشهد خلال المعركة ثلاثمائة 
تتهيد 4 من بدثهم ١‏ امرأة « املك » عبد الرحمن وابنته » وانهزم هو مع 
وى تلن لد ركز بعيدا ين الانتيان. ٠‏ 
كانت غنائم الاسبان هذهالمرة عظيمة الشأن ؛ عالية ااقيمة اذ تمكنوا 
من ضبط كل الاموال والدخائر الثمينة التى كان عبد الرحمان قد اخرجها 
ممه حسن انسحابه من يجاية , وكانت تشسصل كميات عظيسة من الذعب 
والفضة والحجارة الكريمة » والاقمشة الحريرية ؛ زيادة عما وضعوا عليه 
ايديهم من اغنام » وابقار وخيل ؛ واسلاب حملها تسعمائة بعير ٠‏ 


بعد حين» وشبت نيران معركة جديدة» 


يقول الاسبان ‏ ومبالغتهم هاهنا واضحة فاضحة ‏ انهم لم يخسروا 
خلال هذه العملية الا قتيلا واحدا لا غير ٠‏ ولا يهمنى من الامر عدد قتلى 
الاسبان » انما يهمنى أمر هذه الهاوية السحيقة التى انحدر اليها المسلمون؛ 
من جراء هذا التخاذل » وهذه المنازعات الاجرامية » حول عروش أفضل 
منها النعوثس ؛ ومن أجل ملك أفضل منه مملكة النحل ؛ أو مملكة النمل * 


عبد الله ملكا 


وأخيرا » جاء رد اللك فردينائدو من أسبانيا » على مقترحات الحاكم 


العام دون بدرو والمتعلقة باستعمال (الك» عبد الله دمية يحكم بواسطتها 
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والرسالة الملكية الاسبانية ؛ كانت آية فى الدقة » آبة فى التعبير عن آمال 
السياسية » ومنهاجها فى العمل ٠‏ 

لهذا فانا أذكرها هنا نصها ٠‏ بصفة تكاد تكون حرفية ٠‏ حسب الوثيقة 
الاصلية الاسبانية المحفوظة بخزينة أوراق قلعة سيما نكاس ٠ )١(‏ 


ماى ١٠١ه1ا‏ 

«لتكن المعاهدة مع مولاى عبد الله مبنية على الواقع الحاصل ٠‏ ولتكن 
ذات مفعول دائم ٠‏ 

« وبما أن بجاية قد اصبحت ضمن ممتلكاتنا » تنفيذا للقرار الصادر 
بذلك من الكنيسة الرومانية ؛ فلا يمكن أن يعلى لمولاى عبد الله لقب 
« ملك بجاية » بل ليكن ملكا على أى مكان يختاره » فيما عدا البلاد 
الساحلية ؛ اذ ان مدينة بجاية . وملحقاتها , ومداخيلها »وتولى الاحكام 
فيها ؛ وكذلك كل البلاد الاخرى والمدن والقرى الموجودة على ساحل 


وقد سهل لى المهمة مديرها وموظفوها , فاسجل لهم شكرى ٠‏ 

عدد من الوثائق مما تجده فى هذا الكتاب ٠‏ 

في «بلسد الوليدء . وقد قضيت بها يوما من امتع الايام : وتمكنت من ثقل وتصوير 
النظيم والتنسيق » واها فهارس محكمة الوضع ٠‏ فى عدد كبير من المجلدات ( 
ووثائق الدولة » وهى تشمل 58 مليون وئيقة . مقسمة على 48 ألف ملف ٠‏ بديعة 
بناها الكردينال خيماناس على اطلال قلمة عربية , لتكون خزينة عامة لاوراق 


(1) قلعة عتيقة باسبّانيا فى مقاطعة « يلدة الوليد » بالتسمال القريى 
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البحر » يجب أن تكون لنا لنا وحدنا خالصة بصفة تامة مطلقة ؛ولا يحعق 
مولاى عبد الله أن يدعى أى حق له عليها ؛ أو أى حكم على سكانها مسن 
النصارى أو المسلمين ٠‏ 

وبما أن البلاد المذكورة ؛ ومدنها ؛ وقراها ؛ هى من ممتلكاتت ا 
الخاصة ؛ فاننا نعترف إولاى عبد الله باللك على بقية البلاد الداخلية من 
المملكة » مع مداخيلها ء وأحكامها ؛ انما نحتفظ لانفسنا بالحق الأعلى فى 
الاشيراف على القضاء الذى هو من حق السيادة ٠‏ 

« كما أن اللك يجب أن يلتزم بدفع جزية سنوية ؛ نترك لك حرية 
تقديرها ٠‏ كما يسم جلعبد الله ؛ ومائة من أعو يسكنوا مؤقتا ريض 
بجاية , الى أن يجد عاصمة لملكه ؛ على شريطة أن لا يبنى بذلك الربض 


متكواا هك 
اللعب على الحبلين » واستثمار « اللمكين » ٠‏ 
فى شهر جوان من نفس تلك السنة ؛ اسندت ولاية بجاية وما اليها من 
الثلاد الثى احتلتها اسبانيا » الى دون انطونيو دى رافانيدا ٠‏ وغادر دون 
بيدرو ثافارو بجاية يوم ؛ من الشهر اللذكور ٠‏ 
وارسلت الى دون انطونيو تعليمات ملكية جديدة ؛ تدل دلالة قاطعة 


على أن المحاولة مع( اللك » عبد الله لم تلق أدنى نجاح » رغم محاولة 
أسبائيا استثماره الى الحد لاقع © 


فاللك فردينائدو يبعث للوالى الجديد رسالة مؤرخة بيوم 5# اكتوبسر 
١‏ » بخول له فيها حق التعاقد مع أى من المكين » عبد الله أو عبد 
الرحمن » لكنه يفضل أزيكون عبد الله » على شرط أريكون التعاقد مع من 
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يعملى أكثر الضمانات لاسبانيا ومن 


فأما « املك » عبد الرحمن : الذ 
يصد تقدم الاسبان نحو داخل البلاد 9 
وأما < الملك عبد الله ٠‏ التابع فى بجاية منتظر 
فيجب أن يعامل: آثقاء.المفاوؤضات وحين عتد المعاهدة معاملة : التابع » 
معاهدة البؤس والشقاء 
يستطع دون أنطونيو أنيفاضل بين اللكين . فكلاهها : سواء منهما 
الخاضع أو المتظاهر بالمتاو 
مصالحها وبحقق آمالها ٠‏ مقابط 
لهملكه. 
ولم تكن لاسبانيا رغبة 
الاوان ؛ فاذا ماهى نصصرت أحد الملكين على الاخر : وتعاقدت معه : كان 


بريد التعاتد م, اسبائيا بما يرخى 


تعترف به ملكا + وأن تحميه وتوضد 


لتورط فى حرب داخل البلاد قبل 
عليها أن تنصره عسكريا ؛ وأن تحارب خصمه : الى أن تقفى عليه أن 
استطلاعك.. 
فأمام ما وجده دو نأنطونيو من حسن استعداد عند الجانبين ؛ تمكن من 
أن يفرض عليهما معا ‏ معاهدة تبعية لاسبانيا توطد السلام بين الجانبين 
( اللكيين » من جهة :وتجلهما فى ركاب اسبائيا من جهة أخرى ٠‏ 
ونستطيع أ ننلخص معاهدة الخزى فى النقط التالية نقلا عن نصها 
الرسمى : 

بين الملك فرناندو ؛ وملك اسبائيا والصقليتين 

وبين مولاى عبد الرحمن ملك جبال البربر 

وبين مولاى عبد الله حفنيده 


133 


0 


انعقدت معاهدة على التواعد والاسس الاتية : 
أولا ‏ اتعقد بهذه العاهدة صلح دفاعى هجومى ؛ فى سبيل مصلحة 
أسنائيا ؛ بين املك عبد الرحمن واللك عبد الله ؛ كما انعقد بينهما معا من 
ٍ جهة ‏ وبين املك فردنياندو من جهة أخرى حلف دائم المفعول ٠‏ 
ثانيا ‏ يستمر « مولاى »عبد الرحمن ملكا على جبال القبائل ٠‏ 
ثالثا - يعترف عند الرحمن عنا بامتلاك امسبانيا ادينة بجاية » 
وصخرة الجزائر ؛ وتاداس » وكل المرامى التى على البحبر ؛ وما يتبعها 
ولم يذكر هنا ذكر مدن وسواحل الناحية الغربية » لانها داخلة شمن 
نطاق التعاقد مع بنى زيان فى تلمسان » 


رابعا ‏ ارجاع كامل الاسرى المسيحيين الى الاسبان » دون أدنى 
تتابضة * 

خامسا - العمل على اصلاح كل القلاع والمعاقل الموجودة فى المملكة ٠‏ 

سادسا ‏ يبعث الملك عبد الرحمن بولده محمد رهينة عند الاسبان كما 


يبعت املك عبد الله بولده البكر )١(‏ رهينة أيضا ؛ وذلك لضما نتنفيذ 
المعاهدة ٠‏ 


, لهذا الولد مأساة محزنة » فقد سلسه ابوء للاسبان رهينة وهو صتير السن‎ )١( 
وسلمه هؤلاء للرهبان كى يتولسوا تعليمه وتثقيفه و:‎ 
٠ غير النصرائية دير‎ 


افنشا وشب ومو لا يعرف 
وأطلقوا عليه اسم قيرناتدو , ونتجة ملك اسبائيا 


لقب و انفانتء الذى لا يطلسق الآ تمل ايساء الصائلة الملكية + ومنات مسيحيا 
فى اسباتيا ٠‏ 
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سابعا ‏ يتعهد العرب بأن يزودوا مدينة بجاية الاسبانية سفويا 
بالمواد والاقاتهير الآتية : 
1 فنيق من القمح «الفتيق نحو لادءة كم 
٠‏ ثنيق من الشعير 
٠ه‏ فنيق من الفول 
٠٠‏ رأس من الغتئم 
+٠‏ بقرة 
43 شع روي اامتسودم 
فأما احمال الحطب نتسلم مجانا لحامية بجاية , 
وأما بقبة المواد ؛ فان الموردين يتقاضون ثمئها ٠‏ 
وهكذا زين للملك فرديناندو أنه أصبح نلريا ‏ يملك من وراء الملك 
عبد الرخمن جبال التبائل ؛ وخيل اليه أنه أصبح سيد البلاد الشرقية من 
قطرنا هذا دون منازع ٠‏ ائما نسى أن الشسعب كان بالمرصاد ٠‏ 


غرور لا يعرف حدا : 
يقول الاستاذ بول فائتر سالف الذكر ؛فى مجلة الجمعية الجغرافية 
لافريقيا الشمالية : 
( أن الملك فردينائدو قد اصبح يعد هذا النصر ؛ يعلن جهارا عن فكرته 


أن وجوب :ت ؛ ويجاهر أنه سوف يتعقب الكفار 


9 على أن يسسير بنفسه على رأس جيشه الى افريقيا » وأن يضع 
4ه ى يد فرسان جزيرة رودس من أجل الاستيلاء على مصمر ٠‏ وكان 


بيت المقدسء» ثم عزم فحميته 
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5 نافار مديتة طرابلس (الغرب) نقطة أساسية من نقط 
هذا البرنامج » ٠‏ 


بجاية تحت الني والاستعباد 


أصبحت مدينة بجاية الخالية ه زسكانها المسلمين ؛ والتى لا يقلنها 
الا رجال الحامية الاسبائية ؛ وه زتبعث بهم اسبانيا من المحكوم عليهم 
بالاشفال الثساقة » والمبعدين والغيي المرغوب فيهم » الى جانب !الك 
الحثالة عبد الله الذى لا يملك من املك الا اللقب » ومائة من رجاله التابعين 
لاسبانيا أكثر مما هم تابعون له » أصبحت عاصمة بنى حماد وبنى حفص 
ولاية اسبانية » يتولى أمرها الحاكم العام وهو ذو سلطة مطلقة داخل 
الديلة وخكار هتاه 
والى جانب الحاكم العام » يوجد ممثل العدالة » وهو القامى الاسبانى 
8 2 له 0 بآ له '.آ[ وكان أشبه ثىء بمعاون للحاكم العام ٠‏ لكن 
الاسبانى المستوطن الذى كان يركب رأسه فى أكثر الاحايين؛لميكنمعترفا 
بسلظته » ولا مطيعا فى أكشر الوقت لاؤامره + وكائث الفوضى ضاربة 
أطنابها فى المدينة وضواحيها بصورة غريبة 
أما | لأشرف على الادارة المحلية » ويدعونه الفيدور 018 08 8.1.17 
فقد كان من أهم وظائفه » تسلم الخمس من الغنائم والاسلاب التى تؤخذ 
أثناء ااذارات على المسلمين» والارسال بها الى التاج الاسبانى ٠‏ وهذا 
مما أخذته اسبانيا عن نظام الغنائم فى الاسلام ٠‏ 
أما من حيث الحالة الاقتصادية ؛ فقد اعلى املك 


مارين عي للخل ال فرديناتدو سنة 191١‏ 
حمايته للتجارة الاسبانية مع بجاية ؛ فرض ضريبة مقدارها ٠ه‏ بالمائة » 
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على الاتمشة الصوفية المستوردة من بجاية اذا لم تكن صادرة الى مرسى 
ترشياوةة وافيا* 

( وكان لبرشاونة فى القديم امتياز منذ سنة 1٠4‏ م مع بجاية ى شأن 
التبادل التجارى ؛ فرأى الملك فرنائدو وجوب احترامه لفاكدة المدينة 
الاسبانية الكبرى » ٠‏ 

وكانت بجاية فى هذه الفتمرة تستورد من أجل الجنود والسكان ؛ 
وبالاخص من أجل التجارة مع المسامين فى الداخل ؛ الاقمشة من الحرير 
امون ؛ والططيب والعطور كالمسك والعتبير والعود » وذلك من مدينة البندقية 
التى كانت لا تزال محافظة على مركزها التجارى كواسطة بين الشسرق 
والغسرب ٠‏ 


بديعة كانت من أهم ما يرغب فيه المترفون الاروبيون ٠‏ كما تبعث 
بالمرجان الذى يخرج من بحارها ؛ والحلى الذى يصنع ‏ ولا يزال يصنع 
الى اليوم ‏ بالبلاد القبائلية؛ وترسل لاسبانيا كميات ضخمة من الصوف 
ومن الجلود التى تنتجها القلعة ٠‏ 

وأما ه نحيث المالية فقد كان الك فردنياندو أعلن أن بجاية يجب أن 
تكتفى بمواردها المالية » وذلك سنة ١61١‏ » بحيث أن بجاية لا تتلقى أى 
أعانة مالية من أسبائياء سواء لدفع أجور الجيش» أو لدفع جرايات 
الو ن؛ أو للقيام بالاعمال الواجب القيام بها * 

فكائت تلك الموارد عبارة عن الجزية والاتاوات التى فرضها 
الاسبان الغالبون على شيو وأمراء المسلمين المغلوبين ٠‏ ولقد كانت تلك 
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المقادير تكنى - بصفة نظرية بحتة ‏ لقيام الادارة المحلية بما هو مطلوب 
منهاء انما الامر كان مخالنا لذلك تمام الخالفة من الناحية العملية فالمسلمون 
لم يكونوا يقبلون التعهد بدفع الجزية او المغارم الا من أجل التخلص من 
الضيق أو لكسب الوقت » لكنهم لم يكونوا يدفعون ذلك الا نادرا ؛ وبصفة 
مؤقتة ه فاشتدت الضائقة بالمديئة وبأهلها الى درجة فادحة ٠‏ 

يقول الاستاذ فنتر:كان من جراء انسحاب المسامين من بجاية وانحصار 
الاسبانيين بها ء ان اشتدت الضائقة بالاسبانيين الى درجة أنهم كانوا 
خطرون لاك التطيل وار ابيع » وجثث اليل » مدة شسهر كامل » السى 
ان أتتهم أول سفينة تحمل الاقوات من اسبانيا ٠‏ » 

وكان الجندى الاسبانى ؛ كالموظف الاسبانى » يتقاضى فى أغلب الاحيان 
مرتبه مواد عينية » بأسعار دون سعر السوق ؛ وكان عليه ان يتولى 
مبادلتها مع السكان من أجل الحصول على النقد » وكثيرا ما كانت هذه 
المقايضات تتسرب الى خارج بجاية فيقع التعامل مع المسلمين » وأصبح 
الاسبانى لا ببيع ا مواد التى يحصل عليها فحسب ؛ بل يبيع أيضا سلاحه 
ييه 0 

حدود المديئة الاسبائية ببجاية : 


كانت مذبئة بجاية الاسلامية ممتدة الاطراف فسيحة الارجاء » عالية 
الاسوار + 

لكن الاسبان عندما عمروأ الديئة بعد خروج واخراج سكانها المسلمين» 
لم يكن لهم من العدد ولا من الاستعداد ما يمكنهم من الدفاع عنها ٠‏ ذرأوا 
وجوب اختصارها » والاكتفاء بما به الحاجة منها ؛ مما يمكن الدفاع عنهء 


138 


فأنشأوا من أجل ذلك أسوارا جديدة ؛ تبتدىء عند ساحل البحر ؛ قم 
ترق تفع الى القصبة ؛ مختشرقة جنان رافع ؛ ثم تنحدر نحو البحر محاذية 
إسجد الشميغ غية للة الشريف ؛ وتشق قصر الجوهرة اللكى البديع الذى 
حطموة وتركوه ركاما » لالد البحمر جنوب مرجة ع 


« فرنائدو الخامس ملك اسبائي 
«افتك هذه لمدينة بقوة السلاح» 
«من أبناء هاجر اللثام» 
2 سنةهمءها « 
فمن أجل انثاء هذه المدينة الصغرى » وقع تقويض وتحطيم نصف 
المدينة القديمة الزاعرة ؛ فحطمت دورغا وقصورها , وأتلفت مساجدها 
ومدارسها » وطمست أغلب معالمها ٠‏ 


السياسة الجديدة 


لكن فردينائدو ؛ أمام خراب المدينة والضائقة الكبسرى التى وقعت فيهاء 
راجع سياسته بعد حين , وأرسل الى الوالى العام أنطونيو دى رافائيدا 
رسالة مؤرخة بيوم 17 أكتوسر 151١‏ يقول فيها ما خلاصته : 

( عليك ان تعمل ما يمكن عمله » من أجل 0-00 المسلمين الى 
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« وخذ الى قلعة بجاية قبل رجوع المسامين ؛ كل الصلبان » وأثاث 

نأك ة سسجابة ( وكانت كلها كما رأبت مساجد للمسامين ) ولا 
0-0 0 00 5 2 0 القرالهه اهايا - 
تترك بها جدران و واب 0 
بعد اخلائها » لكيلا يدخلها العرب مرة أخرى »؛ حتى نجدها على حالها ) 
عندما بهىء الله الاسباب وتسمح مشيئته بأن يعر المسيحيون المدينة 
كلها » وتفتح الكنائس أبوابها من جديد ٠‏ » 

وأعان الحاكم هذه السياسة الجديدة ؛ ورغب المسلمين فى الرجوع 
الى ديارهم ‏ أو بعض ديارهم على الاصح ‏ فرجعوا وتسلموا أقتسام 
المديئة الواقعة بين السورين القديم والجديد » وكانت بهذا القسم » من 
بقايا الدينة الاسلامية ؛ خمسة صهاريج تجمع من ماء المطبر نحو مائتى 
الف لتر« 
وعاد الانتعاش للمديئة بعد رجوع الكثير من المسلمين الى هذا القسم 
منهاء 
المقاومة الشعبية : 

لكن ؛ رغما عن خنوع واستسلام الملكين السالفى الذكر ؛ ورغما عن كل 
الاساليب الفظيعة التى استعملها الاسبان لاخماد شوكة المسلمين حوالى 
البلدة الاسيرة فان الشعب الابى المجاهد » لم يستسلم لليأس » ولم يترك 
فثرة ه نالوقت تمر ؛ دون أن يعمد خلالها الى أعمال المقاومة وحرب 
الكمين ٠‏ 

لم يعرف سكان زواوة من رجال القبائل الامجاد» بسلطة « الك » 
عبد الرحمن كما أرادت اسبائيا » وتنادوا بوجوب الجهاد هد المحتل 
الغاصب » واعترفوا بامارة الامير أبى بكر » الذى كان يحكم قسنطينة 
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باسم الحفصيين » وأخذوا يوحدون صفوفهم ؛ والتف حولهم المجاهدون 

من أهل الثل ومن سكان الهضاب العليا ؛ واتخذ الامير أبو بكر مقرا 
لقبادته بلدة زيانية ؛ وأخذ بناوش باستمرار جيش الاسبان ؛ بل انه 
هاجم اية ؛ واحتل المجاهدون بايا من أبوابها ؛ مما يلى جهمة 
المسلمين الخاضعين للحكم الاسبانى ؛ لكن المجاهدين اشطروا الرجوع 
الى مراكزهم ٠‏ وآب أبو بكر الى مقر ولا: 
فى صياحى جبالهم ينتظرون الزعيم الذئ 
ولم يطلل بهم الانتظار ٠‏ 


يقودهم ين قروا 


احتلال عنابة والمدن الساحلية : 


أصبحت اسبانيا ؛ اثر هذه العمليات ؛ سيدة الموقف دون منازع ؛ فيما 
بين بجاية شرقا ووهران غربا » وصخرة الجزائر وسطا ٠‏ 

ثم ان القبادة الا 
احتلال البلاد الساحل 
المدن الساحلية كأنها 

وهكذا احتلت اسبانيا مدينة عنابة الج 
لا تكاد تذكر ؛ وسلك فيها جندها ما كان يسلكه باستمرار فى المدن التى 
يحتلها : سلب ونهب وانتهاك حرمات ؛ ثم ترك بها حامية لحراستها ٠‏ 
وكان ذلك سنة ٠6٠١‏ ؛ اثر احتلال بجاية ٠‏ 

كان الشعب كله فى هذه البلاد التى أصبحت تدعى فيما بعد بالبلاد 
الجزائرية يضطرم غيضا ؛ وينطوى على كمد جريح ؛ ويريد أن ينفجر 
كالاعصار فى جهاد يسترجع به بلاده ؛ وينقذ به أمته ودينه وشرفه ٠‏ 
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لكن هيهات ! لم تكن لديه القيادة التى تسوقه فى طريق النصر ؛ ولم يكن 
بين يديه السلاح الذى يحقق الامل ٠‏ وأخذ بنتظلر فى صلابته وفى عزيمته 
وتصميمه فرجا من الله » بأ 


يه فى حورة بطل زعيم موحد ؛ يجمع الكلمة ؛ 
ويرفع راية الجهاد 
المغرب الجديد » والجهاد الصادق : 

تمكن الاسبان كما رأيت ؛ فيما بين سنتى ١500‏ و 151١‏ أى خلال 
ستة أعوام فقط ؛ من الاستقرار بالساحل الشمالى من هذا المغرب 
العربى ؛ تاركا الساحل الغربى منه ؛ على المحيط الاطلسى ؛ نهيا 
للبرتغاليين » يعبثون بمدنه وقراه ويعيثون فسادا ؛ فيما تمكنوا مسن 
احتلاله من البلاد ٠‏ أى كامل الساحل وما عليه من مدن ؛ ومقاطعة دوكالة 
كاملة * 

وما كان الشعت»هنالك 6 وهو مثا والينا » روحا ودما » واحخساسا 
وشعورا ؛ الا كالشعب هنا : يرغب رغبة صادقة فى الجهاد ؛ ويريد أن 
يموت فداء دينه ووطنه ٠‏ لكن أين القائد الجامع » وأين السلاح الدافع ؟ 

فدولة بنى مرين الوطاسية » أصبحت وهى على آخر رمق » كالقلب 
العليل لا يستطيع أن يرسل دما نقيا الى اعضاء الجسد ء الا أن الشعب 
هنالك ؛ قد غير المنكر بيده » وأقام على انقاض هذه الدولة التى فقدت 
وسائل الحياة ؛ وانهارت تحت مفعول سموم الاثحلال » دولة جديدة » 
فتية » بايعها الشعب وأيدها ونصرها » على أن توحد ثسمله وترتق فثقه 
وتحسن تعبئته من أجل الجهاد الاكبرء وتطهر البلاد من الغاضبينء وهكذا 
نات بالفعل دولة الاشراف السعديين سنة 0908 495 ه) على يد 
الشريف أبى عبد لله القائم » وولديه أبى العباس أحمد الاعرج ؛ ومحمد 
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المهدى» فتغيرت يذلك صفحة التاريخ ق القسم الخربى من مغرينا العربى 
الكبير ؛ كما ستراه ان شاء الله فيما يلى من صفحات هذا الكتاب * 

آخر مراحل امد الاسبانى : مدينة طرابلس 

ولم تكن مطامع الاسبان عند حد عنابة وما حواليها من المدن 
الساحلية » بل كانت تريد أن تمتد الى ما وراء ذلك ؛ الى نفس مملكة بنى 
حنص » وكانت تريد احتلال الساحل الشرقى كما احثلت الساخل 
الشمالى ٠‏ 

فسار بدرو نفارو » بعد توطد أمر الاحتلال الاسبانى الى حين بمدينة بجاية 
وما حواليها , على رأس أسطول ي<مل طائفة من قدماء الجنود الاسبان المجربين 
يرتاد الساحل الشرقى التونسى لكى يجد نقط الضعف الذى تمكنه من النزول 
والتى يتخذ منها مراكز لعملياته المقبلة ٠‏ 

لكن رجال الشعب فى القسم الشرقى من وطننا المشترك ٠‏ سكان مملكة 
بنى حفص التونسية كانوا قد اتعظوا بماوقع للبلاد الساحلية الجزائرية 
وهالتهم نكبات وهران وبجاية وما اليها ؛ فتقدموا للثغور يعمرونها » 
وللسواحل يحرسونها ؛ وما تركوا من ثغرة يستطيع عدو أن ينال منها 
منالا + ذلك رما عن عجز الدولة الحفصية » وعن وهنهاء وما كانث 
تعانيه من آلام النزع الاخير ٠‏ وكان ملكها يومئذ هو أبو عبد الله محمد 
بن الحسن بن محمد المسعود ١495(‏ م - فهم ه) ٠‏ 

فبدور نفارو » سيرا مع الخطة المحكمة التى سهلت له احتلال الساحل 
الشمالى » وى الاحداق بالمنطقة من طرفيها , ثم تضييق الدائرة شيكنا 
فثسيئًا حول الوسطء رأى أن يفاجىء مدينة طرابلس الغربء وأن يتمكن 
منها » ثم يتقدم نحو الشمال الذى يكون واقعا بين طرفى الكلابة القوية ٠‏ 

وهكذا سار نفارو الى مدينة طرابلس ؛ وهى يومئذ آخر حدود الدولة 
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الحفصية التونسية جنوبا » فارسى على ساحلها اسطوله ؛ رغم مقاومة 
نيفة » وبادرها القتال 

وكان أهل طرابلس الزاهرة الغنية » آهل شهامة وكفاح ؛ يمتازون 
بالصلابة وصعوبة المراس ف الجهاد ؛ على مقدار امتيازهم بالكرم ولين 
الجانئب ودماثة الخلق 0 زمن السلام ٠»‏ فتنادوا للجهاد ؛ وبرزوا 
العدو أسودا » والتحمت نيران معركة قاسية عنيقة » يقول الاسبان انهم 
قد خسروا اثناءها ثلاثمائة رجل ؛ بينما هم قد الحقوا بواسطة سلاحهم 
الجديد ومدافع اسطولهم خسائر فادحة بالكرام المجاهدين » يقول 
الاسبان ام كانت تبلغ الستة آلاف شهيد؛ ثم اقتحموا المدينة المكافحة» 
متخطين جثث شهدائها الابرار ؛ فاحتلوها » وفتكوا باهلها فتكا ذريما 
وارتكبوا ما كان سبق أن ارتكبوه فى غيرها ؛ مما سلف ذكره ( 915 ه 
٠6لام)‏ 


الوجة الاسبانية تتحطم فى جرية : 


من طرابلس ؛ أخذ بدرو نفارو ينفذ خطته ؛ فسار فى أسطوله نحو 
الشمال الغربى جاعلا جزيرة جربة اليائعة » وجهة نظره ٠‏ ووصلها ٠‏ 
وكانت جربة مستعدة الاستعداد كله للقاء العدو , اذ علموا أنه 
ما تندى بمدينة طرابلس الا لكى يتعشى بهم ٠‏ فشكلوا الكتائب ونظلموا 
الصفوف» وبايعوا الله على الموت فى سبيل الدين والشرف ٠‏ 

كانت المناوشات آخر جويلية 15٠١‏ على ساحل البحر ضعيفة ؛ فتمكن 
بدرو نفارو من انزال جنده دون كبير عناء » وأصحب جنده عتاده » 


واستعد لاحتلال الجزيرة ٠‏ لكنه لم يتمتع بهذا النصر كثيرا » فصيحات 
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التهليل والتكبير قد تعالت من مختلف الح ات + كأنها رعود قاصفة تفجرت 
من قلوب المؤمنين » وانهالت كتائب المجاهدين تترى ؛ تصادم الاسبانيين 
فى حملات صادقة لا تعرف الا النصر أو الاستشهاد ٠‏ وكانت النتيجة 
باهرة» وكان نصر الله عظيماء فالاسبانيون لم الثبات أمام 
الابطال المدافعين » فانسحيوا الى أسطولهم بقايا رجالهم » 
وبقايا عتادهم» بعد أن تركوا فوق أرض الجزيرة ثلاثة آلف من القتلى » 
ورجعوا الى مركزهم بمدينة طرابلس » يحاولون الكرة من جديد ؛ مرات 
عديدة » على جربة الابية الظافرة ؛ لكن زوابع الخريف حطمت اثناء 
العمليات أغلب سفنهم ٠‏ 
محاولة خائبة عند قرفنة : 

رغم كل ذلك أرادت القيادة الاسبانية » وهى كما علمت ذات عزم 
وتصميم » أن تحتل مكانا على الساحل الشرقى التونسى كلفها الامر ما 
كلنهاء فصعدت نحو الشمال» وخالت أن جزائر قرفنة يمكن أنتكون صيدا 
ميسورا ؛ فانزلت بها خمسمائة من جنودها الماربين » لكن أهل قرفنة لم 
يكونوا دون أهل جربة استعدادا وتصميما ؛ فما كاد المقام يستقر 
بالاسبانيين المهاجمين » حتى كر عليهم أهل جزائر قرفنة ؛ فى حملة قوية 
جريئة» والتحمت نيران معركة قاسية؛ كان النصر فيها للمجاهدين » 
فقضوا على كامل رجال الحملة الاسبانية ؛ ولم يبقوا منهم رجلا واحدا 
على قيد الحياة ٠‏ ورجع بدرو نفارو الى مدينة بجاية » يجر ذيول الخيية 
من هذه الحملة التونسية » وذلك فى شهر فيفرى ١51١‏ ثم عزله الاسبان 
عن ولايته » بعد خيباته الاتى ذكرها » فغادر بجاية نهائيا ؛ يوم ٠‏ جوان 
الفا » كما رأيت فيما مضى 2 
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استعباد مدينة مستغائم * 


لم تشأ مستغائم أن تقع فريسة للاسبان بعد معركة غير متكافكة » 
فاتصلت بهم ؛ كما اتصل بهم سليم التومى » أثر احتلالهم لبجاية » وعندت 
بين الجانبين المستغائمى والاسبائى ؛ اتفاقية حفظ التاريخ لنا نصها 
الاسبانى فى خزينة أوراق سيمانكاس الائفة الذكر » وهذا تعريبها : 

5؟ ماى 151١‏ 
ان قائد ومرابطى وشيوخ مستغانم ومازغران ؛ وكذلك جميع السكان 
من عرب ويهود » يلتزمون بخدمة جلالة ملك وجلالة ملكة قشتالة بأمانة 
واخلاص ؛ ويدفعون لهما كل المكوس والضرائب والاتاوات التى كانوا 
يدفعوثها من قبل » برا وبحرا ؛ لملك تلمسان ٠‏ ويكون الدفع غرة شهر 
جوان من كل سنة » بين يدى قابض مدينة وهران * 


٠٠٠+‏ ويطلق أهل مستغائم ومازغران سراح كل الاسرى المسيحبين 
الذين عم تحت أيديهم ٠‏ 


41041013 وبدق للسنيور دون دياقو فرنانديز دى قرطبة القاضى‎ ٠٠ 
والقائد العام لمملكة تلمسان [4880و 0108/إمه)ان يجنل قلاع وحصونالمدينتين اذا‎ 
لجا عام الجلالة ذلك؛ كما يحق له أن يبنى غيرهاء دون أى‎ 
اعتراض من أهل المدينتين على ذلك؛ بل ان أهل المدينتين؛ على العكس من‎ 
ذلك » ملتزمون بتسليمه كل ما يحتاج اليه من حيوانات نقل ومن مواد بناء‎ 
. + وذلكه بأشفان محدذة مقفقة‎ 
كذلك يلتزم أهل اللدينتين بتموين مدينتى وهران والمرسى الكبير‎ ٠... 
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ولايسمحون مطلقا بتعمير أو تفريغ أى سفينة بمرسى مستغائم الا باذن 

من جلالة اللكين ٠‏ 

أن سكان المدينتين أعلام القائد العام المذكور؛ ؛ بكل ما يهم جلالتيهما 
الاطلاع عليه » وبكل ما يتعلق بسلامة وهران والمرسى الكبير ٠‏ وعليهم 
الامتثال لكل أمر يلقى 000 أجل الحزب والسلام * 

القائد والمرابعاون والشيوخ والسكان العرب واليهود مازمون بتنفيذ 
هذه الشروظ المقررة ؛» وعلى صاحبى الجلالة مقابل ذلك الدفاع عنهم ضد 
أى عدو يأتيهم من البر أو من البحر ٠‏ 

ولا يرغم أهل المدينتين على أعتناق الدين المسيحى ؛ ويسمح لهم 
الملكان بأن يستمروا على العيش وعلى حكم أنفسهم حسب شريعتهم » 
وتبقى لهم ديارهم وممتلكاتهم اهء. 

وأخذ الاسبان أثر أمضاء المعاهدة؛ يحملون الناس فكل من المدينتين» 
على امضاء « شواهد اخلاص » أمام القاضى؛ تسجل قبولهم للمعاهدة » 
والتزامهم بخدمة ملكى اسبانياء كما نرى فى الوثيةتين المكتوبتين بلغة 
عامية سوقية؛ تدل على أن الذين كتبوها وأمضوهاء لم يكونوا من العلما 
ولا من الطلبة» ولا من الرجال المرموقين فى ذلك العهد ٠‏ 

وقد جاء فالوثيقة الاولى بالنص : 

« الحمد لله أشهدو على أنفسهم كافة أهل مستغانيم وتمزغران خاصة 
وعامة وفرهم الله وقرئى عليهم ما كتبه اليهم الفارسان المعظعان 
المحترمان المقربان القايد رتديلش والقائد غومس اعزهما الله وفهموا ما فيه 


صورة وثيقة 'اخلاض مستغائم. المفرؤضة :->> 
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بعهد للدومين ف نج 2 
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كبار | وصغارا ورضو بما سمعوا وقالوا كلهم سمعا وطاعة بأمر السلطان 
والسلطانة وخدمتهم ونحنالهم وغيه ةٌ وعلى ذمتهم نعممر أرضنا وهم 
ضيافنا بعهد الله وميثاقه لاتبديل ولاتغيير وأمرنا الى الله ث ثم السلطان 
والسلطانة وهم بحال صحة وطوع وجواز الامر بتاريخ او 3 لودع 
الله مايى ويذلك شهد محمد بن عبد الرحمن البصلى وسعيد بن بوبكر 
ولحسن بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الحق بن الزلاط والحاج سالم 
ويحند بن موسى وعيسى بن القايد وعلى بن قاسم والحاج محمد بن تام وعلى 
بن خلفة بن الشنديخ وأحمد بن بشير وعثمان العمان وعبد الله الهوارى وحميد 
القاضى وعلى بن معرف واحمد الدهو ومحمد بن الرفيس وعبد الله التازى 
الحاج عبد الرحمن المركك والحاج على القشاع وبلقاسم بسن الهوارى 
ومحمد بن كنيز ومحمد بن قلالى وعبد الله بن ماصوص وعبد الرحمان بن 
بوعجاج والحاج براهيم سليمان بن على ظيفل بن المرو وعلى بن بوعنقة 
والحاج الرماثش ومنصور بن الجنون ( امضاء محمد بن عبد الرحمن ؟ ) 
لطف الله به 

علم بتبوته عن قاضى مستغانتم ( امضاء : يحيى بن عبد ٠0٠١‏ الخطيب 
لطف الله به ) اه 

أما الوثيقة الثائية» وهى أعمق ف العامية والسوقية» فتقول بالنص » 
وقد اضطررت لبيان بعض كلماتها بين قوسسين ‏ والدليل القاطع على املائها 
هو انها محررة بالتاريخ الفرنجى الذى يجهله كل الناس اذاك فى بلادنا : 

( نهر الجمع ( نهار الجمعة ) ثلاثين من ماى عام الف وخمس ماية وحد 
عشير عام الحج عبد الله البحى ويسف ( يوسف ) العبد الواد وحمد 
بن بزين والحج أحمد بن حتين والعباس بن الغزال وصالح بن لندلس ومحمد 
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: الكاتب فيما يظير) 
5 م وعلى بن حسين (وهو | ا 
الذى لاله الا هو عالم الغيب والشهاد 3 5 
| الرهط حلف أهل مستغانم وتمزغران ان قدم ( قدام ) القاضى 


و( > ذ النفيذ صفره روح | ألا وحم ررو] بم وح عش ءا 0 
عدم .امح رسب ااحيز الواة يح بزع ممما 
0 0 نال إل الح بزلتة لمرويتت و .. 

وسسرر حت رعفي. 


1ه جلو بإليء ريت 2 
الظركا ا م رات 01 ل ا 


2 0 م إل 


غرف ا 
توف ووب وتيحر. 5 
وك ع دراج وا 2 سرشاامد 0 
0 لوالا كك ربلا ترايق 0 روخ ' 
-- تاجو جد 
شيف اجواخ ونه ا 0 ات 
ام يتخاي وتجزة را فئ كل لشيس خف الدر 


مح صدا لحتل اسسبر عب إل ري تين | 
0 مير بر لح بغز ا 


و نجس 
(» يرن رإلعر ملح بز انوا 0 0 


صورة الوثيقة الثانية 


انهم نحن تحرز ونوفق ونحبس ونجعل يتحبس ويتحرر كل ما هو فى 
المتد وكل شىء كف ( كيف » مثل ) نس ( ناس ) اجواد امن رعى لدئ 
السلطان والسلطانة ضيافن لدب ولالتدام منكسر ولانوافق على كسير 
ونخدم للسلطان والسلطائة صيافن مصواب وعلى حق كف ( كيف؛ مثل ) 
يعمل رعية أجواد ونحن التزمن بهذا أقو وصحيح كف التزام أهل مستخائم 


وتمزغران قدم ( قدام ) القاضى وبس ( باش؛ لكى ) يكون هذا صحيح 
وحق ارقين خط يدين ( أيدينا ) هذا العقد الحج عبد الله البحى ويوسف 
العبد الواد حمد بن بزنين أحمد بن حنين العباس الغزال صلع بن لندلس 
ومحمد بن الوعات وعمر بن كردي و ( امضاء ) : على بن حسين 
بن عمس ٠‏ »ام 
عيره » اه 

بهذه الوسائل السخيفة الصبيانية» اعتقد الاسبان انهم تمكنوا نهائيا 
من اصية مستغائم وتمزغران , وانهم وضعوا فيما بين وهران ومديسة 
الجزائر منطقة سلام وأمن لهم* 

لكن الرجال الاحرار الصناديد؛ وشباب الشعب الفدائى البطل؛ كانوا 
فى كل من المدينتين» يستعدون للوثبة الكبرى» وتحطيم اغلال المذلة 
والاستعباد» الى ان كانت نكبة الاسبان الحاسمة فنفس المدينتين» وفيما 
بيئهماه حسبما سيأتيك به البيان ٠‏ 

وقد كا نأهل مستغائم ذوى ة قبل ذلك فى البحر» وكائت لديهم سنة 
8 عمارة مؤلفة من ؟١‏ سفينة قرصنة يركبها مهاجرو الاندلس 
الثغريون* ولقد هاجموا انتقاما من الاسبان مدن بلنسية» والشى ٠‏ 
واليكانتى وغتموا منها * 
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الفصل الثالث 
الفدوان الاسبائى بعد النجدة أشركة 
الى استشهاد البطل عروج 
الها اها 


بطلان مسلمان» فميدان النضال والشرف 
عروج وخير الديسن 
الاصل والنشأة 

لانتعرض هاهنا لاصل ومنشاً البطلين المجاهدين» الذين 
لرغبة الشعب؛ ومن أجل انقاذ وتوحيد الشعب؛ هذه الدولة الجزائرية 
غيرا مجرى التاريخ فى بلادناء وأنشاً لنا باعائة الشعب» واستجاية 
العزيزة الجانب» المرفوعة الرأس» الا قلبلاء لان الذى يهمنا من أمرهماء 
ائما هو هذه الصفحة البيضاء النقية التى رسماها بالسيف وبالقلم» فى 
سجل التاريخ الجرائرى » منذ ذلك اليوم الاغر الذى نقدما فيه ؛ متطوعين 
فى سبيل الله؛ لانقاذ مدينة بجاية من الرجس والارهاق؛ الى اليوم الذى 
نال فيه أولهما فضل الشهادة فى ميدان البطولة والشرف» وغادر فيه 
ثائيهما أرض الجزائر بعد أن أقام الدولة وألف الجماعة؛ وأنتذ البلاد » 


وقهر العدو ٠‏ 
ان.حياتهما قد أاضحت أسطورة هن الاساطير العالمية , ألفت فيها 
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الكتب» وكثرت فيها الاقوال؛ واختلفت حولها الاراء؛ فلم تتفق الاحول أمر 
واحد ؛ ألا ومو انهما من أشداء الصناديد » ومن عظماء الابطال » ومن أولى 
العزم الذين سمت بهم عصاميتهم فبوأتهم على المقاعد وحقتقت لهم وبهم 
أغلى الامال ٠‏ 

امتدت الدولة العثمانية؛ كما رأينا فالتمهيد السالف الذكر؛ اواخر 
القرن الخامس عشرء فشملت كامل بلاد البلقان» والجنوب الغربى مسن 
اروباه واحتلت جزر بحر الارخبيل» وتركت فكل قطر من الاقطار التى 
فتحتها» نخبة صالحة من كرام المسلمين الاتراك؛ يحكمون البلاد وينشرون 
الدين » فمن أبنائهم وأبناء الذين شرح الله صدورهم للاسلام على أيديهم» 
لاتزال توجد الان؛ بعد خمسة قرون؛ هذه الملابين من المسلمين فى المانياء 
وبوغوسلافياء واليوئان الشرقية » وغيرها ٠‏ 

ففى جزيرة مدلى من بحر الارخبيل» عاش تركى من بقايا الفاتحين 
الجاهدين؛ اسمه يعقوب بن يوسفه كان متزوجا من سيدة اندلسية» 
ولدت له اولاده الاربعة: اسحاق » وعروج 


» وخسرف » ومحمد الياس ٠‏ 
ولقد انشغل المؤرخون كثيرا بهذا النسب» وادعوا فيه مختلف الاقاويل» 
فمنهم من يقول أن السيد يعقوب كان مسيحيا واسلم؛ ومنهم من يقول ان 
زوجه كانت أرملة راهب يونانى؛ الى غير ذلك مما لا يهمنا أمره كثيرا ولا 
قليلاء انما الذى نستطيع أن نؤكده» بناء على مابين ايدينا من وثائق» 
هو أن السيد يعقوب بن يوسف كان تركيا مسلماء كما سنرى بعد قليل» 
عند تصحيحنا لاسم أبنه البطل عروج ٠‏ 

أما ابناؤه» فقد نشسأوا نشأة اسلامية صلبة؛ وترعرعوا فى حجر الجهاد 


الاسلامى العنيف» يوم كانت اللحمة عامة عارمة» بحرا وبراء بين 


156 


المسيحية والاسلام» فاذا كان ابنه محمد الياس قد اختار طريق العلم 
والتبحر فدراسة القرآن والفقهء فان الاخرين قد اندفعوا فطري ق 
الجهاد منذ نعومة أظفارهم» واختاروا البخر مجالا لجلادهم» واذا كان 
الدم الاندلسى يجرى فى عروقهم عن طريق والدتهم فان نداء الدم قادهم 
للجهاد فى الحوض الغربى من البحر المتوسط؛ حيث كانت دولة المسامين 
تذل وتهان وتنقرض بالبلاد الاسبانية؛ وحيث كان المستضعفون من 
الرجال والنساء يحاولون الفرار بدينهم وبشرفهم من ذلك الحجيم الاليم» 
فيقعون غالبا بين أيدى القراصنة الاسبان الذيين يستعبدونهم ويغذون 
بهم أسواق الرقيق ٠‏ 

عروج : يقول التاريخ انه هو الذى فتح امام اخوته أبواب 
المغامرة فى سبيل الله على أمواج البحرء وانه اندفع فى ذلك الميدان ولم يكد 
يعدو السنة العاشرة الا قليلاه وذاق من البحر حلوه وذاق من البحر مره؛ 
وتمكن من تجهيز مركب جهادى وتولى قيادته وهو فمقتبل الشباب» 
واسره الاعداء فبحار الشرق؛ فعمل فالمجاذيف والقيد فرجله مدة 
سنتينء لكنه تمكن من الفرار اذ القى بنفسه فالبحر وهو على مقربة من 
سواحل مصر الكريمة؛ فنجاه الله ومن هناك ركب البحر عائدا الى 
جزيرة مدلى» حيث ابوه واخوته؛ لكئه كاد سقط من جديد اسيرا بين 
أيدى الاعداء» فالقى بئفسه من جديد بين احضان حبيبه ‏ البحر ‏ 
وكان على مقربة من سواحل قرمان التركية» فأكرم كوركود ابن السلطان 
بيازيد» وكان يتولى امارة قرمان» مثواه؛ ورأى فيه مثال الجندى المغامر 
ذى الباس الشديد» فجهزله سفينة قرصنة؛ وبعث به غازيا فيعار 
ايطالياه حيث كانت الحرب ضد الاسلام والمسامين على أشدهاء فاقتنص 
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سفيئتين محملتين بضائع ثمينة» تابعتين لدولة الباياه واقتنص سفنا أخرى 
ايظالية » وآوى الى مرسى الاسكندرية بعد أن دفع الخمس من الغنائم 
لبيت مال المسامين» ثم ركب البحر من جديدء على رأس عمارته؛ وقد 
أصبحت له عمارة صغيرة مما غنمه» وانضوى تحت لوائه جماعة من 
المجاهدين الاقوباء «وعزم على أن يلقى بثقله فالميدان الغربى» وبجهة 
الاندلس موطن أمه بصفة أخص؛ واختار جربة مركزا لاعماله وهناك جاءه 
أخوه خسرف» وقد أصبح مثله على رأس سفينة قرصنة حربية» وانطلقا 
من هناك الى ناحية الاندلس ينصران الاسلام؛ وينقذان اللاجئين 
الاندلسيين الى العدوة المغربية ويمعنان فى أسطلول النصارى تقويضا 
وهنا 

هنالك أطلق النصارى لقب « بربروس » أى ذى اللحية الشنقراءء 
على كلمن الاخوين الذين أصبحا مصدر الرعب والفزع ف البلاد النصرانية 
المتاخمة » وفى بحارها ٠‏ 

وهناك اقترح فضلاء الاندلسيين والمغاربة على خسرف أن يغير اسمه» 
وأطلقوا عليه منذ تلك الساعة اسم « خير الدين » وكانت العناية الالهيية 
قد اختارته للقيام بدور بطولى فى بلادنا الجزائرية غير الله به حالها الى 
اهم رمال 
وف حوالى سنة 161٠‏ (رأى السلطان الحفضى أبو عبد الله محمدء وكان 
لا يال فى الدولة الخفصية رمق » أن يستعين بهذين البطلين لحماية الدين 
والدولة » وأن يجعل مما يدفعانه من خمسس الغنائم موردا ثريا لخزائة 
الدولة التى لم تكن مزدهرة » فأقطعهما مرف « حلق الوادى » يتخذان منه 
قاعدة لحاربة من يحارب الاسلام ٠‏ 
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5 فى نفسيهماء وحب الانتقام 
من هؤلاء الاسبان الذين لاتزال أيديهم محمرة من دم المسلمين ؛ فاندقع 
الاخوان يحاولان أسر السفينة؛ وهاجماها فى مناورات بحرية غريبة 
سبع مرات وهى تلقى بمقذوفاتها الضخمة عليهم؛ فلا تصيبهم الا قليلا.٠‏ 
فلما كانت المرة الثامنة؛ مكنهما الله متها وأصيب البطل عروج بجرح با 
#اقتولى 'خير ألدين القياذةة وحاذى الشقيفة المعادية فالتصق 
بها » وألقى بتقسه على ظظيرها وتبعه الكرام المجاهدون ؛ فاستولوا عليها 
بعد معركة عنيفة» واسروا كل من بهاء ودخلوا بها الى مرسى حلق الوادى 
وهى تحمل رايتها ٠‏ 

واعترفنا بجميل السلطان أبى عبد الله محمد؛ فقد ساقا اليه فى أبهة تفوق 
الوصفء هدايا فاخرة مما غنماه؛ زيادة عن الخمس الشرعى ٠‏ تشمل عددا 
من كبار وكبيرات الاسرى» واشتد اعجاب السلطان بهما والتقدير لهما » 
واستمر على أعمال الغزو والجهاد * ونقه عروج من جرحه؛ فاسترجع 
مركز قيادته؛ يشد أزره سقيقه خير الدين» الى ان كانت سنة ؟51١؛‏ وابتدأ 
ثجمهما بلمع فى سماء المغرب الاوسداء مما هو مجال بحثنا هذا ٠‏ 


تصحيح اسم عروج: 
تذكر كتب التاريخ الغربية؛ كما تذكر كتب التاريخ العربية اسم عروج 
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من ذدة 


بفتح العين » وتشديد الراء ٠‏ وهذا غلط » سببه عدم التعميق فى دراسة 
الوتاكق لمكن اله 

فالاسم الحقيقى لهذا البطل الاسلامى العظيم ؛ مؤسسس دولة الجزائر» 
انما هو عروج (يضم العينوضم الراء ) وهى عربية صميمة معناها الارتفاع 
والصعود ودخلت التركية عن طريق ذكرى حادث عظيم فى حياة رسول الله 
محمد طلى الله عليه وسام؛ هو حادث < الاسراء والمعراج » 

ولا أكاد أرتاب فى ان البطل المتحدث عنه قد ولد ليلة المعراج ؛ فدعاه 
أبوه « عروج » تيمنا بذلك الحادث العظيم ٠‏ كما يطلق الاتراك كثيرا 
اسماء « رجب » وشعبان » ورمضان ؛ ومحرم » على مواليدهم الذين 
يولدون خلال تلك الاشنهر الحرم ٠‏ 

واخواننا الترك لا ينطقون حرف العين » بل يقلبوئها الفا يندمج مسع 
ما بعده» فمدينتا عشاق وعين أونى مثلا وهما فى بلادهم تلفظان حسب 
نطقهم : أوثسك» وأين أونى؛ وكلمة « عروج » ينطقون بها « أوروج » 0 

هذا هو الاسم الذى اشتهر به بطلنا شرقا وغربا ٠‏ وقبل أن يرجع 
الجزائريون هذا الاسم الى أصله العسربى ؛ ويعيدون له عينه نطقا » كانوا 
فى مستهل الفتتح يكتبونه على الطريقة التركية « أوروج » يدل على ذلك 
أثران قديمان» لايزالان موجودين الى اليوم: أحدهما الرخامة المنقوشة 
ألتى كانت موضوعة على باب حصن شرثمال ٠‏ وثانيهماء الرخامة المنقوشة 
التى كانت على باب مسجد الشواش بالعاصمة الجزائرية ٠‏ فرخامة 
شرشال قد نقش عليها ( وهى بمتحف شرشال ) 

2 بسم الله الرحمن الرحيم حلى الله على سيدنا محمد وآله ٠‏ هذا برج 
شسرشال أنشاه القائد محمود بن فارس التركى » فى خلافة الامير القاكم 
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بامر الله » المجاهد فى سبيل الله ٠‏ أوروج بن يعقوب باذنه , يتاريخ أربع 
وعشرين بعد تسعمائة 2غ أى سنة 1614 ) 

أما رخامة مسجد الشواش الذى هدمه الفرنسيون؛ والذى كان على 
مقربة ساحة الشهداء فى الجزائر؛ فهى تحمل اسم 

أوروج بن أبى بوسف يعقوب التركى * 

ومن هذا نستخلص أيضا ان والد البطلين المنقذين كان تركيا صميماء 
خلافا للا يدعيه كثير من مؤرخى الافرنج ٠‏ ونزيد على ذلك؛ اتصحيح هذا 
النسب واشفاء نور جديد عليه ؛ هذه الرخامة الموجودة بمتحف مدينة 
الجزائر ؛ والتى كانت موضوعة فوق باب المسجد الذى أمر ببنائه فى 
الحضرة الجزائرية « السلطان » خير الدين وهذا نصها: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدو والآصال 
أسر ببناء هذا المسجد المبارك السلطان المجاهد فى سبيل رب العالمين 
مولانا خير الدين بن الامير الشهير المجاهد أبى يوسف يعقوب التركى 
بلغه الله أفصى سؤله وأعانه على جهاد عدو الله ورسوله بتاريخ أوايل 
جمادى الاولى من عام ستة وعشرين وتسعمائة ) أى (أفريل سنة ٠؟15)‏ 
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الاستصراخ لانقاذ بجاية 

تركنا بجاية وهى تحت الاسر والاستعباد؛ وقد سمح الاسبان لسكانها 
بالعودة اليها ؛ تحت شروط ؛ وعقدوا معاهدة مع « الملكين » المتناز 
عبد الله وعبد الرحمن ؛ وظنوا أنهم قد أمنوا بحلثش المجاهدين فى هذه 
الناحية ٠‏ وقد اسلفنا أن أبا بكر سلطان قسنطينة قد رجع الى مقر حكمه 
تاركا الححرب الى حين » وان المجاهدين الذين أووا الى صيامى جبالهم 
لم تفتر فيهم عزيمة الجهاد ؛ وأصبحوا ينتظرون الزعيم الذى يقودهم 
نحو النصر والتحرر ؛ ولم بطل بهم الانتظار ٠٠‏ 

فأخبار عروج وذ يرالدين؛ قد شاعت وذاعت؛ وملات أقطار المغرب 
العربى وبلاد الاندلس ؛ وأصبحا فى مدينة « حلق الوادى » يمثلان قوة 
اسلامية عظيمة » تتوجه نحوها الانظار ٠‏ 

ورأى المجاهدون فبجاية وحواليها ؛ وفى جبال القبائل ؛ وفى قسنطينة 
أن هذه هى الفرصة التى هياتها العناية الاليية للمسلمين بهذا المغرب 
الاوسط ؛ لمساعدته على الخلاص من بين براثن الاستعمار الصليبى 
الاسبانى » فأرسل اليهما « الملك » أبو بكر الحفصى من قسنطينة ؛ كما 
أرسل اليهما ؛ حسبما يبرويه العلامة المؤرخ التونسى ابن ابى الضياف 
العلماء والاعيان من أهل بجاية ؛ يستصرخونه فى انقاذهامن يد العدو » 

جمع عروج وخير الدين رجالهماء وتشاوروا فى الامرء وقرروا المبادرة 

بتلبية هذا النداء» وأيقنوا أن هذا الجهاد لانقاذ ثغور الاسلام بامغرب 
الاوسط انما هو الجهاد الحق » فتوكلا على الله » واعلما جماعات المجاهدين 
حوالى بجاية ؛ وبالبلاد القبائلية ؛ انهما قادمان توا ؛ وتواعد الجائبان على 
الالتقاء فى سناحة الجهاد »عند أسوار بجاية » فى ساعة محددة * 


عينء: 
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أول ظهور الاتراك بالمغرب الاوسط 


مناوثشة بجاية الاولى : 

أخذت وفود المجاهدين تتوارد حوالى المدينة 
الابية جماعات من رجالها الاخرار؛ وكان الكل عل وموعد مع «بابا عروج 
وخير الدين ٠‏ وكان على رأس المجاهدين التائد : الموفق » فى نحو الثلاثة 
آلاف رجل ٠‏ 

غادرت العمارة التركية مرسى حلق الوادى؛ وكانت تشمل خمسا من 
السفن ؛ تحمل السلاح والمدافع والرجال ؛ وأمت ساحة بجاية حيث 
وصلتها فى الموعد المحدد سنة ٠ ١١١‏ 

لكن عمارة أسبانية مؤلفة من 15 سفينة: كانت مخيمة على مرسى بجاية؛ 
قادمة من اسبانيا : قد اعترضت طريق اسطول المسلمين أمام المدينة 
ولم يكن فى استطاعته مهاجمتها ؛ نظرا لتفوقها العظيم * 

وفكر الزعيمان فى الامرء فاعملا الحيلة: وتظاهرا بالانسحاب فرارا 
امام الاسطول الاسبانى ٠‏ فائطلت الحيلة على الاسطول ؛ وأخذ 
العمارة الاسلامية؛ الى أن أصبح تحت مرمى مدفعيتهاء وعندئذ كرت 
عليه فى حركة بحرية بديعة » وهاجمته بعنف وصرامة»فاستولت على احدى 
السفن الاسبانية» وأرسلت بسفينة أخرى الى الاعماق؛ وانهزمت بقية 
السفن على كثرتها ٠‏ 


وهنا اختلف رأى القائدين روج وخير الدين » فهذا كان يرىوجوب 


ونزل من جبال زوواة 
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محاصرة المديئة بحرا ؛ وقطع كل مدد عنها » بيثما يشدد المسلمون عليها 
نطاق الحصار برا الى أن تستعد للاستسلام ٠‏ أما عروج فقد كان يرى 
وجوب النزول الى البر ؛ ومهاجمة امدينة من جية ؛ بيئما يكون المجاهدون 
من آهل البلاد يهاجمونها من الجهة المقابلة » وكان هو القائد » فأخذ بسرأيهء 

وهكذا نزل عروج من سفنه؛ صحبة خمسين رجلا من رجاله الاتراك 
الاشداء ؛ وتقدم مستطلعا نحو أسوار المدينة وخحصوئها ؛ والاسبان 
ينظرون اليهم من فوق الثسرفات , الى أن أصبحوا على مرمى بنادق المدافعين 
فانهالت عليهم طلقات الاسبان» وأصابت رصاصة بندقية ذراع القائد بابا 
نا يا م المريه أويلاة وق تت فو اليذه بلية 
استطلاع واكتشاف » لمعرفة طريقة التحصين والاطلاع على حالة الاسوار» 
واختيار أحسن المواقع منازلة الدينة ٠‏ 

يقول الاستاذ م ٠‏ س ٠‏ بوليفة ؛ فى كتابه القيم « الجرجسرة عبسر 
التاريخ » » ما تعريبه : 

وهذة التركةارغما عن خييتهاء قديمكتت:رجال التبائل: الجبليين من 
الاطلاع على حقيقة تلك القيمة الحربية التى يتصف بها جيش الانكشاريا 
ولقد 0 الجبليون لاول مرة بهذه الشجاعة وهذه الحمية التى يتحلى 
بها الاتراك » وفقد قائدهم لذراعه أثناء المعركة » ولم يسعهم تجاه ذلك 
الا منحهم كامل مودتهم ٠‏ » 

واضطر بابا عروج ؛ للرجوع الفورى الى تونس ؛ من أجل معالجة 
ذراعه ؛ ولم يجد الاطباء يومئذ لها من علاج الا بترها ؛ ففصلت عن الجسده 

لكن عروج لم يواصل طريقه الى تونس مسالا متألما من الكسر الذى ألم 
به » بل لقى وهو فى طريقه الساحلى سفينة معادية » تابعة مدينة جنوة 
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الطلبانية المعادية فهاجمها ؛ وأسرها ؛ وغنم مافيها » ثم رجع بها الى تونس 


شمن غمارتة ٠ه‏ 
الاستعهداد الاسبانى : 


كانت هذه العملية نذيرا مبيئا للاسبان » وقد علموا أن البريروسين 
مجاه مذينة نجاية على راس عمازهما عأبقن «تواتهها لآ.مك راجفان 
واأؤرحالة الممزكة منتتفير. بهذا الكل فين اللنظدر وان 
المجاهدين ستقوى عزائمهم ويشتد بهذه النجدة ساعدهم ؛ لذلك بادر 
الاسبان بطلب النجدة والاعانة من اسبائيا » من جهة ؛ كما بادروا نح 
مساومات مع رجال القلعة ؛ وراء بجاية ٠‏ ورغم المحاولات الاكيدة التى 
بذلها أحرار زواوة الاباة ؛ فان زعماء « التلعة » الذين أتنمتهم حجة 
الذهب الاصفر الكثير ؛ قد تعاقدوا مع الاسبان ؛ وأمدوهم بالمؤن 


ا 


والاقوات فازداد بذلك ثباتهم » وقويت بذلك عزائمهم ٠‏ 


بقوة كدير 


انقاذ مديئة جيجل: 


فقد البطل عروج ذراعه ؛ لكنه لم يفقد عزيمته وصلابته ؛ ورأى أن 
محاصرة بجاية واحتلالها ليس بالامسر الهين الميسور » كما رأى أن وجوده 
بتونس يبعده عن أرض المعركة المقبلة ؛ فصمم على فتح مدينة جيجل التى 
تقسع على بعد ٠١‏ كيلو متر غربى بجاية , وانقاذها من يد الاستعسار 
الجديد ؛ الذى ارتكز فيها على قواعد استعمار قديم » وذلك لكى يتخذ 
منها نقطة انطلاق نحو بجاية » ويجمع بها رجاله وسلاحه ويجعلها مركز 
تجمع للمجاهدين ٠‏ 


كانت مدينة جنوة الطليانية قد استقرت بمدينة جيجل منذ سنة 
» ووضعت بها حماية » واتخذت منها مركزا للتبادل التجارى بين 
ايطاليا وافريقيا ٠‏ ثم تضاءل أمر المركز التجارى شيئا فشيثا » وتغلب 
الاحرار من أهل البلاد على الحامية ٠‏ 

لكن الاميرال أندريادوريا الشهير الذى سوف نجده أمامنا باستمرار 
خلال بحثنا هذا » قد خيم على المدينة بأسطوله » وقد كان يومئذ فى خدمة 
فرنسا ؛ واحتل جيجل بعد مععركة حامية » وأخرج منها سكانها المسامين» 
ووضع بها حامية لحساب مديئة جنوة » حتى تعيد المركز التجارى سيرته 
الاولى «وكان ذلك اشر اخفاق المحاولة الاولى التى قام بها عروج على 
رأس المجاهدين ضد بجاية » أى سنة ٠ 16١*‏ 


واستنجد أهلها المشردون بعروج , وأعلموه انهم أصحاب قوة ونجدة 
وأنهم سيكونون فى الساعة المعينة أبطال حومة الوغى » وتم الاتفاق على 
هذا ؛ واستعد الجانبان للمعركة » ثم جاء عروج على رأس عمارته البحرية 
ورجاله الاشواش » يصحبه اخوته وعلى رأمسهم خير الدين » والتحمت 
المعركة حالا بين قوى المجاهدين وبين حامية جيجل ٠‏ فعروج والذين جاعوا 
معه تمكنوا من النزول الى الببر » وتم الاتصال بينهم وبين جماعات 
المجاهدين من أهل البلاد المشردين ومن جاء من أجل النجدة والانقاذ ٠‏ 
وانتهت المعركة بفتح المجاهدين المديئة ومقتل كل رجال حاميتها » ورجع 
أهل البلدة الى ديارهم آمنين » بعد ان اقتتسم المجاهدون بينهم على السواء 
كل الخيرات والبضاعات التى كان المركز التجارى عامرا بها » وذنلك 
سنةهاواء 


وتم لعروج هدفه المزدوج : انقاذ بلدة اسلامية من يد العدو ؛ وكانت 
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أول بلدة ينقذها على ساحل البلاد التى أصبحت فيما بعد تدعى البلاد 
الجزائرية ؛ والاستقرار بمركز منيع ؛ بمرا وبحرا ؛ يسمح له ولرجاله 
الابرار بحرية المناورة من أجل تطهير البلاد من الاختلال الاجنبى ٠‏ 

وهكذا استشر عروج مبجلا مكرما بين جماعة | لمسامين فى بلدة جيجل ٠‏ 
وكثرت الاتصالات هنالك بينه وبين مختلف وفود المسامين من هذا المغرب 
الاوسط : واستمر يعالج فى مقسره الجديد ذلك الجرح البليغ الذى أصابه 
من جراء بثر ‏ يده ؛ فسام مقاليد القيادة البحرية لشقيقه البطل خير 
الدين ٠‏ وأخذ يستعد للخربات الحاسمة ٠‏ 


انفاة متانى الأندلسين : 


أماخير الدين » فقد سار على رأس عمارته » وما أمكن جمعه من السفن» 
ملبيا بالائفاق مع شقيقه أصوات الاستغاثة اليائسة التى جاعت من قبل 
بلاد الاندلس ؛ حيث المستضعفون من الرجال والنساء والولدان ؛ الذين 
نكث الاسبان معه العهود وتنكروا للمواثيق ؛ وأصبحوا يرغمونهم ؛ بين 
الحديد والنار ؛ على أعتناق المسيحية ؛ وهم يقولون : ربنا أخرجنا من 
هذه القمرية الظالم أهلها ؛ واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنسك 
حكيراا* 

أنقذ خير الدين ما أمكن انقاذه ؛ لكن الاسطول الاسبانى كان له 
بالمرصاد , قلم يستطع أن يعمل الشىء الكثير هذه المرةء وانقض على جزائ 
الباليار الاسبائية ؛ واحتل مينورقة » واخذ أهلها أسرى ؛ وخيراتها غنيمة» 
ثم آب الى المركز العام الذى هو مدينة جيجل * 
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المحاولة الثانية لانقاذ بجاية : 


كان المسلمون فى جهة جيجل والجبال المحيطة بها » وأغلبهم من قبائل 
كتامة قد الثفوا حول عروج ورأوا من ايمانه ومن أخلاقه ومن قوة شخصي: 
ما جعلهم ببايعونه ( أميرا » ويعاهدونه على السير وراءه الى ميادين 
الجا ون أجل انتاذ الدى الاستلامية.. 


وهكذا تمكن عروج من انشاء جيش منظم » واحسن تشكيله فى كتائب 
متعددة » وعوده على استعمال الاسلحة الجديدة للرماية ؛ وقد وعده 
الشيخ أحمد بن القاخى » شيخ بلاد زواوة الغربية « كوكو » بالاعانة 
والتاييد , واخذ رجال الدين والعلماء يستنفرون الناس الى الجهاد فى 
سَبيل الله 6 وعمت الدعوة وانتشرت ٠‏ 


نهض عروج الى بجاية فى شهر اوت سنة 1514 يقود جيشا مؤلفا من 
عثسرين ألفا من المجاهدين ؛ واحاط بمدينة بجاية ؛ واشتبك مع حامياتها 
فى معارك قاسية » شديدة » وكان فى نفس الوقت يوالى دراسة « الموقع » 
ويحاول اكتشاف نقطة الضعف فيه ٠‏ وبعد محاولات دامت زهاء الثلاثة 
أشهر » تبين له ان الحصون لاتقتحم على الطريقة التقليدية ؛ وان الاسبائى 
الصنديد المدافع عن حصن » ببغدو قطعة من حصنه » لا يمكن ان يفسرق 
بينهما آلا الموت ٠‏ فرجع عروج وجيشه الى مركزه بمدينة جيجل خلال 


شهر نوفمبر » لكى يقفى فيه فصل الشتاء ويعيد ترتيب جيشه » 
وترون * 
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الحاولة الثالثة لانقاذ بجاية : 


عروج مهاجمة الدينة حسب خطة جديدة هداه اليها تفكيره ؛ قجاء 
بالعمارة البحرية للمشاركة فى العملية : واتتحمت سفن الاسطول مصب 
تهر الصمام » ودخلت محاذية للمدينة ؛ وكانت مياه الوادى يومئذ غزيرة» 
وانزل جيشه وراء الحصون المواجهة للوادى » ونصب الحصار بصفة 
محكمة حول المدينة ٠‏ 


وجه أول الامر قوة مدفعيته صوب معقل « القصر الصغير » وأخذ 
يقصفه بقوة وعنف » الى أن نسفه نسفا ؛ وتركه ركاما » ومات أكثر 
المدافعين عنه ٠‏ أما الذين بقوا منهم على قيد الحياة » فانهم تسللوا الى 
معقل « القصر الكبير » يعززون حاميته ء* 

وظن عروج انه يستطع مهاجمة البلدة: مزوراء انقا 
لكن خط الحصون كان متينا ؛ ومراكز الدفاع كانت قويه ؛ 
الجيش الاسلامى اقتحام البلدة من ناحية البحر ؛ حيث خرائب القصر 
الصغير ؛ فولى وجهه شطر < القصر الكبير » واخذ يقصفه بمدافعه م 
ويحاول تحطيمه ؛ وقد تقدمت نحو هذا القصر جموع المجاهدين فى حمية 
قوية ؛ واستعملوا ضده الالغام » وأتلفوا الخندق المحيط به ٠‏ 

وأمر عروج رجاله بأن يشيدوا فوق الرتقع الذى يعلو بجاية» برجا 
عاليا » أخذ يراقب من بين شرفاته سير المعركة ويباشر منه ضرب الاسوار 
بها رفعه اليه من مدافع ٠‏ وعزم على مهاجمة امديئة هجوما عاما ؛ من كل 
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0-0 


الجهات » وكانت الصدمة هائلة القى المجاهدون بأن 
كأنهم لايريدون سواه؛ واستسل الاسبان خلالها فى سبيل الدفاع 
استبسالا منعدم النظير ؛ شارك فيه المدنيون الى جانب العسكريين » 
وفناركت افية الرآة:والصبى !الى جاتب الرَجِلَ * فكان المدئيون من نساء 
ورجال يقفون وراء الاسوار ٠‏ يرممون كل ثلمة تحدثها مدافع المسلمين 
بمجرد وقوعهاء والوالى الاسبانى دون رامون كاروز» يتخطلى الصفوف 
فى كل مكان ؛ وكأنه الاسد الهائج ؛ يحرض الناس على المقاومة الى الموث. 
كان الهجوم الاسلامى محبطا بالمدينة» مركزا على خمس نقط ‏ 
كيلا يششرك للمدافعين فرصة التجمع فى مكان واحد » وكان عروج ينزل 
بنفسه لادارة المعركة ويباشر بنفسه عمليات الحرب ؛ مستعمل١‏ يده 
الباقية» مستعينا بيد مصنوعة من الحديد؛ اهداها له جنده ؛ لتقوم مقام 
الذراع المبتورة * 
وهناء ولاريب» تقع الحادثة المؤلمة التى رواها المؤرخ الكبير 'بن 
أبى الضياف» نقلا عن المصادر الصحيحة + اذ يقول ما نضه « و. 
عليها الحصار وما أشرف على الفتح نفذ ما عنده من البارود» وكات 
السلطان. الحفصى بتونس» وهو محمد بن: الحسن وستمد منه البارود 
فتغافل عنهء تخوفا على ملكه المشرف على الانقراض» والتقدير وراء 
التدابير » 
وخلال هذه المعركة استشهد القائد محمد الياس » شقيق عروج وخير 
الدين وكان من كبار الطلبة ؛ حافظا القرآن مشاركا فى علوم الدين ٠‏ 
أدرك عروج وشقيقه» والاركان المحيطة بهماء أن الجهود العثيفة 
المبذولة لن تأتى بنتيجة تذكرء وان الخسارة فى الارواح التى أصابت 


خلالها على الموت 
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جموع المسلمين تجعل من الصعب الاستمرار على مهاجمة الحصون والمعاقل 
التى لا تزال على حالها قوة ومنعة ٠‏ يضاف الى ذلك فقد البارود الذى 
استنزفت الالغام والمتذورات كل مدخراته» فقرروا آسفين وجوب فك 
الحصار» مؤقتاء والرجوع الى المركز العام فى جيجل/ والاستعداد 
للمعركة من جديدء فكما كا نتصميم الاسبان على الدفاع قوياء كذلك كان 
تصميم المسلمين على احتلال المدينة وانقاذها » قويا » عنيفا » جارفا ٠‏ 

وفك الحصارء بعد أن استشهد ف المعركة من الاتراك ثلاثة أرباعهم» 
وقد كانوا بالنسبة لجموع المجاهدين أشبه شىء بالشباط مديرى 
الحركات ٠‏ 

وكان وادى الصمام أثناء ذلك قدجفت مياهه ذلمتبق للسفن مناستطاعة 
على السير فوق سطحه من أجل بلوع البحر» حيث كانت السفن الاسبانية 
القوية» واقفة بالارصادء ولكيلا يترك الدلمون سفنهم بين يدى الاسبان» 
باشروا أحراتها » ثم نصبوا على السواذى جسرا من الاخشاب 
والقوارب» اجتازوه ببقايا قوتهم؛ ومعهم ستمائة أمير اسبانى؛ راجعين 


كان من عبقرية عروج وخير الدين» ومن حسن سياستهما الاسلامية » 
وانقيادهما المتعدم النظير للمبادى الاسلامية السامية التوخرجا مجاهدين 
فى سبيل الله من أجل تحقيقها انها ماكاذا يفتحان مديثة جيجل » 


ويستحوذان فيها على النفائس ومختلف البضاعات التى وضعها فيها أهل 
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مسا 


مدينة جنوة المعادية للسلمين ؛ حتى بادرا بارسال هدية فاخرة للسلطان 
سليم العثمانى فى استامبول» أخذاها من نصيبهما الخاص من تلك الغنائم» 
وشرحا للسلطان العثمانى ماهما عليه من جهاد مرير فى سبيل اثقاذ وطن 
الاسلام من بين برائن الصليبية الاسبانية التى توشك ان تقضى عليه 
رغم استبسال أهله فى الدفاع الغير المنظم» وحاجتهم الاكيدة للعون 
والتأكيد 

تقبل السلطان مليم هذه الهدية الرمزية قبولا حسناء وقرر أن يمديد 
الاعانة لهذين المجاهدين فى سبيل الاسلام ٠‏ 

وجاءعت هدية السلطان للبطلين التركيين ؛ ردا على هديتهما » فكانت 
بردا وس-لاما على قلوب امؤمنين : كانت تشل ١4‏ سفينة قرصنة » تحمل 
رجالا من أشداء المقاتلين ؛ مع كميات من الاسلحة والعتاد الحمربى ؛ وهكذا 
أبتدأت العلاقات الودية الجهادية الهادفة بين الجانبين العثمانى والجزاثرى» 
والتى كتب الله لها فيما بعد ان تغدو اسسا متينة قامت عليها الدولة 
الجزائرية الموحدة» المجاهدة» القوية» التى اخترقت فى الماضى القرون 
العديدة» والتى ستخترق بمشيئة الله وارادة الشنعبء قرونا جديدة 
سعيدة ٠‏ 


الاستقرار بمدينة الجزائر 
التاريخ يوشك ان يحدث حدثا جللا » من تلك الاحداث الثى لا يعرف 
أسرارها الا هو ٠‏ واذا أراد الله أمرا هيا له أسبابه ٠‏ 


كان الاخوان عروج وخير الدين ؛ اشر خيبتهما المريرة الجديدة امام 
بجاية » يهيئان ى مديئة جيجل عاصمة الجهاد بالمغرب الاوسط » حملة 
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حديدة خد بجاية» وكانا يريدان وتريد معهما جماعة السلمين أن تكون 
القاضية على الاحتلال الاسبانى نهائيا فى هاتيك الربوع ؛ فجمعت السفن 
العديدة » والمدافع الضخمة ؛ والزاد الوافر ؛ والاسلحة والذخيرة الى 
تكفى لحملة طويلة مريرة» لايكون من ورائها الا نصر من الله وفتح قريب 

وانهم لكذلك اذا بوفد من مدينة ‏ جزائر بنى مزغئة » ؛ يحل بساحة 
جيجل؛ يشكو مالحق بمدينة بولكين بن زيرى من عنت وارهاق» ويؤكد 
اخلاص شيخها «سالم التومى» واستعداده مد اليد الى الاتراكة اذا ما 
تتدموا لانقاذ البلدة من الخطر الاسسبانى » المخيم عليها من حصن الصخيرة 
«البئيون» الذى اضطر الجزائريون لتسليمه الى الاسبان؛ سنة 191١‏ 
(١1وم)‏ اثر تمكن هؤلاء من الاستترار فى مدينة بجاية ٠‏ 

قلب عروج وخير الدين الامسر على مختلف وجوهه ؛ ورأوا ان الاسبان 
يستطيعون من معقل الصخرة احتلال مدينة الجزائر متى شاؤا ؛ دون أى 
مشقة أوعناء» ضرورة أنها موضوعة منذ سنة 151١‏ تحت رحمة مدافعهم* 
وان احتلال الأسبان.لهذة اادينة. التاريخية الهامة سيمكتهم من متبركز 
ممتاز يجعلهم ؛ الى جائب مركزهم ببجاية وسركزهم بوهران والمسرمى 


الكبير» أكثر ضراوة وأكثر قدرة على منازلة المقاومة الاسلامية النائئة» 
كما ان انتصاب الاتراك بمديئة الجزائر » من جهة أخرى ؛ وهى ذات 


مركز ممتاز على البحر ؛ وى د ة وسط ما بين بجاية وبين وهران ؛ يسهل 
على الجيش الاسلامى مهمة انقاذ البلاد ؛ ويجعله يستطيع المناورة بسهولة» 
موالياضرباته نحو اليمين ؛ حيث بجاية وما اليها من المدن الساحلية الواقعة 
تحت الامسير الاسسيسائى 

وهكذا قشر عروج بكل سرعة الاستجابة لانداء الحار الصادر اليه من 
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الدد نبحراء فخرج عروج على رأس 
وثلاثة آلاف من مجاهدى الجبال القبائلية: بينما أبحر خير الدين على ظلهر 
عمارته اللؤلفة من ١8‏ سغينة «قاليرة» وسفن «يركنتى» تحمل الفا 
وخمسمائة رجل من مجاهدى الشرق الاسلامى» فوصل عروج أولا ولحق 
به خير الدين؛ واستقبلتهما المدينة؛ كما أجمع عليه المؤرخون؛ استقبال 
الفاتحين المنقذين ٠‏ 


ثم سار عروج توا الى مدينة شرشال ؛ فاستخلصها ورجع الى مدينة 
الجزائر؛ حيث اجتمع أهل العقد والحل؛ واسندوا اليه خطة «أمير الجهاد« 
ومادروا تلك الساعة انهم قد اقاموا بعملهم هذا وبصفة فعلية » صرح 
الدولة الجزائرية الجديدة وكان ذلك سنة 1915 ؛ نفس السنة التى مات 
فيها فردينائدو الكاتوليكى ؛ ملك اسبانيا وجلاداالمسلمين فيها ٠‏ 

أما شيخ البلدة السابق » سالم التومى ؛ الذى كان يحكم المدينة حكما 
استبداديا » على رأس ته من بنى سالم ء فقد أخذ يحاول استترجاع 
سلطته؛ واستعادة نفوذه ااطلق بيئما كان عروج يقيم حصنا مقابلا لحصن 
الصخرة الاسبانى؛ وبأخذ فى قصفه برمى المدافع ٠‏ 


نهاية سالم التومى : 


الى أى مدى وصل سالم التومى فى دسائسه ومحاولاته تقويض سلطة 
« أمير الجهاد » عروج ؟ وهل وصل الى درجة الاتصال بالاسبان » 
والاستعانة بهم ضد مواطنيه من أهل المدينة والقوة الاسلامية التى 
جاءتهم اعانة عل ىالجهاد والانقاذ ؟ 
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الامر المحقق هو أن عروج لم يتحمل هذه الدسائس وهذه المحاولات 
التى تقع حواليه وهو فى أشد ساعات الجهاد جبرحا ٠‏ نا 
القزيى والتخاض نون بمصائفنة ٠‏ ومن المؤرخين مر 
حكم الاعدام بيدهء وأصبح صاحب السلللة الوحيدة فى مدينة 3 المزائر ١‏ 
ورفع فوق أسوارها وقلاعها راياته المألفة من ثلاثة ألوان : الاخضر » 
والأمفر والاحمر؛ ونشر سلطانه بعد أمد وجيز على كامل السهول 
ااحيطة بمدينة الجزائر ٠‏ وبادر بسك النقود تحمل شعاره كتب عليها : 
برب ا الجزآئر 
توجد لدينا وثبغة 


ين سالم التومى : وتقول عنه أنه قتل من أجل 
الاسبان ٠‏ وهذه الوثيقة موجودة بين الوثائق الاسبانية العيند ف 
سيمانكاس والتى تكلمنا عنها ؛ ولا نزال نذكرها : ونستعمل أوراقها 
فيما يأتى من بحوث كتابنا ٠‏ 

هذه الوثيقة عبارة عن رسالة مكتوبة باللهجة العامية؛ ومرسليا هو 
أحد مؤلاء اقاك تييع العشائر الذين رأوا أن تأسيس دولة 
السلأمية قوية على مصالحيم ويقوض ننوذهم 
الواهى» قترايوا 4 أعتاب الاسبان يستنصرونهم على المسلمين » 
ويرجون ه نورائهم حماية مصالحهم واستعادة ننوذهم ٠‏ 

تقول هذه الرسالة الموجية الى الكاردينال خميتيس : 

« الحمد لله الى مدير المملكة القشتلية وكبيرها 200 

قرض نال ( كردينال ) بعد سلامنا عليكم فالذى نعرفكم به هو ان 
سلطان تنس هو هو ابنكم ومتعلق بكم » ومصوب عليكم ٠‏ وكذا أبن اومن 
صاحبكم فى الجزائر انذبح عليكم وعلى خدمتكم ٠‏ وغفتلم عليه وعلى ابن 
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السلطان فى (تنس) وعلى جميع من عاملكم» حاشاكم من هذا فان كنتم 
تعملون على همتكم أعزموا للجزيرة ( الجزائر ) قبل ماتجى عمارة التركى 
فيستولى على هذا البير الكل ٠‏ ونحن عرفناك ولو يكون هذا الخبر عندكم ٠‏ 
وأيضا ابن سلطان تنس كان عنده خاله الشيخ المنتصر ينغر عليه ( أى 
يدافع عنه ) واليوم مات ٠‏ ما بقالو أحد الا الله وأنتم ٠‏ اذا ما عزمتم اليه 
ينفسد ويفسد الحال عليكم كثيرا فى هذا البر ٠‏ والقائد مرتين ادرغوت 
عارف بكل شىء * وهو يكون عرفك بكل مقصد ٠‏ وكتب لكم من مدينة 
مستغائمء٠‏ 


يصل الى يد الفاضل الشبهيير 
قرضنال 
أما ابن سالم التومى المدعو يحب ؛ فقد سار بعد مصرع ابيه الى وهران 
يتتنجد الاسبان» ويبين لهم خطر استقرار الاتراك بمديئة الجزائر » 


ويستعديهم عليهم بكل سرعة » حتى تترجع له مشيخة ابيه على مدينة 
الجزائر » بعد ابعاد الأتراك نهنا ٠‏ 
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العمل الرايغ 


رد الفمل الشيف 


معركة باب آلواد 
والانتصار الجزائرى الكبي : 

ان استترار عروج بمدينة الجزائر» وبيعة اهلها له أميرا على الجهادء 
لم يلق الروع فقط فى قلوب الانانيين والاقطاعيين الذين كائوا يعيشون 
كالحشرات من دم الشعب » بل القى الرعب والقزع كذلك » وأكثثر من 
ذلك » فى قلب الاستعمار الصليبى الاسباتى » الذى رأى أن آماله توثسك أن 
تنهار » وأن برامجه توشك أن تتحطم » وان المخطط الذى وضعه من أجل 
الاستدواذ على بلدان المغرب الصربى توشك أن تقضى عليه هذه القفوة 
الجديدة الناشئة الضارية؛ التى ذاق منها الامرين أثناء معارك بجاية » 
والتى أدرك أنها لم تقل بعد كلمتها الاخسيرة ٠‏ 

وخشى فوق كل ذلك أن ينفرط عقد أنصاره » الاقطاعيين » وحلفائه 
النفعيين الانانيين ؛ اذا ما تغير ميزان القوى » ورجحت الكفة لجائب 
مؤلاء الذين جاءوا يوحدون البلاد ؛ فى ميدان الجهاد » ويقودون الشعب 
البطل الكريمء الذى كان لاينتظر الا قائدا حكيما يسير وراءم؛ من أجل 
استرجاع ارضه ؛ ومن أجل توحيد صفوفه ٠‏ 

ذلك رأى الاسبان» ورأى الاقطاعيون؛ وجوب انزال ضربة حاسمة» 
قاصمة » سريعة بهذه العصبة التى لا تزال صغيرة » والتى اتخذت مدينة 
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الجزائر عاصمة لكي تجعل منها منطلقا لتحرير البلاد وأهلها من الاستعمار 
ونوائبه » فاتفقت غاباتهم ؛ وصور لهم الهوى والغرض ؛ ان مجرد نزول 
جيش اسبائى على مقربة من مدينة الجزائر ؛ سيوحد بين القوى المختلفة 
التى تخاف النظام الجديد وتخشاه » وتعمل على تقويضه لغايات مختلفة 
ومآرب شتى ٠‏ 

وهكذا عزمت اسبانيا ؛ بالاتفاق مع الحثالة من عملاثها » على شن غارة 
زائر » تشارك فيها الى جانب الفيالق ال الجديدة , 
ة فى حصن الصخرة ؛ وقوات « سلطان » تنس المحتمى 
بالاسبان ؛ وقوات « الناقمين » من أشياع ابن التومى بنفس مدينة 
الجزائر » وجموع الاعراب من بنى سالم المحيطين بالمدينة » والذين 
ينتظرون ‏ حسب تقدير المستعمرين وأنصارهم ‏ أول فرصة للانقضاض 
على المدينة والمشاركة فى تقويض النظام الجديد والفوز بشىء من أسلابه 

والكاردينال خيمينس » الذى تعرفنا عليه اثناء مذابح وهران » والذى 
عرفناه قبل ذلك جلادا وحشيا ولغ فى دماء مسلمى الاندلس وشسرب منها 
حتى الثمالة » بعد أن حمل اللك حملا على نقض العهود ونكث المواثيق » 
هو الذى أشرف على تجهيز الحملة الجديدة ضد مدينة الجزائر» ووضع 
على رأسها قائدا من أهم رجال الحرب الذين بين يديه » هو دياقو دىفيرا 

ففى أواخر شهر سبتامبر 21515 أبحرت نحو مدينة الجزائر عمارة 
أسبائية مؤلفة من ٠0‏ سفينة » تحمل ثمانية آلاف رجل ؛ مع ما يلزم من 
سلاح ومداقع وذخيرة » واختارت لنزولها السهل الذى يقع عليه اليوم 
ريض « باب الواد » حيث كان يصب وادى المغاسل فى البحر ٠‏ 


وكان عروج وأيطال المجاهدين المتفين حوله » واثقين من أنفسهم » 


القوة | 
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مقدرين قيمة الشعب وشدة شكيمته وايمانه وتصسميمه: حق قدرهاء فكان 
برنامجهم الحربى يقتضى : 

أولا ‏ ترك العدو ينزل دون كبير مقاومة الى البر + 

ثانيا ‏ ترك معظم ألتوى الاسلامية ضمن حصون وأسوار المدينة ؛ 
من أجل استعيالها عند الحاجة ٠‏ 

ثالثا ‏ الاشتباك مع العدو فمعارك أشبه بحرب الكمين » حوالى 
المديتة , الى أن ينال منه الجهد والاعياء . وعندئذ تبرز القيادة معظم 
قوتها الاربة الى الميدان » 

أما المخطط الاسبائى فكان يقتضى : 

أولا ‏ النزول إلى الساحل » وتنظيم معسكر يشمل الرجال والعتاد + 

ثانيا ‏ تتسلق المرتفعات المحيطة بالجزائر فيما يلى الاسوار ‏ وأحتلال 
مرتفع القصبة والاثشراف منه على المدينة وقصنها بالمدافع * 

ثالثا ‏ انتظار الجيشس القادم من قبل « سلطان » تنس » ومهاجمة 
المدينة يعنفه بينما يكون العملاء فيها دبروا الكيدة التى يضسربون 
بها الجيش الاسلامى من الخلف ٠‏ 

وأخذ كل من الجانبين ينفذ مخططه بعناية بتدتيق ٠‏ فدارت المعركة 
بسرعة خاطفة مذهلة» ولم تدم الا أياما قليلة» على الطريقة التالية : 

يوم "٠‏ سيتمير +161 نزل الجيثس الاسبانى الى البر» فى دقة ونظام 
محكيين وحط على الساطل أثقاله * 

اثر ذلك » أخذ يتسلق يومى ١‏ و ؟ أكتوبر المرتفعات المؤدية الى القصبة 
خلف الدينة ٠‏ 

وقد ترك عروج » حسب المخطط » فرقا من المجاهدين حول هاتي ك 
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المرتفعات خارج الاسوارء فأخذت تناوش الاسبانيين وتصادمهم من حيث 
لا يحتسبون » فضاق الاعداء بذلك ذرعا » اذ وجدوا أنفسهم ف موقف 
حرج؛ بين الاسوار الحصينة من جهة» وبين فرق المجاهدين المتنقلين؛ من 
جهة أخرى » والانكى من كل ذلك بالنسبة لهم هو أن الجيش الذى وعد 
« سلطان » تنس بارساله للمشاركة فى الحملة على مديئة الجزائر» ونظامها 
الجديد الذى اختارته لنفسها » لم يصل أرض المعركة » ولم تبد أدنى 
اشارة تتبىء بقرب وصوله؛ فأخذ الهلع يعصر قلب الاسبان» وأخذوا 
يتراجعون الى مركزهم على ساحل البحر» محتمين بمدافع الاسطول ٠‏ 

هذه هى الفرصة التى كان بنتظرها غروج ٠‏ فما كاد الجيش الاسبانى 
يبدأ حركة الانسحاب » حتى فتحث مدينة الجزائر أقفالها » وأخرجت 
أبطالها » فلم يبق بها من رجل يستطيع حمل السلاح الا برز الى الميدان » 
وكانت قوة المسلمين تشمل : 

أولا ‏ الاتراك أصحاب عروج » وهم قلة قليلة ؛ يقودون الفرق 
ويسيرون فى الطليعة ٠‏ 

ثانيا ‏ رجال الاندلس المهاجرين » الذين قال عنهم الملك الاسبائى 
فليب الثانى لسفير فرئسا فى بلاطه « فوكفولس » حسبما رواه هذا 
الاخير : يوجد بمدينة الجزائر ١6‏ ألفا ممن بحسئون استعمال الاسلحة 
النارية من بينهم عششرة الاف رجل من العرب الذين نزحوا من أسبانيا » 
فى السنوات الاخيرة » وهم من خيرة الجنود » 

ثالثا ‏ المقاتلون من نفس سكان المدينة ؛ والذين كان الاسبان يعتقدون 
أنهم سيكونون من أعوانهم فى هذه الملحمة ٠‏ 

وأنصب جيشش المسلمين سيلا دافقا على الاسبانيين» وهم يصيحون 
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ميحات الجهاد؛ ويجارون بذكر الله: قما كاد الاعراب المحيطون باأدينة 
يسمعون فير الجهاد : وأموات التهليل والتكبير » حتى أقدموا على 
ميدان المعركة فى جموع متتالية يشدون آزر المسلمين أخوائهم؛ ويمعنون 
فى جهاد العدو ٠‏ 

ساد الرعب والفزع مفوف الاسبان؛ واختل نظامهم بصورة تامة » 
فأسبحوا لا يفكرون الا فى باوغ سفن الاسطول ؛ والمسلمون من جولهم 
ومن ورائهم وخلال صنوقهم يمعنون فيهم قتلا واسرا ٠‏ 

وكان البحر قد أخذ فى الاخطراب : والسقن ملتصق بعفها يبعض » 
فاخذت تتلاطم ولم يستطم الوصول اليها وركوبها الا الاقل من فلول 
الجيش» تاركين فوق الميدان كل ماجاءوا بهء الى جانب ثلاثة الاف من 
التتلى؛ وثمانمائة من الاسرى» حسب الروايات الاسبائية والفرنجية ٠‏ 

ومما زاد فى هول النكبة الاسبائية » ان اخطراب البحر قد انقلب الى 
زوبعة شديدة » حطمت من العمارة الاسبائية » فوق صخور باب الواد » 
نصفها على الاقل * 

وهذا افتتحت الدولة الجزائرية الجديدة حياتها » ولما تنقتض بضعة 
أشهر على تأسيسها » بهذا النصر العظيم » الذى هز البلاد كلها طربا 
وسرورا ؛ واحيا فى التقوس ما كاد يموت من الآمال ٠‏ 
التوسع بعد النصر : 

وما كان مثل هذا النصر الحظيم » ليترك مدينة الجزائر لوحدها » منفصلة 
عما حواليها من السهول والهضاب ؛ فالامير عروج والرجال ألذين انضووا 
تحت رابته لتأسيس ألدولة ألجديدة» والذين ذاقوا تحت قيادتهلذةالانقصار 
الذى وعد الله به الصابرين المجاهدين » رأوا وجوب توسيع رقعة الدولة 
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الصاعدة » وتعمير الفراغ الذى تركته عصور الفتن والاضطراب وحكم 
الاقطاع الرهيب الذى سادت به الفوضى » فدان العرب الذين يسكنون 
متيجة لهذا النظام الذى شاركوا فى اقامة دعائمه يوم شاركوا مؤسسيه 
وحاملى اوائه فى معركة الجزائر الكبرى » فانضمت لامارة الجزائر مدن 
البليدة » ومليائة والمدية » وما حواليها ؛ كما اعترفت بوجوده واعترفنت 
بسيادته بلاد الجبال القبائلية ؛ وأصبحت امارة الجزائر امارة ذات شسأن 


عليم . 


تحرير مدينة اتنس : 
جاء خير الدين على رأس العمارة الاسلامية » من مدينة جيجل بعد ما 
بلغه نبأ النصر الاكبر » وأرسى بأسطوله ف مدينة الجزائر رغم وجود 
الاسبان فى قلعة الصخرة * وكان الاسطول مؤلفا من عشرة سفن ٠‏ 
كان عروج وخَير الدين يعرفان أن الاسبان لنيصبروا على هذهالهزيمة 
النكراء ؛ ولن يتركوا أرض البلاد الجزائرية غنيمة لهذه الدولة الناشثة النى 
لم تكن تخطر لهم على بال ؛ وانهم لا محالة راجعون اليها ؛ وانهم لا مخالة 
مدافعون دفاع البائس عما يحتلوثه من سواحلها ٠‏ فبادر عروج وخير الدين 
بتحصين مدينة الجزائر تحصينا قويا ؛ وثساد الجزائريون بسواعدهم القوية 
وايمائهم التين الاسوار الضخمة والقلاع الحصينة » واستعدوا لليسوم 
العطيم + 
لكن المؤمن لا يلداغ من جحر واحد مرتسين ٠‏ وما كان الصبر محتملا على 
( تنس » ألتى أقطعتها فيما سبق الامير يحيى الزيانى ؛ من أرض المملكة 
إواعية » بعد تحطيم الاسبان لقوى المسلمين بالمرسى الكبير ؛ ووضع نفسه 
فى ئذالة وسقوط همة تحت حماية الاسبان ؛ علهم يمكنونه من « عرس »6 
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تلمسان » بعد انتصارهم على بنى عمه ورجال دينه وملته ٠‏ ذلك الانتصار 
الذى علق عليه الآمال » وآل أمر هذه 8 السلطنة » الى « حميد العبيد » » 
من بتى مهل ٠‏ 1 

فعروج وخير الدين ؛ عزما قبل كل شىء » على أنقاذ مدينة تنس منهذا 
المتغلب الشقى » الذى ولغ فى دماء السامين » والذى جرأ الاسبان على مديئة 
الجزائر ووعد جيشهم بالاعانة والتأييد ؛ قسار اليها عروج برا » فى شهر 
جوأن 1٠017‏ ؛ على رأس جيش مؤلف من ألف تركى وفرق من المجاهدين 
الاندلسيين ؛ كما سار أليها خير الدين بحرا ٠‏ 

وما أغنى عن « السلطان » فى تنس ما أمدته به أسبانيا من جيسشس 
قوامه خمسمائة رجل ؛ ومن أسطول يشمل أريع سفسن ؛ فان الشعب 
المسلم الابى ؛فى تنس وما حولها : لم ينصر هذا الخائن الفاجر ٠‏ 
وأنفض من حوله ملبيا داعى الوحدة والجهاد الاسلامى ؛ فلم ببق 
معه الا جند تليل » وجمع من الاسبان الذين يؤازرونته » ووقف 
عند وإد الجر على خمس مراحل مسن البليدة ليداقع 
عن سلطنته » الخيالية؛ واشتعلت نيران العركة حالا بمجرد وصول جيس 
الجزائر ألى الحومة واستعمل هذا الجيس اسلحته النارية فانهزم جماعة 
« السلطان » الاصغر ؛ لا يلوون على شىء » ودخل الجزائريون مدينة 
تنس بعد أن ركب الاسبان سفنهم ؛ وغادروها بكل سرعة خشية أن يحل 
بم يوم كيوم الجزائر الذى سارت بذكره الركبان » وقتل « السلطان » 
الذليل ٠‏ 

التنظيم الادارى الاول : 
رأى عروج أن يقسم امملكة الجديدة ‏ اداريا ب الى مقاطعقين : 
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مقاطعة شرقية يشرف عليها خير الدين » ومقرها الاذارى مدينة دلس ٠‏ 
ومقاطعة غربية » يشرف عليها عروج نفنسه ومقرها الاذارى مدينة الجزائر 
العاصمة ٠‏ 


وغادر خير الدين مدينة تنس بعد الفتح » وذهب الى دلس فافتتحها 
دون مقاومة تذكر ٠‏ وانتصب بها ؛ ممثلا للدولة الجديدة » ولشقيقه عروج ٠‏ 


استنجاد أهل تلمسان : 


لم بكد المقام يستقر بعروج فى مدينة تنس » حيث نظم البلاد حسب 
الحاجة وحسب الامكانيات ؛ حتى جاءه وفد كبير من مدينة تلمسان » يشكو 
آليه سوء الحالة فى العاصمة الزيانية ذات المدنية الشامخة وذات الامجاد 
العالية [أرقيمة ٠‏ وما انتابها من نوشى واسلطراب © من جراءانقد. السلملة 
وتنائر عند الحكومة » آثر تقاتل الاخوة والعمومة والخكولة "حول ذلك 
العرشس الذى فقد هيبته ؛ وخسر قوته ؛ وأصبح عبئّا على الشعب بعد أن 
كان له ملاذا ٠‏ 

جاء القوم نجدة عروج والدولة الجزائرية | 
أبى حمو الثالث » الذى جلس على عرش تلمسان » باعانة الاسبان » وتحت 
حمايتهم » بعد أن اجتمع بالملك الاسبانى فى مديئة برغوس 8172605 ودان له 
بالطاعة وأعلن له التبعية » وألقى بالملك الشرعى « أبى زيان » فى غيابة 
السجن ؛ وذلك بعد أن تداول ملوك تلمسان وأمراؤها فيما بينهم منذ أمد 
بعيد » عمليات الخلع » والانتقاض » والقتل » والسج ن؛ مفرقين الشعب 
طرائق قددا ؛ ممكنين الاسبان من أكناف المسلمين ٠‏ 
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مسمة طميل السجاء 
بين الجزائريين والاسبانيين » والزيانيين 

كانت غاية البربروسين الاشقرين ؛ عروج وخير الدين ؛ غاية الرجال 
الاحرار من اتراك وجزائربين ؛ الذين أسسوا مملكة الجزائر وبايعوا عروج 
أميرا لها » أن يطهروا أرض المغرب من الاحتلال الاسبانى ؛ وأن يقوضوا 
ركنى الاحتلال الاسبانى الاساسيين : بجاية شرقا » ووهران والمرسى 
اللي زا 
#فاحمة صائبة » أردك رجال الذولة الجرَائرئين أن ناح الذركا 
أكثر خطرا وأدعى الى الانتباه والحذر ٠‏ ذلك أن الخطر لم ب من 
الاسبان وحدهم ؛ أن خطرهم قد تسرب الى مملكة بنى زيان ؛ ونخر 
عظامهاء وتمكن من رقاب ملوكها ولاأقول من رقاب سعبهاء فأصبح الوجود 
الاسبانى هنالك منذرا بالخطر الوبيل ٠‏ ومن وراء الاسبان » ومملكة بنو 
زبان » يوجد الخطر الداهم البرتغالى والغزو الذى لم تتمكن مملكة بنى 
وطاس المرينية من ردعه » الى أن أرداها » وتخلى عنها الشعب + لكى 
على انقاضها » باسمه وبتفويض منه » دولة أخرى » توحد الشمل » و: 
الشعب نحو الجهاد » فالتحرير » 

اندفع عروج فى جرأته المعهودة » وبسالته النادرة » يقطع المراحل نحو 
تلمسان نجدة لابى زيان السجين ؛ وشيعته وانصاره » اعداء الاسبان ٠‏ 

واتخذ عروج طريقه الى تلمسان ؛ بين الهضاب الذاخلية ؛ حتى لا يصطدم 
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...سح جيرج ص نيرون :55 ب رن 


بالاسبان فى ناحية وهران ؛ فيصدوه عن تلمسان ؛ أو يقطعوا عنه خط 
الرجعة ؛ ولا وصل قلعة بنى راشد وهى هوارة ؛ التى تبعد عن ( معسكر ١‏ 
نحو © كيلو مترا ؛ وعن مستغائم نحو 5ه كيلو مترا ٠‏ اتخذ منها مركزا 
أحماية مواصلاته » وترك بها حامية من >٠٠‏ رجل ؛ أمر عليهم شقيقه الثالث 
أسحاق بن يعقوب ؛ وأمرهم بالتضييق على الاسبان فى وهران + وعرقلة 
أعمالهم وتحركاتهم العسكرية » حتى لا يعوقوا سيره نحو تلمسان ؛ ثم 
اتطلق كالسهم , يجسر وراءه جيشى الجسزائريين حتى وصل سهل 
حيث وجد أبا حمو ؛ فى جيش غفير ؛ شمل ستة الاف فارس »؛ وثلاثة الاف 
راجل ؛ يحاولون صده عن مدينة تلمسان ؛ فهاجمهم حالا ؛ وام يكن جند 
أبى حموء رغم وفرة عدده ؛ متمتعا بالقوة المعنوية والحصائة الروحية التى 
تجعل الجندى يقأتل مستبنسلا حتى الموت » فانهزموا شر هزيمة » وتشتتوا 
وواصل عروج سيره الخاطف ٠٠٠‏ فوصل عاصمة ياغمراسن العظيم ؛ 
ففتحت له أبوابها ؛ وتقبلته كما يقول مؤرخو الافرئج ؛ اقتبال المنقذ ٠‏ 


أها أبو حمو الثالث ؛ أر أبو قلمون ٠‏ كما يدعوه قومه , فقد واصل سيره 
بعد الهزيمة ؛ومعه جمع من الانصار ؛ فحل بمديئة فاس ؛ ومنها أرتحل الى 
مدينة وهران واضعا نفسه تحت حماية حاكمها العام ؛ مستمدا منه العون 
والمدد » لكى يسترجع ملكا لم يجد من يدافع معه عنه ؛ بعد تعمده وضع 
بلاد الاسلام تحت حماية الاسبانيين ٠‏ 
وأجلس عروج على كرسى تلمسان ؛ السلطان أبى زيان الثالث المسعود » 
يدل عمة الذى اغتصب منه الملك.» أبو حمو الثالث ٠‏ ثم حاول عروج أن 
يوفق بين رغبته فى توحيد البلاد تحت ادارة مركزية قوية فى مدينة 
الجزائر ؛ والاستعداد العام لمصادمة الاسبان ؛ واستخلاص البلاد من بين 
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»على ناحية تلمسآن لمن اذولة 


القت ابر :صعب الحضول .اذاه 
نحن حذفننا من قاموسنا كلمة المستحيل ٠‏ فلم يستقر الوضع بتلمسان الا 

لاولى ؛ يغذيها الاسبان من 
جهة » ويقتيها ساحب العرس وللنطامعين قا الترقن ون جوة ابرع <١‏ 


قليلا. 6 ختى عادت: الفتن والدنسائس 


وهكذا نشبت فتنةفى تلمسان : والاسبان يتربصون بها الدوائر ؛ وتولى 


: وأشياع عمه أبى حمو معا ؛ فخرح 
6 5 

عروج من تلمسان حينا ؛ ثم عاد اليها وقتل أبى زيان ؛ وجماعة من قرابته 

الفتنة ورجال المثشاغبة ٠‏ 


عودة الاسبان وابى حمو الى تلمسان : 


وكان المك الاسبانى الكبير كارلوس الخامس ٠‏ الذى اشتهر فالتاريخ 
الغربى باسم « شرلكان » قد ارتقى عرس أسبانيا ؛ منذ سنة 1815 ؛ وهو 
الذى كان له القسط الاكبر فى محاربة الجزائر فيما بعد » والذى هشمته 
الجزائر تهشيما كما سيمر بنا بعد قليل : فأمر حاكم مدينة وهران بأن 
يستعمل كل امكانياته لارجاع أبى حمو الى عرش تلمسان + وابعاد خطر 
التوسع الجزائرى على انقاض مملكة بنى 
رجل وبعتاد ؛ فخرج أبو حمو على رأس جموع من الاعراب ؛ ومعه فرقة 
من الجيش الاسبانى ؛ فداهموا أول الامر قلعة ينى راشد ؛ حيث رايض 
أسحاق بن يعقوب ؛ شقيق عروج ؛ كما تقدم لنا ؛ ونازلوها بقوة وبعنف » 
وتمكنوا منها بعد دفاع عظيم ؛ ولم يستسام لهم اسحاق الا بعد أن تعهدوا 
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ان » وأمده بجند بلغ عشرة الاف 


له بأن يتركوه ببسي حرا الى تلمسان ؛ مع بقايا الرجال الذين دافعو 

عن القلعة» وسار قعلا برب 0 
لهم خيانة وغدرا ]اغتالو وغ وجهات. أثناء الطريق ؛ وكان ذلك أواخر 
جائفى 1614 ٠‏ 


فى هذه الاثناء ؛ وجيش الاسبان وجموع أبى حمو تسير نحو تلمسان » 
أنزل حاكم وهران فرقة اسبانية ثانية فى بلدة رشقون الساحلية حسب 
مخطط مدروس ؛ فسارت نحو تلمسان مسرعة ؛من طريق آخر » فاجتمعت 
الفرقتان » وجموع أبى حمو أمام تلمسان ؛ ونصبوا حولها حضارا محكما ٠‏ 


احتلال تلمسان » واستشهاد عروج : 


كانت معركة تلمسان قاسية عنيفة ؛ ورغم وفرة عدد الاسبان » ونوعية 
سلاحهم وكثرة عدد أنصارهم من رجال أبى حمو ؛ فقد تمكن عروج والذين 
جعه من جزاكربين ونامسانيين » من المقاومة اليائسة هذة ننتة أشهر كاملة * 
الى أن تمكن الاسبانيون من تحطيم الاسوار بقصف المدافع المتواصل » 
فدخلوا المدينة»وانقلبت المقاومة اليائسة الوحرب فالاسواق؛والطرقاتة 
والمنازل ؛ ولما انتهى كل ذلك آوى عروج وبقية رجاله الى قلعة المشور ؛ 
فتحصنوا بها منتظرين مددا ؛ وقد قيل ‏ وليس بأيدينا مايؤكد هذاالقول 
أو ينفيه ‏ أن عروج كان ينتظر النجدة من قبل ملك فاس الوطاسى المرينى 
: عقد بينهما ؛ وان الملك المرينى قد ارسل فعلا بجيش لنصرة 
لبنه من الدفاع عن تلمسان ضد الاسبان وأنصارهم ٠‏ لكن ذلك 
الجيش سار على طريق مليلة ؛ فطال به السير ولم يتمكن من الوصول الى 
ميدان المعركة فى الوقت اللازم ٠‏ فلما تم الامر قفل راجعا * 


عرو ج و 
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ضاق الحصار على المشور ؛ ولم يه الا خمسمائة رجل من الاتراك 
مع عروج ؛ عزموا على الموت عن آخرهم ؛ دفاعا عن القلعة التى كانت تحمل 


آمال الوحدة وآمال الانقاذ * 

لكن الخديعة تنجح أحيانا فيما لا ينجح فيه السلاح ٠‏ 

جاء يوم عيد الفطر ٠‏ وتقدمت نحو المشور جماعة من المسلمين كثيرة 
العدد ؛ وطلبت من حماة المعقل السماح لهم بأن بقيموا صلاة العيد فى 
مسجد المشور ؛ حسب عادتهم » فأذن لهم الا 
بالله انخدعنا له وما كادت هذه الجماعة تدخل الحصن ؛ حتى أخرجت 
بين ثيابها أسلحتها ؛ وانقضت على الاتراك الذين فوجئوا بهذه العملية ‏ 


من + 


لكن البقية الباقية من الاتراك لم تلبث ان استرجعت ثباتها » ونظمت 
فورا خطة دفاعيا ؛ وصادمت هؤلاء المهاجمين وتمكنت من الالقاء بهم وراء 
الاسوار ؛ وأوصدت دونهم الابواب ٠‏ 

انما أدرك عروج. ان الثلة القليلة | الاتمكنه مطلقا ‏ مهما 
كانت البطولة ‏ أن يدافع عن الاسوار وعن الابواب ؛ فقرر أن يشق طريقه 
بواسطة السلاح » مخترقا صفوف أعدائه » الى أن يصل الى ساحل البحر ‏ 
فيجمع حوله أنصارا ؛ وينتظر وصول أسطول الجزائر بمدد يرسله خير 
00 

انفذت العملية الجزائرية » فخرج القوم من المشور ؛ وأموا ناحية 
الغرب ؛ ليسلكوا منها مسارب ملتوية نحو الساحل ؛ انها أحيط بهم عند 
جبال بنى سناسنءوالتحمت بينهم وبين متتبعيهم وكانوا خمسين أسبانيا 
تحت قيادة الفارس « كارسيادى لابلازا » معركة عنيفة غير متكافثة؛وق 
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رددت كل كتب التاريخ القرنجية والاسبائية هذه العبارة « وقد دافع 
عروج عن نفسه مثل الاسد » رغم أنه كان لا يستعمل الا يدا واحدة ؛ 
والعشرة الرجال الذين كانوا معه ؛ سلكوا مثل مسلكه » وكانوا قد تحصنوا 
بين جدران « زا 


سيدى موسى » الى أن استشهد كل رجاله ؛ وبقى وجها 
لوجه أمام قائد الفرقة الاسبانية » كارسيا + فاستمرا على المبارزة رأسا 
لرأس ؛ الى أن اخترط كل منهما ضاحبه بالسيف ؛ وخر عروج وخر 
خصمه ؛ يتخبطان فى دمائهما ٠‏ 

ساعتئذ تقدم الاسبانيون» فاحتزوا رأس عروج؛ وهم لا يكادون يصدقون 
أنهم قد تخلصوا فعلا من هذا البطل الصنديد ٠‏ وساروا بالرأس توا نحو 
وهران ؛ ومن هنالك سير بها الى أسبانيا ؛ حيث طاف القوم بها خلال أكبر 
مدنهم وذهيوا بها بعد ذلك الى أروبا ؛ حيث طيف بها كذلك خلال أغلب 
الدن الاروبية التى كانت فرائصها ترتعد من مجرد ذكر اسم « يربروس » 

اما ثيابه اللزركشة التى تركها فى تلمسان ء فقد أخذت الى أسبائيا ‏ 
وطيف بها أيضا أغلب المدن ؛ ثم أودعت فى معتكف القديس سان جيدوم 


القرظبى * 
وكان عروج يوم استشهاده يبلغ الخمسين من عمره » ولم يترك مسن 
بعده ذرية * 


يقول المؤرخ عبد الرحمان الجيلالى : « ويروى أن جثمانه جيى* به 
الى العاصمة ( الجزائر ) فدفن بجوار ضريح سيدى رمضان ؛ وقبره عن 
مين الداخل » متصلا بجدار المسجد » وهكذا وقعت النكبتان معا فى شهر 


واحد ( ماى 4 ) : استشهاد عروج ورجاله ؛ ودخول عشرة آلاف 
رجل من الجيش الاسباتى مدينة تلسدسأن لكى يعيدوا الى العسرش 
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خا 


١‏ سنك 


/ 
0 35 


: 


َ 


لطناتهم ١‏ اننا حمى الثالث © + 
والحق الذى لا ثرتاب د 


؛ هو أن أهل تلمسان الذين استنجدوا بعروج 
وتلقوه على الرحب والسعة ؛ لكى ينقذهم من الملك 
( أبى حمو » صنيعة الاسبان : ولكى يجلسوا على العرثس أبا زيان ؛ لم 
يكونوا فى أغلبيتهم بريدون أن يتعدى الامر ذلك ٠‏ لم يكونوا يريدون أن 
يخسروا استقلالهم ؛ وأن يفقدوا ملكهم الذى تركه لهم جدهم ياغمراسن 
العظيم ٠‏ فما كادت تنتهى فورة الجذل الاولى ؛ ولم يكادوا يعلمون أن 
عروج يريد أن تصبح تلمسان ومملكتها جزءا من دولة ضخمة هى الدولة 
«الجزائرية» حتى تخلوا عنه » بل ناصبه أكثرهم العداء ؛ فكان ما كازبينه 
وبين الملك أبى زيان الذى نصبه على العرش بنفسه ؛ ورجال عائاتته 
ولس افيه 


وفتحوا له أبواب امد 


ان التلمسانيين لم يريدوا أبدا أن تدنس أقدام العدو أرض بلادهم » 
لكنهم لم يريدوا أبدا ‏ وبصفة واضحة جلية ‏ أن يتخلوا عن مملكة هى 
من صنع أيديهم » لهاتاريخها الحافل ؛ ولهاأمجادها العظيمة ؛ ولها مدنيتها 
الشامخة الذرى ٠‏ ولولا أنهم تخلوا عن عروج ؛ لكان فى مقدورهم نصره 
وتأييده والثبات معه ؛ رغما عن مساعى ودسائس الاسبان » وهم الذين 
طالما تحملوا اثناء تاريخهم المجيد الحافل بجلائل الاعمال ؛ أعواما من 
الحصار الضيق الشديد ؛ وكان لهم النصر فى أكثر الاحيان ٠‏ 


ما يقول مؤرخو الافرنج عن عروج : 


يكاد المؤرخون الغربيون يجمعون على الاشادة بذكر هذا البطل العظيم» 
وما كان يتمتع به من خصال حربية ومدنية جعاته أسطورة فى البحر » 
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وأعجوبة ف البر ؛ وما كانت له من قدرة على التنظيم » جعلته ينشىء دولة 
ذات ثسأن عظيم + قاومت فيما بعد أعاصير الزمن ما يزيد عن 
الثلاثة قرونء 

يقول بيشو » فى كتابه « تاريخ شمال افريقيا » السالف الذكر : 

ان هذين الشقيقين ( عروج وخير الدين ) كان لهما من الاقدام ومن 
الجرأة ؛ متدارا يفوق المتعارف عند الرجال ؛ وكان لهما من الدهاء السبياسى 
الخارق للعادة : ما يجعل الناس مشدوهين من وجود مثله ؛ عند رجلين لم 
ما بهذا الدور العظيم ؛ دور قيادة الشعوب ٠‏ 
را٠ء‏ وهكذا كانت الخاتمة البطولية لهذا القرصان المغامر الذى لا نتمالك 
أنفسنا عن الاعجاب بأقدامه » وبجرأته النادرة ؛ كما نعجب أيما اعجاب 
بهذه العبقرية التى سادت أعماله فى ميدان الحرب وفىميدان الدولة 
كما اننا نستنكر الى جائب اعجابنا هذا ؛ كل الاستنكار ؛ ما كان متصفا 
به من مصائعة ومن قسوة فظيعة » ٠‏ 


ذات 


لكن المؤر خالكبير دى قرامون ؛ فى كتابه : تاريخ الجزائر تحت حكم 
الاتراك » يقول ؛ بكل انصاف وتقدير : 

ان الكثير من اللؤرخين » لا يرون فى عروج الا زعيم عصابة ‏ ليس 
الا » واننى لا أعرف حكما جائرا مخالفا للحقيقة ؛ كمثل هذا الحكم ٠‏ فان 
البربروس الاول ( عروج ) ما كان الا جنديا من جنود الاسلام المغاوير » 
جاهد قوق متن البحار جهادا لا هوادة فيه ؛ ضد أعداء ملكه؛ وضد أعداء 
دينه ه على أنه كان ملتزما خلال جهاده هذا » بكل التواعد والاسس الثى 
كان العمل جاريا بها خلال تلك الحقبة من التاريخ » فلم يكن أبدا اكثر 
قسوة » ولا أقل قسوة ‏ من الاعداء الذين كان يمعن ى محاربتهم ٠‏ 
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« وعندما سنحت له الفرصة + وأمكنته غزوأته من جمع قوة كافية 
حوله ؛ تمكنه من القيام يجلائل الاعمال ء حاول انشاء أمبراطورية فى 
الشمال الانريقى ؛ حيث كانت القوخى ضارية أطنايها ٠‏ 

دا ان الوسيلة الوحيدة التى كانت تمكنه من ادرأك ثلك الغاية وتضمن 
له البقاء والاستمرار : انما هى بعاد المسيحيين عن البقاع التى يحتلونها 
فى البلاد ٠‏ 

« من أجل تحتيق هذا الهدف أخذ يحارب المسيحيين قبل كل شىء ؛ فى 
شخص حلفائهم والخاضعين لهم ؛ حتى يقطع عن النصارى كل طريق 
يتزودون منه » ويضطرهم بذلك إلى الاعتماد خاصة على ما يرد عليهم من 
اسبائيا ٠‏ 

« ولقد كانت بداية أمره سعيدة ء وكان انتصابه بالجهات الغر 
له بالقاء المهاجمين الاسبانيين الى البحر لولا أنه قتل بسبب خديعة 

ولقد مات ؛ كما يقول المؤرخ الاسبانى هايدو : مأسوفا عليه كل الاسف 
من قبل جميع الذين انضووا تحث رايته وعملوا تحت لوائه » ٠‏ اه 

أما المؤرخ الكبير شارل أندرى جوليان » فيقول فى كتايه الشهير 
« تاريخ الشمالى الافريقى © : 

« وهكذا انتهت فى سن الرابعة والاربعين » )١(‏ هذه الحياة المجيدة ى 
مبدان المغامرة ٠‏ انه هو الرجل الذى أنشا كما يقول هايدو المؤرخ الاسبانى 
الذى عاش أسيرا فى الجزائر من “ه١1‏ الى 158١‏ القوة العظيمة اديئة 
الجزائر وللبلاد البربرية 


امع ا دن 
)١(‏ من المؤرخي هن يقول : أن روج استشهد وهو فى بن 24 لا فى سن 80 


انه + 
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( أنه » بنظرة صادقة لا تخطىء : وهى نخلرته المغتادة » قد أدرك مدى 
ب سيو ا 0 مختلف 
الامارات المغربية : لكى يؤسس على حساب تلك الامارات : دولة اسلامية 
قوية ؛ لا تستطيع أن نتالها بسوء هجمات النصارى ٠‏ 

« وعلى هذه الصفة ؛ تمكن من بسط سلطانه على جهات متيجة ووادى 
شلف ؛ وتيطرى : والظهرة ؛ ريس ؛ ثم تلمسأن : ونسف مملكه بنى 
زيان نسفا لم تقم لها من بعده ائمة ٠‏ 

>0 هذه تتلاشى وتضمحل ؛ 


اعد ويمتفننيا 
باليمين ؛ شقيقه خير بن ؛ الذى سار بها ى طريق النجاح و . 
ا 8 عروج بن يعقوب التركى : وهذه هى اعماله 
فى بلاد الجزائر » خلال ستة أعوام : منذ مهاجمته لبجابة اول مره سنه 
٠01‏ ؛ الى يوم استشهاده بينى سناسن ؛ سنة 1614 ؛ وتأسيسه باعائه 
الشعب ؛ وبارادة الشعب ؛ وبتأبيد الشعب ؛ دولة الجزائر الحديثة » 


خير الدين والدولة العثمانية : 


بلغت انباء فاجعة تلمسان مديئة الجزائر: فسادها الغم والهم؛ ولول 
قوة فايمان خير الدين؛ وشدة عزيمة اصحابه واقتناع رجال الدولة 
الفتية الجزائرية بوجوب المحافظة على هذا التراث؛ وتدعيمه؛ وتوسيعهء 
والدفاع عنه أمام كل عدوء والتفاف الشعب عن اقتناع حول هذه الدولة 
الفتية التى جمعت الشمل؛ والتى توج الله هامتها بنصره المبين أمام غزوة 
الاسبان الاولى ؛ لولا كل ذلك لانهار البناء ؛ وخسرت بلاد الجزائر 
5 معركتها أمام المسيحية الغازية ٠‏ 
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نهل لحل والعقد الذين أجتمعوا بمدينة الجزائك عتدما 
للعلهم الم عازية ‏ سيسسان - واسسهاد الملث عروج :.عرضوا عق خيرم 
الود ء فى الح- نديد - أ يتونى الاماره بعد أخيه . وأن يوامل فى 


سبيل الله جهده . للثنه عندر عن قيول ذلك اه وصسرح لهم بعزهيه 
على استثناف 'العزو والجهاد على متن البخار . واه 
يعتزم السفر الى !ستائيول مستمدا منها أسطولا تجهاد ٠‏ 
ورايث حبله يحبله ٠‏ ففال له العلماء ؛ ان الله يوجب عليك البقاءى 
هذها نديئه الأسااميه لحمايتها ولا يسمح لك الدين يتركها نهبة المفترس٠‏ 
ناجبهم . ونحس نأحذ هن بسروايه المؤرخ التوئسى ابن ابى الضيا 

م بأنه بفى متقردا دون 'حوته ( الدين استشهدوا جميعا فوق أرض 
نحرائر ) وند رأيتم ما فعله بن حاحب تلمسان من بئى زيان وأنتمانته 
علي بعير ملتنا حتى كفانا الله أسبره . وساحب تونس الحفصى لا رأق 
فى نرننا و'عانتنا . واسلمنا للعدو بمنع البارود عن ( أثناء حملة بجاية ) 
لولا للف الله . فالراى هو أن نصل أيدينا بالقوة الاسلامية ‏ وهو 
السلطان سليم خان ‏ ونعتمد عليه فى حماية هذه المدينة : ولا يكون ذلك 
الا ببيمته والدخول فى طاعته . بالدعاء له فى الخطب على المتاير ء وضرب 
السكة بامه : لنتفيأ ظل حمايته ٠‏ ناستكانوا ذلك ورضوا به ؛ وأعلنوا 
بالدعاء له على المناير : وكتبوا بذلك للحضرة السلطانية وبعثوا له 
السكة باسمه فى الجزائر ٠٠‏ » اه ٠‏ 

وعلى هذه الصفة قمرر الجزائريون أن تكون دولة الجزائر الفتية جزءا 
من الامبراطورية العثمانية » الضخمة المترامية الاطراف » وقرر خير 
الدين . مؤقتا ‏ البقاء على كرمى الدولة ؛ الى أن يتخذ السلطان العثمانى 
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ترارة فيما عرشه عليه أهل الجزائر ؛ ويمدهم بما طلبوه من اعانة ع 
بواسطة الوفد الذى سار الى القاهرة حيث كان السلطان سليم مقيما 
لتنخليم البلاد ؛ بعد أسقاط دولة الممالك » وكان الوفد تحت رآسة الحاج 
حسين * 

ولم يتأخر كثيرا جواب السلطان ‏ فقد أعلم خير الدين وأهل الجزائر 
بقبول ما طلبوه » وأنه قرر أن يشمل دولة الجزائر برعايته ؛ وتكون 
مشتركة مع الدولة العثمانية فى الجهاد ضد المسيحية » واضفى على خير 
الدين لقب ذ باى لرباى » أى باى البايات » باعتباره الرئيس الاعلواكل 
البايات الذين يتولون أو سوف يتولون الحكم فى بلاد الشمال الافريقى 
وخول السلطان » دولة باى لرباى + أن تضرب السكة بآسمها » وذلك 
علامة الاستقلال ضمن الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


وكان الخليفة السلطان سليم » وهو بالقاهرة كما رأينا » يدرك جيد 
الادراك أهمية هذه الدولة الجزائرية؛ بالنسبة للجهاد العظيم القائم فيها 
هد الاستعمار الصليبى الاسبانى ؛ ويدرك مدى الممسؤولية التى اضطللع 
بحملها , فبادر فور الاعتراف بخير الدين باى لرباى على دولة الجزائر » 
والاعشراف بأن دولة الجزائر قد دخلت ضمن اطار الدولة العثمانية الواسع» 
بارسال أسطول اسلامى » يحمل أربعة آلاف من المتحلوعين الاثراك » 
وكمية ضخمة من العتاد والسلاح ٠‏ نوصل ذلك امد بعد وقتقليل الى مديئة 
الجزائر » ونزل على ساحل باب الواد » واستيشر المسلمون خيرا كثيداء 
واستعدوا لمجابهة الحملة الجديدة التى سيشنها عليهم الامبر اطورش رلكان 
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عها شريب » حسبما جاءتهم من أنباء » من أجل احتلال الجزائر وتقويضهاء 
و التذاك من التهديد الدائم الذى يصيب الممتلكات الاسبانية منهاء وكذلك 
من أجل ارضاء الشرف » والانتقام للهزيمة المنكدرة التى حلت بجيشسه » 


أثناء محاولتهم الاولى ضد مدينة الجزائر ٠‏ 
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التمل ناس 


عصر خير الدين 


1١ه‎ ١ مله‎ 


خي الدين : 


شخصية البربروس الثانى » خير الدين شخصية لامعة غريبة » تكاد 
نافذة لاا فى زماتها ولااقى.محيظيا فقط :بل فى كل الازمنة المتاخرة 
من التاريخ الاسلامى ؛ منذ عهد صلاح الدين والظاهر بيسرس » وعلى 
كامل الرقعة التى تحيط بالبحر المتوسط ؛ من مضيق البوسفور الى مضيق 
جبال طارق ٠‏ أما سمعته فتد تجاوزت تلك الرقعة ولاريب » وهيمنت على 
الافكار ؛ وسيطرت على الحوادث ؛ وطبعت عصرا كاملا بطابعها الخاص» 
منذ تولى مقاليد الامور على رأس الدولة الجزائرية » الى أن لبت روحه 
داعى ربها راضية مرضية ؛ فلا غرو اذا ما نحن أطلتنا على هذه الفترة 
من الكفاح الاسلامى الجزائرى ؛ ضد الصليبية الاسبائية ؛ اسم : عصر 
خين الدين ٠‏ 

قال ابن أبى الضياف المؤرخ التونسى الشهير ,/: « خير الدين هذا مسن 
رجال الدنياء بل والآخرة» فهو كما قال بعض الأدباء خير الدين والدنيا » 


والمتتبع لتاريخ هذا البطل العملاق ؛ يجد نفسه أمام شخصية متعددة 
الجوائب مختلفة المظاهر + القاسم الاعظم المشترك بينها ؛ هو ايمان قوى 
بالله ؛ وصلابة فى الجهاد الاسلامى لا تلين ؛ الى جانب تصميم وعزم لا 
يتطرق اليهما أى ضعف » ونظرة صائبة خاطفة » لا تكاد تخطى التقدير ولا 
التدبير » ولقد جاء فى الاثر : اتقوا فراسة المؤمن فائه ينظر بنور الله ) 
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و 


وجرأة واندفاع لا تباليان بالصعوبات ولا تحسبان حسابا للعقبات ؛ ودقة 
فى السياسة وتدبير للملك ؛ وعبقرية لم تتخل عن صاحبها ساعة الحرب 
ولا ساعة السلم ؛ ومقدرة على وعلى قيادة الرجال غز 
كل هذه الصفات العبقيرية مجتمعة فى شخص واحد ؛ قد ازدا 
أ الكريم : والحلم والوقار ؛ والعفو عفو المقتدر الشهم » والسيرة الشخصية 
الصالحةالتى لم تشبها ثسائبة » ولم تحم حولها الشكوك والاقاويل » فكان 
ظاهره كباطنه ؛ وكان باطنه كظاهره : صفو ؛ واخلاص ؛ وانقطاع 
لخدمة الله واعلاء لشآن دينه ؛ وفناء فى صالح المؤمنين ٠‏ 
هذا هو الرجل الذى منت به المقادير الالهية على هذا الوطن الجزائرى» 
بعد استشهاد شقيقه عروج ؛ فنظم دولتها : وقهر أعداءها ؛ وجمع شمل 
أمتها ٠‏ وبادله الشعب حبا بحب ؛ وثقة بثقة ؛ كان لهما أعظم الاثر فى 
الداخل » وكان لهما أعظم الاثسر فى الخارج ٠‏ 
وائى والله لأشعر بثقل الدين الذى لهذا البطل على بلادنا فى شرق 
وفى وسط هذا المغرب العربى ‏ ولكم وددت مخلصا لو ائنى وفيت بشىء 
من هذا الدين خلال كتابى هذا ؛ لكننى ‏ ولسوء حظى ‏ لست محاولا 
ذلك فى هذا العمل » لانى لو حاولت ذلك - من جهة ‏ لخرجت عن نطاق 
هذا الكتاب ؛ وقد أردته خاصا برسم 


الجهاد الاسلامى فى بلادنا 
ضد الصليبية الاسبانية ؛ ومن جهة أخرى لعجزى الذى أعترف به عن 
الاحاطة بالاعمال البطولية التى قام بها هذا العملاق ؛ خارج الميدان 
الجزائرى» ولعل الله يقيض لذلك رجلا جزائرياء وما خلت الجزائر يوما 
من الرجال ٠‏ 
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نؤعد اذن الى ذكر حوادثنا الجزائرية فى ميدان الجهادين : جهاد 
الجمع والتكوين » وجياد التطهير والتحرير * 


الانكسار الاسبانى آمام الجزائر 


تجهيز الحملة : لم تصيم اسبانيا : وعلى رأسها الامبراطور ثسرلكان 
المنيد » على الهزيمة المنكرة التى أصيبت بها تحت اسوار مدينة الجزائر؛ 
فى السنة الماضية فأخذت تستمد للأخذ بالثار ٠‏ 

والذى زاد فى قوة هذه الرغبة الجامحة فى تحطيم مدينة الجزائر واذلالها 
هو ذلك انفرع الذى ساد كل الاوساط الاسبانية والاروبية : عند اعلان 
انضمام الجزائر للمجموعة الاسلامية العثمانية » ومن ثم وصول الخطر 
الاسلامى العثمانى الى هذا القسم الغريى من البحسر المتوسط الذي 
يكاد يعتبره الاسبان » بحكم استيلاثهم على أهم ألمدن الساحلية الجزائرية 
وعلى جزائره الكبرى » ومعظم السواحل الايطالية؛بحرا اسبائيا صميماء 

ولقد اغتنم الاسبان فرصة استشهاد عروج البطل » وانتصارهم فا 
تلمسان » وما أحدثه ذلك فى كل البلاد الجزائرية من حزن وأسى ‏ فاتفقوا 
مع أبى حمو » ملك تلمسان » على أن يششرك الجانبان فى هذه الفسرية 
الحاسمة » وأن يتخلصا معا من خطر هذه الدولة الجزائرية الهددة » 


نحوها جيوشس صاحب تلمسان؛ ولقد حسب الجانبان حساب كل شى؛ الا 
حساب الشسعب الجزائرى ؛ الذى كان حذرا يقذنا » والذى كان للاعداء 
بالرصاد ٠,‏ 

كانت الحملة الاسبانية تضمل هذه المرة اربعين سفينة كبيرة » تحمل غلى 
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متنها خمسة آلاف رجل من أشد المقاتلين الاسبانيين والاروبيين وم 
أمثنهم عودا ؛ ووضعت الحملة تحت قبادة نائب ملك الصقلتين « هو كودى 
منكاد و2وعده/ة ول مورقة » واشترك معه فى القبادة كنائب له » 
القائد الاسبائى كونز الفومارينودى ربيرا اقللا ا 10لال. ملالا 

أبحر الاسطول من جزيرة صقلية أواخر جوبلية فأم أول سرة مدينة 
المرسى الكبير؛ واخذ منها جندا وعتاداء ثم سار من بعيد صوب بجاية 
فآخذ منها جيشا كبيرا وسلاحا » فما وصل امام مدينة الجزائر الا يوم ١7‏ 
أوث سنة زه » 

المترفكة 

اختار الجيش الاسبانى ميدانا لعملياته ضد مدينة الجزائر ؛ الساحل 
الممئد على بسار وادى الحراش وكانت الخطة التى رسمها خير الدين 
والمجاهدون الذين معه ؛ تجعل من هذه المسركة صورة تكاد تكون طبق 
الاصل للمسركة التى جرت خلال السنة الماضية أى أنهم يتركون الجيشس 
الاسبائى بنزل البر فى النقطة التى يختارها فيحط بها سلاحه وعتاده 
ثم يناوشونه فى حرب كمين محيطين به من كل جهة؛ حتى ينهكه التعب 
وينال منه الاعياء: ثم يلتحمون به فى مسركة فاصلة فى الساعة التى يرونها 
اكه 


كيذ كان + 


فقد أنزل الاسبانيون جندهم وسلاحهم وأمتعتهم » جاعلين وراءهم 
وادى الحراش » وانقضت أوقات قليلة فى مناوشات بين الجانبين ؛ ولم يدر 
الجزائريون ما مى النقطة التى سيركز الاسبان هجومهم عليها ؛ الى ان 
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تحرك الجيش المهاجم يكامل قوته » وأخذ يصعد المرتفعات المحيطة بالجزائر 
حتى وصلوا كدية الصابون المشرفة على المدينة من ورائها ؛ وأخذوا فى 
مرعة وف اثقان جديرين بالاعجاب فى بناء قلعة حصينة فوق تلك الكدية 
ودعوها ( قلعة الامسراطور » وهى التى هدمت ورممت مرارا » وكان لها 
شأن عظيم فى تاريخ الجزائر » ولا تزال موجودة الى يومنا هذا ٠‏ 

وجهزوها بالمدافع الثقيلة ووضعوا الجزائر فعلا تحت تهديد مدافعهم 
لكن مهارة خير الدين الحرب لم تمكنهم من ذلك ؛ فلم تصب مدافعهم الا 
الاسوار الخلفية دون ان تلحق بها أذى * 

فى نفس الوقت الذ ىكانت القيادة الاسبانية ترفع فيه جدران القلعة 
الامبر اطورية؛ كانت تلك القيا قدوم جحافل الجيش التلمسانى 
التى يقودها املك عبد الله الثانى والتى كانت ركنا أساسيا فى المعسركة 
المقبلة ؛ لكن الانتظار دام ستة أيام » وتم بناء القلعة ؛ وأرهقت المناوشات 
أعصاب الجيش الاسبانى ؛ ولم يظهر أثر للجيشش التلمسانى » فقررت 
القيادة الاسبانية القيام باليجوم العام » وفتح العمليات ٠‏ 


وتفتق ذهن خير الدين عن حيلة حربية غريبة 

أرسل جماعة من المجاهدين الجزائريين يكل سرعة الى ساحل البحسر 
يقدرها المؤرخون بخمسمائة رجل؛ وما كادت هذه الفرقة الفدائية تحل 
بالموقع التى اتخذه الاسبان معسكرا لهم ؛ ولم يتركوا لحراسته الا عددا 
قليلا ؛ حتى أخذوا يدمرون المعسكر ويشسعلون النار فى القوارب التى تصل 
الاسطول بالبحر » ويهددون تفن سفن الاسطول * 

كان الاسبانيون يرون من « كدية الصابون » تطورات هذه العملية 
الخطرة التى توشك ان تقضى على خط مواصلاتهم البحرى» فوتعوا ف 
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المكبدة» وأرتدت قوات كثيرة منهم نحو البحر لمحاولة اثقاذ القوارب 
والسفن » وهكذا انقسمت القوة نصفين ؛ ففتح المجاهدون أبواب المدينة 
فجأة ؛ وانطلقوا كالسهام يهاجمون الاسبان من كل جهة ؛ فاختل نظامهم» 
وفقدوا مواصلاتهم ؛ وشلت حركة قيادتهم 4 فأصبحوا كقطعان الغنم 
السائمة بين أيدى المجاهدين » واخترطتهم السيوف من كل جائب » وانصب 
عليهم وابل الرصاص ء فمات منهم جمع كبير ووصل الباقون منهم الى ساحل 
اللحكره 

أثناء هذه العملية » أخذت أمواج البحر ترتفم ؛ واشتد هيجان المياه ؛ 
الى درجة جعلت الرجوع الى الاسطول عملية غير ممكنة » فما استطاعها 
منهم الا القليل النادرء أما الكثرة الكاثرة فقد بقيت على الساحل» وأحاط 
بها المجاهدون من كل جهة فقتل منها من قتل :و استسلم للأسر من بقى حيا 
من ذلك الجيش الذى كان يحمل آمال اسيانيا وآمال المسيحية الرسمية 
جمعاء » فكان عدد الاسرى يزيد عن الثلاثة آلاف » قتلوا من بعد عن آخرهم 
عندما حاولوا عملية انتقاض » ومات غرقا فى البحر أربعة آلاف رجل ٠‏ 
وهكذا لم يكد يسلم من هذه المسركة احد ؛ وكان هذا اليوم العظيم الخالد» 
يوم النصر المبين ؛ هو يوم الاحد ؛ 4؟ من شهسر أوت ١١١١‏ ( 0ه ه) 
فالمعركة من أولها الى آخرها لم تزد عن ثمانية أيام * 

لكن مأساة الاسباتبين لم تنته عند هذا الحد ؛ بل تعدتها الى ان أصبحت 
كارثة ذلك ان الرياح المعاكسة » والامواج المتلاطمة قد ارجعت الى 
الساحل الجزائرى 4 سفيئة من سقن الاسطول » بكل من فيها ؛ وبكل 
ما غليها » فغنمها المؤمنون وتم بذلك نصر الله المبين ٠‏ 
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ملاحظة عن الزوبعة 


الزوبعة البحرية ؛ فكانت خاتمة لهذا اليوم 
العظيم الذى فرح فيه المسلمون بنتمر الله ٠‏ 

لكن الكثير من مؤرخى الفرنج ؛ يجعلون هذه الزوبعة البحرية سيبا 
رئيسيا وأساسيا للنكبة الاسبانية » متجاهلين على الاغلب مناورة خير 
الدين ؛ ضاربين صفحا عن بطولة المجاهدين الجزائريين الذين ديروا المكيدة 
فاسكة القطاب على إن لقنن 
المؤرخ الاسبانى هايدو ؛ فى كتابه تاريخ ملوك الجزائر ؛ الذى ترجيه 
الفرنسية المؤرخ د ىترامون الذى ذكرناه آنفا » يؤكد ان الزوبعة لم تشر 


الا عند الانهزام ومحاولة ركوب سفن الاسطول ٠‏ ويزيد دى قرامون 
على ذلك بيانا فيقول : ان المعركة التى اسفرت عن انكسار الجيش الاسبانى 


ققد وا 


يوم العشرين ٠‏ وان الزوبعة ثارت بعد ذلك يومى ١؟‏ و56 ٠‏ 
وأن المأرخين الافرنج ليفعلون هذا ؛ هذه المرة ؛ كما فعلوه من قبل بمناسبة 
الانكسار الاسبائى السابق » وكما سيفعلوته من بعد بمتاسبة ما سيمسر 
بئا من انكسارات اسبانية أخرى هى أشد هولا وأعظم أشراء تغطية لهذه 
الهزائم؛ وتخفيفا من حدة وقعهاء وغمطا لحق الشعب المجاهد النبيل * 
أما نحن معثسر الجزائريين والمساميزعامة ‏ فنقول أنه لو صحت 
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أقوالهم وكانت الزوابع حقا هى التى سببت هزيمة الاسبان أمام الجزائر» 
ياصيق منها وما لحق » فان الله سبحانه وتعالى يكون قد نصر بالزوابع 
والاعامير هذه المديئة المجاهدة » وهذه الدولة الاسلامية الناشئة » كما 
انصر من قبل المجاهدين المسلمين الاولين ؛ يوم الاحزاب ؛ بالريح الصرصر 
العاتية «وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » 


ملاحظة عن جيش ,ملك تلمسان : 


كان الملك الزيانى » صنيعة الاسبان أبو حمو الثالث ؛ قد قضى نحبه » 
فى نفس السنة التى استشهد فيها عروج » أى سنة ١١18‏ (لفكوه) 
وتولى املك بعده أخوه عبد الله الثانى » ولم تكن سياسته كسياسة أخيه 
بل كان يرى أول الامر وجوب سلوك سياسة الحياد بين الاسبان وبين 
الجزائريين ؛ وان كان ولابد من الاعتماد على أحد الطرفين ؛ فليكن على 
خير الدين ؛ لا على الاسبان ؛ وكانت هذه نفس السياسة التى يراها 
شسقيقه مسعود ؛ الذى أبعد أخاه عن ملك تلمسان ؛ ثم عاد اليه فى حديث 
لا يكاد يصدقه العثل لهوجه ؛ والعرش مثل كرة المبارات » لا تكاد تتلقفه 
اليد ؛ حتى ترمى به الى آخر ؛ ومن وراء كل ذلك مساعى الجزائريين 
ودسائس ومحاولة الاسبان؛ ورأى وعزيمة أهل تلمسان ٠‏ 

والذى نعتقده » وسط هذه المأساة الحزيئة الكثيبة » هو أن القضية 
بيست قضية الك عبد الله؛ أو قضية املك المسعود؛ بل هى قبل كل شسى؟ 
قضية أهل تلمسان وأن أهل المدينة العظيمة هم الذين أبوا أن ينصروا 
الاسبان على اخوتهم المسلمين ؛ وهم الذين أرغموا الملك على عدم الوفاء 
بالعهد الذى قطعه الك للامبراطور شرلكان » بارسال الجيش لتأييد 
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الحملة على الجزائر وتدمير ملكها + وسأقدم لقراء كتابى ؛ مجموعة من 
الرسائل الرسمية : ومن التقارير السرية ؛ تلقى الانوار على هذه الحقبة 
من تاريخ بنى زيان وهم بين الاتراك الجزائريين وبين الاسبان *٠‏ 


النكسة المؤامة » ثورة أحمد بن القاضى ؛ ومصرعه 


ارتفع نجم خير الدين أثر هذا النصر العظيم؛ وعلاصيته الى السماء» 
وأخذت بعض الفرائص ترتعد منه فرقا » لا فرائص الاسبان ققطء بل 
فرائص البعض من ملوك المسامين » كسلطان بنى حفص بتونس ٠‏ 

يقول ابن أبى الضياف المذكور آنقا : وما علم ذلك محمد بن الحسن 
دخلته الخيرة الملكبة » واشتد حذره من خير الدين وتحقق انه اذا وصل يده 
بالدولة العثمانية سيل عليه الاستيلاء على الملكة التونسية » وندم على 
اضاعة الحزم ؛ فركب متن القساد والفتنة بين نواب خير الدين » وكاتب 
ساحب تلمسان يحذره غائلة خير الدين ٠‏ الخ ٠٠٠‏ 
وكان خير الدين قد قسم مملكة الجزائر الى قسمين ؛ قسم شرقى ؛ 
الجبلية ؛ من شرقى العاصمة الجزائرية الى حدود 
المملكة الحفصية التونسية ٠‏ ووضع على رأس هذا القسم صديقه ورفيقه 
فى الجهاد » الشيخ أحمد بن القاضى الغسرينى « سلطان كوكو » ببلاد 
زواوة » وتقع قرية كوكو على بعد 18 كيلو مترا فى الجنوب الشرقى مسن 
مديئة أربماء بئى ران ٠‏ 

أما القسم الغربى » وهو الممتد من الجزائر الى حدود دولة بنى زيان 
الثير المحددة بالضبط » فقد وضع عليها السيد محمد بن على ٠‏ وظن أئسه 
يستطيع أن يعتمد على الزعيمين المدليين لحكم البلاد مباشرة ببد أبنائهاء 
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تاركا لدينة الجزائر السلطة العليا » ومباشرة أمور الحرب والسياسة ٠‏ 
لكن اسبانيا » وملوك المسلمين ؛ كانوا بالمرصاد ٠‏ 
ولقد كان« ملك » قلعة بنى عباس » عبد العزيز » عدو أحمد بن القاضى 
الالد ؛ من أكشر الناس نقمة على هذا النظام الادارى الجديد ؛ الذى يجمل 
من خصمه ابن القاضى ؛ أميرا عليه ؛ وحاكما فى جهته » فكان يحمل لواء 
العصدان » ويعلن الطاعة والولاء للملك الحفصى بتونس ٠‏ 
لكن الحالة تغيرت بصفة فجائية ؛ فالسيد احمد بن القاضى الغبرينى * 
الذى أساءت الدسائس العلاقاتبينه وبين خير الدين ؛ أعلن الشورة 
والانفصال عن الدولة الجزائرية ؛ منصاعا لمساعى الدولة الحنصية ؛ 
معتمدا على مددها ورجالها ؛ فما وسع خير الدين الا اخراج رجاله » 
ومقاتلة ابن القاضى قتالا مريرا فى جبال زواوة المنيعة الشامخة ؛ واضطره 
للالتجاء الى عنابة ٠‏ ثم تلقى ابن القاخى مددا من السلطان الحقصى التوشمى» 
فعاد الى الحرب » واستفزاز سكان الجبال ضد الحكم الجزائرى ؛ وساعت 
الحالة » الى ان قرر خير الدين الخروج بنفسه لقاتلة المديق القديم 
المنشق ٠‏ أما المؤرخ دى قرامون فييروى القصة ؛ معتمدا على مابين يديه 
من الوثائق هكذا 
عزم سلطان تونس على اخضاع الجزائر لسلطته » لائها كانت نظريا 
تابعة لدولة بنى حفص »؛ وتامر مع ابن القاضى على ان بلتحق به أثناء 
اختراقه البلاد القبائلية » وان يجتمعا على مقاتلة الجزائريين أصحاب 
ختحين القيسن + 
خرجخير الدين وهو يعتقد أنه سيرد غارة الحفصيين » معتمدا على جيشس 
الاثراك وجيسش ابن القامى ؛ وما كادت المعركة تلتحم فى « فليسة أم 
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اليل » حتى أدار جنود أبن القافى سلاحهم ضد خير الدين والاتراك 
فوقعوا بين نارين » وقتلوا عن آخرهم تقريبا » ونجى خير الدين بنفسه 
وبعض رجاله الى جيجل ؛ وارسل يطلب من الجزائر سلاحهة واسطوله 
وكلوزه ٠‏ 

ويتول المؤلف « واستمر أحمد بن القاضى يتقدم فى متيجة ويخرجها » 
ودخل الجزائر » فسلك فيها سيرة أدهى وامر من سيرة الاتراك » اه ٠‏ 

دام حكم ابن القاضى فى مدينة الجزائر ستة أعوام (لكماب وووا) 
وقد كاد تلك الرابطة التى أحكم خير الدين صنعها وشكل منها 
دولة الجزائر وسادت مختلف جهاتها الفوضى والاضطراب ٠‏ 

وكان خير الدين يحاول رتق الفتق من مديئة جيجل ويكثر الترداد 
بينهما وبين جرية ؛ ويوالى القيام بأعماله البحصرية الناجحة ؛ من أجل 
جمع قوة أخرى ؛ الى ان تمكن من جمع جيش جديد ؛ وآيده ونصره عدوه 
القديم ؛ سلطان قلعة بنى عباس » الذى كان عاداه من أجل صداقته لابن 
القاضى واعتماده عليه ؛ فبرز الى الميدان من جديد » واسترجع مدينة القل 
القت أليه ذيئة:تستطيقة 0 جموع ال الشعب المجاهد » اراب 


مدينة الجزاكر ٠‏ 

أما الشيخ أحمد بن القاضى ؛ ققد غادر الجزائر مسرعا » ملاقاة خصمه 
العنيد بين مرتفعات وفجاح الجبال القبائلية » والتقى الجمعان عند مضيق 
م عائشة ٠‏ فائهز م رجال اين القاضى حتى لم بيق معه الا قلة من 
الانصار قرأوا ان هذه الحرب الاخوية توئك أن تحطم كل ماكسبته 
البلاد خلال السئوات الاخيرة ؛ وان هذه الاعمال لا تنيد آخر الامر الا 


213 


الاسبانيين لا غير ؛ فعزموا هم بأنفسهم على التخلص من الشيخ أحمد بن 
القاضى؛ فجاءوه الى خيمته عند غروب الشمس؛ وقتلوه ٠‏ وكان ذلك سنة 
١007‏ » وبذلك آنتهت الفنتنة 

يقول المؤرخ الاستاذ س ٠‏ بوليفة » فى كتابه الجرجرة عبر التاريغ : 

« ودخل خير الدين مدينة الجزائر ؛ وقد روى أن أهل المدينة قد احتفلوا 
برجوعه ايما احتفال » ذلك أن دخول خ يرالدين للمديئة كان بمثابة تحرير 
لها ٠‏ فالسياسة الجافة القاسية التى عامل بها ابن القاضى مدينة الجزائر 
على طريقته الجبلية الغليظة » قد اوغرت ضده قلوب أهل الجزائر منذ 
عهد طويل» 

ولم تستمر الحرب طويلا بين الجانبين بعد ذلك ؛ فجبال القبائل الحرة 
الابية قد عمدت الى جمع الشمل من جديد ؛ وجاء الحسين بن القاضى 
شقيق الشيخ أحمد ؛ الذى تولى الامارة بعد مصرع أخيه ؛ الى مدينة 
الجزائر سنة يستسلم استسلاما شريفا بين يدى خير الدين ٠‏ 


الرجوع الى الجهاد » وتحرير معقل صخرة الجزائر ٠‏ 
التف الناس من جديد حول خير الدين » ورأوا فبهالمنقذ للمرة الثائية » 
مما حاق بهم من فوضى واضطراب وارهاق » اثناء فتنة ابن القاضى السالفة 
الذكر ٠‏ فأعاد تنظيم الدولة ورتب أمورها وشكل الجيش واحسن 
تجهيزه » وجمع أسطولا ضخما » مما كان لديه أولا ؛ ومما غنمه أثناء 
جهاده ؛ البحرى خلال تل كالفتترة ؛ فأصبح من جديد » وى مدة وجيزة 
على رأس دولة قوبة وشعب مجاهد منقاد » وجيش ف البسر واسطول فا 
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البحر ؛ مستعدين للقيام بواجباتهم المفروخة لحماية بيضة الاسلام » 
وانقاذ ما بقى من البلاد تحت النير الصليبى الاسبانى ٠‏ 

ولم يضع ساعة من الوقت سدى ؛ والوقت كالسيف كما قال امثل » ان 
لم تقطعه قطعك؛ وفى هذه الحالة التى نذكرها الان؛ مصداق لهذا المثل + 

ففى اليوم السادس من شهر ماى سنة 1659 » (رمضان 5ه ه) أخذ 
فى قصف جدران معقل الصخيرة الجزائرية ؛ بسرمى القنابل الحديدية من 
المراكز التى شادها من أجل ذلك على بعد ٠٠١‏ متمر فقط من تلك الجدران» 

ولقد كان معقل الصخيرة حصينا جدا ؛ أبدع الاسبائيون انشساءه 
وتعميره ووضعوا فيه من الاسلحة ومن العتاد والزاد ما يجعلهم فى أمن 
من كل غائلة» وما يجليم الى جانب ذلك تهديدا دائما لمدينة الجزائر » 
يستطيعون نسفها متى أرادوا ٠‏ 

وأعان خير الدين وجيشه على مباشرة هذه العملية الضخمة ؛ ما غنمه 
المجاهدون المسلمون فى عرض البحر ؛ من سفينة كبيرة تابعة لدولة 
البندقية 08 وسلاحا ٠‏ 

تقول كل كتب التاريخ ؛ باختصار ؛ ان خير الدين هاجم الحصن العظيم 
هجوما مركزا اماميا ؛ ثم هاجمه من جهة باب الواد » فدك أسواره ؛ ثم 
أحثله يوم ١١‏ من شهر ماى ٠‏ لكن تقريرا اسبانيا ؛ محفوظا بخزائن 
سيمانكاس السالفة الذكر يعطينا صورة واقعية عن الحيلة الحربية التى 
استعملها خير الدين من أجل تحطيم القلعة واحتلاليا ٠‏ 

يقول التقرير : ان خير الدين قد أمسر بتجهيز كل السفن الحربية وشحنها 
بالرجال والعتاد ؛ واذاع فى كل مكان أنه سييحر الى السواحل الاسبانية 
من أجل الغزو والجهاد » وخرجت السفن فعلا من وراء صخور الجزائر» 
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واخؤت طريتها نحو الشمال » لكن تلك لين علي اذراعيا تحت جنح 
الطلام ؛ واختبآت فى مرفا تاما نتفوس ؛ فى الجية المتابلة للجزائر على 
م و 5 8 
اللرف الآخر من الخليج ٠‏ 
ويوم الخ لخميس 5١‏ ماى ؛ أخذت كل الطاريات الؤجودة بيدينة 
الجزائر » تقصف المعقل قصفا عنيفا وبصفة متواصلة فاستسر ذلك كامل 
يوم الخميس ؛ وليلة الجمعة الى ماقبل الفجر ٠‏ ثم سكتت المدفعية » 
وظن الاسبان ان هذا الدور من المعركة قد انتهى ء, وأنهم 
يستطيعون اخذ نصيب من الراحة ؛ وكان الاعياء ه: نال منهم كل منال ٠‏ 
فى نفس تلك الليلة ؛ كان الاسطول الجزائرى يخترق الخليج مسن 
نمانتفوس الى الجهة | مقابلة حيث الحصن ؛ وأحاطت به السفن من الشرق 
ومن الغرب ؛ وفطن الحراس الاسبان لذلك فى آخبر وقت ؛ واعلنوا الثفير؛ 
لكن بعد فوات الاوان ؛ حيث ان الرجال الذين حملهم الاسطول كانسوا 
قد تمكنوا من النزول الى أرض المعقل ؛ وداهموا الحصن ؛ وثمكئوا منه * 
ولقد قتل من المسيحبين أثناء هذه العملية ه* جنديا ؛ وكانت خسائر 
المسلمين ‏ حسب التقرير الاسبانى دائما  ١١‏ تتركيا وهم عبربيا ٠‏ وأسر 
المسلمون من الاسبان الذين كانوا بالحصن ٠٠‏ جنديا ؛ وه؟ من النساء 
والاطفال ٠‏ 


أما قائد معتل الصخررة ( مارتينودى فاركاس ) الذى دافع دفاع الابطال 
عن معقله فقد كان من بين الاسرى ؛ وقد عذيه الاتراك »من أجل أن 
يدلهم على الخبأ الذى أودع فيه مقدارا من المال يساوئ +٠+؟‏ فوقة 
( نحو *٠٠0؛‏ دينار جزائرى ) ثم جعلوه بعد ذلك رئيسا على بقية الاسرى 
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الذين كلنوا ببناء منارة المسجد ( مسجد خير الدين الذى أشرنا اليه فى 
مسلساله]ء 

أما خ يرالدين فقد أعلن بعد ذلك وأذاع فى جماعات المسلمين أنه من كان 
يؤمن بالله ورسوله ؛ ويريد الجنة فى الدار الآخرة ؛ فعليه أن ينظم الى 
هو يعتزم مهاجمة وهران والمرسى الكبير » 

هذا ماجاء فى التقرير الاسيانى عن احتلال البنيون » أو معقل صخرة 
أصسطلفلة ؛ وكان احتلاله نصرا اسلاميا من الطراز الاول » لانه طهر بصفة 
كاملة ساحل الجزائر الاوسط بحيث حمر نقط الاسبانى .فى الناحية 
لشرقية ( بجاية وما اليها ) وفى الناحية الغربية ( وهسران الس اك انا 
البها ) أما مدينة الجزائر العاصمة ؛ فقد أزاح الجهاد المنتصر عن صدرها 
وقر ذلكالكابوس النارى ؛ الذى خيم عليها عششرين سنة كاملة ( جانفى 
«كعل-ؤكماق 59و ) لكلف إحودم) 

ان خير الدين لم يستعمل كل الاسرى كما جاء فى | : 
لبناء منارة المسجد ؛ بل ان معنلمهم استعمل لتحطيم المعقل ؛ وتقويض ما 
بتى من أركانه كى يقطع كل امل للاسبان فى الرجوع اليه ومحاولة احتلاله 
من جديد ٠‏ وتم ذل كالعمل بعد أيام قليلة 


جيشه بكل سرء 


وما كادث تتم هذه العملية ؛ حتى جاءت سفينة اسبانية ضخمة ؛ تحمل 
على ظلهرها جيشا مؤّافا من سبعمائة رجل مقاتل د 


وجوذه دفاع المستميت ٠‏ 
وكانت أبراج الحراسة الجزائرية تراقب بنظاراتها المقربة قائد هذه 
السفينة ؛ وهو يحاول أن « يكتشف » معقل الصخرة ولا يجد له أثرا 
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ناذا بالسئن الجهادية الاسلامية تنقض على سفينته كالصقورء وتتمكن من 
رما واندخول بها الى الجزائز غتيعة دسمة » بكل ما عليها ودر 017 


بناه مرسى الجزائر الجديد 


يومئذ عمد خير الدين للقيام بعمل يدل على عبقرية معمارية ممتازة » - 
نامر جماعة الاسرى ؛ تحت اسراف معلمى البناء الجزائريين » بنقل - 
الصخور والحجارة التى تراكمت من انقاض معقل الصخيرة » وارسل السفن. 
الى الجهة المقابلة نحو الخليج ؛ عند مرف تامانتفوس » فجاءته بصخور ‏ - 
رومائية قديمة» واستعمل كل ذلك من أجل وصل البر بجزيرة اصطفلة » - 
حيث كان حصن الصخرة ؛ وما كاد يتم بناء ذلك الجسرالعريض المتيين 
الراسخ الاسس ؛ والذى لا يزال يحمل الى يومنا هذا اسم 2 جسر خير ‏ ' 
الدين » حتى أمر بأن توصل الجزر العشرون بعضها ببعض » ببناء داثرى 
متين »ليست له الا فتحة واحدة : وهكذا أنشا مرسى مديفة الجزائر اند 
- ويدعى اليوم ؛ الجفنة ‏ وأصبح مقرا للاسطول الجزائرى يحميه من 
العواصف التى تحملها رياح الغسرب * 


الانتصار الاسلامى العظيم بمعركة الباليار البحرية 
ماكاد يتم هذا الانتصار » ويتخلص المسلمون نهائيا من قلعة المخرة 
حتى أندفعت سفنهم حالا » تحمل الحرب الى أرض اسبانيا » وتتيعم 
اسطولها دون هوادة ولاارحمة , 
كان الاسطول الجزائرى يشمل 1١‏ سفينة من نوع القالير #4.18885 © 


218 


وقد ألقى الرعب والهلع فىقلوب سكان السواحل الاسبانية؛ اذ أمعن 
فيهم حربا وسبيا وتخربيا ؛ الى درجة ان السكان تركوا قراهم خاوية 
على عروثسها والتجأوا الى داخل البلاد ٠‏ أما المعذبون فى الارض من بقايا 
المسامين الاندلسبين فكانوا يبتهجون بهذا الانتقام الالهى » ويرجون من 
وراء هذه الاعمال نصمرا وتمكي 


كان ذلك سنة ١67٠‏ ؛ وقد تلقى قائد الاسطول الاسبانى أمرا » 
أمبراطوريا » بأن يتقدم لهاجية الاسطول الاسلامى وأن يحطمه ويبعد 


عن الساخل الاسبانى خطره ٠‏ فاستعد الاميرال «افريدر, 
يما استعداد ؛ وتقدم على رأدس اسطول مؤلف من ٠١‏ 
يتتبع اسحلول خير الدين السريع » الى ان وجده بين جزيرتين من جزر 
الباليار الاسيائد سط الحوض الغربى من البحر المتوسط بين 
شماله وجنوبه ؛ وظن القائد الاسبانى ان الوضع ملائم له » فهاجم 
الاسطول الجزاثرى بقوة وعنف ؛ والقى عليه وابلا من قنابله وقذائفه ٠‏ 

لكن الاسطول الاسلامى الجزائرى تلقى صدمة العدو بثبات وبصدق 
عزيمة جديرين بالاعجاب ؛ ووجه خير الدين فورا هجوما معاكسا ركبزه 
ادة الاسبانية , وانطلق نحوها كالقذيفة ء فاذا بسفينته 
الاميرال الاسبائى ؛ وهى أكثر منها قوة وأكبير منها 
حجما واذا بالمجاهدين الجزائريين يلقون بأنفسهم ؛ والسيوف تلمع بأيديهم 
ونيران الحمية والايمان تتقد فى صدورهم على السفيئة الضخمة»فيستقرون 
على ذاهرها ويقاتلون من فيها قتال من يحب اموت ؛ فيتغلبون » ويأسرون 
السفينة ؛ ويموت قائدها الاميرال الاسبانى موت الاشراف والصناديد » 
دفاعا عن سفينته وعن شسرفه وعن أمبراطوره ثم بلتفت الاسطول الاسلامى 
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الجزائرى فى هجومات خاطفة مركزة الى بقية سفن الاسطول » فأمعن فيها 
أسرا وتغشريقا واحراقا » واسود البوم من هول المعركة فاسفرت عن 
تحطيم الاسطول الاسبانى كله ؛ ولم تنج من هذه المجزرة البصرية الا 
سفينة واحدة » فقط ؛ وكانت فرحة المسامين بهذا النصر الذى مكنهم من 
السبطرة على البخر 6 والزجوع. بالمتائم والانسلات ‏ تعادل ال ا 
والعْم ؛ والحزن الذى ساد البلاد الاسبانية خاصة ٠‏ والبلاد االسيحية 
الاروبية عامة ٠‏ واعتقد الفريقان ان لهذا اليوم مابعده 


جزء من ملحمة عالمية 


لقد ملرأ على هذه المعارك البحرية عامل جديد لايستهان به» الا وهو 
اسناد شسرلكان الكبير » قيادة أسلوله البحرى الذى يعمل ضد الساحل 
الجزائرى الى بحار ماهر ذاع صيته » ولمع اسمه لمعانا غبريبا » هو 
الاميرال أندريا دوريا ٠‏ 

ودوريا سليل بيت من أكبر وأمجد بيوتات مدينة جنوة الايطالية » وقد 
ورث عن أب جده حب المغامرة البحرية » وعشسق الامواج » واقتحام 
الاخطار بين الشراعات المنشورة والزوابع الثائرة » وهدير المدافع 
ولعان السيوف » ولم يكن يهمه شخص الذى يعمل تحت رايته ؛ عسلى 
شريطة أن يكون مسيحيا مقاتلا ؛ بل يهمه أن يكون مصارعا وان يحسرز 
النصر على العدوه فعمل أولا تحت لوآء مديئة جنوة» ثم اصطفاه فراسوا 
الاول ملك فرانسا وسلمه مقاليد الاسطول الفرنسى » إلى ان بدرت مسن 
اللك الفرئسى بادرة اساءته ؛ فارجع اليه سنة ١5+‏ القلادة التى سلمها 
له رمزا للقيادة ؛ ودخل فى خدمة الامبراطور شرلكان » الذى كان يومئذ 
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على رأس أقوى وأضخم دولة مسيحية فى أروبا » تجمع تحت تاجه بلاد 
اسبائيا » واغلب ايطاليا » والنمسا والمانيا وبلجيكا ؛ وهولائدا » والشسم 
الاكبسر من بلاد أميركا الوسحلى والجنوبية ؛ وقد وقف يومئذ وجها لوجه 
أمام الدولة العثمانية الاسلامية ؛ التى أندفع سلاطينها الاولون فى غمرة 
من أغرب غمرات التاريخ ؛ يحتلون البلاد الاروبية الشرقية ؛ ويسقطون 
دولها وممالكها ؛ دولة دولة ومملكة مملكة ؛ الى ان وقفوا على ابواب مدينة 
فين غاصمة التميسينا + 

واذا كانت الدولة الجزائرية ١‏ قد اعلنت بيعتها للسلطان سليم » 
ودخلت تحت راية الخلانة العثمانية ؛ مملكة مستقلة ممتاز 
لامد وجيز ‏ صبغة الحرب الجزائرية الاسبانية ؛ واصبحت جزءا من 
هذا الصراع العظيم الذى شمل كامل البلاد البحر المتوسط وما حواليه » 
بل من هذه الملحمة الاسلامية المسيحية التى تولى كبرها من ناحية الشرق 
السلطان سليم ؛ ثم ولده السلطان سليمان القاتونى » وأمير البحر باى 
لرباى الجزائر خير الدين » وتولى كبرها من ناحية الغرب شسرلكان الكبير 
وأمير البحر اندريادوريا ٠‏ 


الانتصار الكبر فى شرشال 


فقد تغيرت 


وما كان الاسبانيون ليتركوا الساحل الجزائرى وقد أعلنوا أنه مسن 
ممتلكاتهم الخاصة ؛ مرتعا للدولة الجزائرية الحديثة » وما كانوا ليصبروا؛ 
وهم أهل العزيمة والعناد ؛ على الهزيمة المنكرة التى لحقتهسم فى مدينسة 
الجزائر سنة 1515 فصمموا على أن يضربوا هذه الدولة الاسلامية الجديدة 
ضربة حاسمة ؛ وان يجعلوا من هذا الساحل الذى يسيطرون على شرقه 
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بواسطة ركز بجاية ؛ ويسيطرون على غريه بواسطة مركز وهران والمرسى 
الك بر ؛ نقطة انطلاق هدفهم الاكبر : تحطيم الدولة الاسلامية 
وابعادها عن البحر المتوسط ؛ وجعل المغرب الععربى من ممتلكات اسبائيا 
( والبسرتغال ) وقرر الامبراطور تعبئة حملة ؛ والارسال بها فوراء 
خير الدين؛ ووضع تلك الحملة تحث راية اندريا دورياء خصم 
خير الدين العنيد ٠‏ 


ولقد كان خير الدين مطلعا على هذه الاعمال ؛ لكنه لم يكن يعرف وجهة 
الاسطول المسيحى ؛ وهل هو يريد مباغتة العاصمة الجزائرية» أم سيختار 
نقطة أخرى من الساحل الجزائرى » ميدانا لمعركته » فجمع أسطوله » 
وكان يبلغ أربعين سفينة وأعلن حالة الانتباه ؛ وأخذ ينتظر الانباء ٠‏ 
كانت مدينة شرشال يومئذ مركزا من أكبر مراكز الدولة الجزائرية 
الحديثة وقد حصنها الشهيد عروج فاحسن تحصينهاء وأقام بها قلعة ذات 
شأن واتخذت منها الدولة الجزائرية مصنعا لعتاد الجيش الاسلامىومؤنه» 
ومعملا لصناعة الاخشاب ‏ الكارستة باللغة التركية » تعتهد على 
غابات الونشريس وغيرها من الغابات الكثيفة التى كانت - قبل ان يخرقها 
الجيش الفرنسى فيما بعد ؛ أثناء وقائع الاحتلال الرهيبة ‏ تمثل ثروة 
وطنية عارمة » ثم ان شبرثسال بمركزها الطبيعى الممتاز » وهى تقع فيما 
بين مدينة الجزائر 1١٠‏ كيلو مترا غربيها ) وبين مدينة وهران» تكون 
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تحت الراية الاسبانية مصدر تهديد مباشر ومستمر لدينة الجزائر » 
ومركز تجمع لما يستقبل من الاعمال + 

فمدينة شرشال اذن كانت هدف المعركة ٠‏ 

وكان أندريا دوريا يعلم أن هذه المدينة لم يكن لها الا رجال حاميتها 
الدفاع عنها ؛ مع من بنظلم أليهم من المجاهدين ؛ وانها لا تستطيع المقاومة 
الطويلة » ثم أبقن أنه أذا ما استقر بها » ووضع حاميته فى قلمثها » فلن 
5 الدين ولا أسطوله ابعاده عنها ٠‏ 

وأفاقت مدينة شسرشال » فاذ! بالاسطول الاسبانىي الفخم بسد أفقها » 
ويقترب منها ٠‏ وى سرعة محمودة » تشاورت القيادة ورجال الشعب 
وتقرر اخلاء البادة حالا من السكان » والتجاء القوة المسلحة الى القلعة » 
ثم الدفاع عنها ومطاولة الاسبان بها ؛ ريثما يقدم المدد من الجزائر ومن 
داخل البلاد ٠‏ 

نزل الاسبان مدينة شرشال دون حادث يذكر » وتركزت الحاميية 
الاسلامية ومن معها من المجاهدين فى معقل القصبة ٠‏ وأخذوا يراقبون 
أعمال العدو وينتظرون ساعة الانقضاض عليه ٠‏ 

بادر الاسبانيون بالبحث عمن بشرثال من أسرى التصارى ء وكانوا 
نحوا من ثمائمائة نوجدوا مخائبهم وأخرجوهم» فائنضموا الى الجيشس 
المحتل ؛ ودلوه على ديار كبار القوم م والبقاع التى يمكن أن تكون بهسا 
مخابى الاموال ونفيس الذخائر » فائقسم الجيش الاسبانى ومن معه من 
الاسرى ؛ الى عصابات نهب وسلب » وأخذوا يجوسون خلال الديار ؛ 
وتجرأ بعضهم على الخروج الى الحدائق والمزارع حول البلدة ٠‏ 
نيادة الاسلامية ساعتئذ أنه يمكن التئلب على هذه الفرق 


أيقنكت 


اذا مافصلوا بينها؛ ونازلوا كل فرقة منها على حدةء فلم يعبأوا بالفارق ا 
بن عددهم التليل وعدد عدوهم + وفتحوا أبواب القلعة واندفعوا 


يجارون بالتهليل والتكبير :وأحاطوا بالعدو من كل جانبء وحالوا بين 
فرقه وبين التجمع؛ كما حالوا بينهم وبين البحر ؛ بينما كانت مدفعية 


القلعة سفن الاسطول الاسبانى بنيرانها وقذائفها » فاختل نظام 
العدو؛ وسادت فرقه الفوضى والاضطراب ؛وأصبحوا كالهشيم تذروة 
الرياح بين سيوف الجزائريين ؛ فما انتهى اليوم حتى كانت جثث ألف 
وأربعمائة من الاسبانبين تكسو أرض بلدة شرشال ؛ بينما كان عدد 
الاسرى يبلغ الستمائة فما تمكن من الرجوع الى سفن الاسطول الا العدد 
اليسير ٠‏ أى نحو ٠٠‏ رجل من بقايا الجيش الاسبانى ومن الاسرى 
الذين تمكنوا من النجاة ة ١‏ 

وتلكأ دوريا فى الرحيل عن شرشال » وهو يحمل وقر هذه النكبة التى 
وقعت تحت سمعه وبصره ؛ لكن جاءه النذير بأن اسطول الجزائر قد قدم 
الدين ؛ لينازل فى شرشال خصمه العنيد * 

لكن دوريا درس الموقف فوجده لغير صالحه » وأيقن أنه اذا ما حاول ١‏ 
الثبات بأسطوله أمام خير الدين ؛ فان الدائرة ستدور عليه لا محالة نظرا أ 
لقوة وعدد أسطول خير الدين » من جهة ؛ ونظرا لما أصاب الاسبان من ا 
هلع وانهيار نتيجة المعركة الخاسرة ؛ من جهة أخرى ‏ فبادر بمغادرة أرض 
المعركة ناجيا بنفسه وبسفته وبقايا رجاله » :الى جهة الثسمال * 

وحل باادينة خير الدين ورجاله ؛ فما كادوا يعرقون أنباء النصر وفرار 1 
سفن العدو » حتى أشرعوا سفتهم ٍ 


1 واقتفوا اثر غريمهم » يريدون أن 
يصخوا معه حسابا طويلا ٠‏ لكن. سفن الاسبان كانت قد سابتت الريح »© 
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فام يتمكن الاسحاول الجزائرى من اللحاق بها والاشستباك معها فى المعركة 
التى كان يريدها ؛ ولم يتمكن الامن سفينتين أسبانيتين كانتا محملتين 
عتادا وأقواتا » فأخذها بكل ما كانت تحمله + 

وكان لهدا النصر العظيم ؛ الذى عزز وآزر النصر السابق حول مدينة 
الجزائر » اثره النعال : داخل البلاد وخارجها ٠‏ 

اما فى الداخل ؛ نقد ازداد الشعب الجزائرى ايمانا بقوة هذه الدوله 
التى أقامها بارادته » والتى أسلمها طوعا قيادته » وأيقن أن نصر النه 
معقود برايتها وأن انقاذ الوطن .سيكون على يدها » فازدادت هيبة الدولهة 
بذلك وقوى نفوذها » وامتد سلطائها ؛ وأثر كل ذلك على رجال الشعب فى 
تلمسان وضواحيها وهم تحت سلطة بنى زيان الاسمية » فأصيحوا 
ينتخلرون الخلاص » وانقاذ البلاد من احتلال الاسبان ومن سيطسرة 
ننوذهم » على يد هذه الدولة الجزائرية القوية » وعلى بد ملكها خير الدين 
بالذات ؛ وستأتيك أنباؤهم بعد حين ٠‏ 

أما فى الخارج » فقد كان لانباء انكسار حملة اندريا دوريا فى شرثسال » 
واضطراره للفرار امام اسطول خير الدين » رجة عنيفة عزت الدراسر 
المسيحية وأوقعتها فى كمد وحيرة وجعلتها تفكر تفكير! جديا فى تجميز 
حملة تضع فيها كل آمالها » وتجعلها حاسمة للقضاء على هذه || 
الرهيبة ) كيا هز النصر الاسلامى دوائر اسطامبول المتحفزة المرهفة » 
وجعلتها تفكر تفكيرا جديا ؛ فى منح خير الدين البطل » فرصة أكبر وأوسم 
لاستثمار خبرته وتمكينه من دحر اعداء الدولة واعداء الاسلام بصفة 
أعم وأشمل ٠‏ 
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أنقاذ جديد لمسلمى الاندلس : 


كان المسلمون فى بقايا الارض الاندلسية ما بين ساحل البحر وب 
جبال البشرات » يقاسون يومئذ الامرين من هوس الحكم الاسود || 
فرضه عليهم شرلكان ؛ وامعانه الاهوج ؛ فى تنصيرهم قلبا لاقلباء. 
واطلاقه العنان لرجال الكنيسة ورجال الحكم ورجال محاكم التفتيث 
يمعنون فى حملة البطش والارهاب والتعذيب الفظيع ؛ والقتل الذريع »' 
بما لا يستطيع قلم وصفه ٠‏ 0 
وتعالت الاصوات من كل جهة تستغيث برجال الدولة الجزائرية وبخيد '” 
الدين من أجل انقاذهم » والعبور بهم الى بر الامان * ىّ 
وكان خير الدين قبل ذلك قد عمل فى هذا الميدان عمل الابطال » ولم ٠"‏ 
يكن عندئذ الا رئيس سفن من القراصنة المجاهدين » فكيف به الآن ؛ وهو" 
على رأس دولة قوية مجاهدة »وعلى رأس اسطول ذاع صيته واختر: 
سمعته الآفاق ! 
وما كان أسرع خير الدين » لسماع أصوات الاستغاثة البائسة » وتبيتها ' 
فسار يجوب البحار » على رأس عمارة بلغ عددها ٠+‏ سفينة » حتى بلق 
السواحل الاسبانية التى التجأ اليها المسامون ؛ ولم يجرأ أسطول اسبانيا 
على صده أو محاولة الوقوف أمامه ؛ فاخذ خير الدين يحمل على امفقة | 
أكبر عد ممكن من أولئك المستضعفين فى الارض » الفارين بدينهم ‏ 


تكد امم ) بل انه كان يرك أكبر عدد من بحارقه الجزائر 0 010 ٠1‏ | 
الارض الاسبانية لكى يحمل مكانهم عددا من اللاجكين ٠‏ حتى اذا مآ 


أدصلهم إلى ذاد السلامتة والامن , قوق متاحل الجزائر ٠,‏ 1 4011101 
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ليأتى بنبرهم » وهكذا مكنه الله من ناصية اليحر ؛ فكرر غدوه ورواحه 
بين الساحلين سبع مرات متوآلية ؛ وكان جملة من أنقذهم من رجال الاندلس 
ونسائهم يبلغ السبعين ألفا ء اشتد بهم ساعد المسلمين » الى جانب اخوانهم 
الذين داءوا من قبلهم مهاجرين » ونزلوا بمدينة الجزائر وسهل متيجة » 
وعمرو! مدنا مثل البليدة » ودلس ء وادخلوا الى البلاد بقايا حضارتهم 
العريقة وصناعتهم » وفنوتهم ؛ وخسراتهم المختلفة » مما سيق لنا ذكره * 


المحيط بعد البعر المتوسط : 


أصبح اسم خير الدين اسما عالميا » وصار مالكا لزمام الحوض الشربى 
من البجمر المتوسط دون منازع ؛ وآلى على نفسه تقويض سلطان الاسبان» 
ودحرهم برا وبحرا فاتخذ مين جزائر هيار 51/8285 الاسبانية 
مقر لأسلوله » ومن هناك أخذ يوالى غزواته البحرية المتصلة» المتوالية » 
فيغتم من سفن العدو كل ما وصلت اليه يده ٠‏ 

ولقد جمع حوله يومئذ أفذاذا من الابطال الذين ستمر بنا أسماؤهم 
فى ميدان الجهاد والعزة والشرف » من أمثال ابئه حسان خير الدين » 
0 52 


الفتح ( جبل طارق ) وأطلقوا العنان لسفتهم الجزائرية تنة 
على السفن الاسبانية والبرتغالية الراجعة من الارض الامركية » تحمل 
ذهب الهنود الحمر المساكين» وخيداتهم وما ابتزته متهم أيدى الاسم 
والعدوان الاستعمارى الاسود» قيغدو كل ذاك غنيمة بين بد المسامين » 
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الدين قد تولى تربيته ؛ 
ادارة الدولة؛ ممثلا لخير الدين 


المقاومين الاسبان فيها : بينما كان أهل المدينة العتيقة ورجال الانذلس 
الذين حلوا بها قديما وحديثا : يجددون بناء العاسمة ويرفعون فيهيا 
جدران القصور والبيوت الفخمة ذات الفن المعمارى البديع ؛ ويكثرون 
من بناء المساجد النخمة لله : فكان عد المساجد يوم احثلال فرنسا لهذه 
العاصمة القاغرة يربو عن المائة والعشرين مسجدا ٠‏ 


خي الدين قبودان باشا : 
اشتدت الحرب ضراوة بين الدولة العثمانية وبين اروبا الثى تتزعمها 


الامبراطورية الاسبانية واشتدت من جراء ذلك الحرب البحرية التى 
كان يقودها من الجهة الاروبية اندريادوريا » الجنوى السالف الذكر » الذى 
هزمته وأذلته مدينة شرثال ؛ فلم يجد السلطان سليمان العظيم شخصية 
من بين رجال البحر المسامي 


شتخصية خير الدين + 'فيادر 


33 تستطيع ان تقف فى وجه دوريا ؛ الا 
بأسناد خطة « قبودان باثا » اليه ؛ وهى 
دثبة أي البحتر العام لجميع الانسلول المثمانى + مع بقائه عسل رأمن 
الدولة الجزائرية برتبة باى لرباى كما أسافنفا ٠‏ 
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ولبى خير الدين داعى الجهاد ؛ فترك على رأس الدولة الجزائرية 
نائبه وممثله محمد حسن آغا المأكور آنفاء وسارتوا نحو اسطايول 
على رأس جزء من الاسطول الجزائرى يبلغ عثيرين سفينة ؛ وهنالك فى 
دار الخلافة والسلطنة ؛ أقتبل سليمان أمير بححرهالمجاهد خير الدين ؛ على 
خير ما يتلقى به خليفة مسلم قائدا من أكبسر قادة المسلمين ؛ وسلمه زمام 
البحر ؛ ومكنه من قيادة اسطول عثمانى يشمل ثمانين سفينة » زيادة عن 
سفن الاسطول الجزائرى ؛ واستعد لمنازلة الاسبان ٠‏ 


انتفال العسركة آلى توس : 


كانت السلطنة الحفصية بتونس تعانى يومئذ سكرات الموث » وتكاد 
تلفظ النفس الاخير ؛ وقد تولى أمرها السلطان الحسن بن محمد ؛ الذى 
خلف أباه محمد بن الحسن على العرشش الواهى المضعضم 
انهيار الدولة ؛ تحت سلطة مثل هؤلاء الملوك ؛ وهى بين رصيدن + 
أسوق لك ما قاله الدمشقى فى أخبار الدول: 

« وكان محمد بن الحسن مشستغلا باللهو والخمر ؛ مهملا لأمور الملك » 
وترك خمسة وأربعين ذكرا ٠‏ خلفه منهم الحسن + فقتل اخوته ؛ ولم ينج 
منهم الا الرشيد وعبد المؤمن لغيبتهما ؛ واشتغل ( مثل أبيه ) بالخمور 
والفجور ؛ وجمع حوله أكثر من أربعمائة غلام أمرد ٠٠٠‏ فمالت عثه الامة 
أل البرقيكده- 

« ولجأ الرشيد الى خير الدين ضاحب الجزائر ؛ واستعان به على حرب 
أخيه » وما كاد السلطان سليمان يطلع على حقيقة الحالة بتونس وبدرك 
أن هذه المدينة التى أنحمر فيها ملك بنى حفص » اذ هى نقطة ضعف فى 


5 ولكى تتصور 


اتوة الاسبان وقوة العثمانيين ؛ 
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الجهاز الاسلامى الجديد ؛ وان العدو يوشك أن يستعملها يستعملها » مع طرابلس ) 
فرعتا ده حتى أمر + د بالسير توا نحو 
توس » وأبعاد هذه الادران عنها » 

جاء الاسطول العثمانى » تحت قيا خير الدين ؛ فى شهر أوت تموى١‏ 
فريس عن ل مديثة بة وأخذ منها مددا أجاءه مع حسن آغا ء ثم تقدم نحو 
بنزرت برا » وخلق الوادى بحرا » فتمك,. أن منهما دون عناد » ووقف على 
أسوار مدينة تونس ففتحت ( 4أبوابها » وتقبله أهلها على الرحب والسعة» 


أما السلطان الفاجر ؛ الحسن بن محمد » فقد سار ذليلا » حقيرا » 
يستعدى شرلكان ورجال المسيحية على بنى قومه » وحماة دينه ٠‏ 
وأما خيد الدين + فقد أخذ يجمع حوله الاعراب الذين انفمسوا فى حماة 
الفوشى والفتن » قال ابر أبى الضياف « ثم ان خير الدين كاتب الاعراب » 
وحذرهم سوء عاقبة النتنة فى الاسلام قا جابوه » على شرط أن يبقى فى 
أهم ما أعطاه ليم بنو أبى حفص من الاقطاعات ٠‏ فالتز م لهم بذلك » 
دشر يم ١‏ أن يكون مثشتاهم بالصحراء ؛ و وأن يكفوا اليد العادية » ثم 
بعث الى نائبه بالجزائر فى ارسال عسكر وأربعمائة فارس » ولما وصلوا 
وزعهم بالجهات ؛ 1 دأى من حال أمر المملكة ع ام 
نكبسة الاسلام الرهيبة بتونس 


وصل سلطان لالس و عار 000 
فوجد شرلكان ان النرضة السائغة الت تمكنه من خرى حر ل و 0111 


ميدا 
» ومهاجمته تحت ستار ارجا السلطنة الى سلطان ذهب طريد 
العمدوان ٠.‏ ع والكادم 
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أخذ شرلكان يستعد أستعدادا عظيما:ويريد أن يضشرب الاسلام ويضرب 
الدولة العثمانية خير الدين بالذات » ضربات لا تقوم لهم بعدها 
فى الارض الا قائمة٠‏ 

أتم استعداده على أكمل وجه ء وأبحر من مدينة برشلونة يوم نان 
160 + بجر 5 يقول المؤرخون الاقرنج » حملة : 
مؤلفة من مس آلفا من المتائلين الاشداء » يحملهم 0.٠‏ شراع » وكانوا أمام 
0 مديئة تونس يوم 15 جوأن » 0م16 ٠‏ 

لم تكن القوة التى بم يدى خير الدين بكافية أرد هذه الحملة العظيمة » 
أذ لم يكن الجيش الاسلامى يشمل الا نحو سبعة آلاف من الاتراك الذين 
جاء بهم خير الدين ؛ ونحو خسة آلاف من التونسيين » وتخلف الاعراب 
عن الجهاد ؛ نكانت النتيجة الحتمية ان استسولى شرلكان على معقسل 
« حلق الوادى » وهو مرسى مدينة تونس » واستمد لمهاجمة العامة 
الحفصية » يتقدم صفوفه بحخة رمزية نذل الائذال » الحسن بن محمد » 
الذى كان قد ابرم مع ماحبه شلكان اتفاقا رهيبا » وتقدم الجيشس الغازى 

فى نفس نلك الساعة ؛ وقع بتونس الحدث الذى عجل بالانهيار » والذى 
كان سبب الكارثة العظمى ؛ ذلك هو انتقاض عشرة آلاف أمير نصسرانى 
كانوا محبوسين بالعاممة الحفصية ؛ فعئدما خلت المديئة من الجيش الذى 
تقدم لتثال العدو ؛ وجد هؤلاء الاسرى فرصتهم السائحة ؛ فخرجوا » 
ولموا شعثهم ‏ ثم هاجموا معقل القصبة ألذى لم يكن به من الحرس الا 
القليل ؛ فتمكنوا منه وأدارو! مدافعه صوب جيئش المسلمينالذى وقع بين 
ثارين ؛ وأوصدوا أبواب المديئة وقاموا عليها حراسا ؛ ليمنعوا خير الدين 
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وجيقنه من الرجنوع اليها والتحصن لمقاومة شرلكان الى أن تأتى 
النحدات ٠‏ 


تقول بعض كتب تاريخ الافرئج » ان خير الدين قد شعر بذلك الخطر 
قبل مغادرته مديئة تونس ؛ وانه قرر اعدام هؤلاء الانسرى » لكن استراع 


شرلكان بشن هجومه لم يتشرك لخير الدين وقتا لتنفيذ قراره * 


قال ابن ابى الضياف : « فخرج لهم خير الدين فى اثنى عثشر ألقا مر: 
صناديد المقأومين » وصدقوا العزيمة فى القتال ؛ فاستولى على البرج 
المذكور ( برج العيون ) ثم رجع بمن معه الى المدينة فاضطرب عليه أهلها» 
بعضهم تمسك بطاعته وهى طاعة الله تعالى » وبعضهم جنح لطاعة 
سلطائهم أبى حفص ٠.٠٠‏ فجمع أعيان الناس وتكلم معهم ناختلفوا 
عليه » فتركهم وخرج بمن معه الى الحصرب ٠‏ وابلى خير الدين فى ذلك 
اليوم البلاء الحسن » وحرص على الموت فوهبت له الحياة ثم انهزم الى 
القصبة ( وكانت وقعة الاسرى ) 

« دخل السلطان الحسن بجيثش الصبنيول الى تونس ؛ ولقيهم الاعراب 
مشتشسرين » فقاتلهم الصبنيول » ودخل السلطان القصبة؛ ونادى بالامان 
وف باطنه ضده ‏ والدول اذا حان انقراض أوانها ؛ واشرفت على 
ما قدر من أجل سلطانها تهاونت بأمانها ؛ وجعلته وسيلة لغدرها ؛وطغيانها» 
ولا ايمان لمن لا أمان له ..٠‏ 

«وذلك ان الصبنيول اشسترط .على السلطان الحسن 
استباحة البلاد ثلاثة أيام والتزم ( السلطان ) له بذلك » ولا علم لاحد 
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من أهلها بذاك ؛ فبينما الناس فى سكون عافية » واغترار بخلب ذلك الامان» 
وأسواقهم مفتوحة ؛ أذ عجم عليهم عسكر الصبنيول على حين غفلة » 
وامتدث أيديهم لاغتيال النفوس ونيب الاموال ٠‏ وفر ألى زغوان مسن 
أمكنته الفرصة بنفسه وبأهله ٠‏ 

« يقال : فى هذه الواقعة ما الثاث من أهل تونس » ونجا الثلث » وأسر 
الثلث ء والمأسور يفتدى أن كان له مال ٠‏ وبلغت الندية ألف دينار + 
وتغيرت البلاد وطمست أعلامها ؛ وكان ذلك سنة احدى وأربعين وتسعمائة 
زسمام )لكوم 

يقول التاريخ الفرتجى أن عدد القتلى من سكان تونس خلال الثلاثة 
الايام الرهيبة قد بلغ سبعين ألفا (1) » وان كل مدخرات توئس وخيراتها 
ونفائسها وأموالها قد ذهبت ضحية الغدر والخيانة والنهب والسلب والقتل 
الذريع ولا أعرف فى تاريذنا الاسلامى مذبحة بلغت هذا الحد من الهول» 
والنظاعة . الوحشية » على يد عدو غادر » إلا مذبحة القدس الشريف 
يوم دخله الجيش الصليبى أول مرة » أو مذبحة بغداد » يوم دخله شر 
خلق الله مهولا كوو وحوش التتار والمغول ٠‏ 

ومن العجب أن بعض مررخى الفرئج يريدان يشكك فى نسبة هذه 
الى شرلكان ؛ أو يحاول أن يخفف من وطأتهاء 
خزانة سيمائكاس تدين الامبراطور وتصمه بهسذا العار 


بن عبرى نار علعكعل4؟| عل عأدقصقه0 عمتمءوتع 


233 


فغى رسالته الموجهة يوم 1 جويلية 1505 ؛ إلى حاكم مديئة بجاية 
يقول الامبرأطور فى قا ما تعريبه بالنص : 

( ولكن ؛ بما أن سكان مدينة تونس لم يقابلوا ملكهم قبولا حسنا ؛ 
أبنأ أن نأصر بنهب المدينة انتقاما 


كما يستحق وكما هو وأجبهم : ذ 
متهم على سوء سلوكهيم ٠‏ » 
ويد أن أستتنا الآمر على :هه المقةاللحسن ين محم 4 قوق يلام 
أمته وجثث الرجال والنساء والاطفال من بنى قومه عقد مع الاسبان 
معاهدة تقتخى : 
١‏ > اعشراف الدولة الحنصية بتبعيتها للدولة الاسبانية ٠‏ 
> > ملكية الاسبان ملكية مطلقة لمرسى حلق الوادى وقرطاجنة + 


ومدينة عنابة ؛ ومدينة المهدية. 


© > التزام ( السلطان ) بأن لا يدخل بلاده أحد من مهاجرى 
الانداس ؛ يهوديا كان أو مسلما ٠‏ وقفل قرلكان بأسطوله » 
ومعظم جيشه الى صقلية ٠‏ 
والذى يدل على ان هذه المعركة كانت قاسية عنيفة ؛ هو طول أمدها » 
فآن الاسبان قد نزلوا الساحل التونسى يوم 1١‏ جوان » واحتلوا حلق 
الوادى يوم 16 جويلية أى بعد نحو الثهر تتريبا » واحتلوا تونس 
ونكبوها يوم ١؟‏ جويلية أى ان المعركة الغير المكافكة دامت "م يوما ٠‏ 
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الصفحة الاخيرة من المعاهدة (أتى امليت على اللطان الحسن » تحمل أمضاءه وأمضاء الامبراطور - 


ع 0 وعم 


ديات 


ْ 0 
5 0 لازاه لمكا 


2 0 


0 0 


الح 200000 
شا عل إزى الاق عليه تمس رالزرس لامج ف 


لخلهورت هيو مونو لانن 
زه م لخر لسكوي م ليدم :هلا تاق 


رجوع خي الدين ل ملكته: 


عاد خير الدين الى بلاده الجزائرية ؛ بعد ان ذاق الامرين من الجوع 


والثما والحر ٠‏ واستقر حينا بمدينة قسنطينة » وطارت البشاثر الى 
كل جهات الجزاثر برجوعه ؛ واخذ يستعد لاستثناف الجهاد ضد الاسبان 
فى الميادين التى يختارها بنفسه » وقد كانت ضراوة الاسبان قد بلغت 


احتلال الاسبان مرسى هنين 


كانت مديئة هنين المرسى الطبيعى لعاصمة تلمسان ؛ وثغرها المبتسم 
على البحر» نظرا لقرب المسافة بينهما » وتقع هنين داخل جون حسن » 
فى منتصف الطريق بين بنى صاف وجامع الغزوات » وبينها وبين تلمسان 
على خط مستقيم 0؛ كيلوا مترا ٠‏ 

وعندما احثل الاسبان مدينة وهران سنة ١564‏ ؛ ارسل ملك تلمسان 
مددا ارمى هنين ؛ وحصنها ؛ واستعد للدفاع عنها نظرا لما لها من أهمية 
اقتصادية اذ كانت مركز المبادلات التجارية مع اروبا ؛ وخاصة مع بلاد 
البندقية ٠‏ 

فى سنة ٠91‏ » خلال شهر أوت قى القائد الاسبانى دون الفارو 
دوبازان مممم8 46 «وناة وهك أمر الامبرا مور ششرلكان 
بمهاجمة المدينة بقوة » واحتلالها » اذ كان الامبراطور يريد تطويدق 
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مملكة الجزائر الجديدة : من شرقها ومن غربها 4 بسياج من الحصار مين 

ويفرضس سللانه بعنف على بنى حفص بتونس ‏ وعلى بنى زيان بتلمسان» 

الذين كانوا آخذين . كبنى حفص - ف الانقراض والاضمحلال ٠‏ 
وتف الاسطول الاسبانى الؤلف من ١١‏ سفينة حربية وناقلتين امام 


المرسى الذى لم تكن به قوة كافية للدفاع + تأنزل بها الجيش الذى جاء 
به من اسبانيا » والفرقة التى أخذها من وهران » وهى مؤلفة من 58٠‏ 


جنديا : وأحتل الدينة وتحصن بها » بعد دفاع قام به رجال الشعب الذين 
لم تكن لهم قيادة ولم يكن بين أيديهم سلاح ثم أخذ قصبة البلادوغنم ما 
كان بهاء 

كتب الراهب أستف طليطلة » ماحب الساطان المطلق باسبانيا » 
للامبراطور ؛ عن هذه المسديئة : 

« لقد أكد لنا الذين يعرفون البلاد ؛ ان ادينة هنين ومرساها أهمية 
بالغة ؛ فهنين بلدة مححنة ذات أسوار منيعة » ولها قلعة عظيمة مولا تبعد 
عن تلمسان الا ؟! مرحلة » وهذا أمر له أهميته العظمى ؛ بالنسبة 
للحركة التجارية التى يمكن أن نتداولها مع العرب ؛ كما أن أمتلاكنا 
ادينة هنين يساعدنا بالاخص : على أيقاء ملك تلمسان تحت قبضة أيديناه 
فهو أن يفكر فى مهاجمتها » عندما برأنا قد تمكنا من البلاد داخل حدودنا 
الجديدة وتحصنا بها » 

وف نفس الرسالة يصف الكردينال للامبراطور كيفية احتلال الاسبان 
للمدينة ؛ يوم م سبتامير 1581 > فيقول : 

« أمتطى دون الفارو وجيثسه متن 11 سفينة حربية ؛ صحبة سفيئتين 
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أخذ معه مؤنا وعتادا تكنيه للدة شهرين + وخرج من مالقة فى 


شهر أوت ؛ عاقدا العزم على ١‏ 
لجلالة امبراطورنا ٠.‏ 

( ثم خل بمدينة وهرآن ؛ فأخذ متها حسب ال 
٠ه‏ جنديا ؛ وغادرها يوم عيد سان ببرتلمى ( 4؟ أوت )وأناخ على مدينة 
هنين الثى هى من ممتلكات ملك تلمسان ؛ فدخل أسطول جاالتكم مرساهاء 
ومكنه الله منها ؛ فاحتل المدينة والقصبة ٠‏ 

( وام تكن امد هذا الهجوم : ولم تكن بها كل حاميتها ؛ فسهل 
علينا الامر من جراء ذلك ؛ ولم تكلفنا العملية كثيرا ؛ حيث أن عدد القتلى 
من رجائدا لم يتجاوز الاربعين ؛ أما عدد الجرحى فمائة رجل » « وثائق 
ساك اس 6 

آنا الدكتون لبمرقى + ميقل الام طون يوخران ».فيب لتق انه 
يوم سبتامير 1681 : 
ان اختلالنا لمرسى هنين انما هو حادث عظيم جدا ٠‏ ذلك اننا 
باستقرارنا وبتمكننا من هذه البلدة ؛ نستطيع أن نعاقب ملك تلمسان » 
ونجبره على القيام بتعهداته ٠‏ 

« وذلك ان الطريق من هنين الى تلمسان 


يعمل خالص لوجه رينا ؛ مفيد 


أقرب وأضمن من طريق 


وهران والمرسى الكبير » ونستطيع من هذه البلدة ؛ دون كبير عناء أن ندخل 
مملكة تلمسان وأن نأ. من مولاىعبد الله أحسن ممتلكاته ٠‏ » 


ويستدل من عدد قتلى الاسبان وعدد جرحاهم ؛ على أن المعركة التى 
دافع فيها الشسعب عن نفسه وعن مدينته كانث معركة حامية » وقد ترك 
الاسبان بقلعة المديئة سبغمائة مقاقل ؛ و15 مدفعا » 
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لكن الشعب الابى ؛ حوالى المدينة قد حاصرهم » ولم يتبرك لهم فرضة 
التوغل داخل البلاد ؛ ولا هو سمح لهم بالتزود » فساءت حالتهم » ولنم 
يثلقوا المدد بانتظام من أسبانيا ؛ فلم يستطيعوا البقاء بها أكثير من 
ثلانة أعوام ٠‏ واضطروا لاخلاثها بصفة ثامة خلال شهر دسامبر 1894 , 
بعد أن جعلوا عاليها سافلها وامعنوا فى تخريبها » وتقويض مغالمها » 


أ بعد عين : بعد أن ذاع 


ومساجدغا . وأفسدوا مرساها » وصارت 
صيتها وطارت شهرتها خلال خمسمائة سنة » وذكرت فى تقاويم البلدان 
الشهير 


احتلال الاسبان ادينة عنابة : 


ما كاد خير الدين يغادر مدينة عناية ؛ بعد انسحابه الاضطرارى مسن 
تونس سنة 1080 » ويعود للجزائر » من أجل مواصلة الاستعداد للجهاد» 
وحمل الحرب الى بلد العدو » حتى بادر الاسبان بمهاجمة عنابة ( بونة ) 
التى كانت تابعة أسما لسلطة بنى حفص بتونس ؛ والتى اعتمرف السلطان 
النذل » الحسن بن محمد بالتنازل عنها لسادته الاسبان ٠‏ 

هاجم الاسبان اذن المديئة فى شهر أوت سنة ه16 ٠‏ وقد حفنظت 
أنا الوثائى الاسابنية التى ذكرنا فيما سلف مصدرها » تقريرا ضافيا عن 
هذا الاحتلال ؛ وكيفيته » ونتائجه » أرسل به قائذ الحمللة المركيز دى 
مونديخار ‏ الى الامبسراطور بتاريخ 4؟ أوت ه98١‏ » وهذا تعريبه : 

كان البحر هادا انما كانت الرياح معارضة » لم يصل الاسطول الا 
بعد خمسة أيام الى عنابة ؛ وكان دون الفارودى يازان قد سبقنا اليها مع 
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ليوح ج0207 إن 


النقالات ؛ وما كاد يصل حتى تلقى بعض ضربات من المدافع ؛ مما يدل 
على ان السكان قد صمموا على الدفاع ٠‏ 

« وأنزلنا الجند » ثم شكلنا كتيبتين ؛ وارسلنا بهما لمهاجمة القصر ٠‏ ولم 
يكن العرب ينتظرون عجومنا عليه » فبادروا بالتخلى عنه ٠‏ ولم نفعل ذلك 
اليوم شنيئا آخر * فاكتفينا باحتلال القصية والمدينة * أما الثقالات التى 
منعتها من قبل مدافع العدو من الاقتتراب ؛ فائها قد دخلت المرسى » وخلال 
الثلاثة أيام الموالية اشتغلنا بائزال المافعية والذخيرة والمؤن الى البر » 
وبعد امعان النظر فى وضع المدينة والقلعة ؛ تأكد لدى أنه يجبعلينا أن 
نحتلهما معا مؤقتا ؛ لأن الجند الذى يحتل القلعة لا يتمكن بسهولة أن ينجد 
وأن يمون اذا كان العرب يحتلون امدينة » بل يجب أن لا نترك العرب 
يدخلون المدينة الا بعد التصربح لهم بذلك ٠‏ فاذا دخلوها لا يجب أن 
يجدوها خالية ( منا ) لأنهم فى هذه الحالة يخثى أن يعودوا اليها ٠‏ أو أن 
عربا آخرين يدخلونها مكانهم ويتصرفون فيها بصفة تجعلها غير صالحة 
لالسكنى» 

( ولقد تشركت ٠٠١‏ جندى بالقصر ؛ و +٠‏ جندى بالمدينة ٠‏ 

واذا مارأينا السماح للعرب بسكنى المدينة من جديد ؛ فعلينا أن نقيم 
حصنا فوق المرتفع الذى يعلو المرسى ؛ لكى نستطيع نجدة جند القصر ٠)اه‏ 

وائنا لندرك من هذا التقرير ان العرب قد خرجوا من المديئة غندما 
أنتهوا من عملية الدفاع واستقروا حولها » محاصرين للاسبان » منتظرين 
وصول المدد ؛ من أجل مباشمرة عملية الأنقاذ ٠‏ 
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مهاجمة الباليار : 


كان لزاما على خير الدين » وقد استقر بصفة مؤقتة بمدينة الجزائر 

نظرا لالتزاماته التى تفرضها عليه خطته الجديدة ٠‏ كتائد عام للاسطول 
الاسلامى العثمانى ؛ أن يشعر شرلكان بوجوده ؛ وأن يرد على ضربة 
تونس بضربة مثلها ؛ وأن يتحدى الاسبان فى عقر دارهم » وأن يعلن 
للعالم ة التى أقامتها ارادة الشعب بمدينة 
الجزائر ؛ انما قامت لكى تعيش » ولكى تنمو » ولكن تجاهد وتنتصر » 
وأنه اذا أصابتها نكسة اليوم » فانها ستعود فى الغد القريب رافعة أعلامها 
نارضة ارادتها » متحدية أعداءها ٠‏ 


واختار خير الدين ورجاله هدفا لضربتهم الانتقامية مدينة ماهون » 
عاصمة جزائر الباليار » وجزيرة ميئورقة بصفة أخص فسار على رأس 
عار تيا 0 اه » وكامل القوى الاسبائية » وانقض 
كان يستطيع ان يفعل بها ما فعل الاسبان 
بست اه 11 0010 
فاكتفى بالاستحواذ على كل ما فى | ادينة من خيرات ؛ وأرزاق ؛ وأموال؛ 
ثم احتل مينورقة بأكملها » وعف فيها كذلك عن سفك الدماء » ائما أمعسن 
فى جمع ما بها من ثروات وخيرات وعاد بها ؛ رافعا لواء التحدى » الى 
مدينة الجزائر غنيمة اقتسمها المجاهدون فيما بينهم بعد تسليم الخسس 
لبيت مال المسلمين » واختار من أهل ماهون ومينورقة » ستة آلاف نسمة» 
جاء بهم الى جانب الغنائم المأدية الهائلة أسرى وسبايا الى مديئة 
الجزائر ٠‏ 
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ولقد اقضت أنباء هذه النكبة التى حلت بجزائر الباليار الاسبانية 
مضاجع الامبراطور الذى اعتقد باطلا ان خير الدين لن تقوم له بعد حادثة 
تونس قائمة » كما اهتزت لها كل أوساط البلاد المسيحية فى أروبا جزعا 
وهلعا ؛ ومحت بصفة عملية » آثار انتصار شرلكان بتونس » وسط لجة 
من الدماء الببريئة » وعلم الناس كافة ؛ فى الششرق وفى الغرب »؛ ان لهذا 
التحدى الجريىء ما وراءه ؛ وان هذه الصفحة من القتال المرير بين 
الصليبية الاسبائية الاروبية ؛ وبين الدفاع الاسلامى » لم تنته بعد * 

عودة خير الدين لاستامبول » ونيابة حسن آغا 

بعد تلك العْزوة الانتقامية الناجحة ؛ جاء الامر من السلطان سليمان 
آخير الدين بالسفر حالا لاستامبول » كى بقود الاسطول العثمانى فى حربة 
العنيفة ضد القوى المسيحية المتجمعة حول الامبراطور الاسبانى » والتى 
يقودها أندريا دوريا » الخصم العنيد الجسور ؛ فغادر خير الدين مدينة 
الجزائر للمرة الثانية ؛ تاركا على رأس الدولة من جديد ‏ رفيقه المقدام » 
محمد حسن آغا ٠‏ رجل الادارة ورجل الحرب ؛ وذلك فى شهر دسامبر 
زه ٠‏ 


الفصل الساذلى 


تنلاب الاسبان بمرش تلمسان 


أواخر بنى زيان 


لنترك مؤقتا محمد حسن آغا يحكم مملكة الجزائر باسم صاحبها خير 
الدين ؛ ونائيا عنه + ينم الدولة بمهد الامور ؛ ويجمع الكلمة ويستعد 
للدفاع عن الارض الاسلامية التى وضعتها ثقة سيده خير الدين على رأسها 


خر الدين 


ريا ٠‏ ومن ورائهما السلطان سليمان 
وشارلكان يتصادمون ببرا وبحرا ؛ فى صراع هائل دام أعواما ؛ سنجمل 
الحديث غنه بعد خين » ولنلق نظرة فاخصة على ما كان يجزى بتلمسان» 
اوعوالى المسان مق .]اع ندا ره 

والحق أن حديث الانهبار الزيانى كان حديثا عجببا » فهذه الدولة التى 
اثر قبل احتلال اسبانيا لوهران عقدها ؛ قد ازدادت 
رسوبا فى مهاوى الاضمحلال ؛ وما كانت سنواتها 
ه؛ عاما مئذ احتلال وهران ‏ الا سلسلة من الدسائس 
والاضطراب ٠‏ تنازعها عوامل عدة متباينة » متناقضة » لم تجد 
الدولة من بينها مخرجا ٠‏ 


العامل الاول هو حب البقاء » وهو عامل أساسى جوهرى » لم يكن 
وليد رغبة أصحاب العرشس أو الطامعين فيه أو المتقاتلين عليه قحسب ؛بل 
كان أيضا والى حد بعيد ؛ رغبة الشعب التلمسانى : وما اليه من اطراف 
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ان من الواضح الجلى ؛ ان الشعب هنالك يري 
بقاء الدولة الزيانية ؛ وكان يرى وجوب المحافظة على تلمسان العظيء_. 
التلاة؛ عاصمة للدولة ؛ وسط كل الاعامسير » بل رغم كلا الاعاص يو 
والعامل الثانى هو نشأة الدولة الجزائرية ؛ كوحدة من وحدات” 
الامبراطورية الاسلامية العثمانية الضخمة ؛ فهذه الدولة الجديدة تر 
بلاريب ولا شسك ببسط سلطانها على كامل الارض المغربية +وعلى الاخمر) 
فوق أديم هذه الرقعة التى تدعى بالارض الجزائرية » والتى تمتد م[ 
بين دولتىينى حفص وبنى مرين الوطاسبين با لمغرب الاقصى + 8 
والعامل الثالث » هو المطامع الاسبانية الجامحة التى رأت فى تدهور ١‏ 
الدولة الزيائية وسيلة تمكنها من تحقيق صليبيتها » وبسط سلطانها على 
كامل إلبلاد وكان اختلالها لوهران » وتحصنها بها أول تنفيذ لهذه الغاية» 
وكان رضوخ سلطان تلمسان ؛ أبى حمو الثالث » لها واحتمائه بها ) 
امعانا فى ذلك الد ؛ الى ان اعتقدت أن مملكة بنى زيان قد اصبحت 
جزءا من ممتلكات الامبراطور » وان على اسبانيا وحدها تقع مسؤولية 
ابعاد خطر الدولة الجزائرية عنها ٠‏ وانك اذا ما رجعت الى صفحة ساللة ١‏ 
كتبناها عن تدخل عروج رحمه الله فى أمسر تلمسان » واستشهاده خولها » 
رأيت صورة صادقة لهذا الاشتباك الغريب فى المصالح والاهوا 
الختلفة » 
زد على كل ذلك » هذا التكالب على العرش » واحتماء كلل دعئ من 
أدعيائه بطائفة من الشعب ؛ أو طائفة من أصحإب المنافع والفايات - 
والاقطاعيين ؛ وقد ربط بعض الملوك ومدعو الملك حبلهم باسبائياء لاحبا » 
يل خرن وطمما ‏ وويط يشيع الآخر ء حيلم بالجزائرين لد 
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مخابلة ذلك التيار ومقاومته فأصبح التاريخ الزيانى من جراء كل ذلك » 
د لا يكاد الاتسان يفقه من كنهها شيئًا » اذ طاما انقلب حليف 
نين حليفا لاسيانيا » وطالما اتقاب حليف الاسبان حليفا للجزائريين 

وهكذا دواليك ٠‏ 

وان الذى يهمنا فى خلال بحثنا هذا » ليس هو تفصيل احتضار الدولة 
الزيانية. ائما الذى يهمنا بصفة خاحة» هو تلغل السيطرة الاسبائية من 
خلال هذه الاحداث الؤامة داخل البلاد » وتلاعبها بمقدراتها » وارغامها 
على الخضوع إماهدات واتقاتات كلها لصالح الاسبان : وكلها لفاكدة 
استعمار هم وبقائه ٠‏ 

قلنا نيما سلف » ان أبى حمو الثللث ؛ الذى رجع مع الجيش الاسبائى» 
واحثل تلمسان سئة 1514 ( 54 ه ) قد مات فى نفس تلك السنة ؛ وكان 
خلناؤه على الملك الى سنة 1845 كما يلى : 

أبو محمد عبد الله الثانى ( 1818 ) حاول سياسة حياد بين اسبائيا 
والجزائر قلم يقلح ا حاول التقرب من الاسبان ‏ ثار عليه أخوهأبو 
سرحان المسعود ؛ واستعان بخير الدين ودولة الجزائر » فاعانته ٠‏ 

أبو سرحان | لمسعود ( 1915 ) احتل تلمسان باعائة الجزائريين ٠‏ 
وأطرد أخاه عبد الله الثانى ‏ بايع السلطان سليم العثمانى ‏ ثم نكث 
البيعة وأعلننقض ارتباطه بالجزائر ٠‏ 

أبو محمد عبد الله الثانى ( ثانيا  )‏ ذهب الى الجزائر ‏ يستئجد 
خير الدين ضد أخيه » وبلتزم بالبيعة والوناء ؛ فأنجده خير الدين وتحزب 
معه الشعب ورجع الى تلمسان » واستمر على الوفاء ‏ مختارا تسارة © 
ومضطرا أخرى - الى أن مات ملكا رغم الاضطراب ٠‏ 
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5 عاصمة للدولة ؛ وسط كل الاعاصير » بل رغم كلا الاعاصير 

والعامل الثانى هو نشأة الدولة الجزائرية » كوحدة من وحدات 
الامبراطورية الاسلامية العثمائية الضخمة » فهذه الدولة الجديدة تريد 
بلاريب ولا شك ؛بسط سلطانها على كامل الارض المغربية “وعلى الاخص» 
فوق أديم هذه الرقعة التى تدعى بالارض الجزائرية » والتى تمتد ما 
بين دولتوبنى حفص وبنى مرين الوطاسبين با لمغرب الاقصى ٠‏ 

والعامل الثالث » هو المطامع الاسبانية الجامحة التى رأت فى تدهور 
الدولة الزيانية وسيلة تمكنها من تحقيق صليبيتها ؛ وبسط سلطانها على 
كامل البلاد وكان احتلالها لوهران » وتحصنها بها أول تنفيذ لهذه الغاية» 
وكان رضوخ سلطان تلمسان » أبى حمو الثالث » لها واحتمائه بها ء 
امعانا فى ذلك التنفيذ » الى ان اعتقدت أن مملكة بنى زيان قد اصبحت 
جزء! من ممتلكات الامبراطور ؛ وان على اسبانيا وحدها تقع مسؤولية 
أبغاد خطر الدولة الجزائرية غنها ٠‏ وانك اذا ما رجعت الى صفحة سالفة» 
كتبئاها عن تدخل عروج رحمه الله فى أمسر تلمسان » واستشهاده حولها » 
رأيت صورة صادقة لهذا الاشتباك الغريب فى المصالح والاهواء 
المختلفة ٠‏ 

زد على كل ذلك »هذا التكالب على العرش » وَاحتماة كل دعى :مسن 
أدعيائه بطائفة من الشعب أو طائفة مسن أصحاب المنافع والغايات 
ولام وقد ربط بعض الوك ومدعو املك حبلهم باسبائياء لاحبا » 
بل خوفا وطمعا ‏ وربط بعضهم الآخر ؛ حبلهم بالجزائريين العثمانيين » 
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اقابلة ذلك التيار ومقاومته فأصبح التاريخ الزيانى من جراء كل ذلك » 
مهزلة تكيفة لا يكاد الانسان د نه من كنهها شيئًا ٠‏ اذ طالما انقلب حليك 
العثمانيين حليفا لاسبانيا ؛ وطالما انقلب حليف الاسبان حليفا الجزائريين 
وهكذا دواليك ٠‏ 

وان الذى يهمنا فى خلال بحثنا هذا : ليس هو تفصيل احتضار الدولة 


أنما الذى يهمنا بصفة خامة: هو تغلغل السيطرة الاسبانية من 
خلال هذه الاحداث المؤلمة داخل البلاد ؛ وتلاعبها بمقدراتها ؛ وارغامها 
على الخضوع لمعاهدات واتفاقات كلها لصالم الاسبان ؛ وكلها لفائدة 
استعمارهم وبقائه ٠‏ 

قلنا فيما سلف ؛ ان أبى حمو الثالث ؛ الذى رجع مع الجيشش الاسباتى» 
واحتل تلمسان سنة 1918 ( 4 ه ) قد مات فى نفس تلك السنة ؛ وكان 
خلفاؤه على ال لك الى سنة 1548 كما يلى : 

)د أبو محمد عبد الله الثانى ( ١514‏ ) حاول سياسة حياد بين اسبانيا 
والجزائر فلم يفلح ‏ حاول التقرب من الاسبان ‏ ثار عليه أخودابو 
سرحان المسعود ؛ واستعان بخير الدين ودولة الجزائر » فأعانته ٠‏ 

أبو سرحان | سعود ( 11 ) احتل تلمسان باعانة الجزائريين + 
وأطرد أخاه عبد الله الثانى ‏ بايع السلطان سليم العثمانى ‏ ثم نكثُ 
البيعة وأعانتقض ارتباطه بالجزائر ٠‏ 

# أبو محمد عبد الله الثانى ( ثانيا  )‏ ذهب الى الجزائر » يستئجد 
خير الدين ضد أخيه ويلتزم بالبيعة والوفاء ؛ فأنجده خير الدين وتحزب 
معه الشعب ورجع الى تلمسان » واستمر على الوفاء ‏ مختارا تارة + 
ومضطرا أخرى - الى أن مات ملكا رغم الاضطراب ٠‏ 
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د محمد السابع ( 1654 )ابن السايق ‏ انصاع لدسائس الاسبان 
واحتمى بهم هزمه خير الدين وتمكن منه ؛ ثم عنا عنه ؛ فأخلص له 
الى حين واستعد للجهاد ‏ نكص على عقيبه » وقبل التبعية الاسبائية ‏ 
بقى مذبذبا ‏ ذهب لوهران ملتجأ لاسبانيا بعد خلعه ٠‏ 

أبو زيان أحمد الثالث ( 1645 ) خلع أخاه السابق » واظهر استعدادا 
كبيرا احاربة الاسبان وجمع كلمة المسلمين ؛ ١‏ لرغبة الشبعب ٠‏ 
وسآتيك بأنبائه عند رجوعنا لذكر الحروب الجزائرية الاسبائية ٠ولكى‏ 
نستطيع فهم هذه الحوادث » ونفقه طريقة التلاعب الاسبائى ؛ ومابذلوه 
من دسائس » رأينا وجوب الاستعانة بالوثائق الاسبانية الرسمية التى 
ذكرنا جانبا منها فيما سبق » والتى سنورد بهذه المناسبة » جزءا منها غير 
قليل » يتعلق بهذه الفترة بالذات + أيام ثار الامير عبد الله بايعاز 
وباعانة جده 


للأم عبد الرحمن ابن رضوان أحد شيوخ 
على أخيه الملك محمد السابع ؛ والاسبان من وراء الاثنين ؛ يدسون » 
ويحرشون ويساومون » فلندرس اذن هذا « الملف » الذى اخترناه مسن 
بين مآت الوثائق ٠‏ 


من رسالة كتبها محمد السابع لحاكم وهران الاسبانى : 
لقد وصلتنا رسالة سيادتكم وفهمنا محتواها ٠‏ أن خادمنا الامين 
يعقوب بن اليسار ( اليهودى ) سيقدم عليكم موفدا من قبلنا » وسيقص 
عليكم حالتنا هاهنا » وأرجوكم أن تصدقوا كل ما يقوله لكم على لسائنا 
/ ا / سا 
ويقول التقرير الاسبانى المقدم من والى وهران للامبراطور عن مقابلة 
المبعوث المذكور : 


« وعند ما سمع ابن اليسار جوابنا ( عما تقدم به من العروض ) قال 
ياسم الملك الذى بعث به : يما أن بيترو دى قودوا وبارافان ؛ والدكتور 
لابريخا ( الوفد الاسبانى ) لا يستتليعون أن يفعلوا أكثر مما ذكسروه * 
نأنا لا استطيع أن أذكر لكم بقية الامور التى كلفنى ملكى بعرضها عليكم » 
ولهذا فسأعود اليه ؛ لعرض الامر عليه » ثم أتصرف حسيما أتلقاه من 
تعليماته » ٠.‏ 

واننا لنفهم من هذه الرسالة ؛ ان محمدا السابع كان يفاوض الاسبان 
مفاوضة حازمة ؛ وان سفيره ابن اليسار اليهودى قد قام بواجب السفارة 
حق القيام وقد كان الملك محمد ؛ فى نفس ذلك الوقت ؛ يساوم الجزاثريين» 
ويعتمد على اعانتهم ؛ لكى يتمكن من دحر أخيه الامير عبد الله وجده 
عبد الرحمان بن رضوان القائم بدعوته ؛ ولكى يطمئن من ناحية الاسبان * 

هذا ما تحدثنا عنه بأطناب وبيان جلى » الو : 


تقفرير اسباني عن ابحالة فى تلمسان 

قدم التقرير ؛ الحاكم بيدرو دى لودى من وهران لنيافة الاسقف , 
بتاريخ ٠١‏ أوت إسما ٠‏ 

( هذا هو تقرير أقدمه لكم عما يجرى الآن بمملكة تلمسان ٠‏ 

ان الملك محمدا وأخاه عبد الله يتقاتلان ٠‏ وقد أرسل مولاى عبد الله 
مزواره صحبة جماعة من الرجال لقتال أخيه محمد ٠‏ ووقعت معركة يقال 
أن النصر فيها كان لجماعة عبد الله لكن جاء قائد بنى راشد على رأس 
خمسمائة من رجاله فاضطر أخو الملك الى الانسحاب ٠‏ 

( وجميع عرب |املكة قائمون اليوم : بعضهم مع املك وبعضهم مع 
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الامير عبد الله ٠‏ وأنا أن أن كل العرب فى هذه الناحية الشرقية من المملكة 
سيئضيون الى الامير عبد الله اذا ما حل بهذه الساحة ٠‏ وئرجو أن يقع 
هذا الامر على هذا المنوال ؛ لأن أخ املك اذا أصبح حليفنا ؛ فاننا 
سنمسك بجميع خيوط اللعب ويستطيع صاحب الجلالة ( أمبراطور 
اسبانيا ) أن 

« وأنا اعتقد ان ذلك ممكن ٠‏ اذا ما أخذنا بهذه الطريقة : جلالة 
الامبراطور يؤيد عبد الله ويعتترف به ملكا ٠‏ ويسلم اليه قسما مهما من 
الاراضى التى سنفتكها من أيدى التسرك ٠‏ 

لكثنا مع ذلك لا نقوض سلطان ملك تلمسان ؛ ونتشرك له ما بيده من 
الارض ٠‏ وبهذه الطريقة سيعلن الاثنان سرورهما ورضاهما » وسيكونان 
معا عونا لنا على محاربة بربروس ٠‏ ( خير الدين ) 

« ان ملك تلمسان ( مولاى محمد ) قد دعا اليه أحد اليهود من هنا 
( وهران ) ولا ريب أنه سيتخذه واسطة للدخول فى مفاوضات معنا ٠‏ أما 
العرب الذين أرسلهم لنا الآمير محمد » فقد اعتبروا دعوة هذا اليهودى 
لتلمسان ة وبذلت كل جهدى لتهدئة خواطرهم ٠‏ وهذا ما يحدث 
غالبا إن يتعامل مع الشقين فى وقت واحد ٠‏ » 

وجاء فى رسالة من الدكتور لبريخا كوريجبدور وهران الى الامبيراطور 
بتاريخ ٠‏ سبتامبر 1901 » ما نصه عن الموضوع : 

« أننى باذل قصارى جهدى لاقناع عرب المماكة ( تلممسان ) بان 
ينضموا الينا وأنا معتقد أن هذه هى الوسيلة الوحيدة التى يمكننا بها 
معاقبة منك تلمسان على عدم وفائه بعهوده + وعلى عدم سماحه للعرب 
بأن يبيعونا المآن كما كانوا يفعلون من قبل ٠.‏ 


من الموتفحسب ارادته ٠‏ 
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د ولقد دخلت فى مفاوضات مع الامير ( عبد الله ) مع حرصى على أن 
يعرف اللك ( مولاى محمد ) ذلك بصفة رسمية» حتى يعلم مدى الخسارة 
التى تلحقه من جراء اقلاعه عن خدمة جلالتكم ٠‏ 

ومنذ خمسة عشر يوماء طلب البى الملك أن أرسل له شخصا يستطيع 
التفاوض معه» فبعثت اليه باثتين من اليهود الحذرين الاذكياء؛ وهما أهم 


من وجدت هنا * 

فنى أول الامر سارت الامور سيرا حسناء وسر الملك بعودة 
المفاوضات» لكن ساءت الامور عند ماحل بتلمسان مندوب من قبل التركى 
العظيم ( السلطان العثمانى ) فمولاى محمد أظهر عندئذ مسن الاعتزاز 
بمجىء الرسول التركى ماجعله لايرفض فقط ا#*يال المندوبين اليهوديين» 
بل انه اسلمهما لفقل + 

وى هذه الاثناه أعلمنى الامير عبد الا هبأنه سيحل قرييا بوهران 
صحبة نسائه واولاده والشيوخ المنضمين تحث لوائه» واعلمنى كذلك انه 
سيسام الى الرهائن التى «للبناها منه؛ وأنا فى الحقيقة محتار من هذا 
الامر لاننى كنت اخبرت الامير بأنه اذا ماوضع عائلته عندنا فى مدينة 
وهران وحذا الشيوخ المنتمون اليه حذوه؛ فان جلالتكم سوف تسلم له 
العون من مال ورجال لكى يحتل مدينة تلمسان» على ثسريطة أن يكون أكثر 


وفاء» من اخيه فى تنفيذ شروط الا: 


بة ألتى ستعقد معه 6٠‏ 
رسالة بليغة جدا من عبد الرحمان ابن رضوان للحاكم الاسبانى 


« نذكر هذه الرسالة بنصها البدوى العامى؛ وتذكر بين قوسين تفسير 
بعض كاماتهاء وقد بلغ اين رضوان أن حاكم وهران قد سافر أو سيسافر 
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الاسبانيا وكان يعتمد على اعانته كل الاعتماد؛ لنصر حفيده الامير عبد 
الله؛ ضد اخيه الملك محمد السابع 


الخد لله وخصوة» 


الى الفارس الجيد الحسين ( بفتتح الحاء ) دون مرتينى ادى القربحلى 
( القرطبى ) اعزه الله» بعد سلمنا عليك نعرفك جنا ( جاءنا ) كتابك مع 
اتيميز والمجال الدى ( الذى ) عملوا تجار الله يعيشك وفرحنا بيه وسرنا 
وعملنا العون ونحنا مجين سع ( الساعة ) واحمد ولدنا مرط ( مرض ) مرط 
كبير وصل حتى الموت وشفاه الله وهذى الايام جنا خبر عليكم أنك 
مشسيت لذاك البر ( لذلك البر أى لاسبانيا ) وتوقفنا ولادرنا اش تعملوا 
حتى أصحابنا العرب قلو ( قالوا لنا أنهم خرج لسحر ( خرجوا للصحراء ) 
انطربنا للرأس ( ائضربنا للرأس ) وكتبنا لك بلعزم ( بالعزم ) تعرفنا 
بلخبر ان كان أنت مازلت فى وهران عرفنا ‏ وان أنت عزم ( عازم ) على 
المشى لذلك البر عرفنا والسلام على دون فوئتشك وعرفنا كيف هو دون 
الهونس أى جاكش خبر عليه ٠‏ 

وكتب عبد الرحمن بن رضوان لطف الله وسلام * 

كتب يوم الجه عالسادس شهر ربيع لول عام مم » 

وتفيدنا هذه الرسالة أولا ان ابن رضوان وحنيده كانا يأتمران فعلا 
باوامر حاكم وهران» ويعملان لحسابه؛ ثانيا ان الجند الذى كان يعمل 
معهماء كان من المرتزقة الاعراب الرحل الذين يقطنون الصحراء , 
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تقرير من حاكم هنين للامبراطور عن حالة تلمسان 


١6*4 افريل‎ 6 

كتبت منذ ايام لجلالتكم اعلمكم اننى اتصلت من جواسيسنا باخبار 
عن مولاى محمد ملك تلمسان ٠‏ 

« انه قد استعرض يوم ٠‏ من هذا الشهر جيثا اعده لقتالناء وهذا 

« واخبرنى احد هؤلاء الجواسيس ان اللملك قد اتصل برسول مسن 
الجزائر يحمل اليه رسالة تخبره بموت بربروس ( خير الدين ) ٠‏ فحزن 
الملك لذلك حزنا شديدا ٠‏ وألقى بنفسه فوق الارض نائحا منتحبا ثم نهض 
وقال للشبوخ الذين كانوا حوله بما ان « والدى » بربروس قد مات؛ فلم 
يبق لنا من عمل عمله؛ وطلب اليهم أن يعودوا الى بلادهم ريثما يتحصل 
من الاتراك على العون والتأبيد من جديد ٠‏ فلما سمع الشيوخ كلامسه 
خرجوا من عنده وكلهم يقول فيه سوءا ٠‏ 

ويقول بعض الجواسيس الاخرين انه جاءت بعد ذلك رسالة من 
الجزائر تؤكد أن بربروس لم يمت ؛ انما هو فى مكان مجهول +* 

« ويقول البعض ان للك مولاى محمد لايريد أن يحارب النصارى » 
لانه رجلليس له قلب؛ وانه منغمس ف الملذات الى العنقء وانه لايفكر 
الا فى ابتزاز المال من أية جهة كانت ٠‏ 

ويقولون : انه جاء من مدينة الجزائر بزوجتين دخل بهما ىق هذه 
المديئة وجاء كذلك بزوجتين اخذهما بمديتة فاس عندما كان محاربا لابيه ‏ 
وبعد ما تولى ملكا بتلمسان تزوج ست عثيرة مرة ولا يفعل شسيئا الا 
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الحفلات والافراح 6 ويلح فى طلب امال من أهل المديئة ومن العرب 
واليهود © 
هزيمة الاسبان وابن رضوان ‏ أمام ملك تلمسان 
تقرير الكونت دى الكوديت حاكم وهران ؛ للامبراطور 
١١‏ جويلية ه16 

« يظهر لى أن العرب الذين كان ابن رضوان يثق بهم ثقة مطلقة والذين 
تر لشلديهم عدته الى ساعة الحاجة اليهاء لم يكتفوا بخيائته وقلب ظهر 
الجن له فقطء بل انهم قد انضموا لاعدائه؛ أما العرب الذين بقوا 
مخلصين له فانهم قد لاقوا عنتا كبيرا من بقية العرب 
رمح من قبائل بنى راشد ٠‏ 

( وعندما رأى ابن رضوان انه لم يتصل به احد ممن كان يعول عليهم 
فى تلمسانء فقد تشاور فى الامر مع المسيحيين؛ وعزم على الانسحاب مع 
الك ( أى حفيده الامير المظالب بالعرشش ) لكن العرب المناوكين له قد 
اقتفوا خطواته» وكى يسهل عليه الانسحاب والنجاة من اعدائه» اضطر 
لتر كالمدافع الاربعة التى جاءه بها المسيحيون الى هنا » بعد أن عطلوهاء 

( لكن ما راعهم اثناء الانسحاب الاقائد بنى راشد يهاجمهم على رأس 
فرسانه هجوما عنيفاء ففقد المسيحيون والعرب ثباتهم أمام هذا الهجوم» 
ففروا لايلوون على ثسىء من أجل النجاة بأنفسهم 0 
خلاصة : منهم وصل الى وهران؛ وفريق اسسرء أما فريق 
الفونسو هرتيتز فقد التجا الى تيفييدة وعزم على الدفاع حتى الموت ٠‏ 

لكن اخر الانباء التى وصلتنى تقول ان هذا الفريق قد استسلم؛ وان 


قائد بنى رامد قد ساقه أسيرا الى تلمسان 


أين جمعوا مائتى 
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( ان مولاى محمد ملك تلمسان لايجهل أنه قد نجا من خطر عظيم » 
لكن لايجب أن ينسى أن أخاه لايزال حرا طليقاء وهذا ما يجعله 
مضطرا للتعامل معنا بصدق وامانة» وذلك مالم يفعله ابدا حتى اليوم ٠‏ 

انه قد انتصر علينالكنه رأى ماذا تستطيع القلة من النصارى أن تفعله 
5 الاركة» نكيف بها آن:هى أصبحت كثرة * 


ولقد اخبرنى ابن رضوان بأنه سيسير الى الصحراء لكى يأتى بماله 
لك امال وبها أنه يخشى أن يهاحتمه العرب آثناء سفره» متى عله 
بهزيمته؛ فانه قد سافر مسرعاء وفى عزمه الرجوع الى هناء ثم المسير الى 
جلالتكم ليستمد منكم العون والتأييد ٠‏ 

انه لايفكر الا فى أمر واحدء الا وهو الانتقام واخذ ااثار من مولاى 
محمد؛ ولقد طلب منى الاذن بالقدوم الى وهران؛ وكذلك طلب بقية 
الشيوخ الذين بقوا على ولائهم له» وقد منحتهم هذا الاذن * 

وبما أنه من المهم جدا بالنسبة لنا أن يبقى العرب دوما مختلفين» فقد 
حرضت ابن رضوان والشيوخ الذين معه على مواصلة التتتنال ٠‏ 


وعلى كل فاننى مواصل الجهود لكى يتفاقم أمر الخلاف بين الطرفين» » 

رسالة المنصور بن بوغنى قائد بنى راشد 

بعد المتركة السالفة الذكرء كتب قائد بنى راشد الذى هزم الأسبان 
وأعراب ابن رضوان؛ رسالة لابن المزوار فى وهران» تدل على تخوفه من 
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سوء العاقبة وانه اراد أن يخفف وطأة الهزيمة على الكونتد الكوديت» 
ويوهمه بامكان المفاوضة والاتفاق معه * 
وهذا تعريب الرسالة : 
الى السيد عبد الله بن المزوارء من أخيه 
المنصور بن بوغاقم ٠‏ (1) 
انك قد علمت بدون ثسك ماوقع بارادة الله بيننا 
معه من العرب» فاننا قد غلبناه وانهزم هاريا تحت جنح الظلام؛ ولقد كنا 
نود لو أن هذه الحادثة لم تقع ؛ولكن هى مشيئة الله وقدره؛ وان ابن 
رضوان الذى خدع جماعة وهران ( الاسبان ) هو المسؤول الوحيد عن 
هذه الحادثةء 
أود بغاية الشوق أن أجتمع بكم* وبودى أن أعرف كيف تسير أموركم 
هناك ( فى وهران ) وهل الكونت ( حاكم وهران ) مستعد للخير باسم الله» 
وهل هو موتور مما حدث؛ وهل يمكن التفاهم معه؛ والمثل يقول: ان خير 
الصلح هو ما يقع بعد المعركة ٠‏ ونسأل الله أن يكتب خير السلام ٠‏ » 
حول الاسرى المسيحبين بتلمسان 
رسالة الكونت د الكوديت الى محمد ملك تلمسان : 
« جاءتنى رسالة سيادتكم صحبة كونز الوادى القنطرة تعلموننى 
فيها بأنكم لاتزالون عند حسن استعدادكم؛ وانكم سترسلون لنا بالاسرى 
المسيحبين ( حسب المماهدة السابقة ) 


فلتعلم سيادتكم اننى لاازال عند حسن استعدادىء واننى لا أكن 
(1) الروايات والمراسلات الرسمية الاسبانية كلها تدعوه : ابن بوغانى . 
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ة خلف لتعهداتى» واعتقد انه لاموجب أناوضات جديدة؛ فسيادتكم 
اسلتنا كلمة الشدرف بآن ترجع لنا الاسرى المسيحيين * 
( وبعد هذا تهديد علنى فى حالة ما اذا لم ينفذ العهد ٠‏ ) 
ا 
جوات الملك محمد عن الرسالة السالفة 


( ارجوكم أن تطيلوا أجل العشرين يوما بعض الشىء لكى نرجع لكم 
السيحيين فهذه قضية ليست من السهولة بالدرجة التى تعتقدونهاء ولا 
أستطيع ارجاع الاسرى الابعد أن أضمن لهم سلامة الوصول الى 
وهران» وقد طلبت الى القائد المنصور أن يقدم على فتلمسان وأن يأتى 
معه بفريق من الفرسان لكى يصحيوا الاسرى الى وهران »٠‏ 
رسالة ملك تلمسان للامبراطور ٠‏ ومعاهدة التبعية 
« بقول ناقل هذه الرسائل من الاسبائية الى الفرنسية؛ مسيو 
أبريموداى 
أن الهزيمة التى لحقث بخير الدين فتونس:؛ واحتلال الاسبان لعاصمة 
بنى حفص هو الذى جعلنا نفهم مغزى هذه الرسالة والسبب فى ارسالها ٠‏ 
فقد ظن ملك تلمسان بان امر الاتراك انتهى» وانه لايستطيع وحده 
الوقوف فيوجه الاسبان فاراد أن يرجع حسن العلاقات معهم ‏ بعد 
الحادثة المذكورة آنفا مع ابن رضوان وسنرى فى هذه الرسالة» أنه لم 
ونس المطالبة بشىء» من ممتلكات حلفائه الاقدمين ‏ رجال الجزائر ‏ فى 
كالة مااذا تمكن شر لكان من احتلال مدن الجزائرء وذلس وشرشسال 
ومع هذه الرسالة؛ نص المعاهدة التى عرضهاء ممهورة بختمه : 
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اتلمسان © سبتامير 1١680‏ 

« تعلمون جلالتكم اننى كاتبتكم مرارا قبل هذاء التمس منكم قبولى 
ضمن حلفائكم وخدامكم٠‏ وانى لم اتلق منكم أى جواب» والله يلم 
شدة رغبتى فى أن اكون من أصدقاء جلالتكم ٠‏ 

وف هذه الاثناء حارينى ابن رضوان وجاء يهاجمنى ومعه جماعة من 
المسيحيين» فكنت مضطرا للدفاع عن نفسى؛ ولقد كلفنى هذا كثيرا» لكن 
لم أكن استطيع غير ذلك؛ ولاأعتقد أن جلالتكم تعثب على اذا انا دافعت 
عن مملكتى وعن نفسى ٠‏ 

وانى أرسل اجلالتكم معاهدة امضيتها بنفسى وختمتها بختمى» والتمس 
من جلالتكم المصادقة عليها ٠‏ 

خلاصة المعاهدة 

١‏ - أن يعترف بى الامبراطور صديقا حليفاء ولاينصر على عدوا 

؟ ‏ أتعهد بأن أدفع أربعة آلاف دوبلا 10181.45 سنويا وفى نفس الاجال 
التى تعهد بها والدى من قبلى » على شريطة أن مداخيل باب تلمسان تكون لى , 
كما كانت لوالدى (المكوس على البضائع التى تدخل وهران أو تخرج منها , 
التلمسان أو من تلمسان ) ٠‏ 

“ل اذا زادت مداخيل باب تلمسان عن الاربعة الاف دوبلا ( التى 
هى ماتعهد الملك بدفعه ) فان الزائد يكون لى خاصة ٠‏ 

مقابل ذلك اتعهد بأن ارجع للكونت دى الكوديت السبعين أسيرا 
مسيحيا الذى هم الان بتلمسان» ويوجد من بينهم خمسة اسرى عند 
عائلات تلمسانية؛ لها خمسة اسرى بوهران؛ فالرجاء الامر باللبادلة ٠‏ 

ه ‏ لايقبل فمدينة وهران ابن رضوان ولاحفيده؛ ولاأحد من 
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وجاله فان دخلوا وهران فرجائى الى جلالتكم أن يبقسوا بها اسرى + 

٠‏ اذا مافتح جلالة الامبراطور مدن الجزائر وشرشال وتئس» فله 
إن بِبييِى تحت سلطاته المدن المذكورة وغيرها من المراسى التويود جلالته 
الاحتفاظ بها اما داخلية البلاد المذكورة فيجب أن ترجع لىء لانها كانت 
من ممتلكات آبائى وأجدادى ٠‏ 

باس يكون هذا الصلح لمدة عششرة أعوام ٠‏ 

ولم يقبل الكونت دى الكوديت هذا النص, فارمل للملك مقروعا اسبانيا 
أستثمر فيه فزع الملك محمد ورعبه؛ وهذه خلاصة المعاهدة الجديدة التى 
فرضها الاسبان : 

» أنا مولاى محمد ملك تلمسان : أتعهد والتزم بمحض اختيارى‎ ١ 
بأن أكون الصديق والحليف والتابع لجلالة الامبراطور ؛ اذا ما رضى‎ 
: أن يشملنى بحمايته والتزم بتنفيذ الشروط الآتية‎ 

؟ - أكون صديقا لمن يصادق جلالته ؛ وعدوا لمن يعاديه ؛ ولا أسمح 
مطلقا لاعدائه عربا أو مسيحبين باجتياز مملكتى 

ب اذا جاء جلالة الامبراطور بنفسه الى مملكة تلمسان احاربة بقية 
الملوك فى البلاد فانا التزم السير معه واضعا تحت تصرفه كل القوى التى 
لدى ٠‏ 

4 ومقابل ذلك يتعهد صاحب الجلالة باعانتى ضد من يحاربنى أو 
بريد بى سوءا » وذلك بواسطة الجيوش التى لجلالته بمراكز الحدود ٠‏ 

هن واذا جاعت جلالته املكة تلمسان بنفسها أو أرسلت جيشا لقتال 
أعدائها فانا أتعهد بأن أمدها بالاقوات وحيوانات الجر بأرخص الاثمان » 

“أتعهد بأن أرجع لوهران فى مدة ثمانية أيام ؛ كل الاسرى 
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المسيخيين الموجودين بتلمسان » وهم على أحسن حال من الصحة 
والكارية , 

لا أقبل فى بلادى لا بربروس ولا أى أحد من قراصنة الاتراك 
٠»‏ واذا حل بربروس أو جماعته ببلادى نأنا أبذل جهدى لاسرهم 

وتسليمهم لحاكم وهران ٠‏ 

4 أمئع كل العرب وزناتة فى مملكتى من الحاق أى ضرر بمدينتى 
وهران والمرسى الكبير أو سكانهما من العرب واليهود وكذلك عرب الجبال 
(الخاسين الانسناديا *) 

4 أعطى أوامرى لكى تمر كل تجارة تلمسان بمدينة وهران » دون 
غيرها من المراسى الا اذا سمح الامبراطور بذلك * 

٠‏ ل يسمح لى جلالة الامبراطور بأن أضع فى وهران عددا مسن 
المتصرفين لكى يتولوا قبض المكوس الراجعة لى منهذه التجارة» يستثنى 
من ذلك ما يرد لتموين مدينة وهران : ما عدا التمور التى هى بضاعة ٠‏ 

١١‏ - العرب واليهود سكان مدينة تلمسان ومملكتها » يستطيعون 
القدوم الى وهران وغيرها من ممتلكات جلالة الامبراطور ؛ ويستطليعون 
سكناها بصفة مسالمة دون أى اعتراض ؛ على شريطة احرازهم على 
الاذن بذلك من حاكم وهران ٠‏ ولسكان وهران والمرسى الكبير مثل هذا 
الحق فى سكنى تلمسان ومدن مملكتها ؛ على شريطة احراز الاذن منى ٠‏ 

؟١‏ - لا يمكن اجبار أحد رعايا مملكتى ؛ عربا أو يهودا » على اعتناق 
الدين المسيحى ؛ وبسمح لهم بأن يعيشوا أحرارا حسب قوانينهم ؛ وأن 

تحترم ديارهم وممتلكاتهم ؛ وأن يباشروا أعمالهم التجارية مع كل ممالك 
ورعايا جلالة الامبراطور ٠‏ 
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ما ب مدة هذه المعاهدة خمسة أعوام ٠‏ ابتداء من يوم اعلانها ٠‏ 

4 التزم بأن أدفع لجلالة الامبراطور : الذى أعترف بتبعتى له ؛ 
مقدار أربعة آلاف دوبلة كل سنة ‏ من الذهب الحافى ؛ معيار ١‏ 
قيراطا » وموزونة وزنا دقيقا ٠‏ 

١5‏ يضع الامبراطور تحت تصرفى ؛ عند الحاجة ‏ كما فعل مع 
والدى ‏ خمسمائة رجل أشاركتى ف الدفاع ؛ وأتعيد بأن أدفع مرتباتهم 
منذ اليوم الذى يغادرون فيه مملكة تشتالة ٠‏ 

٠١‏ يحدث كثيرا أن عربا ويهودا من سكان تلمسان يقدمون الى 
2 إن لقراء بضافة ٠‏ ويعطون بدلها رقاعا تدقع غتد 
اكيم لا يعودون ولا يدفعون » فانا التزم بدفع قيمة تلك الرقاع ٠‏ ويجب 
أرعام كل عربى أو يهودى من سكان وهران على تسديد ديئه لتجار 
تلمسان 

٠7‏ اذا حل ابن رضوان أو حفيده مولاى عبد الله بوهران ؛ فان 
احاكم وهرآن يبقيهم بها لا يخرجون منها طوال مدة الصلح ٠‏ 

18 - سأعلن عن هذه المعاهدة فى كل مملكتى للجميع ٠‏ ولأعدائى 
! الدْينَ ثاروا ضدى لفائدة أخى مولاى عبد الله ولجده ( للام ) ابن 
رضوان ٠‏ فمن قبلها واطاعها فهو منى ويدخل فى خدمتى ٠‏ ومن عصاها 
وخالفها فهو عدو لا يجب أن يقبل فى مديئة وهران ٠‏ 
مز ١‏ س هذه المعاهدة أمضيتها بنفسى وختمتها بختمى ووضعت عليها 
ابع الدولة ٠‏ » اه 
رسالة الكوديت لابن رضوان » بعد توقيع المعاهدة : 
اضطر الملك محمد وهو تحت تهديد الاسبان الذين يقودون حركة ابن 
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رضوان وحفيده ؛ ضد مملكة تلمسان » أن يمضى تلك المعاهدة » وقد 
ينس من تلقى أى نجدة ٠‏ 

وهكذا نفض الاسبان يدهم من بد ابن رضوان وحفيده (مؤقتا) وكتب 
د الكوديت الى ابن رضوان الرسالة التالية : 

وهران أكتوبر ١١0‏ 

< الى الكلى الاحترام الفارس المغوار السيد عبد الرحمان بن 
رضوان ٠‏ لقد وصلتنو رسالتكم لكننى أنتظركم 5 شخصيا ٠‏ وأنا آسف 
جدا لعدم تمكنكم من الحضور حسب وعدكم ٠‏ 7 ان مولاى محمد قد 
عرض عاينا عروضا كبيرة لخدمتنا لم نكن نستطيع الا قبولها » ولم يكن 
جلالة املك يستطيع أن يرفضه كحليف ٠‏ لهذا أرجوك أن تقدم الى هنا 
وان تأتى معك بمولاى عبد الله » فلا يمكن أن تجدا ملجا أكثرا منا ء 
وأضمن لكما ٠‏ انكما تستطيعان البقاء هنا دون أن يلحق الضرر أحدكما 
أو أحد الذين يقددون ممكيا ء 

ان سلامتكما مرهونة بسرعة القدوم وكل تأخير يكون فيه الخلر » 
وبادر بايقاف القتال » وأنا أعرف أن العرب الذين هم معك يخونونك » 
وانك خطرا عظيما بوجودك فيهم ٠‏ 

الكونت د الكوديت يستحث الامبراطور على احتلال تلمسان 

تلكأ ملك تلمسان فى تنفيذ المعاهدة » ولا ريب أن الشعب قد هاج وماج 
عندما علم بتفاصيلها » وكان خير الدين قد رجع للجزائر سالما ؛ وقام 
بعمليته الانتقامية الباهرة ضد الاسبان فى جزائر البايا » كما أسلفنا ٠‏ 
وتقدم الى الملك محمد يستحثه على عدم تمكين الاسبان من رقاب 
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اسلمين » أمام كل ذلك راجع الكونت د الكوديت موقفه ؛ وكتب الى 


الامبراطور الرسالة التالية : وهران +15 
« أرجوكم باسيادة أنطونيو فيلاليا نطو : أن تبلغوا جلالة الامبراطور 
عنى ما يلى : 


( لقد بذلت قصارى جيدى لاستدراج الملك مولاى عبد الله لوهران » 
( أخ وعدو الملك محمد الذى تعاقد مع الاسبان ) 

« والذى أرى الآن وجوب عمله هو المبادرة بتنصيب مولاى عبد الله 
( حفيد ابن رضوان ) على عرس تلمسان ٠‏ وهذا أمر ذو أ 
خدمة جلالتكم ٠‏ اننا بهذه الصفة نكون على بة 
الصاريف التى تكبدناها فى حملتنا الا 
بربروس إملكة تلمسان ٠‏ 

اننى أطلب من جلالتكم امدادى بخمسة عشر ألف رجل » وثلاثماثة 
من الحرس الخاص لكى أبدأ حالا بالزحف على تلمسان ٠‏ وأعتقد أن 
مدة أربعة أشهر كافية من أجل احتلال المملكة كلها ٠‏ اما مولاى عبد الله 
فهو مستعد لقبول كل الشروط التى سنفرضها عليه ٠‏ 

« واذا أراد جلالة الامبراظور الاحتفاظ بمدينة تلمسان لنفسه » فائنى 
مستعد للدفاع عنها مدة سنة كاملة بواسطة أربعة آلاف رجل و 40٠‏ رمح 

على أن يدفع جلالة الامبراطور جرايات الرجال كما يفعل فى وهران » 
ويعطيئا المدفعية والذخيرة الكافية ؛ أما بقبة الامور فانا الكنيل بها ٠‏ 


« اما اذا كانت جلالتكم غير مستعدة الآن لعمل شىء لفائدة مولاى 
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عبد الله فأنا أرجو أن تمنحوه شيا يكفيه للقيام بأوده ؛ مثلما فعلتم من 
قبل مع غيره من أمراء وملوك العرب 

د ومن اللائق أن تراسل جلالتكم الللك عبد الله والملكة أمه » وجده » 
للتعبير عن سروركم من أجل حضورهم واستقرارهم بوهران » وأن 
جلالتكم تعتبرهم من أخلص خدامها + 

« واذا كنت الح الحاحا شديدا من أجل الاسراع بالحملة ضد تلمسان 
فذلك لاننى أعتقد الوقت مناسبا جدا ٠‏ 

« فبربروس غائب اليوم عن الجزائر ؛ ولا يدرى أحد مثى هو راجعء* 

وف المغرب الاقصى ؛ عادت الحرب بين ملك فاس ( من بنى وطاس ) 
وبين الشريف ( راس دولة السعدبين ) وكلاهما لا يستطيع من جراء 
ذلك القيام لنجدة تلمسان ٠‏ 

< الشروط والتعهدات التى يلتزم بها مولاى عبد الله اذا أعانته 
جلالتكم على استرجاع المملكة لجرد احتلال مدينة تلمسان : يتعهد املك 
عبد الله بأن يسدد خلال عشرة أيام كامل مصاريف الحملة ٠‏ 
« ويدفع لنا حالا جزية عشرة آلاف دوبلة » ويتعهد بدفعها سلفا كل 
اسثهة 

« واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزائر » فانه يضع تحت ت فنا 
ثلاثة آلاف رجل ينضمون للجيش المسيحى » بقودهم جده ابن رضوان » 
واعانة لنا على هذه الحملة » فانه يسلم لنا فى وهران )١( 15٠٠‏ فنيق من 


() الفنيق الاسبانى يزن 4908٠‏ كيلو ٠»‏ 
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التمح و »5ه فثيق من الشعين ؛ و 19٠+‏ رأس من البقر ٠‏ 

كذلك ٠‏ هو يسلم لنا رهائن تشمل خمسين من أكبر شيوخ العرب ومن 
أقاربه وأحبابه ٠‏ 

واذا ما أرادت جلالتكم بناء معاقل وحصون فى مدينتى أرزيو 
وأرشقوم » وذلك ما يجعل مملكة تلمسان دوما تحت رحيتكم ؛ فا للك 
عبد الله يلتزم بآن يقدم لنا مواد البناء اللازمة ٠‏ 

واذا أرادت جلالتكم ضمانا وتعهدات املك عبد الله ؛ أن يحتل 
الجيثس الاسبانى « المشور » الذى هواهم حصون تلمسان ؛ فان الك 
عبد الله يسمح لحاكم وهران بأن يضع فى المشور أى عدد شاء مسن 
الجند الاسبانى ٠‏ ولا يسمح لاى عربى أن يدخل المشور مع الملك : الا 
اذا تسمح له القائد الاسبانى بذلك ٠‏ ثم ان الملك وابن رضوان يتعهدان 
بامداد هذه الحامية بالمشور ؛ بكل ما هى محتاجة اليه من دقيق » وقمح 
وشعير » كامل المدة التى تريد جلالتكم ابقاء الحامية باللشور ٠‏ » 

وهكذا أسام عبد الله تحت : 
للاسبان مقابل العرشس ! 

لكن الامبراطور الذى كان منغمسا الى الذقن فى حروبه الاروبية التى 
سنأتى بكلمة عن تطوراتها ؛ لم يأذن بمهاجمة تلمسان ؛ ولا باعلان ملكية 
عبد الله » وبقى متعاملا مع الك محمد بصنة مرنة » الى سنة ١545‏ » 
حيث خلعه أخوه أبو زيان أحمد الثالث ؛ وانتصب مكانه ملكا بتامسان » 
وعزم عزما صادقا على جمع كامة المسامين ومحاربة الاسبان ‏ كما سيمر 
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عبد الله فأنا أرجو أن تمنحوه شيئًا يكفيه للقيام بأوده ؛ مثلما فعلتم من 
قبل مع غيره من أمراء وملوك العرب 

« ومن اللائق أن تراسل جلالتكم الملك عبد الله والملكة أمه » وجده » 
للتعبير عن سروركم من أجل حضورمم واستقرارهم بوهران » وأن 
جلالتكم تعتبرهم من أخلص خدامها ٠‏ 

« واذا كنت الح الحاحا شديدا من أجل الاسراع بالحملة ضد تامسان 
فذلك لاننى أعتقد الوقت مناسبا جدا ٠‏ 

« فبربروس غائب اليوم عن الجزائر ؛ ولا يدرى أحد متى هو راجع٠‏ 

وف المغرب الاقصى ؛ عادت الحرب بين ملك فاس ( من بئى وطاس ) 
وبين الشريف ( راس دولة السعديين ) وكلاهما لا يستطيع من جراء 
ذلك القيام لنجدة تلمسان + 

( الشروط والتعهدات التى يلتزم بها مولاى عبد الله اذا أعانته 
جلالتكم على استرجاع املكة لجرد احتلال مدينة تلمسان : يتعهد الملك 
عبد الله بأن يسدد خلال عشرة أيام كامل مصاريف الحملة ٠‏ 

« ويدفع لنا حالا جزية عشرة آلاف دوبلة ؛ ويتعهد بدفعها سلفا كل 
اسئة 

« واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزائر » فانه يضع تحت تصرفنا 
ثلاثة آلاف رجل ينضمون للجيش المسيحى ؛ يقودهم جده ابن رضوان » 
واعانة لنا على هذه الحملة » فانه يسلم لنا فى وهران 16:٠‏ (1) فنيق من 

٠ كيلو‎ 47/8٠ الفنيق الاسبانى يزن‎ )١( 


264 


كذلك ٠‏ هو يسلم لنا رهائن تشمل خمسين من أكبر شيوخ العرب ومن 
أقازبه وأحبابه ٠‏ 

وَأذَ] ما أرادت جلالتكم بناء معاقل وحصون فى مدينتى أرزيو 
وأرشقوم ؛ وذلك ما يجعل مملكة تلمسان دوما تحت رحمتكم ؛ فا للك 
عبد الله يلتزم بأن يقدم لنا مواد البناء اللازمة ٠‏ 


واذا أرادت جلالتكم » ضمانا وتعهدات الملك عبد الله ؛ أن يحكتل 
لْحددْ الاسبائى « المشور » الذى هواهم حصون تلمسان ؛ فان الملك 
عبد الله يسمح لحاكم وهران بأن يضع فى المشور أى عدد شاء من 
الجند الاسبانى ٠‏ ولا يسمح لاى عربى أن يدخل المشور مع الملك ؛ الا 
أذا دمح له القائد الاسبانى بذلك ٠‏ ثم ان الملك وابن رضوان يتعهدان 
بامداد هذه الحامية بالشور ؛ بكل ما هى محتاجة اليه من د 
وشعير ؛ كامل المدة التى تريد جلالتكم ابقاء الحامية بالمشور ٠‏ » 

وهكذا أسلم عبد الله تحت تأثير جده للام ابن رضوان ‏ كل شىء 
اسان مقابل العرشس 1 

لكن الامبراطور الذى كان منغمسا الى الذقن فى حروبه الاروبيا 
سنأتى بكلمة عن تطوراتها ؛ لم يأذن بمهاجمة تامسن ؛ ولا با 
عبد الله » وبقى متعاملا مع الملك محمد بصفة مرنة ؛ الى سنة 1١545‏ + 
حيث خلعه أخوه أبو زيان أحمد الثالث ؛ وانتصب مكأنه ملكا بتلمسان » 
وعزم عزما صادقا على جمع كلمة المسامين ومحارية الاسبان ‏ كما سيمر 
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بنا مفصلا ‏ وانسحب اللك محمد الى ووران مستعديا الاسبان على 
أخيه ٠‏ 

هذا نموذج فقط » من الوثائق الاسبانية عن هذه الفترة الحرجة من 
تاريخ الجزائر » وتاريخ آخر دولة بنى زيان ٠‏ وانها لتعطينا أصدق 
كوه ع شاقن كلك العصر ونتته واضطراية * 

المسلمون المتعاونون مع العدو 

نرى ازاما علينا قبل أن نختم صفحة الوثائق الاسبانية المتعلقة بهذه 
الفترة الكدرة من تاريخنا » أن نذكر شيئا عن المسلمين الذين وضعوا 
أنفسهم تحت سلطة الاسبان ؛ سواءا كانوا من قبيلة بنى عامر أو من 
غيرها » وعن النفسية التى دخلوا بها فى خدمة الاسبان ٠‏ 

هؤلاء قوم يوجد مثلهم فى كل زمان ؛ وفى كل مكان » من أصحاب 
الغايات ؛ وطلاب المال السحث » والمتصيدين فى كل ماء عكر » ولقد رأيئا 
أمثالهم فى أروبا عندما دوختها جزمة المحتل النازى » كما رأينا أمثالهم 
سلادنا الجزائرية » وهى تخوض معركة الحياة أو الموت ٠‏ أثناء الثورة 
العنلمى » وانضموا « الحركية » من حثلات الرجال وأشباههم » فى عدد 
عظيم » تحت لواء المستعمر ؛ يقاتلون اخوتهم وبنى عمومتهم وبنى 
خؤولتهم ؛ مقابل المطامع المادية ؛ والمال الحرام ٠‏ 

فهذه رسالة كتبها خوئة الرعيل الاول » أجداد الحركية الاقدمون » 
للامبراطور شرلكان ٠‏ يطلبون فيها المكافاة عن أعمالهم » وخياناتهم لله 
ورسوله ولصالح المؤمنين » وهى تمثل أقذر ما يمكن أن تنطوى عليه 
النفس البشرية من سقوط وانحطاط ورذيلة » وتصور حالة « المتعاونين » 
النفسية فى كل زمان وفى كل مكان : 


266 


بد لله وحده ولا غالب الا الله 


الور ) نصره الله وعلى قدره وشنو على جميع سلاطن الدنيا ٠‏ 
0 ايك الثبلين الارض تحت اتدمكم السعدة ٠‏ وصفنكم ( عبيدكم ) 
0ن وسشف السودى وعبيد الجزائر السودى. » بعد السائم 
مقمك العلى » مولانا نصركم الله نحن جينا لهذا البلد متع وهران 
خدمكم الفيد بدرن دغودوى وخدمكم الفرنجدر ؛ مرسلين من عند 
تنا الشيخ حميد العبد وكافة ولاد محمد وكافة ولد بوبكر ونحن فى 
بل وقوم كثير قد الالفين خيل صححه ونحنا خدمكم وجندكم للغرب 


ونحب بالله أن نحنا جند برسم الجزائر وغيرها بالله تعل وكذلك على 
الله ينصرك المربطين أولاد سى أبوعيد الله سيدى محمد أفغول 
يدى عمار ونحن كولنا على خدمتك نموت ونحن صبقنا ( سبقنا ) 
اس الكول لخدمتك ونحب من الله ومنك الله ينصرك تأمر على أن 
وكاناو وقت أن نحنا خدمك نوصاح كما يعرفك القيد والقانلى متسع 
وهران والشيخ ماردهم ماكتب لمقامكم العلى الا نحنا العرب ما عندنا 
يستور وجهنا فى الكتبة ولا زايد الا نرغبو لله سبحنه أن يكبل تحت 
واقدمك بقية الدنيا والسلام على مقمك العلى من وهران أول يوم 
شير العيد الميرك.ء » امه 
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ولعئة الله » الى الابد » على الخونة الانذال الساقطين » 
تلك أمة قد خلت ؛ لها ما كسبت ؛ ولكم ماكسبتم ؛ ولا تسألون عما 
كانوا يعملون ٠‏ » 


« ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
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ملابسات الغزوة : 
هذه الغزوة الكبرى التى آراددا شرلكان حاسمة عارمة ؛ قاصمة لقهر 
الدولة الجزائرية الفتية تر 

منها : ارادة شرلكان ورجال اسيائيا : الانتقام للشرف الاسبانى الذى 
ثال منه اتكسارهم امام الجزائر سنة ١5١9‏ أى منال ٠‏ 

ومنها الفوز السياسى العظيم الذى نالوه بتلمسان والغرب الجزائرى » 

وتمكنهم من اخضاع بقايا الدولة الحفصية لسلطانهم المباشر ٠‏ 

ومنها الفوز السياسى العظيم الذى نالوه بتلسان والغرب الجزائرى » 
عندما أخضعوا سلطان بنى زيان وربلوه بمعاهدة خضوع وتبعية 
واستسلام ٠‏ 

فاخضاعهم واذلالهم لسلطنتى تونس وتلمسان : جعلهم يستطيعون 
التفرغ احاربة مملكة الجزائر + ويطمعون فى:تحطيمها وشنيكا » وربيما 
أملوا أن يكون الجانبان الخاضعان فى الثيرق وف الغرب عونا لهما على 
بلوغ تلك الغاية الصليبية التى لاشك ى 

ومها : وجود خير الدين بربروس بالشرق ؛ وتفرغه لقيادة الاسطول 
الاسلامى العثمائى وما أحدثه ذلك حسب نهم من فراغ عظيم فى 
الدولة الجزائرية » واعتقادهم أن غياب 
لمعنوية التى كانت مستمدة من شخصيته القوية وسمعته 


تبط باسباب عدة : 


الدين قد صدع الوحدة ؛ 
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ا 


ومنها : أن الجزائر لم يكن بها يومئذ من الجيشس التركى العثمانى الا 
النزر القليل اليسير ‏ حسيما بأتيك بيانه بعد هذا ؛ على لسان جواسيس 
الاسبان ارئين للشعب الجزائرى حسابا ؛ وهو خصمهم ؛ وهو 
تاهرهم ٠‏ 
ومنها : أن الدولة العثمانية كانت هاتيك الآوئية » منهمكة فى حروب 
أروبا ؛ وف النمسا والمجر بالذات ؛ حيث قاوم المسيحيون مقاومة عنيفة » 
دفاعا عن دينهم وعن شرفهم وعن أوطائهم » رغما عن الانتصارات 
السلريمة الثى أخررها العثمانيون برا وبحرا » حيث كان أسطولهم: المؤلك 
من ألف سفينة حربية ؛ كما يؤكد المؤرخون العثمانيون والاجائب تحت 
قيادة خير الدين الماهرة يهاجم وبقاوم الاساطيل المسيحية المتضامنة ٠‏ 
التعاون العثمائى الفرنسى وتخاذل 


يام بتعهداته ؛ ولذ لك حدث طريف يجب أن نخصه بشىء 


الذق جاءابه'ميثا 


فرنسو الاول ملك فرئسا يستغيث : 


يرجع هذا الحديث الى سنة 1519 » حيث كان الملك الاسبانى شارل » 
الذى ورث عرس جده فردنيائد الكاتوليكى » محطم دولة الاندلس:» 
يتطلع الى عرس الامبراطورية الالمانية الذى خلا بموت حفيده 
الامبراطور مكسيمليان النمساوى ٠‏ وكان فرنسو ملك فرنسا ؛ عميد 
عائلة فالو » يتطلع هو أيضا لذلك العرش الذى ينضوى تحت لوائه سبعة 
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أمراء » ومن هنا ابتدأت ‏ رسميا ‏ العداوة والمنائة بين 
؛ وبقية الدول الاروبية ٠‏ 

الامراء الناخبون ؛ فى مدينة فرانكفوت ٠‏ وظالت بينهم 
اولات والمساومات الى ان اتفقوا يوم ه جويلية ١514‏ ؛ على 
ناب ملك اسبانيا » الذى أصبح يحكم معظم ايطاليا ؛ وبلجيكا ؛ 
| ؛ والنمسا » وبعض الثمال الفرنسى زياذة عن الممتلكقات 
اسعة فى أميركا » أمبراطورا ؛ ووجدت فرنسا نفسها محاطة بالاعداء 
اتفقد استقلالها ؛ سيما بعد خيانة مارشال فرنسا الاميردى بربون ؛ 
اء الحرب ؛ واتفاق الامراء على اقتسام ترابها ٠‏ وبعد معارك طويلة 
بة » وقع ملك فرنسا أسيرا بين يدى اعدائه ؛ فى ايطاليا ؛ يوم + 
إى 1959 ؛ وسيق الى مدريد ؛ حيث أمنى معاهدة سلم فيها لاعدائه 
طلبوا » وكتب لامه يقول : سيدتى ؛ لقد خسرت كل شىء ؛ ماعدا 
يف والحياة ؛ ثم أطلق الاسبان سراحه ؛ بعد أن ترك ولديه رهينة 
م 

أرسلت أمه أو أرسل هو على طريق أمه التى كانت تقوم مقامه 
يْة على الملك » رسالة يستغيث فيها بالسلطان سليمان العثيانى 
» وخصم المسيحية ؛ وخصم شرلكان فى آن واحد » يستعيث به + 
بعرض غليه التعاون ضد الخصم المشترك * 

جواب الخليفة العثمانى : 


الذى كان يتسم به سلاطين وخلفاء آل عثمان الاولون ء وهذا نص 
الرسالة » كما جاء تعربيها فى كتاب « تاريخ الدولة العلية العثمانية » 
للاستاذ محمد فريد : 
الله العلى المعخلى المعين 

زة الله جلت قدرته ؛ وعلت كلمته » وبمعجزات سيد 
زمرة الانبياء وقدوة فرقة الاضفياء ؛ محمد المصطفى صلى الله تعالى 
عليه وسلم الكثيرة البركات ٠‏ 

وبمؤازرة تدس آرواح حماية الاريعة © أبى بكر ؛ وعمر © وعثمان » 
وعلى » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وجميع أولياء الله + 

أنا سلطان السلاطين ؛ وبرهان الخواقين » متوج الملوك » ظل الله فى 
120 ) مظان اليد الأنيذن © والنكرا الاسود 2 والانافسول » 
والرميلى ؛ وقرمان الروم » وولابة ذمى القدرية ؛ وديار بكر » وكردستان 
واذريبجان ؛ العجم » والشام ؛ وحلب » ومحر ؛ ومكة والمدينة والقدس » 
وجميع ديار العرب ؛ واليمن » وممالك أيضا ؛ التى فتحها آبائى 
الكرام ؛ وأجدادى العظام » بقوتهم القاهرة + أنار الله براهيتهم + وبلاد 
أخرى كثيرة أفتحتها يد جلالتى بسيف الظفر : أنا السلطان سليمان خان » 
ابن السلطان سليم خان ‏ ابن السلطان بايزيد خان 

الى فرئسيس ملك ولاية فرنسا : 

وصل الى اعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذى أرسلتموه مع تابعكم 
فرانقبان النشيط ؛ مع بعض الاخبار التى أوصيتموه بها شفاهياء» 
وأعلمتنا أن عدوكم استولى على بلادكم » وانكم الآن محبوسون » 
وتستدعون من هذا الجائب مدد العناية بخصوص خلاصكم ٠‏ وكل ما 


بعناية حضرة 
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رض على اعتاب سرير سدتنا الملوكائية ؛ وأحاط به علمى 

على وجه التفصيل فصار معلوما ٠‏ 

من حبس الملوك اوضيقهم ٠‏ 

ح الصدر ؛ ولا تكن مسغول الخاطر ؛ فان آبائى الكرام 
ى العظام نور الله مراقدهم » لم يكونوا خالين من الحرب لاجل 

البلاد » ورد العدو » ونحن أيضا سالكون على طريقتهم وفى كل وقت 

لبلاد الصعبة » والقلاع الحصينة ؛ وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة » 

مسلولة » فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بارادته ومشيثته ٠‏ 


| فى أوائل شهر آخر الربيعين » سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة 
بمقام دار السلطئة العلية 
القسطتطينية المحروسة المحمية ٠‏ 
الهيجان المسيحى » واخفاق المخطط الهجومى : 

كاد يذاع نبا بوذا الحلف بين سلطان المسلمين ؛ وملك فرنسا 
» حنتى سادت أروبا كلها موجة من الاستياء والاثمنزاز * 
عقيرتها بالتتديد بملك فرئسا الذى يستنجد ( بالكفار ) اعداء 
بة 4 ضد ملك مسيحى ؛ واستغل شرلكان هذه الدعاية ؛ وزاد 
فى التضبيق على ملك فرنسا ؛ بعد أن أعلن الغاء المعاهدة 


وكان البرنامج الذى وقع الاتفاق عليه بين مندوبى السلطان العثمانى» 
الفرنسى يقتضى مهاجمة مشتركة لبلاد ايطاليا ٠‏ يقول محمد فريد 


275 


فى كتابه : تاريخ الدولة العثمانية » الانف الذكر : 

« وف مايو سنة ١58‏ ؛ جمع السلطان سليمان بيبلاد الارناوود 
( البائيا ) جيشا عظيما مؤلفا من مائة ألف مقاتل ؛ لشن الغارة على بلاد 
ايطاليا » وكان معه ولداه : محمد وسليم ؛ وسقير فرنسا مسيم 
دولافوى : وف الوقت نفسه نزل خير الدين باشا بميناء أوترذ 
إبطاليا ؛ استشكاذا. لهاجمتها رمن جهة الجتوّب ٠‏ بيتا. يهاجنها اسان 
سليمان من جهة الشرق ؛ وملك فرنسا من جهة الغرب ء لكن احجام ملك 

سا عن التقدم » اطاعة للرأى العام ( المسيحى ) كما ذكرنا » كان 

السبب فى عدم نجاح المشروع +٠‏ وانتهى الامر بان تهادن ملك فرئسا 
مع الامبراطور شرلكان » وأمفيا المهادنة فى نيس سنة ٠ » ١68‏ 

انما الامر الذى لم يذكره » الاستاذ محمد فريد » هو أن مهادئة مديئة 
ئيس ) قد وقعت تحث تأكير وضمط البانا بول الثالث: + صونا للوحدة 
المسيحية ؛ وصدا للتقدم الاسلامى فى بلاد ايطاليا * 


لم تكن هذه الحادثة هى آخر عملية فى الحلف العثمانى الفرنسى ؛ فكلا 
الجانبين كان مضطرا اد بده نحو الآخر ضد العدو المشترك ؛ فى مستقبل 
الايام » الا أن الذى يهمنا فى بحثنا هذا ؛ هو التأكيد بأن هدنة نيس قد 
تركت المجال واسعا أمام تسرلكان ؛ لتهيئة الحملة الحاسمة ضد الجزائر » 
وخاصة أن ملك فرئسا » قد تعهد لشارلكان » تعهدا شرفيا ؛ بأنه لن يحاربه 

يقوم بأى عمل ضده ؛ اثناء محاربته وتحطيمه لسلطان المسلمين فى 
يئة الجزائر ففرئسا ؛ والبايا ؛ وكل البلاد المسيحية » كانت مشتركة 
فى الحملة العظمى على مدينة الجزائر ٠‏ 
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تقرير سرى أسبانى عن قوة الجزائر : 


وردو ٠‏ 
بمدينة الجزائر 16٠١‏ تركى ٠‏ 


0 (لعلها زمورة أو بنورة ميزاب؟) 

3 

3 

وج نهو +556 تركى - وتوجد بمدينة الجزائر نحو ٠٠١‏ 

و ٠ه"‏ عائلة يهودية ٠‏ 

القوة الثى بين بدى حسن آغا ؛ وهو مخيم الآن خارج المدينة » 

» تركى » وألف فارس وألفين راجل من العرب‎ ٠ 

تسليح الجزائر » فعلى النمط التالى : 

البرج الفوقانى : ثلاثة مدافع لرمى الحجارة ٠‏ و ه مدافع صغيرة 

البرج الكبير يباب الواد : مدفعان كبيران ومدفعان صغيران ؛ وف 
الواد » قرب البحر : أربعة مدافع ومن هذا المكان الى الباب 
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المقابل للجزيرة : ١0/‏ مدفعاءومن هذا الباب الى المسجد الكبير ١17‏ مدفعا من 
البرونز و 5 مداقع من الحديد , من بينها ثعبانية 0101,816ا8) مدفع 
بق ٠‏ وبين المسجد الكبير ودار الصناعة "١‏ مدفعا من بينها " 


وبين دار الصناعة وباب عزون 8 مداقع ‏ وفوق نفس الباب ؟ مدافع 
صغيرة تدعى البازية 408000001] (ترمى قنابل من الرصاص تزن نحو كيلو) 
وف المرسى م سفن يحتوى أكبرها على ١7‏ صفا للجذافين ٠‏ 
ويشتغلون الآن فى المدينة بصنع الخبز المجفف 18150111 بكل 
نشاط ٠‏ وكذلك المدية ومليانة , وذلك ما لم نشاهده أبدا من قبل ٠‏ 
ويسود الانزعاج فى المديئة .لانهم سمعوا أن الامبراطور سيعقد 
0 » لكن هدأت خواطرهم عندما سمعوا أن السلطان 
يجهز الآن عمارة 


إبة كا 

تقرير سرى أسبانى آخر عن حالة الجزائر : 
الى صاحبة الجلالة الملكة ٠‏ 
من فرانسيسكو بيريزدى ايديا كابيز حاكم ب 
بجاية .9؟ مارس ١*4‏ 


ركذة نيام وردك ينا دن مدينة الجر ائر!» تقلها لنا شتة انين العبييد 
الذين تمكنوا من الفرار يوم 0؟ فيفرى وغادروا الجزائر فوق 
فلك ووصلوا الى مدينة 

يوجد الآن فى مدينة الجزائر ألفان من الاتراك » وسبعة أو ثمانية 
آلاف من مهاجرى الاندلس فى مدن الجزائر ومليانة وبقاع أخرى وضع 
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5-5 


حاميات + اما حاكم الجزائر اليوم فهو مرتد سارد (.من 
اسمه حسن آغا ٠‏ وسكان المدينة فى تلق شديد ؛ لانهيم 
موثوق بها » تفيد تحرك أسطول جلا 
الاسرى المذكورون ان الامطار الغزيرة التى انهمرت فى 
قد هدمت سور الماينة فى ثلاث جيات وعلى مسافات شاسعة 
دم السكان على ترميم ما تحطم : بكل سرعة ؛ لكن العمل لم يتم الى 
لعدم وجود البنائين العارفين ٠‏ ويقولون هنا أنهم سيستعينون 
ائة من العرب المحيطين بالجزائر من أجل انجاز العمل ٠‏ 
مديئة قسنطينة ففيها 15٠٠‏ من الانكشارية ؛ يقودهم تركى اسمه 
كولج على ٠‏ وبربزوس هو الذى أرسل هؤلاء الانكشارية ٠‏ وبما 
ولج على هذا تابع لحكومة الجزائر : فلا ريب أنه سيقدم الى مدينة 
بمجرد علمه بتحرك أسطول جلالتكم ٠‏ » 
الجزائريين لبلدة « جبل طارق » والمعركة البحرية الكبرى : 
كان محمد حسن آغا » نائب خير الدين على ملك الجزائر ؛ منهمكا 
ليد الامن » ووضع أسس الادارة المستقرة ؛ ومحاولة جمع أطلراف 
ل السلطة ااركزية الجزائرية ؛ فانه الى جائب ذلك ؛ لم يهمل 
و والجهاد ؛ ولم يترك الاسبانيين فى راحة على متن الحوض 
البحر المتوسط ؛ بل كانت الوقائع والمغامرات البحرية متوالية 
ه المدة التى تلت خروج خير الدين من الجزائر ؛ والتى سبقت 
لكان الكبرى ٠‏ 
ذه الوقائع البحرية بلا جدال + هى معركة جبل طارق ؛ ببلاد 
» والمعركة البحرية الهائلة التى تلتها والتى دلت على قوة 
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الجاننين وعلى استعدادها وبقظتها * 

فى شجر سبتامبر سنة 4م9١‏ ؛ ركب الجيش الاسلامى الجزائرى » 
وكان بشمل 18٠٠‏ رجل ؛ متن 1 سفينة حربية » واندفع فى حركة سريعة 
وف جرأة نادرة ؛ نحو بلدة « جبل طارق » ٠‏ 

وعلى حين غفلة من أهلها والمدافعين عنها من الاسبان » نزل الى البر » 
فاحتل البلدة وتمكن منهاء واستحوذ على ما فيها من خيرات وأرزاق مختلفة 
غنائم للمسامين وتوغل فى جهات الساحل الاسبائى الجنوبى يغتم ما وقع 
تحت يده من أموال ومتاع الاسبان ؛ ويختار من بيئهم جماعات من 
الاسرى ؛ والسبايا ؛ يسوقهم للبيع فى المدن المغربية الشمالية » وخاصة 
تبطوان ؛ ثم يعود للميدان ٠‏ 

وعندما تمت العملية » وقفل راجعا الى مدينة الجزائر » أعترضت 


نية » وافرة العدد » تحت 


ده الأميرال برهارة 
دى موئدوزا ؛ فاستعرت نيران المعركة بين القوتين » وكانت عنيفة 
قاسية » أسفرت عن غرق عدد من سفن الجانبين ؛ ولقد تمكن الاسبان 
من تحرير سبعمائة من الجذافين النصارى الذين يعملون أسرى فوق 
السفن الجزائرية ؛ لكن خسائر الاسبان كانت خلال هذه المعركة عظيمة 
جدا » اذ كلفتهم حسبما يروى تاريخهم ثمانمائة قتيل ٠‏ 
غزوة شرلكان الصليبية الكبرى : 
أتم الامبرادلور شسرلكان تجهيزاته الحربية البحرية » من أجل تحطيم 
مدينة الجزائر » وأمده البابا يوحنا الثالث بعون أدبى عظيم » علاوة عن 
العون المادى » اذا نشر فى البلاد الاروبية كلها أمرا باباويا » يعلن فيه 
أن هذه الحملة انما مى حملة صليبية ؛ وأن واجب كل مؤمن بالمسيح 
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انية؛ أن ينضم اليهاء وأن يشارك فى محاربة « الكافرين » ٠‏ 
رسل شسرلكان السريون فى استامبول ؛ قد دخلوا فى مساومات 
دين » على أن يكون مواليا له ؛ وأن يقلع على خدمة الساطان 
وأن يكون مقابل ذلك ملكا على كامل الشمال الافريقى ؛ تعثرف 
بالملك ؛ ويعترف لها هو بالتبعية ؛ ويدفع لها جزية سنوية ٠‏ 
خير الدين يطلع السلطان اثناء ذلك على سير هذه المحادثات وعلى 
أولا بأول » وكانت تفع تحت اشراف أندريادوريا » بواسطة 
اثلاثة رجال » تحت رئاسة الدكتور أومبرو ؛ وأطال خير الدين أمد 
إن آأى أن بلغت السنتين » حسب الخطة ١‏ لتررة بيته وبين 
سليمان » فلما فرغت جعبة الرسل ؛ بادر السلطان بالقاء القتبض 
أودع الدكتور أومبرو سجينا بقلعة الحصون السبعة ؛ بتهمة 
الرعايا العثمانيين عفى العصيان » وأسقط فى يد أندريادوريا » 
على بطولته وعلى عبقريته - ان رجال البحر اكير 
مثله أن يستبدلوا يكل سهولة: » را 
0 جيش شرلكان وأسطوله : 

كان جيش شرلكان مؤلفا من خيرة المتاتلين البواسل » وقد شارك فيه 
» أسبائيا ؛ وألمانيا » وايطاليا ؛ بارسال متطوعين » والبابا يوحنا 


ت مائة وأربعين فارسا وأربعمائة راجل من خير ما عندها من 
ين الاشداء » فكان الجيش الشرلكانى يبلغ 46٠‏ رجل » وألفى 
أما الاسظول فكان يشتمل على أربعمائة وخمسين سفينة نقل »© 


2581 


وخمس وستين سفينة حربية كيرى ؛ فكان عدد البحارة فى مجموعهما 
يبلغ ٠٠١‏ رجل » تحت 

أما الجيش كله » فقد كان تحت قيادة الامبراطور شرلكان الفعلية » 
الذى أراد أن يكون له نفسه شرف تحطيم مدينة الجزائر » وفتتح أرضها 
باسم التصرانية .المنتصرة. * 

تحرك الاسطول الضخم من مرسى ماهون يوم ا أكتوبر سئة 21941١‏ 
وحل بجون الجزائر على الساعة السابعة صباحا من يوم ٠١‏ أكتوبر ٠‏ 
وأخذ يتجول أمام مدينة الجزائ اهيا بقوته وعظمته ٠‏ 

ذهب الاسطول حسب المنهاج الذى قرره الامبراطور ورجال حربه » 
الى طرف الخليج المقابل لدينة الجزائر ( رأس تاما نتفوس ) وهنالك 
خيم مؤقتا ثم عاد رأسا نحو ضفة وادى الحراش اليسرى ؛ وهنالك أخذ 
ينزل جنئده الى البر يوم الاحد م5 أكتوبر » عند مطلع الفجر ٠‏ وعلى 
الساعة التاسعة » نزل الامبراظور الى الارض اليابسة» محاطا بالاشمراف 
والنبلاء ورجال الحاشية » واستقر به المقام » فجعل المركز العام لاركان 
حربه الامبراطورى عند « الحامة » ششرقى مديفة الجزائر » حيث حديقة 
التخارب الآن ٠‏ وذلك على مقربة من مركز التجمع العام » الواقع. بين 
ضفة الحرائن وبين الحامة ( الحمة ) 

المناوشات الاولى : 

جمع محمد حسن آغا كل مالديه من القوى» واستعة للدفاع» وقرر مع 
أركان حربه » أن يسلك نمس الطريقة التى سلكها الجزائريوق :من قبسل 
فى محاربة الاسبان والتى مكنتهم من النصر مرتين متواليتين؛ فتحصنوا 
فى المدينة ينتظرون تلور الوقائع ويراقبون بدقة حركات العدو وسكناته٠‏ 
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أندريادوريا نفسه ٠‏ 


تكون قوى الشعب قد قامت حوله بحركات التفاف متوالية؛ لاتترك 
١‏ وقتا للراحةة.ولاتمكتهم من. النوم ٠‏ 

كاد الاسبان ينزلون الارض حتى ابتدأ المجاهدون تنفيذ الخطة» 
ة الحركة القليلة العددء تهاجم الاسبانيين من ١‏ 
القائد البطلل ر الحاج البشير » 1 
اختلال كدية الصابون 


كة؛ والتقدم الى الامام؛ حسب خلته المرسومة؛ وكان الامبراطور 
ود الخركة على رأس الفيلق الالمانى الشديد البأس؛ وخولة الامراءه 
والنبلاه., اما الغريق الطليائى وفرسان مالطة , فقد كانوا فى المؤخرة » وكان 
كاميل كالونا » حفيد البايا ٠‏ 

استمر قدوم الامبراطور والجيثى الشعبى المجزائرى يهاجيه ويشساغيه 


وسع خط عملياته حالاء فاحتل عدة تلال وصلت بين مركزه العام 
ان المعروف بقنطرة العفرون؛ قرب البحرء غربى الجزائره وهكذا 
ت مدينة الجزائر مطوقة فعلا من كل جهاتها برا وبحرا ؛ 

'ولقد صدقت التقارير التى أرسل بها جواسيس الاسبان» والتتبى 
اسبق لنا أن قدمنا لك بعضها فيما سلف» فلم يكن بالمدينة أكثر من ٠٠م‏ 
جل من الاتراك وخمسة الاف من الاندلسيين: أما المجادون انعرب 
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فكاثوا مكلفين بالاحداق بالعدو خارج الاسوار ومناوأته على طريق 
« حرب الكمين » 


ولقد غر الامبراطور ورجال النصرانية الذين التفوا حوله فى هذه 
الصليبية الضخمة؛ قلة عدد المدافعين عن الجزائر» وظنوا أن هؤلاء 
المدافعين» سيستسلمون لامحالة أمام هذه الكثرة الكاثرة من الجيشس 
المسيحى ومن اسطولة ٠‏ 

لكن الامبراطور ورجاله قد غفلوا عن وجود قوة رهيبة لاتقاومها على 
وجه الارض قوة: قوة الايمان والعزيمة والجهاد الشريف فى سبيل الله 
والوطن ٠‏ 

تقدم الى المدينة رسول من قبل الامبراطور؛ هو الفارس لورئزو 
مانويل ؛ بطلب الى محمد حسن آغا » ورجاله تسليم المدينة وخضوعها 
للامبراطور» حقنا لدماء أهليا ٠‏ 

لكن محمد حسن آغاء ورجال المدينة» رفضوا ذلك بكل اباء وشمم» 
واعلنوا له أنهم سيتولون الدفاع عن مدينتهم »الى آخر رجل منهمء 
فرجع الى امبراطوره يخبره بجواب الحامية ٠‏ (8) 


وفى نفس تلك اللبلة» خرج من مدينة الجزائر رسول؛ أم ساحة 
الامبراطور» طلب اليه باسم الحامية» أن يسمح بحرية الطريق المواجه 


)يزعم بعض مؤرخى الفرنج والاسبان ؛ أن محمد حسن انما اراد الاستسلام , 

ال الحرب وسكان المديئة منعوه هن ذلك ٠‏ وهذه قرية لا تعتصد 
أساس .وى _مناقضلة الما تحرقاعن محمد خسن اغا يمان 
وعدة الشكيمة واصالة الرأى , وذلك ما جمل ير الدين يعتسده ويستخلفه 
سيره ساهت الأيسن !7 


284 


ارا © احتى يتمكن كل.من آراد.من آهل الجزائن وخاضة 
نا واطفالهاء من غير المقاتلين؛ مغادرة المدينة والالتحاق بداخل 


ومن هنا علم الامبراطور وأركان حربه؛ ان الجزاثريين قد قرروا 
ناع المستميت وأن الجزائر لاتخضع الا اذا ماحطمت فيها آخر حجرة 
لقاتل أن يحتمى وراءها ٠‏ واستعد الجانبان للمعركة الحاسمة * 
لم يكن الامبراطور ساعتئذ قد انزل مدفعية الحصارء فلم يبتدئى 
ف مدينة الجزائر بالقنابل؛ بينما كان المجاهدون الذين خفوا الى 
احة الوغى من كل مكان» يتبارون فمهاجمة الجيش الاسبانى ومناوأته 
كل مكان* حتى قال أحد فرسان ماللة فى ه عن المعركة « انوذه 
يقة فى الحرب قد اذهلتناء لاننا ( منكن نعرفها من قبل » وكان 
اأجاهدون الجزائريون يحسنون استعمال كل مرتفع وكل متنخفئش 
سن الارض ٠‏ 

وكان المخطط الاسلامى الجزائرى؛ يقتضى أن يخرج المجاهدون من 
أنواب مدينة الجزائر؛ عندما يكون المجاهدون خارج الاسوار قد انهكوا 
القوى المهاجمة فينقضون عليها بشدة وصرامة؛ ويقطعون بين 6 
ل حت قيادة الامبراطور فكدية الصابون؛ وبين البحره ثم يحيسط 


0 0 الامن عند الله ل اكع 

واذا كان القوم يستعدون لهذه المعمعة الرهيية» التى لاتتكافوء فيها 
القوى المادية» انما تتفوق فيها قوة الايمان بالله والجهاد فى سبيله » 
اتدخلت ابد القدر القاهرة؛ فجاءت بعامل جديدء كان له الاثر النعال فى 
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تمكين المسامين من تنفيذ خطتهم على الوجه الاكمل» وكان من نتائجه 
تدمير معظم الاسطول الاسبانى؛ والامعان فى فداحة الكارثة النصرانية. 
ذلك انه فى نفس تلك الليلة 2 4! اكتوبر , بعد نهار ملىء بالحوادث 

والمشاق» انزل الله السماء مدرارا على أرض المعركة وحواليهاه وكانت 
تزداد شدة وتهاطلا كلما تقدم الليل٠‏ بينما هبت ريح عاتية من الشمال 
الغربى» فتعالت الامواج وتسابكت؛ وأصبح الاسطول الذى يعمل 
السلاح والمدفعية والعتاد؛ موقتف جد حرج ٠‏ 

ولم يكن للاسبانيين فى تلك الليلة خيام يحتمون فيها من وابل المطر » 
اذ لم يكونوا قد جاموا بالعتاد اللازم من السفن» فقضوا بين الماء والاوحال 
شر ليلة؛ بعد أن قضوا بين المسيرة ونيران المجاهدين شر نهار ٠ ٠‏ 

المعركة الحاسمة ٠‏ 

عند مطلع الفجر تصاعدت اصوات المؤذنين؛ ينادون الناسلبيوت الله» 
من عشسرات المنارات» ولم يكن القوم قد ناموا ليلتهم تلك؛ وهم يعلمون ان 
رو لمن انها هو المصير» قاما الى عز وحرية وتمكين موأما الى فناء ودمارء 
ومذبحة كمذبحة تونس :وسقوط بلاد المغربالعربىكافة تحت أقدام الغزوة 
الصليبية الاروبية ٠‏ 

ومأ كادت تنقضى الصلاة »؛ حتى فتحت أبواب المدينةنجأة » 
منها جموع المجاهدين » تتصاعد أصصوات تكبيرهم وتهليلهم حتى لتبلغ عنان 
السماء » وانقضوا ت ة البطل الحاج البشير ؛ على ميمنة الفط 
الاسبانى ؛ وكانت مستقرة أمام رأس تافورة ( فيما بين ادارة البريد 
المركزى اليوم » والبحر ) ٠‏ 

وكانت طليّعة الفرقة الطليانية هى التى تاقت الصدمة الاولى نفوجتت 
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تولى عليها الع والترع كما يتول الؤرخون الاروبيون 1 
دون نظام» فى حركة هى أقرب الى الفرار ؛ حتى التحقت بالمسكر 
للفرقة الطليانية ٠‏ 
اد المجاهدون بسالة واقداما أمام هذا النصر الاول ؛ فواصلوا 
م » يقتفون خطى الفارين ؛ الى ان اصطدموا بالفرقة الطليائية 
وكانت هى الحلقة الوسعلى من جهاز الجيشن الصليبى ٠‏ ومنا 
العدو ؛ بل اندفعوا فى تصميم من باع نفسه لله ؛ وترك 
الدنيا ومباهجها ؛ فلم تستطع الفرقة الطليانية صمودا أمام 
حف الجارف » واضطرب أمرها فولت أمامه منهزمة ؛ وانقاب 
أمها حسب التعبير الفرنجى الى فرار با نظام «(1)علهلهواءل» وأعمل 
يون السيف فى رقابها فاحدثوا بين صنونها مقتلة عظيمة + ولم 
ى الادبار » والجزائريون من خلفها ؛ الى أن تدخات فرقة مالطة 


الذور الثاثى من المعركة : 

فرقة فرسان مالطة ورجالها ؛ مستقرة بعيدا عن الموقع الطليانى» 
ت ترى ضراوة المعركة ؛ وفرار الطليان » وما يوشك أن يلحق 
الامبراطورى كله من دمار » نتيجة انهيار ميمئنته » حتى 
عت ؛ ملبية صوت الواجب والشرف ؛ وحالت بين المجاهدين 
لجزائريين وبين ظهور الفرار من الطليان » وتمركزت بثبات وقوة وعزم 
فرسان مالطة فى كل مكان » وفى كل معركة ‏ فى الفج الصفير 


(١)ذور‏ قراصصون ‏ تاريخ الجزائر تحت حكم الاتراك + 
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الذى يقع وراء الجسر ؛ والذى تمر منه الطريق المؤدية الى كدية 
الصايون » قتوقف عندئذ الهجوم الجزائرى » حتى لا ينقطع وراءه خط 
الرجعة ٠‏ بيئما اندقع القائدان الصليبيان » كولونا » والامير صالمون مع 
فرقة من الفرسان ء وراء الفارين من بقايا الفرقة الطليانية التى كانت 
ممعنة فى الفرار لا تلوى على ثىء » فتمكنا بعد لاى من ادراكها » بعيدا 
عن أرض المعركة » فتوقفت عن الفرار ٠‏ 

آما الجزائريون ‏ فقد ألقى اليهم القائد الحاج البشير أمرا بأن يرجعوا 
حالا ؛ فى نظام عسكرى تام ؛ وراء أسوار وحصون مدينة الجزائر ؛ دون 
آن يتركوا الاستباك مع العدو ؛ الى أن يصبح تحت مرمى أسلحة 
ومداقع الحضون ٠‏ 

وهكذا كان الامر ٠‏ ولم يقرأ فرسان مالطة فى حميتهم الحربية ومن 
تبعهم من رجال الفرق الاخرى » حسابا للمخطط الجزائرى » فأخذوا 
يتقدمون » والجزائريون يستدرجونهم ؛ الى أن أصبحوا على مقربة من 
حصن « باب عزون » ففتح رجال الدفاع الجزائريون الابواب ودخل 
المجاهدون , ثم أقفلت بسرعة , وبقيت فرقة العدو تجاه السور , 
مكشوفة » تحت وابل المطر الذى كان يزداد شدة ٠‏ فلم يستطيع الفرسان 
والرجال الذين تقدموا دون ترو ولا امعان , التقدم الى الاسوار 
واقتحامها » اناعتها وشدة المدافعين عنها » ولا التقهقر لان سلاح 
الجزائريين يحصدهم جميعا من وراء ظهورهم +* 

امتطى الامبراطور صهوة جواده » حين بلغته أنباء المصيية التى 
ألحقها الجزاثريون بالفرقة الطليا: مع الثبلاء ورجال الخاصة ؛ 
والهزة من الفرسان + انجدة فريق مالطة الذى أصبح فى خطر عظيم » 
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الفرسان منطقة الخطر ؛ تحت نيران الحصون الجزائرية » 

عددهم فى ال لحمة ؛ وكان المجاهدون الجزائريون من عرب 
لهبون ظهورهم من الخلف ٠‏ والذى زاد فى هول المعركة وفداحة 
بة للصليبيين ؛ هو أنهم ام يكونوا يستطيعون استعمال 


» » بينما كان على الاسوار رجال من مهاجرى الاندلس 
بالسهام البعيدة المدى ؛ من القسى الحديدية دئءلاءاءط:ه) 
يبون أهدافهم بدقة ؛ الى جانب اخوانهم من المجاهدين الذين 
إن الاسلحة النارية ؛ فحصدت صفوف الهاجيين » 
بعد قليل للانسحاب ؛ تاريكين بين الاوحال عددا عظيما مسن 


أسفرت المعركة يوم 5 أكتوبر ؛ عن نصر جزائرى عظيم » 
وايمان وتضحية المجاهدين الجزائريين ٠‏ 


حالة الاسطول الصليبى : 
العاصفة البحرية فقد ازدادت خلال هذه المعركة ثشدة وعنفا » 
عت حركة الامواج بقطع الاسعلول الى الساحل ؛ وخاصة سفن الثقل 
؛ فكان يرتطم بعضها ببعض ؛ وكانت تتكسر وتتلف على الساحل » 
الآمر بعد حين الى كارثة حقيقية ؛ حيث جاوز عدد سفن الثقل التى 
على ساحل البحر ١6٠‏ سفينة كان المجاهدون المسلمون من عرب 
الداخلية يغنمون ما فيها ؛ ويأسرون رجالها ٠‏ 

أما السفن الحربية التى كانت أمتن صنعا وأحسن قيادة؛فقد انسحبت 
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من موقعها الخطر » مستعملة المجاذيف » واستمرت عمليتها هذه نحوا 
من 74 ساعة * 


انقاذ الاسرى المسلمين : 

لكن هذه السفن الحربية التى ناورت » وابتعدت عن مركز الخطر , 
كان لها خطر آخر » يكمن فى أحشائها » ألا وهو أن أغلبية اصحاب المجاذيف 
كانوا من الاسرى المسلمين المستعيدين ؛ وكانوا يتتبعون سير المعركة 
باهتمام » فرأوا أثناء هذا الانسحاب أن هذه هى فرصتهم السائحة 
للتخرر » وانقاذ أنفسهم من عذاب الهون ؛ بواسطلة بلوغ ساحل 
السلامة ٠‏ فتركوا! التجذيف واتدفضوا وهم ف السلاسل والاغلال ؛ 
يفتحون لانفسهم طريق النجاة » بأى صفة من الصفات ٠‏ وكانت نتيجة 
هذه العملية , أن ١١‏ سفيئة حربية ارتطمت بالساحل وتحطمت لفقد 
الجذافين » بينما تمكن المجاهدون الجزائريون من انقاذ ألف وأربعماثة 

رجل منهم ؛ أنزلوهم بالجزائر على الرحب والسعة ٠‏ 

مدى الكارفة البحرية : 

أراد الامبراطور وأركان حربه أن بنقذوا ثشيئا مما القى به الاسطول 
الى ساحل البحر » من سلاح » وعتاد » وأن ينقذوا كذلك من الموت آء 
الانسر » أولئك البحارة'الذين كانوا يكنون تحت انقاض' السفن ؛ فبعثوا 
بفرقة الى شاحل الفاجعة » لكن هذه القرقة لم تستطم عمل أى شىء » 
فما وصل من العتاد الى البر أخذه المجاهدون وما بقى منه فى السفن 
الغارقة ابتلعه اليم وهو الأكثر » اذ كان يتدمل كامل المدفعية » والالات 
والادوات ؛ والمؤن والذ 
ويقول التاريخ الافرنجى » أن ساحل البحر الجزائرى » على مدى 
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متر ؛ من شرق دلس الى غرب ششرشال كان مغمورا 
الاسبانية المهشمة ؛ وجثث من قضى نحبه بها غرقا » أما 
السفن تحمله من متاع مختلف فكانت الامواج تلقى به على 
احل الجزائرية » غنيمة باردة للمسلمين ٠‏ 

الحمناتب 

يادوريا » وهو يششسرف على العمليات البحرية من فوق ظهر 
رى « طومبيرانس » يحاول الدفاع عن رجاله وعن متاعه 
اقذفت الزوبعة به على الساحل ؛ ليمنع وصول المجاهدين اليه؛ 
» فكان يتقدم من الساحل بين الامواج ؛ ويوالى رمى 
المدفعية » لكن المحاولة ما زادت الكارثة الصليبية الا 
٠‏ اذ أنها لم تغن عنه شيئا : ولم تمنع المجاهدين من 
كل ما وصل الى الساحل من جية ؛ بينما هى » من جهة 
كانت السبب فى تحطيم سفينة حربية أخرى ٠‏ 

| كان الامبراطور يحاول تنظيم بقايا جيشه من جديد » 
سن الطرق للخلاص من هذه المصيبة ؛ لكنه وجد نفسه أمام 
» لا يمكن التغلب بسهولة على واحد منهم : الجزائريون من 
هم يرقبون الحوادث باهتمام ويستعدون لاعادة المعركة ٠‏ 
أصاب الجيش فى صميم احثشائه » والرعب والفزع الذين 
ب فأفقدها الحمية والرشد ٠‏ 

ة التى لم تخطر له على بال » والتى اشتركت فيها 
س وعناصر السماء ؛ بقى الامبراطور محافظا على رباطة 
لقضاء الله ؛ يردد دوما بين شفتيه « لتنفذ ارادتك 
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يا رب !» وأخذ يشاور كبار معاونيه » ممن أبقت عليهم المعركة » هل 
ينسحب من الارض الجزائرية فوق بقايا الاسطول » أم يجمع بقية 
الرجال ؛ ويتحضن فى جهة ما من الارض ؛ وينتظر تحسن حالة الجو ؛ 
وورود مدد من أرويا ؟ 

أما الاميرال أندريادوريا » فقد كان مصمما وكان صريحا للغاية : 
أرسل من فوق ظهر سفينته فدائيا اسبانيا » قام بعملية بطولية يجب أن 
تسجل فى صفحات الفخار » ألا وهى أنه اخترق برسالته عوما أمواج 
البحر الزاخرة » وتسرب خلال جموع المجاهدين الجزائريين » حتى 
وميل خيمة الاميراطور » وأبلغ [الرسالة.م 

يقول اندريادوريا فى رسالته تلك : 

أما من جهة البحر فمن ا استحيل بقاء الاسطول فى مركز الخلر 
داخل الخليج » وانه ان لم ينسحب حالا الى جهة تامانتفوس » المواجمة 
ادينة الجزائر» على الطرف المقابل من الخليج؛ فان بقية السفن سوف 
تتحظم لامحالة ٠‏ 

وأما من جهة البرء فهو يرى, استحالة النقاء والانتظار» وأن الواجب 
هو الانسحاب حالاء ببقية الرجال وامتطاء صهوة بقايا الاسطول ف 
جهة تاما نتفوس ٠‏ 

وكانت آراء قادة الجيش - فق أغلبيتهم ‏ تؤيد رأى اندريا دوريا ٠‏ 
الا القائد الاسبانى فرناند وكورتيز جلاد سكان اميركا الذى رأى 
وجوب النقاء والمقاومة» ويقول مؤرخو الافرئج انه لم ببق لديه شىء 
يداقع عنه اذ أنه قد رأى بعينى رأسه غرق سفينته التى كانت تحمل ؛ 
كل الكنوز من الذهب والفضة والحجارة الكريمة؛ التى اغتصبها من 
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سكان القارة الاميركية المساكينء كما كان من أنصار البقاء 
» الكونت دالكوديت الشهير؛ حاكم وهران العام ٠‏ 

لجيش الاسبانى عندئذ فى الانسحاب» بعيدا عن الاسوار » 
نثرق ضفة البحر الى أن يبلغ رأس « تامانتفوس » 

أثقاء لائلة الجوع؛ أمر الامبراطور بقتل الخيول التى كانت لدى 
وتوزيع لحمها طعاما للرجال ؛ مبتدئا بقتل تلك الخيول العربية 
الفارهة التى جاء بها لنفسه ؛ وبات الجيشش المنهزم ليلتئذ » وراء 
خنيس ٠‏ 

رمن الغد 07" أكتوبر» حك تاول ليقن الل وادى الكترافن ؟ 
لذى كانت مياهه قد ارتفعت كثيراء من جراء المطر الغزير» فلم 
الجيش اختراقه» وبات دونه تلك الليلة ٠‏ 

متم اي حيار 


اكه 1 والستتمروً علن ل اسيرهم ببطء: حتى سوا وادى الحميض 


استأنفوا سيرهم المنهك » يوم السبت 4؟ أكتوبر ؛ فوصلوا الى 
ثامانتفوس» حيث كان ينتذلرهم الاسطول؛ وهم على أسوأ ما يكون 
' تعبا وأنهياراء ذلك ان المجاهدين المسامين» من حماة الجزاثر ومن عرب 
الداخل » كانوا لا يفتأون يهاجمون أطراف الجيشش ؛ ليلا ونهارا » وقد 
أضطر الامبراطورء للدفاع عن بقية الجيش المنهزم؛ أن يجعل بقايا 
الفرقة الطليائية فى الميمنة ( ابعد ما تكون عن اسلحة الجزائريين ) وان 
يضع فى المبسرة وخاصة المؤخرة » ؛ فرسان مالطة ورجال اسيائيا » وكان 
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يقود المؤخرة بنفسه ارد هجومات المجاهدين المتوالية» ولانقاذ من 
سقط من الرجال © 

وهكذا استمر سير الفلول» الى أن بلغت انقاض مدينة رسغوليا , 
الرومانية العتيقة المحطمة «نمسودء8 

قضوا بتلك الاطلال بومى الاحد والاثنين ؛ حيث استرجعوا شيثا 
ذى الرالحة » وابتدات ضلية ركوب البدر يوم الثلاثاه + آول نفامبر 
وأخذوا يغادرون الارض الجزائرية بعد أن دفنوا فيها جندهم » وواروا 
تحت أمواج بحرها اسطولهم؛ وائهارت فوق سطحها قواهم المعنوية ٠‏ 

أما الامبراطور» فلم يركب البحر الايوم ” نفامير؛ بعد تم انسحاب 
كل الاحياء من بقايا الجيش» وركبوا بقايا الاسطول المعطب ٠‏ 

وهكذا » لم تدم هذه الصليبية التى جهزت لكى تحطم دولة الجزائر » 
ولم يمكث الاستعمار تحت ستار الصليبية فى بلاد افريقيا» الا 1١‏ يوما من 
الاحد ؟ أكتوبر» الى الخميس © تفامير 154١‏ 

الامبراطور فى بجاية 

ابحر الجيش المنهزم بفلوله الى مدينة بجاية» وكان البحر لايزال 
متهيجا مضطربا فابتلع عددا من بقايا الاسطول» وكانت أعمال الاصلاح 
والترميم تجرى فوق متنٍ السفن دون انقطاع الى أن وصلت السفن 
اتترى الى مرفاً مدينة 

لكن ماذا وجدوا ببجاية ؟ 

وجدوا بها البؤس والجوع» والفاقة؛ حيث أن الحصار الذى كان 
المجاهدون المسامون يطوقون به المدينة الاسيرة» كان ضيقاء منع كل 
توسع فى الزاد والميرة» رغما عن وجود بعض الخونة المتعاونين الذين 
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ون أحيانا على حامية المدينة؛ مقابل ذهب غزير؛ وهذه كما 

من حثالة البشر » لا يخلو منها زمان ولا مكان ‏ لا فى القديم 

أثها ثادرء والنادر لاحكم له + 

الور الكثيب الحلم » يتسلى ف بجاية بالاتبال على 

حور القداسات فى الكتائس ( المساجد الاسلامية الكبيرة ) 

ت مفتوحة ليلا ونهاراء والاسبانيون يقومون بالصلوات 

) وأعلنوا الصيام تذللا الى الله وخشوعا ٠‏ 

ببجاية عدد من البهود النازحين من اسبانيا» فرأى الامبراطور 
9 اي الا 


الاروبية 9 

أن بقى الامبراطور ١4‏ يوما ببجاية؛ تفقد خلالها حالتها؛ ورمم 
نها واسوارهاء ووعدها بالعون والماد السريع؛ غادرها يوم 1١5‏ 
641 » وعاد الى أروبا جريح النفس؛ منكسر القلب ٠‏ 

الخطر الذى نجى منه الامبراطور وجيشه 

تل أن يقول؛ بل يجب على القائل أن يقول اين كان خير الدين اثناء 
المعمعة وقد ترك محمد حسن آغا بالعاحمة الجزائرية» فى قلة من 
والسلاح :وماذا 3 يفعل من أجل حماية ملكه وعاصمته ؟ 
التاريخ خ الحق قد توقع هذا النؤال ؛ وسجل لنا بين دفتى كثتبه 

عنه + 
خير الدين فى استانبول» وقد كان فى رتبة « قبودان باششا » أى 
على للاسطول الاسلامى العثمانى؛ لم يكن مطلق الحرية فى 
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عمله؛ مثلما كان على رأس مملكته بمدينة الجزائر » بل كان عليه » قبل 
الاقدام على أية عملية» اخذ رى الديوان السلطانى» بعد المداولة ٠‏ 

وقد كان خير الدين يعلم “وهو رجل البحر الخبير؛ أن شرلكان يتجهز 
جديا لغزو الجزائر واقتحامها ٠‏ فاقترح منذ شهر جوان سنة ٠١4١‏ » 
تجهيز اسطول حربى قوامه مائة سفيئة» يرسل خمسين منها الى الساحل 
الجزائرى انتظارا لاسطول العدو؛ ويعترض بالخمسين الباقية ريق 
الاسطول الاسبانى وهو سائر نحو الجزائ 3 

لكن رجال الديوان لم يصادقوا على هذا المقططه وقر قرارهم على أنه 
لايمكن الاستغناء عن هذه الكمبة من سفن الاسطول» والدولة فى حرب 
مستعرة الوطيس» وانه تجب مراقبة سير الامور عن كثب فمتىتحققمسير 
الامبراطور الى الجزائر» يذهب المدد مسرعاء بينما تكون مديئة الجزائر 
قد أوقفت العدو تحت اسوارها المنيعة فيصل المددء ويقع الاسبان بين 
ثارين» بحرا وبرا ٠‏ 

وماكادت أنباء الحملة الاسبانية تصل مسامع رجال الديوان منذ 
يومها الاول» حتى جهز خير الدين اسطولا قوياء يحمل الرجال 
والمعدات؛ واندفع نحو الجزائر كى ينفذ المخطط المذكور ٠‏ 

ائما سبقته الحوادث وكفى الله المؤمنين القتال» ففلت الزوبعة 
باسطول الصليبية مافعات» وقام المجاهدون خير القيام بالدور المخصص 
لهم» وماوضلت عمارة خير الدين؛ حتى كانت آخر سفن الاسطشول 
النصرانى قد غادرت تامانتفوس٠‏ 

علم الامبراطور بهذا النبأ» فادرك انه قد نجى من خطر عظيم» وانه 
لو لم يسرع بالانسحاب» او .لو انه اتبع رأى القائلين بالبقاء» لاصبح 
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وبقايا جنده أسرى بين بدى خير الدين والجزائريين 
نن المركة 


فاقت نكبة الجيش الصليبى فى مداها واتساعهاء كل نكبة حلت بجيشس 
مهاجم قبل ذلك فوق أديم الارض الافريقية ٠‏ 
كانت الخسارة تشمل ٠٠١‏ سفينة ؛ من بينها نحو ٠‏ سفيئة حربية ٠‏ 
و6٠‏ مدقع» وكل العدد والاسلحة والذخيرة والادوات ٠‏ 
و 1١٠٠٠‏ رجل » بين قتيل فى المعركة ؛ وغريق ؛ وأسير ؛ 
| أما الغنائم التى غنمها المسلمون الجزائريون : من جراء ذلك » فلا يكاد 

يخحصيها عدءه 

يقول الشيخ حسين بن رجب شاوس؛ ابن 
عن باشوات وعلماء الجزائر 

وبقيت الجزائر كالعروس؛ تختال فحليها وحللهاء من رخاء 
الاسعار؛ وامن الاقطار :وام يبق لهم عدو يخافون منه؛ وشاعت هذه 
القضية ؛ فى مشارق الارض ومغاربها ؛ وبقى رعب المسلمين فى اعداء 
الدين» مدة من الزمن» بامن الملك العلام ٠‏ 

٠٠‏ وخلف اللعين لاهل الجزائر ما ملا أيديهم غناء ٠‏ وكسبت مسن 
ذلك أموالا طائلة؛ وفرج الله على أوليائه المسلمين » 

أما البطل الزعيم محمد حسن آغاء فقد تلقى من السلطان سليمان 
أثر هذا النصر العظيم؛ الذى كان لحسن تدبيره ولحسسن مناورته 
ورباطة جأشسه؛ حظ وافر منه ؛ لقب « باشا » وهى أول مرة يمنح فيها أحد 
11 ف الحزائر هذا اللتب الذى كان يووكذ حقا: رفيما وممتاز! * 


لمفتى» فتاريخه المختصر 
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تقرير للكونت د الكوديت بعد النكبة 


وف يوم ١5‏ دسامبر من تلك السنة ؛ بعث الكونت الونزودى قرطبة 
من وهران ؛ الى والده الكونت د الكوديت حاكم وهران ؛ وقد كان ينوب 
عنه أثناء غيابه » التقرير التالى : 

أن الانباء الجديدة الموثؤق بها التى وردت على من الجزائر » قد 
أعلمتنى بأن الاتراك قد انقذوا خمسا من السفن ( الاسبانية ) التى 
شحطت على الساحل أربع متها سالمة * وواحذة بها عطب قلب 


< كذلك قد أخرجوا من الماء ستين مدفعا بين كبير وصغير ؛ منها ٠٠١‏ 
مدفعا كما ٠‏ 

ولقد أرسل حسن آغا مندوبا من قبله الى هملك تلمسان (الملك محمد) 
يسأله الاعانة استعدادا لتلقى صدمة الارمادا الجديدة ( باعتبار أنشرلكان 
سيعيد ااكرة قريبا على رأس قوة أخرى ) ٠‏ 

« كما أرسل مندوبين عنه الى.فليز )١(‏ باديس على الساحل الشمالى 
المغربى ) من أجل صناعة سفن وابتياع أشياء تحتاجها مدينة الجزائر ٠‏ 

٠‏ كذلك أرسل حسن آغا مندوبين اختارهم من بين الفضلاء » وجهزهم 
تجهيزا حسنا » الى حامد ابن سليمان ؛ وهو الان شيخ محلة ملك 
ن رل ا ام 011 لاك ع كلا يسن عيصيلم من امرين 
بيع مك السردين لسكان لجال السخيطنة بهم - وضنتاعة السفسن التسى 
يفزون ربهنا:سوؤاحل المسيحيةا + قلق لان الجبال المقنرفة على مدينتهم كانت 
مكتسية بفابات الارذ والقرو (©م08)) - وكانت لهم دار صناعمة تبنى 
السفن لحساب الحكومة * 
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القدوم لنجدته فى الوقت الذى يعينه له ٠‏ فأجابه الشيخ 
. حالا للتجدة اذا كان باقيا على رأسن الملة + 
استصرخ حسان آغا لنجدته القائد المنصور وكبار المرابطين 
ى ) بالملكة ( التلمسانية ) اه 

ذ محمد حسن باشاء يستعد منذ الساعة الاولى؛ فى حذر 
الثانية التى علم أن الاسبان لابد مقدمون عليها ه 

. توسيع حدود المماكة 

محمد احسن باشا قرحة هذا النصر العظيم» ومااحدثه مسن 
فى كل أطراف البلاد؛ فتقدم على رأس جماعة قليلة من 


ى؛ داعيا الى الوحدة وجمع الشمل ضمن الدولة الجزائرية 
بة» فاسفرت رحلته هذه عن انضمام كل هاتيك الجهات الى النظام 
االذى استقر بالعاصية الجزائرية ٠‏ 
الاقطاع المتعاون مع العدو : 
|الاقطاع لم بلق مع ذلك سلاحه » وبقئبعض أمراء الاقطاع يوالون 
الاجرامية متصلين بالعدو اتصالا وثيقا ؛ سعيا منهم فى محاولة 
ه الوحدة الوطنية الاسلامية التى تجعل من الدولة الجزائرية 
قيادة واحدة ؛ وضمن 


كلا لا يتجزأ ؛ تحت راية واحدة ؛ وتحث 


واحدة ٠‏ 
فاذا كان الابرار الاحرار من أهل زواوة » قد اصبحوا دعامة متينة 
الوحدة الصالحة » وكنا نجد مجاهديهم فى مقدمات كل زحف » فان 
م عائلة ابن القاضى فى ( كوكو ) وهو محمد بن محمد ؛ الذى آلت اليه 
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الامارة الجبلية ؛ بعد أحمد والحسن ؛ كان يصل أسبايه بأسباب 
الامبراطور شرلكان : حتى بعد هزيمته وانهياره أمام الجزائر » مستفزا 
اياه على اعادة الحملة » وتحطيم العاضمة واذلالها » فيتمكن ابن القاضى 
يومئذ من توطيد سلطانه على ققبائل زواوة » ويتخلص نهائيا ‏ على يد 
الاسبان ‏ من خصمه أمير قلعة بنى عباس + 

وكان حاكم بجاية الاسبانى ؛ هو الواسطة بين هذا الاقطاعى المأفون» 
وبين الحكومة الاسبانية ٠‏ ولقد وجدنا فى محفوظات خزائن سيمانكاس 
الائفة الذكر ؛ عددا من الوثائق التى تفضح أعمال ومساعى هذا 
الاقطاعى » وبعض خواصه » واخترنا للنشر منها ثلاث وثائق فيها أكثر 
من دلالة » ويستطيع القارىء أن يفهم منها كل شىء » دون حاجة الى 
شروح وبيانات ٠‏ 

ا اإرسالة الأولى ١‏ الميلة الخْط ) التيئة العبارة فهبى من 'محمد بن 
محمد القاضى )١(‏ الى الامبراطور شترلكان : وميه معنى الاعتراف له 
بالخلافة » وانه صاحب السلطة الالهية المطلقة على العالم ٠‏ واما الرسالة 
الثانية » الرديثة الخط » السوقية العبارة »'فمن ابن أخيسه وممله و 
« ضوء حدقته »© عمر بن أحمد » حاكم مدينة بجاية الاسبائى ٠‏ وأنى 
ما أثيث نص الرسالتين » ونشرت صورتهما » الا لنعلم الى أى هوة 
سحيقة تتردى الاقطاعية الفاجرة » .., أجل الاحتفاظ على امتيازاتها 
والتمكن من قهرٌ اعدائها » 


() هى من انشناه وبخط كاتبه طعا * 
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رسالة محمد بن محمد القاضى » للامبراطور شرلكان : 
ابم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
١‏ و الدمد لله الذى جعل الخلافة عصمة للانام ٠‏ وحفظا لبقاء النظام * 
نا وثيقا على الدوام ٠‏ وملجأ منيعا لنفوذ حكم الحكام ٠‏ فل اللهم مالك 
لملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تثشاء وتعز من تشاء وتذل من 
!0 بدك الخي انك على كل ثىء قدير ٠‏ 
أما بعد هذه المقدمة الحميدة المقامد ٠‏ المشتملة على السر فى حكمة 
البارىء والفوائد ٠‏ ومكتوب وثيق كريم ٠‏ وخطاب واضح جسيم ٠‏ 
ورسالة خص بها الملك الامام ٠‏ والسلطان الفاضل الهمام ٠‏ والمرتخى 
لآيالة الأنام ٠‏ البطل الشمام ٠‏ الباسل الضرغام ٠‏ ساحب الشهامة 
والاتدام ٠‏ والضرب بالاسنة والحسام ٠‏ الاظير الاجود العماد * 
الاشهر الكهف الملاذء الامضى السامى الشجاع ٠‏ الحامى البطل. الكافل 
الاحفلء تاج الملوك الكبراءة وفخر السلاطين الامراءء الامجد الانجد 
المعلوم بالجلالة والعفاف ٠‏ المعدود فى فضلاء الملوك الاشراف ٠‏ ملك 
البرين ٠‏ وحائز حكم البحرين ٠‏ سيد ملوك الزمان ٠‏ وناشسر لواء الففل 
والأحسان ٠‏ السلطان الشهير ٠‏ الحائز للفضل الكبير + الاظهر الاكبر ٠‏ 
الإنْشاء الأرضا الاحضا الاسثى الاسمى الاحمى ٠‏ الالمع الامئع ٠‏ 
ذو البأس المشهور ٠‏ اللك أنبرشور ٠‏ فاننا كتبئاه اليكم من حصننا 
المصون ٠‏ وملجئنا المنصور المشهور عند القريب والبعيد ؛ الشائع ذكره 
عند الاحرار والعبيد ٠‏ كوكو ٠‏ عن اذن ملكيا القائم بجميع شؤنها ٠‏ 
اليد زواوة وسلطائها ٠‏ وآميرها وقاهرها ء أبى عبد الله محمد بن محمد 
القاضى أيده الله والى هذاء فأنا على ماتعلم من الجد والاهتمام ٠‏ 
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فيما يجمع كلمتنا معكم منذ أعوام + وما غفلنا من المكالمة مع خد 

قبطان بجاية ٠‏ ولا نك فى أنه خفى عنكم جميع ذلك ٠‏ فلما رآينا أن ذل 
غير كاف وجهنا اليكم باعز الناس عندنا ٠‏ وأشرفهم لدينا ٠‏ الذى هو 
ولدنا وضوء حدقتنا ابن أخينا سيدى عمر ٠‏ ليقوم مقامنا ٠‏ وتتحققون 
منه ما عندنا. ٠‏ وليزول الاشكال وينتهى اللبس ٠‏ وانه مهما ورد عليكم 
بليل تبادرون الى ما طلب منكم بنهار ٠‏ وان ورد عليكم بنهار فكذلك ٠‏ 
فاذا بكم توانيتم فى الامور * وتقاعستم فى الاشياء ٠‏ وليس هذا من 
1 بك ١‏ ولارويا متشاطدة من اسيرتكم ٠‏ وائها»المعلوم :منكم ٠.‏ والمعهود 
من طرقكم مع من سلف من الملوك الحالين يبايكم المبادرة من حينككم 
بالاجابة الى ما يطلبونه منكم ٠‏ مع أنهم لم يوجهوا اليكم مثل من وجهناه 
اليكم ٠‏ لأنهم يوجهون اليكم الاصحاب ٠‏ ونحن وجهنا أولادنا الى مقامكم 
الرفيع وحلوا بباكم اانيع» وهذه مدة طويلة ننتظر قدومكم معه أتدمكم 
الله فى ساعة ولا خفى عنكم ما وقع بينئا وبين عدونا فى الصسيف من 
القثال مدة تزيد عن شهرين ٠‏ وظننا ورودكم على الجزائر مع غيبته 
٠ )1(‏ وتتقطع مادته ٠‏ وتريحون الناس منه ٠‏ ولم يرد الله ذلك ٠‏ 
فر الأن لك ملحن ٠‏ وابينا ٠‏ والتتال كل وقث بيئنا وبيقه . 
وعليكم بالجد والعزم ٠‏ والنهوض والحزم ٠‏ والقدوم بنفسكم مع ولدنا 
الذى دك ٠‏ رلكن ذلك ف شتير ينار ٠‏ الا اذا تعذر عليكم خلك ٠‏ ولم 
يساعدكم الزمان الى ما طلبنا فوجهوا خمسين غرابا (,) فهذاالوقت 


(1) يصير الى خير الدين الذى كان غائيا عن الجزائر ٠‏ 


(؟) نوع من السفن الحربية الخفيفة + 
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صورة الرسالة التى بعث بها محمد بن محمد القاضى الى الامبراطور شرلكان 


د لم سد 2 همتكم» وايناء 


عهدكم ٠‏ وتكميلكم المرغوب من قصدكم ٠‏ بادرنا الى الحلول ببابكم ٠‏ 
ناسلو تحني ذل لا 


يسعكم التخلف عنه طبعا ٠‏ مع ما نعلمه من سيرتكم ٠‏ وكتابكم الذى 
وجهتم الينا صحبة صاحب سيدى عمر تأملناه ٠‏ وفهمنا منه ما عندكم ٠‏ 
وسرنا غاية السرور ٠‏ مع ما أثنى عليكم صاحبنا من فعل الخير مع ولدنا ٠‏ 


وشكرنا فعلكم ٠‏ تجزاكم الله خيرا ٠‏ ان ذلك المعلوم عنكم ٠‏ واعلم ان 
0007 ل و اانه طبه بكم وبين ولدنا قبلناه ٠‏ ولا 
نقصر معكم فى جميع ذلك جل أو قل وعليكم بالمسارعة الى ما مللبناه 
منكم ٠‏ وبتاريخ شهر دجامبر عام تسعة وأربعين وتسعمائة ٠‏ والسلام 
التام عليكم والرحمة والبركة ٠‏ » اه 


رسالة عمر بن أحمد لحاكم بجاية : 

3 الحمد لله والصلاة على رسول الله ٠‏ 

من عمر بن أحمد أصلحه الله ٠‏ 

ألى القايد المكرم الوجيه المعظم قبطان بجاية شنيور دون الويس ؛ 
سلم عليكم ٠‏ واليه ٠‏ اعلم وان نحن على العهد الاولء وعلى المحبة 
وتجديد السلطان ٠‏ ولا بطل مشورتن الاولى ٠‏ الا الناس يضحك فينا ٠‏ 
اولا اعاش نعمل آلان ٠‏ ان كان انتما ( أنتم ) على العهد الاول أرسل 


(1)يعتى يشاين اسنة 1844 


الؤوااطيت ماري الله 
5 مرعمم حمبيل» .زايد الملوم 


ةا 


الككله المعقم هبصا زرا 0 
بسرهلام عديم واليه ١9‏ وخر حل | لمر ”7 
9 ووالصسه وف بد مزق باقر 
ل الاسيعد ما 0 : ا 
زكاراننها 0 
د 
تفل 6 نرميتم / ونع ركم وال حبب: حاف 
م تعصله * اعبل يالعما روميا ور 0 
نا و8م 0 كنول عمو 
امم لسر 
هرو نل نا 2001 11 
عاميا ليوز ابر« اف خرن 2 
تسب | بزه 58 ولب نسب 92 يغ وبالفنا 
الزكا نوات رول فعا شرع الجر رزوي ازع 
د واتفوكم وها بلننا ازخبا 0 
تتيررق ص صر ولعسيية و | رك درر” و0 شنو 


ا اعلما 0 بال حو , ل وبمائاز رهز /ليخيز روعاف فلو 


( أرسلوا ) للسلطان يعجل علينا بالعمارة» أو نعمل ( ونعمل ) 

عقدة ترضيكم وتصركم ( وتسركم ) والذى حبيت فى خاطركم تعمله 
اعجل بالعمارة قبل أن يفوت الحال فيئا وقيكمء واذا بغيت كتوب 
عم ( عمى ) +* ترسلهم للسلطان نكتبوهم» واعلم لننا ( اعلمنا ) 
بالسلطان اين هوء وبالدوك دالبة» واعملم لثا بالبرنسب أين همو 
وبازبرنسب ذويه وبالقباطن كلهم أبن كانوا ونحن قلن ( قلنا ) ما يغفلتنشس 
على الجزائر لان هى تضرنا وتضركمء وايضا بلغنا ان خير الدين 
وصاحب فرائسية حاصروا ميئة وانكسروا وهل شتى فى نلك البلد ٠‏ 
واعجلوا لا بالجواب وبما كان لنا بالاخبار ويما ى: قلوبكم والسلام» 


اهء. 
رسالة اخرى من عمر فيها حقيقة رائعة 


وهناك رسالة ثالثة» أرى وجوب أثباتهاء لان الاقطاعى يؤكد فيها 
بالنص» أن « بلاد المسلمين » كارهة لهم ولاعمالهم ومساعيهم ٠‏ واليك 
بنصها وبرسمها : 

( الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

عمر بن أحمد اصلحه الله + 

الى سنيور دون الويس قبطان بجاية أكرمه الله ٠‏ سلام عليكم 
والسؤال عن جميع أحوالكم» من صاحبك وخديم السلطان لثبر ادور 
( الامبراطور ) وخديمكم عمر بن أحمد بعد السلام عليكم ٠‏ واليه ٠‏ 
نعلمكم بان العمارة الذى جاءت للجزائر على ذمة بجاية وهم ستة الاف 
تركء وهم قاصدين الى نجاية» ماينتضر الا العيد وصلحنا أحنا واياهم* 
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ْ ا 


وسل م رعارفؤه لو مالم وجوازيس ببس 
ف اصصيقع والسم علي بدعلكم 


( رسالة عمر بن أحمد 050 ) 


وهم شرط ( وا ) قينا اذا اصتلحن ( اصطلحنا ) نحركوا معهم اليكم 5 
الآن اذا كان فيكم شن قوة» أو فيكم على اث نعمل» أوما زالت قوتكم. 
اتكافاو قبل لايعقد الصلح ٠‏ 
لان نحن كرهتن بلاد المسلمين نحن وازواوة الاعليكم ٠‏ ولا يعارنا 
الابعم ٠‏ (1) 
واذا ماكائش منكم» انتم اعمل ( أعملوا ) على أرواحكم٠‏ وارسل 
( وارسلوا ) لسلطنكم ينيم ولاقطع الرسل بيننا وبينكم والا الخوف 
مكان من اين يجوز اليكم الرقاص ( الساعى ) والاانظر حتى انا انجيكم 
كل يوم» وسلم لى على قشتل ومكلص وجوان بايس وعلى كافة اصحبكم 
والسلام عائد عليكم ٠‏ » 
وام يرسل الامبراطور الاسطول استجابة لهذه الدعوةء ولم يعر 
الأمر أدنى أهمية» وانهارت الاقطاعية بيئًا فشيئًا ف مهاوى الاضمحلال 
وكان رجال زواوة الاحرار يقفون فى الصفوف الاولى يوم تحرير بجاية؛ 
وق كل معارك الجزائر المجاهدة» كما سيمر بك بعد حين ٠‏ 


عودة الى تلمسان 


بقيت الحالة فى تامسان مضطرية متأزمة ؛ وبقى ملكها محمد السابع 
قابعا تحت السيطرة الاسبانية» متلكثا مع ذلك فى تنفيذ المعاهدة 
الشؤومة التى عقدها معهم :والتى أعلن شعب تلمسان الابى الشريف 
سخطه عليها وعدم اعترافه بهاء الى ان جاءت البشرى للمسلمين ؛ 


()معناء .: لاننا نحن ما كرهتنا يلاد المسلمين نحن وزواوة الا من أجلكم , 
ولا يعيرونا الا بكم ٠‏ 
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١1ل‏ نا (باشا ) يسلمه تلعة المشورء اشسعارا له بدخوله تحت حمايته: 

لكن» هل هنالك من يأمن من جانب هذا الملك بعد ماأظهرته الايام من 
اتلاعبه ومن انتهازيته؛ ومن سوء ملويته ؟ 

ولم يقتنع بذلك احد؛ وكان أخوه ابوزيان احمد؛ اقل الناس افتناعا 
بذلك» فرأى ‏ وشاركه أهل العتد والحل فى رأيه هذا ان الحللة 
الجديدة التى اسفر عنها انتصار دولة الجزائر العظيم؛ وانهزام الاسبان 
ومجموعتهم» تقتضى أن تقوم بتلمسان حكومة جديدة؛ طاهرة؛ لم 
تشترك مع الاسبان ؛ ولم ننغمس ف حمأة التعاتد معيم فشمر عن 
ساعد الجد» واعانه قومه؛ وارسل الى محمد حسن باثا بستمد منه 
العون والتأبيدء فلم يتثاقل الباشا اليقط النشيطة واسرع الغطى نحو 
تلمسان» على رأس جماعة من جنده؛ وهناك اجتمع الحليفان على محمد 
السابع» فخسر المعركة؛ اعتلى ابوزيان أحمد 
الثانى عرس بنى زيا | صلا لما أمر به الله 
أو يوصلء واستيشر الناس ٠‏ 

لكن مصيبة تلمسان بعرثها المهليل كانت عظيمة» ومأساتها لم تنته 
بعد فاملك المخلوع محمد السابع؛ ذهب مع بقايا انصاره والمنتقعين 
بحكمه الى وهران يستدعى الاسبان على قومه واهل مدينته ويزين لهم 
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القيام لاحتلال الدينة وابعاد الجزائريين عنهاء حيث أن 
باشا قد رجع ادينة الجزائر تاركا لابى زيان اربعمائة من رجال الجيش 
التركى» عونا وسندا ٠‏ 


معركة شعبة اللهحم 
خف الكونت الباسل الجرئى دالكوديت حاكم وهران» لاعانة املك 
المخلوع» وامده بجيش من الاسبان» وبعتاد حربى كبسير» وتقدم على 
رأس جموعه , ومرتزقته ومن معه من الاسبان , نحو تلمسان سالكا 
طريقا خلفيا * 
وعلم ابوزيان ورجال المملكة بهذا الخطرء فقاموا خفافا وثقالا لدرثه, 
وخرجوا ومعهم رجال المدد العثمانى» فالتقوا بالملك المخلوع ومن معه 
من أسبان فى مكان يعرف < بشعبة اللحم » على نحو *كيلوميترات مسن 
الشمال الشرقى ادينة عين تموشنت وتصادم الجمعان» واستبسلا ى 
القتال» لكن حمية الايمان» وعزة الشرف جعلت جماعة المسلمين 
على الاسبان الذين كان يقودهم الجزال الفونس دى مرتينز» ومن معهم 
من اشياع ومرتزقة محمدء فاحاطوا بهم من كل جائب واذا قوهم مرارة 
الحتوف» فافنوهم عن آخرهم؛ لم ينجح منهم احدء الاذنلك املك 
الخسيس» الذى فر اثناء المعركة مسابقا الريح: ودخل وهران» فاخبر 
حاكمها بالهزيمة المنكرة التى حلت بالاسبان» واخذ ينفخ فبهم روح العزم 
غلى الاخذ بالثار موكان ذلك فى شهر جانفى 1949 ( ثسوال 60٠‏ ) 
انتهاك حرمة تلمسان 
علم شرلكان هذه الاثباء المحزنة» فزادت فى غمه وكربه؛ لكنه علم أنه 
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لحل على الغارب» فان آمال اسبانيا وآمال اأسيحية كلها » 
ول تذهار وأن تقوم بعدها قائمة للدولة الاسبانية فى البلاد؛ وان آمال 


أرء أذا ماتمكن الجزائريون من الاستقرار نهاثيا بتلمسان ٠‏ 
| لهذا عزم على أن يلعب ورقته الاخيرة؛ وان يستخلص تلمسان مسن 
رذ الجزائرى؛ ويعيد اليها السلطان الاسبانى؛ وينتقم بذلك: فى 
الوقت للفاجعة التى حلت به وبجيشه واسطوله أمام العاأمية 
ألوية» فبعث المدد الكبير من الرجال والعتاد الى وهران؛ تلبية للب 
الكونت دالكوديت؛ وماجاءت سنة ١544‏ ( ذى الحجة 5٠‏ ) حتى تقدم 
العجوز على رأس جيش اسبانى قوامه 15٠٠٠‏ مقاتل مسيحى» 
مثل عددهم؛ أى 15.6٠‏ من اعراب الناحية سواء اكانوا من 
أر محمد السايع “أو من الذين يتبعون كل ناعق من أجل النهب 
قائلت قتالا شديدا من أجل عزتها وشرف 
لهاء لكن الجيش الذى كان يقوده ملكها ابوزيان أحمد؛ قد انهزم 
قوته المعنوية وصلابة رجاله فى معركتين متواليتين كانت الاولى فى 
انكاد» والثانية تحت جدران المدينة وبين حصونهاء أمام الكثيرة 
من اعدائه» فدخلت جموع الاسبان ومن معهم مدينة تلمسان 
ا ائسة؛ وامعنوا فى نهبها وانتهاك حرماتهاء وارتكاب كل الموبقات فيهاء 
أن نكلوا بأهلها تنكيلا ذريعاء وضعوا على العرش صنيعتهم محمد 
ابع» وايقنوا انهم بذلك قد امئوا الى أمد طويل جانئب هذه المملكة 
3 أصبحت ‏ فى نظرهم ‏ جزءا من امبراطوريتهم؛ ثم عاد الكونت 
. دالكوديت الى وهران؛ بعد أن وصم شرفه العسكرى بوصمة عاروشتار» 
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بارتكابه» هذه الدنايا الخسيسة الفاجرة فى مدينة طالما رفعت منار الما 
والمعرفة والحضارة الحقة» أعلى عليين» وى قوم ما كان ذنبهم الا الدفاع 
عن دينهم» وعن شرفهم» وعن مملكتهم التى اقامتها سواعدهم وسواعد 
آبائهم واجدادهم من قبلهم ٠‏ 

اكن الشعب لاينسى» والشعب يعرف كيف ينتقم ولو بعد حين . 


الشرف يرفع رأسسه من جديد ٠‏ 


فشعب كشعب تلمسان؛ وملك كابى زيان احمد :وزعيم دولة نائثة 
جامعة منتصرة » كمحمد حسن بائا »الا يمكن » أبدا أن يصبروا على اذى 
ولاان يناموا على قذى؛ فصهمواء والشعب اذا صمم فعل» على اخذ 
الغادر وانصاره» اخذ عزيز مقتدر ٠‏ وماهو الا امد وجيز حتى جمع 
ابْوزيان حمد الثانى حوله رجال الشعب الاباة. الاشناوش» وامده محمد 
حَدَنَ بِائناء مَمَثل خير الذين» برجال وعتاد» فاعاد الكرة على خصمه 
( أخيه ) وصادمه حوالى تلمسان فخرج محمد السابع بنفسه على رأس 
ورترثة من اسان واغراب» للاقات' اخيه» فدارّت الدذائرة عليه فى 
مغركة « الزينون * ورجع الى تلمسان ؛ يريد الاستمرار على المقاومة , 

ل الف التششرى) ند ثار فى مديئة تلمسان قورة جامحة؛ طاغية » 
وتقدم احرار الشعب وفتيته الابرار؛ نحو أبواب المدينة فاوصدوها فى 
وجه الملك الخسيس؛ ووقفوا على الاسوار يصدونه ويصدون جموعه 
عن دخولهاء وناقوا بارجاع اللك الى ملكهم الذين ارتضوه: ابى زيان 
احمد الثانى»* فتربع من جديد على عرش كانت الايام قد حكمت عليه 
بالزوال والاخمحلال بعد قايل ٠‏ 
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أما اللك المخلوع الخسيس؛الذى كان مع + 

'١‏ للاجنبى» لايخلو من شجاعة ولامن عزيمة» فانه اراد الاستمرار على 
المعركة» واراد جمع جموع أخرى من أسبان وهران»؛ ومن اعراب 
الداخل» واراد الدخول من جديد الى تلمسان للانتقام من أهلهاء فذهب 
الى بلاد انكاد» حيث تسكن قبيلة ذات حول وقوة وهى تقع فى الجنوب 
الغربى من مدينة وجدة؛ على نحو الثلاثين كيلومتراء يستصرخها » 
ويحاول الانتصار بها , لكن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين » فكيف 
بثلك القبائل المحيطة بتلمسان »وقد لدغت من جحر واحد المرار العديدة» 
فأحاط رجال الشعب بذلك للك وجماعته؛ واعدموهم عن آخرهم: وطووا 
صفحة عار ومذلة» لطخت حكم بنى زيان» وقضت على نجمهم؛ بعد حين» 
الى الافول ٠‏ وامنت تلمسان يومئذ متضامنة مع الدولة الجزائرية 
غائلة الاسبان» تحت امرة ملكها الشعبىء ابى زيان احمد الثانى ٠‏ 

جهاد خير الدين فى البحعر ضد اسبانيا 

لم يبق خير الدين طويلا بمدينة الجزائر» عند ماجاء للاسهام فى 
الدفاع عنها على رأس أسطوله؛ فوجد أن قوة الله القاهرة؛ وسواعد 
الجزائريين القوية؛ قد قضت على اسطول الاسبان وعلى جيشهم ٠‏ 
فاكتفى بتفقد امور المملكة؛ والاطلاع على سيرهاء ثم انطلق باسطوله » 
انحو البلاد الاسبانية » يذيقها العذاب الاليم » وقد أثبت فوق كرسى 
النيابة عنه ؛ على رأس الحكومة ؛ ابنه الروحى وخلقه الوفى؛ محمد حسن 
آغاء الذى انعم عليه السلطان برتبة الباشوية اثر نصر مئة إؤه 
العظيم ٠‏ 

وكان البحر المتوسط قد خلا يومئذ تقرببا من أسطول أسبانيا الذى 
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كان يضمد جراحاته ويحاول استرجاع قوته » فانطلقت السفن الجزائرية 
نحو السواحل الاسبائية » ونحو السواحل الطليائية التى تحتلها اسبانياء 
وتوالت هنالك الغزوات » وساد الرعب والفزع هاتيك البلاد التى بقيت 
مفتوحة فى وجه الجزائريين» يجوسون خلالهاء ويتوغلون داخل أرضهاء 
يغنمون ما فيها » ويأسرون ويسبون من يختارونه من رجالها ونسائها 
وصبيانها » ينتقمون بذلك ا حل بمسلمى تونس » ووهران » » وتلمسان 
وبجاية » وغيرها على يد الغزاة الاسبان» وكانت غنائم المسلمين لا تحصى 
ولا تكاد تعد ٠+‏ 


خير ألدين » يحتل طولون ونيس 

فى هاتيك الاثناء كانت الحالة قد ساعت من جديد بين أسبا: 
وكان الاسبائيون قد قتلوا فى لومبارديا » بايطاليا ؛ رسولين فرنسيين ٠‏ 
كانا يخترقان البلاد الطليانية المحتلة » وهما تحت لواء السلام المنعقد 
بمدينة نيس » وكان أولهما يحمل رسالة لدولة البندقية ؛ والثانى يحمل 
رسالة للسلطان سليمان ٠‏ فعادت الحرب بين الدولتين سيرتها الاولى ٠‏ 
ومد السلطان سليمان يده من جديد الى فرنسوا الاول ملك فرنسا » ضد 
العدو المشترك + شسرلكان ٠‏ وتولى قيادة الحركة العثمائية القبؤدان باشا » 
ادن » واتخذ من مدينة مَرَسَيليا مقرا عاما للاسطول العثمانى 
وللجيش العثمانى ٠‏ 

هناك » فى مرسيلياء باع خير الدين ورجال أسطوله الغناكم التى 
جاؤا بها من أسبانيا » وباعوا الرقيق الاسبان » من رجال ونساء » 
فتداولتهم أيدى القوم واشتراهم الفرنسيون بضاعة رابحة ؛ فكانوا 
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بعد ذلك » مقابل أرباح لتجار من يهود ليفورنو الطليانية 


» كانوا يحققون لانفسهم مكاسب عظيمة ببيع هؤلاء الاسرى 
السبايا » الى الامبراطور شرلكان ؛ الذى كان يرجعهم بعد ذلك الى 
وجاء الاسطول الفرتسى » بأمر املك فرنسوا الاول الى مرسيليا » 
اتحث قيادة الامير فرنسوا دى بربون ؛ فوضع نفسه تحت تصرف خير 
الدين الذى أصبح من جراء ذلك القائد العام للقوى ااتحالفة الفرئسية 
العثمانية ٠‏ 
ولقد كان أول عمل قام به خير الدين ؛ باى لرباى الجزائر » على رأس 
القوى المجتمعة » هو مهاجمة مدينة نيس ؛ وتخليصها من بين أيدى دوق 
سافوا » تحت التاج الاسبانى ؛ وارجاعها لفرئسا ٠‏ 
ثم استقر خير الدين بأسطوله فى مدينة طولون البحرية الشهيرة 
وأخذها قاعدة عامة للجيش العثمائى والاسطول الاسلامى ؛ بعد ك3 
غادرتها الاغلبية الكبرى من سكانها وتركوها ؛ بأمر ملك فرنسا + بين 
أبذى المسلمين ٠‏ 
ثارث ثائرة المسيحية جمعاء ضد هذا التصرف الفرنسى » وأخذت 
الدعاية المسمومة تجوب ارجاء أروبا ؛ يحملها الاسبان؛ وغلاة المسيحية» 
ويستثمرونها الى أقصى حدود الاستثمار ٠‏ من ذلك قولهم ان خير الدين 
أجراس الكنائس ؛ فلم تعد تسمع فى ملولون الى آصتوات 
اللؤذنين ٠‏ وبقى خير الدين والجند الاسلامى بمدينة طولون الى سنة 
144 
ولقد كان شرلكان ؛ خلال هذه الآونة » هاجم قصال فرنسا الشرقى » 
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وانهزم تحت جدران مدينة شاطوتيارى » ثم اضطر للذهاب الى المانيا ؛ 
حيث كانت حركة التمرد البروتستانى ضد الكاتوليكية ؛ وضده بصنة 
خاصة » قائمة على قدم وساق » واضطر ؛ وقد هوى نجمه وذبل عوده » 
بعد نكبته السالفة الذكر أمام الجزائر ‏ الى عقد معاهدة مع ملك فرنسا + 
يوم 18 سبتامبر 1544 فى مدينة كرسبى دى فالوا وماكان الا صلحا 
مؤقتا + 


آخر غزوات خب الدين 

غادر خير الدين ورجاله وأسطوله مرسى طولون من جراء هذا الصلح 
فى شهر أفريل » راجعا الى استامبول ٠‏ وبما أن السلطان كان لا يزال 
على حالة حرب مع أسبانيا » فقد استمر خير الدين مباشرا لاعملله 
الحربية أثناء رجوعه ؛ فوقف كما يقول مؤرخو الافرنج أمام مدينة 
جنوة » وارتاع مجلس شيوخها مما يمكن أن تسفر عنه هذه الوة 
فأرسل له مجموعة من الهدايا الثمينة ؛ مقابل أن يستمر على طريقه ؛ ثم 
ناح على جِزيِرة ألبا ‏ التى أصبحت فيما بعد معتقلا مؤقتا لنابليون 
إرنابارت س وكانت من ممتلكات اسبائيا » فاحتلها » وغنم ما بها ؛ كما 
احثل عددا من المان الساحلية » من بينها مدينة ليبارى » ورجع الى 
استامبول مثقلا بالغنائم والاسلاب ؛ وقوبل فيها كما يقتبل الابممال 
الفاتحون ٠‏ 


موت خير الدين ومحمد حسن باشا 
ثم جاء الموت يضع حدا لجهاد البطلين العظيمين الذين أسسا بالفعل 
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ملكة الجزائر العثمائية » وكللا هامتها بتاج النصر والفخار : حي الدين 
! وابنه الروحى ودمثله محمد حسن آغا ( باشا ) 
فمحمد حسن رحمه الله قد فارق الدنيا ؛ معززا مكرما مجاهدا فى سبيل 
الله والوطن خلال سنة 1544 + ووضع الجند على رأس الملكة 
الجزائرية ؛ مكانه ‏ بصفة مؤقتة ‏ القائد الحاج بكير » ريثما يعين لهم 
ملكهم خبر الدين الباى لرباى ؛ من يقوم متامه على رأس الملكة ٠‏ 
أما خير الدين » فقد وافاه الاجل المحتوم » فى مدينة استامبول » وقد 


بلغ عنفوان مجده وفخاره ؛ وهو فسن الثمانين » قضى منها زهاء الثلاثين 
اسئة وهو على رأس مملكة الجزائر الجديدة » وقخى أواخرها ؛ جامعا 
بين مملكة الجزائر ؛ وبين امارة البحر العامة للاسطول الاسلامى 
العثمانى » وكانت وفاته فى شهر ماى سنة ٠ ١١47‏ 

يقول المؤرخ الفرفسى الكبير دىقرامون + الآنف الذكر » فى كتاببه 
« تاريخ الجزائر تحت سلطة الاتراك » ما يلى : 

« يعتبر خير الدين المؤسس الحقيقى املكة الجزائر ٠‏ 

اافأخوه عروج قد ادرك منذ الوهلة الاولى ؛ انه لا يمكن لاى فاتح 
أن يستقر على البلاد الساحلية ما لم يكن له السلطان المطلق على البلاد 
الداخلية ه وخير الدين عمل بهذا المبدأ وسعى سعيه الحثيث طوال حياته 
من أجل وحدة السلطة ٠‏ لقد يذل فى ذلك السبيل أقصى ما لديه من طاقات 
عظيمة : شجاعته وشطارته » وخاصة شدة عزمه وتصميمه ؛ مما جعله 
يتغلب على العديد من الاعداء فى ظروف جد حرجة 

« وكان حلم حياته كلها ؛ هو أن يؤلف من كامل بلاد الشمال الافريقى 
دولة واحدة مترامبة الاطراف ٠‏ ولو أنه تمكن منتحقيق أمانيه » لاصبحت 
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هذه الدولة قوة بحرية من الطراز الاول » تبوءى الاسلام المكانة الاولى 
فوق عباب البحر المتوسط ٠‏ 

« ولقد تمكن من أقناع السلطان سليمان بهذه الخطة ؛ وكان سليمان 
يكن له حبا عميقا راسخا ؛ لكن حسد رجال الديوان » ومساعى سغرائنا ؛ 
قد عاقت سير أعماله مرارا عديدة» ولقد ترك تحقيق هذا الهدف العظيم 
ميراثا لخلفائه الذين ثولوا الامر بعده » والذين لقوا فى سبيل تحقيق هذا 
الهدف نفس العوامل التى عاقت خير الدين عن التنفيذ ٠‏ 

« كذلك ترك احلفائه فكرة الحذر من جيش الانكشارية ؛ وقد آدرك 
بثاقب فكره أن هذا الجيش سيكون بماله. من الخيلاء والعجب والفونى 
سيبا فى انحطاط د مخراب الدولة ٠‏ 


0000000 


« ولم يترك من الولد بعده الا ابنه حسان ؛ وكانت أمه عربية مسن 
مدينة الجزائر ٠‏ »> 

وهكذا انتهى عصر « خير الدين » العظيم » رحمه الله ٠‏ وجازاه ؛ عن 
الجزائر وعن الاسلام خيرا ٠‏ 


318 


الفصل الثامن 


اس مسي افنسق 


' آعترافا بفضل خير الدين وتلبية لرغبته ولرغبة الجزائريين » أسند 
الخليفة السلطان سليمان العظيم ؛ رتبة باىارباى ؛ الى ابن خير الدين 
اأوحيد » حسان » الذى ولد بمدين الجزائر » وتربى بين أهلها » وتثقتف 
| الى يد علماتها وكانت أمه سليلة احدى بيوتاتها الكبيرة * 

د نَشى حسان قبابة الاول عاملا فى صتوف الجيش الأسلامئ » 
!ال| برا وبحرا » الى أن توفى الباشنا محمد خسن آغاء وكان الهزم 
قد أدرك الباى لرباى الكبير خير الدين ؛ وأدرك دنو أجله ؛ فبادر السلطان 
بتعينه مكان والده ؛ومكان محمد حسن آغا ٠‏ 


تلمسان مرة أخرى 
تركنا أبا زيان أحمد الثانى ؛ ملكا على تلمسان معترفا بالوحدة مع 
الجزائر ورجالها ؛ بعد مصرع أخيه محمد السابع ٠‏ 
لكن الصفو ام يدم طويلا ؛ ولعبت السياسة ولعبت الدسائس العابها » 
فأخذ الملك 
سيرته مع قومه تسير فى طريق القساد والاشطراب ؛ فأعلن خلعه عن 
العرش » وبويع الحسن أحدا اخوته بالملك ٠‏ وذهب أبو زيان أحعمد 


بتقرب من الاسبان ؛ وأخذ يبتعد عن الجزائريين ٠‏ وأخذت 
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قتال مدينة مازغران ؛ فاتفق أهل مستغائم المجاهدون مع 
الدين على الدفاع عن المدينة دفاع المستميت ؛ وصد العدو 
| كان الثمن ؛ وأرسلوا يستنفرون العرب الذين يلبون داعى 
رف » ويستقدمون رجال الحامية العثمانية من تلمسان ٠‏ 


القتال ثلاثة أيام متوالية تحت تكوان مستغائم » ولم يكن 
يقعون ذلك أصلا ؛ وأصيبوا بخيبة أمل مريرة ؛ لكنهم صمموا 
المدينة مهما كلفهم الامر : واستبسل الجانبان فى القتال ٠‏ 
المدد للمسلمين : حامية تلمسان العثمائية ؛ وقد التف حولها آلاف 
اهدين العرب وكان ذلك يوم ١؟‏ أوت ٠ ١١47‏ فتكافات القوى 
الاسبان المدينة بعد ذلك بقوة وبعنف شديدين ؛ واستطاعوا 
رات رفع راياتهم فوق بعض أسوار المدينة » انما كانت الكرة 
حَالفَة ساحقة كل مرة ‏ تبعد العدو حالا 6 وقسد الثلمةه 

رت الملحمة على هذه الصفة أسبوعا كاملا ؛ وعلم الكونت د 
أنه قد اخطأً التقدير ؛ وانه قد خسر المعركة ؛ فقرر رفع 
» والرجوع بجنده الى وهران ؛ وابتدآت عملية الانسحاب فعلا 
أوت بعد غروب الشمس ٠‏ 

حمية المسلمين من مجاهدى مستغانم ؛ ومن العثمانيين والعرب 
تركو الدنيا وما فيها وراء ظهورهم من أجل الدفاع عن حرمة 
وعن بيضة الاسلام ؛ ما كانت لتترك الاعداء ينسحبون بحرية + 
ن يثخنوا فيهم » وأن يحاولوا قلب انسحابهم الى هزيمة وفرار * 
اضاعة وقت سدى » خرج حسان خير الدين على رأس 1١6٠٠١‏ 
آل و "٠٠‏ من الفرسان المجاهدين يقتفون اثر الاسبان خطوة 
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بخطوة » ويضيقون عليهم الخثاق » يقول المؤرخ الفرنسى دى قرامون 
السالف الذكر : 

تملك الرعب والفزع ‏ من جراء ذلك التتبع العنيف ‏ قلوب الجيش 
الاسبائى فأصبح رجاله لا يفكرون فى المعركة + انما يفكرون فى الفرار 
من أجل النجاة » وما استطاع القادة الاسبان جمع الفارين من جيشهم » 
والقيام بحركة مضادة للهجوم الاسلامى ؛ الا بشمق الانفس , وما 
تمكن الاسبان من الوصول الى مديئة وهران + والاختفاء وراء أسوارهاء 
الا بجهد جهيد » اه 

« وف هذه الاثناء » وقد تلمسان دون دفاع » تمكن أبو زيان 
أحمد وجموعه من دخول المدينة » واسترجاع ذلك العرشش الواهى » 
معترفا بالتبعية الاسبانية » التى طالما كافح ضدها ؛ والتى كان كفاحه 
ضدها سببا اوصوله الى العرش أول مرة وخلعه شقيقه المحتمى باسبانياء 
لكن هذا البرق الخلب + الذى كان نتيجة خلروف خاصة ‏ ومفاجئة ؛ لم 
يدم طويلا * 


استقرار الدولة الجزائرية 


لم يكد حسان خير الدين يستقر من جديد بمدينة الجزائر » ولم تكد 
أنباء هذا الاستترار تصل اطراف المملكة مصحوبة بأنباء النصر العظيم 
الذى سجله المسلمون بمستغائم » حتى هدأت الأفكار» وزال الاضطراب 
وعادت الى الانفس ثقتها والطمئتاتها وأيقن الناس أجمعون أن حسان 
ين خير الدين خير خلف لخير سلف؛ واستعدوا تحت هذه القيادة الحكيمة 
لاستئاف أعمال التوحيد واستكناف عمليات الجهاد ٠‏ 
ا 
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تدخل دولة الاشراف السعديين المغربية 
ونهاية دولة بنى زيان ٠‏ 


يقول الشيخ أبو العباس أحمد الناصرى ؛ ف كتابه الشهير:الاستقصا 
لاخبار دول المغرب الاقصى 

« أعلم أن هؤلاء السعديين كانوا يقولون : ان أصل سلفهم من بنبع 
النخل من أرض الحجاز ؛ وانهم أشراف ؛ من ولد محمد النفس الزكية » 
رضى الله عنه » واليه يرفعون نسبهم ٠‏ 

الى أن يقول : « وممن طعن فى نسبيم المولى محمد بن الشريف 
السجلماسى أول ملوك العلويين . صرح بذلك فى بعض الرسائل 
التى كانت بينه وبين الشيخ بن زيدان منهم؛ قال فيها : « وقد 
اعتمدنا فى ذلك ( يعنى فى عدم شرفهم ) على ما نقله الثقات اللؤرخون 
لاخبار الناس من علماء مراكش وتلمسان وفاس ؛ ولقد أمعن الكل التأمل 
بالذكر والفكر » فما وجدوكم الا من بئى سعد بن بكر » 

أى من بنى سعد الذين منهم حليمة السعدية مرضعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم + 

وسواء أكائوا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بنى 
سعد فان هؤلاء الاشراف السعديين قد انقذوا المغرب الاقضى من 
خطرين عظيمين ؛ كلاهما شر وكلاهما بلاء مستطير : خطر الانهياز 
الداخلى الذى أصاب بنى وطاس المريتيين » ختى انحلت الدولة وأصابها 
الخراب والدمار » وتمزقت أوصالها » بما ليس هذا مقام ذكره » وخطر 
العدوان البرتغالى ؛ الذى تفاقم أمره ء حتى ملك كما رأينا فى التمميد 
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*154 ) وما كانت هذه الاعمال 
لتأسيس ملك جديد » على 
غيل ببتى وطاس المرينيين + فى وقائغ 


وحاصرها تسعة أشهر ؛ وقتل فى حصارها ولده الحران ؛ وكان نابا من 
!| |أنيابه. وسيفا من سيوفه » ثم استولى الشيخ على تلمسان :ودخلها يوم 
' الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الاولى ؛ سنة سبع وخمسين 
| وتسعمائة ( 190٠‏ ) ونفى الترك عنها وانتشر كيه فى أعمالها الى وادى 
أشلف ‏ ثم كر عليه الاتراك وأخرجوه من تلمسان؛ فعاد الى مقره بفاس 
اب ثم عاود غزو تلمسان حين بلغه قيام رعاياها على الترك ‏ واتحصار 
الترك بقصبتها ؛ تأقام مرابطا علبيا أياما فامتنعت عليه » وأقلع عنها » 
وام يعد لغزوها بعد ذلك ٠‏ » ١ه‏ 


كيفية الوقائع والانتصار الجزائرى العظيم 


لقد تعمدت نقل الفقرات السالفة عن المؤرخ المثربى الكبير » لانها تبين 
نا غلى اختصارها ‏ ختيقتين : أولاهما أن الملك السعدى | 
هو الذى تولى كبر هذا القتال ؛ وملك زمام المبادأة ؛ من أجل غاب 
هما ابعاد العثمانيين عن أرض الجزائر من جهة ؛ وضمها الى المملكة 
الغربية الجديدة من جهة أخرى ثم مبادأة الجزائريين الحرب قبل أن 
قداوة ٠‏ 

ركان أن مساق + امحينة !1م 
تكن راضية آخيرا » وليست الحامية 
ركدما يل الشعب آحرارة وقفانة ومقاتاوة كم 'الذين ثبتوا هذا الثبات 
العجيب ؛ طيلة تسعة أشير ؛ كما ثبت أجدادهم من قبل ؛ سنوات عدة * 
أمام الحصار المرينى الشهير الذى أبقى أثره الفنى الكبير ‏ منارة 
المنصورة » 


الفحلة ؛ لم تكن راضية أولا ولم 


وتامسان التى لم يستطع أبو عبد الله الشيخ فتحها أخي 
عنها » بعد ما بلغه نبا انحصار الاتراك فيها داخل القلعة لم تدا نيا 


3 
» بل داقع عنها الشعب » كل الشعب 


جائب ة هذا الدفاع » الذى أنجده 
الجزائريون العثمانيون بقاء المدينة الخالدة تلمسان ضمن هذه الوحدة 
الجزائرية الشاملة ‏ درة فى تاج الدولة الجديدة * 

ولنذكر الآن بعد هذا البيان » كيفية وقوع الحوادث: 

فى سنة 50و١‏ جهز حسان خير الدين جيشا عرمرما ؛ قوامه خسة 
آلاف رجل من الجزائريين رماة البنادق » وألف فارس منهم » وثمانية 
آلاف رجل من مجاهدى جبال زواوة تحت 1 لان قله بدن عباس 
السيد عبد العزيز ٠‏ وخرج الجيش من مدينة الجزائر » جاعلا وجهته 
مدينة وهران » لاستخلاصها من يد العدو ؛ استثمارا للهزيمة التى حلت 
بالاسبان تحت جدران مستغائم ٠‏ 

وان العياز) لت طريقه عجوا تائم » حين بلغته أنباء أقضت 
مضاجع القيادة وجعلتها تغير وجهتها وتغير هدفهاء وتصوب حرابها 
ونيران بنادقهاء لصدور المسلمين بدل صدور الصليبيين : 

بلغها أن الملك السعدى قد احتل تلمسان » وتقدم منها الى مستغائم 
فاحتلها أيضا » وانه متقدم نحو مدينة الجزائر وقد وصل الى مجرى 
نهر شلف ٠‏ 

هنالك سكل الجزائريون فرقة مقاومة صلبة » وضعوا على رأسها القائد 
حسان قورصو ٠‏ فسارت توا الى مجرى نهر الشلف» والتقى الجمعان » 
والتحمت نيران المعركة » وانهزمت جموع الشريف السعدى راجعة الى 
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الخلف » واستثمر حسان قورصو هذا الانهزام» فأرسل بفرقة استرجعت 
لمم منيية بوسظام * 

هذا هو الدور الاول من هذه المعركة المؤلمة * 

أما الدور الثانى ؛ فقد تم على الصفة التالية : 

أرسل الشريف مذذا لجيشه ؛ ببلغ عدده عشرين ألف رجل » تحت 
قيادة ابنه الشريف عبد القادر » وربما ام يكن مقصده يومئذ اعادة احتلال 
الغرب الجزائرى ؛ بل كان مقصده مد الجزائريين عن دخول بلاد 
اللشرمية ا 

فعتد حدود المثرب 6 وخوالى قبة منتدئ موسى:» التى كاثت ذماء 
الشهيد البطل عروج لا تزال لرية فوق أرضها » التقى الجمعان مرة 
أخرى؛ وكان المجاهدون من زواوة هم الذين تصدوا للصدمة الاولى » 
وتبعهم الجيش فكانت المعركة حارة عنيفة » أسفرت عن مقتل 
الشريف عبد القادر قائد الجيشش المغربى » ورجوع هذا الجيثشن الى ما 
وراء الملوية ٠‏ وعندثد عاد الجزائريون الى تلمسان ؛ فلم يكن بها يومئذ 
لا ملك ولا شبه ملك » بعد كل الذى حدث ؛ فنصبوا على العرثس الامي 
الحسن بن عبد الله الثانى » ولم يكن بيده شىء من الامر ؛ اذ أن الحكم 
الفعلى كان للقائد العثمانى سفطة ‏ الذى بقى بين أيديه من جيسن 
العثمانى بالمشور 15٠٠‏ رجل ٠‏ وبقى الملك رهين قصره + قاصر النظر » 
فاسد السيرة » ظالما متعسفا ؛ ضمن منطقة نفوذه الضيقة الشبعت' 
ذرعا بهذا الخيال المزيف » واجتمع مجلس العاماء وأعلن خلعه » سنة 
٠4‏ ( 55و ه ) وأعلن صالح رايس يومئذ نهاية دولة بنى زيان » 
وائضمام تلمسان نهائيا الى الدولة الجزائرية والى الابد ٠‏ 
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أما اللك السابق أحمد الثالث الذى أبعده الاشراف السعديون عند 
احتلالهم تلمسان ؛ والذى طابت سيرته أولا ؛ وساءعت سيرته أخيرا ؛ 

والذى حكم باسم اسبانيا مدينة تلمسان ؛ فقد مات فى وهران بعد ذلك ؛ 

بائسا حزينا » فاقد الامل * 


محاولة تحديد الحدود والافراج عن بنى واطاس 


كان السلطان السعدى » عندما اختل مدينة فاس » سنة 5ه ه ؛ ألقى 
القبض على جميع الوطاسيين المرينيين بهاء وأرسل بهم مصدفين بالاغلال 
الى مديئة مراكش ٠‏ وكان لهم أنصار ومحبون » هالهم الامر وساءهم » 
كما كان آخر ماوكهم أبو حسون قد نجا بنقسه » داعيا لشخصه ولبنى 
وطاس المرينيين ٠‏ 

فلما وقعت الواقعة » واصطدم الجانبان المثربى والجزائرى تلك 
الصدمة المؤلة القاسية » ورجع المغاربة الى ما وراء وادى الملوية ؛ أقدم 
السلطان العثمانى على خطوة طيبة من أجل توطيد السلام ؛ وجمع 
الشهل > فأرسل وفدا قات العلماء ؛ يرأسهم الفقيه العلامة الشيخ 
أبى عبد الله محمد بن على الخروبى ٠‏ الطرائلسى الامل الجزائرى 
المستقر » فآم ساحة السلطان السعدى بمدينة مراكشن » وفاوضه باسم 
السلطان سليمان حول هذه النقط 

أولا - اعتراف السلطان العثمانى > بالاستقلال التام المحللق لدولة 
المغرب مقابل اعتراف .هذه الدولة بالخلافة العثمانية » جمعا لوحدة 
3 » وذلك بالدعاء للخليقة العثمانى على المنابر 

اطلاى فراع لمقيدين المنكوبين من بنى وطاس المرينيين » 
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ف عن ضيقيم؛ اذ لايجوز شرعا أنبيئل جماعة جن المسلمين * 
ثالثا - تحديد الحدود» بين مملكتى الجزائر والمغرب الاقضى ٠‏ 
وطال النقاش حول هذه النقط :وطالت المداولة ؛ ولم يقبل سلطان 

مراكش السعدى ؛ الاعتراف بخلافة آل عثمان؛ كما لم يقبل تدخلهم فى 

أمر بنى وطاس »ائما أسفرت سغارة العلماء عن أمر ايجابى ؛ وهو رسم 
حدود فاضلة بين دولتى المغرب والجزائر من ساحل البحر الى بداية 

الصحراء؛ مما لايزال قائما الى يوم الناس هذاء وكان ذلك سنة 51 ه 

٠ء)ماهمع(‎ 


سياسة حسان بن خي الدين 
كانث سياسة حسان باشا ؛ والولد نسخة من أبيه » ترمى الى ت 
ثلاثة أمور : 


١‏ > جمع وحدة البلاد ؛ وارساء أركان الدولة على أسس مة 
وتحصين الثغور استعدادا ارد كل غائلة غقوان + 

؟ > استرجاع المدن الجزائرية التى يحتلها الاسبان ؛ وخاصة بجاية 
ووهران ٠‏ 

ت بعد تلهير وهران : السير على رأس جماعات المجاهدين المسلمين 
جزائريين ومغاربة ؛ مددا لبقايا مسلمى الاندلس ؛ وقهر اسبانيا فى 
بلادها ؛ واقامة دولة اسلامية جديدة ؛ حيث كانت تقوم دولة غرناطة ٠‏ 

أسرع ف العمل » وأحسن السياسة ؛ من أجل تحقيق الغاية الاولى » 
واطمن اليه الناس ؛ وقسم المملكة الى مقاطعة غربية » ومقاطعة جنوبية 
ومنطقة عامة » وأطلق على كل مقاطعة اسم « بايليك » ووضع على رأسها 
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عاملا يدعى < الباى »+ أما المنطقة العامة فهى « دار السلطان » تشمل 

الجزائر وما حواليها » وتحكمها الادارة المركزية مباشرة ٠‏ وباى الشرق 

مركزه قسئطينة » وباى الغرب مركزه وهران ( بعد فتحها ) وقد استقر 

مؤقتا بمازونة » وبمعسكر ٠‏ اما باى الجنوب » فمركزه مديئة المدية ٠‏ 
ويحكم الشعب شيوخ منه » تحت امرة ونظر البايات ويدعى هؤلاء 

الشيوخ « شيوخ الوطن » وهم : 

بثى موسى 


بئى مناصر 
الفخض ( متيجة:) 

و هذا عن مذكرات الشيخ حسين بن رجب شساوش ابن المفتى 
الذى ترجمه للفرنسية هلطهاه2 .© ونششره بالمجلد التاسع من المجلة 
الاموة + 

واذ رأى حسان باشاء أن الغزو الاسبانى كان يهدف كل مرة 
لاحتلال كدية الصابون » المشرفة على مدينة الجزائر من خلفها ؛ وان 
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العدو يستطيع تقويض مدينة الجزائر اثر يما ينصبه من مدفعية » 
أمر ببناء معقل منيع وحصن شامخ فوق تلك الربوة التى ترتفع زهاء مائتى 
متر عن البحر » ولا تزال تلك القلعة موجودة الى يومنا ( بعد أن نسفها 
الجزائريون عند الغزو الفرنسى فى جويلية 188٠‏ » وأعاد الفرنسيون 
بناءها ) وتدعى القلعة رسميا : « سلطان قلعة سى » أى قلعة السلطان» 
أما الشعب » فانه كان ولا يزال الى يومنا هذا ينسبها لبانيها العظيم» 
وبدعوها برج مولاى حسان 

ثم أخذ يستعد للعمل الكبير ألا وهو احتلال وهران » والاجتياز منها 
الى تلمسان 


دسائس سفير فرنسا » ورجوع حسان لاستانبول 


كان حسان باثسا معاديا لفرنسا » وكان يعلن عن عدائه هذا » ين 
مكترث بالعلاقات الرسمية الطيبة التى كانت تربط بين حكومة استائبول 
وحكومة باريس » وغير معترف بالمعاهدة المشؤومة التى مكنت فرنسا 
من حربات اقتصادية واسعة ببلاد السلطنة العثمانية + 

وبيئما كان حسان يعد العدة لانجاز مشروعه ؛ ويهىء الاسطول » 
جاء الجزائر سفير الدولة الفرئسية ء الممثل لبلاده:لدى. بلاط السلطان 
سليمان مستطلعا جلية الخبر » وكأنه يريد أن يعرف الى أى مدى يريد 
حسان أن يصل بعدائه المعلن نحو فرئسا ٠‏ 

والتقى الرجلان » وتحادثا » وعرض سفير فرئسا على حسان باشسا 
مكرا ودهاء ‏ اعانة فرنسا له » بأسطولها وبرجالها » من أجل غزو 
اسبانيا » ونجدة مسلمى الائداس بها ٠‏ لكن حسان باثنا رفض هذ 
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العرض » باباء وشسهم قائلا انها قضية جهاد اسلامى لا يدخل فيها غير 
المسلمين ٠‏ ورجع السفير الفرنسى الى استانبول » وكان واسع النفوذ 
مسموع الكلمة؛ فكلم رجال الديوان السلطانى فى الامر؛ وهول الواقعة ؛ 
وقال ان هذه السلطة الواسعة المطلقة التى أعطتها الدولة العثمانية للباى 
ارباى» وما يحاوله حسان باشا من توسيع ملكه وسلطته يوشك أن 
يحطم وحدة الدولة العثمانية » ويهدد كيانها بالانقسام ٠‏ 

1 لوال السلطااى دعوة كسان باقا لاستائتول » حيث 
يجابه بالامر » ويعلم منه القوم شفويا حقيقة سياسته ؛ ومدى اطماعه ؛ 
0غ سان بدينة الدزائر » مؤقتا » وخلفه على كرنبى الدولة 


صالح رايس ؛ شهر أفريل سنة ٠. ٠966‏ 
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الفصل, القاسع 


صالح دايس بطل الوخدة والجهاد 


._سبييرزينن78 


سياسة صالح رايس واهدافه 


لم يكن صالح رايس» مجهولا عند الشعب الجزائرى» ولاعند رجال 
الادارة والحكم» فهو أحد هؤلاء الانذاذ الذين صحبوا عروج وخير 
الدين» وجاهدوا فى كل الميادين» وامتاز بقيادته الحكيمة فى البحر » 
وبمواقفه البطولية فى البر» وبدقة نظره وصواب رأيه فيما يتعلق بنطام 
الادارة وترتيب شسؤون املك * 

لهذاء فقد قوبلت توليته منصب البلى لرباى؛ بابتهاج عام وتفاءل 
الشعب بهذه التسسية خيراء ولقد صدقت الحوادث هذا التفاؤل فكانث 
السنوات الاربعة التى قضاها على رأس الدولة الجزائرية» سنوات 
جهاد» وفتح» ووحدة ونظام ٠‏ (عوهابكهوا) 

كانت التخوم الجزائرية 
فيما يلى الشرق» وكانت تلك التخوم قد تركزت» حوالى نهر الملوية من 
جهة الغرب حيث هى الان تقريباء فكانت سياسة صالح رايس تهدف 
داخليا الى تحقيق أمرين 

أولهما ‏ تحقيق الوحدة بصفة تامة مطلقة بين كل أجزاء هذه الدولة 
الجزائرية 


قد وملت الى حيث هى الان بصفة تقريبية» 
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ال ب را السحراء الجزائزية يما يلى الزييان 
دون هذه الوحدة أ 

آما سياسته الحربية الخارجية فقد كانت ترمى الى ثلاثة أهداف 

أولهما ابعاد الاسبان نهائيا عن أرض الجزائر 

ثانيهما وضع حد فاصل المشاغبات والمفاجآت التى تأتى من قبل 
الدولة المثربية السعدية؛ والتى لم تنفك؛ بعد الحوادث التى أسلفنا 
ذكرها متواصلة + 

ثالثهما اعلان نفير الجهاد العام؛ والسير برا وبحرا على رأس الجيوشس 
الاسلامية الى بلاد الاندلس * 

فالى أى مدى ياترى وصلت هذه السياسة؛ وما الذى حققته الايام 
منها ؟ 


التوحيد الداخلى 

ابتدا صالح رايس قبل كل شسىء بتحقيق التوحيد الداخلى؛ وكانت ى 
الجنوب الجزائرى امارتان مستقلتان امارة توقرت التى كان يتولى 
أمرها ملوك بنى جلاب يتوارثونها أبا عن جد وامارة بنى وارجلان ؛ 
( ورقلة قلة ) يتولى أمرها الشيوخ الاباضيون ورثة دولة بنى 
رستم» ويمتد سلطانها الى قرى وادى ميزاب غربا والى المنيعة جنوبا ٠‏ 

كانت الامارتان قد دخلتا أيام خير الدين باشاء ضمن الوحدة 
الجزائرية؛ وتعهدتا بدفع مقدار معين 3 
الجزائرء لكن ابتعاد خير الدين 7 1 ل لسكا ولخس'ايام 
حياته» واشتغال دولة الجزائر بحوادث تلمسان؛ وحوادث المثرب» ثم 
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220037772722222 


موت خير الدين» قد جعل الامارتين تقلعان عن دفع ذلك المقدارء وتعلنان 
استقلالهما ‏ كالسابق ‏ عن ادارة الجزائ 
فبعد مراسلات وسفارات لم تن شيئاء قرر صالح رايس ورجال 
ديوانه التحرك لهذه الناحية؛ وادخالها ملوعاء أو كرهاء ضمن الوحدة 
الجزائرية؛ وبصفة نهائ 
تحرك الجيششٍ الجزائرى من مد 
ا بمنة +وو ءاهد للخلية 0 7 


سلطان قلعة بنى عباس» ومعه نحو 


ولست أدرى على أى قوة كان يعتمد ملك توقرت ؛وتحت أى تاثير 
ع ر القاومة المسلحة؛ وعدم قبول الرجوع الى حضي: 00 فكانت 
ان الجيشس الجزائرى هاجم واحات توقرت؛ وصدم املك وجماعته 
بها صدمة عنيفة» أدت الى انتهاء المقاومة؛ بعد خسائر ودماء كان احرى 
بها أن تبذل فى سبيل الله وضد العدو الذى كان لايزال جائها على المدن 
الساحلية من أرض الوطن يترقب الفرص للتقدم والانتشار * 

وبعد احتلال توقرت» ونهاية أمر بنى جلاب بهاء وضمها نهائيا الى 
السلدلة المركزية» تحرك الجيش نحو بنى وارجلان» فكان الشيوخ هناك 
أرسخ عقلا وامعن ادراكاء من أن بتتعوا فى الورطة التى وقع فيها اهل 
توقرت؛ فبادروا بالاذعان؛ ولبوا نهائيا داعى الوحدة الوطنية الاسلامية 
واصبحوا منذ تلك الساعة جزءا لايتجزأء والى الابدء من هذه الدولة 
الجزائرية» كما تعهدت الدولة لهم باخترام المذهب الاباضى» وحرية 
تطبيقه» والتحاكم على مقتضاه؛ بالنسبة لكل الذين يعتنقونه ٠‏ 
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بين صالح » وعبسد العزيز 
وما لبث الخلاف أن نشب بين صالح رايس » كرأس للدولة 
الجزائرية بوبين عبد العزيزء كسلطان لقلعة بنى عباس ومجانة» فالاول 
كان برى التوحيد المطلق للبلادء والثانى كان يرى أنه ملك مستقل؛ وانه 
يمد يده لحكومة الجزائر كليف» يعينها عندما يرى ذلكه انما لايخضع 
لهاء 
فكان الصدام بين الفكرتين وبين الوذ 
وحصل الصدام :وكانت وقائع مؤلمة عنيفة» قتل اثناءها الفاضل اخو 
عبد العزيز» وأندكر أثناءها جيش. الجزائر فى شنهر دسامبر ٠66+‏ 
( ومده ) فى بوغنى» وأندحر مرة أخرى بعد ذلك رغم انضمام بلاد 
كوكو ( اعداء قلعة بنى عباس التقليدين ) الى الجزائريين ٠‏ 


ضربة لازب ٠‏ 


أبو حسون يظهر من جديد 

ترك صالح رايس عبد العزيز لفرصة أخرى؛ وسكت على مضض عن 
هزيمة جيش الجزائر أمامهء وعاد من جديد الى غزو الاسبان فى البحر 
تمهيدا للامر العظيم الذى كان هدفه الاسمى» فالقى باسطوله الضخم 
على جزائر الباليار» مقتديا بما كان يفعله فيها خير الدين وابئه حسان * 

وكان الجهاد الاسلامى يشمل يومكذء من الناحية الجزائرية» بلاد 
اسبائيا وبلاد البرتغال «ولقد علم بخروج سفن برتغالية؛ تحمل رجالا 
وعتادا , وأنها تجتاز مضيق جبل طازرق , فخف لها بأسطوله , وداهمها 
واستولى عليهاء وكانت هناك مفاجأة تنتظره» وانتظرها المغرب العربى 
معهء٠‏ 
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وجد ذلك الاسطول الذى يشمل ستأ من سغن النقل؛ يحمل سلطان 
فاس السابق؛ ابا الحسن على بن محمد الوطاسى: المعروف بابى حسون؛ 
والذى نجا من قبضة الشريف السعدى عندما بطش بالوطاسيين فى 
فاس؛ وكان الاسطول متوجها الى فرضة باديس؛ على ساحل الريف 
المغربى ؛ والنى يدعوها الاسبان فاليس ٠‏ 

وقص على صالح رايس قصته : قال انه ذهب أول الامر الى 
شرلكان٠‏ يطلب منه أ, 8 على استرجاع عرشهء لكن شرلكان لم 
يستجب لدعوته :وام تكن حالته تسمح له بالتورط ‏ تلك الساعة على 
الاقل ‏ فى حرب مع المغاربة؛ وان الامر يهم البر' أكثر منه ٠‏ 


يومئذ سار ابوحسون الذى لم يكن يهمه شخص وهوية من يعينه 
على الرجوع الى العرشن»: اتما يهمه الزجوع الى عرشن. فساين على أل 
حال الى ملك البرتغال سنة ه6١‏ وكان هذا الملك موتورا من الاشراف 
السعديين الذين اخذوا يسترجعون من البرتغاليين ما يحتلونه من أرض 
المغرب الاقصى ومن سواحله؛ فقرر اعانته؛ وامده بالسقفن والمال 
والرجال , وكانت تلك هى العمارة التى أسرها صالح رايس ٠‏ ومنا أخطأ 
التوفيق ‏ فى نظرى ‏ صالح رايس الذى كان عليه أن يكتفى باخة 
العمارة» واسر رجالها وابقاء ابى حسون عنده؛ ذلك يدا عند 
السعديين» ويستميلهم اليه؛ أو يضغط عليهم بواسطته. لكنه اتفق 
بسرعة مع أبى حسون» وتعهد له هذا بأنه يعترف بمجرد جلوسه على 
عرش فاس ٠‏ بالتبعية للسلطان سليمان , والخطبة باسمه على المنابر , 
والاستعداد لتجهيز الجيوش اباشرة غزو اسبانيا مع صالح رايس ٠‏ 

وهكذا جهز صالح رايس فى شهر سبتامبر من تلك السنة عمارة 
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بحرية تشمل 7١‏ سفينة» تحمل الرجال والاثقال؛ وسيرها بحرا نحو 
مليلة» بيئما خرج هو بنفسه على رأس جيشس جزائرى يزيد عن ثمانية 
الاف رجل» فمر بتلمسان» وعزز جنده بالحامية التى كانت فيهاء ودخل 
حدود المغرب الاقصى؛ بيئما كان آبوحسون يجمع حوله انصار بنى 
مرين» واعداء الاششراف» ثم اجتمع الجيشان» ودخل صالح رايس 
مديئة فاس يوم + جانفى  ( ١054‏ صفر 451ه ) ونصب بها السلطان 
أبا حسون» تحت حماية ورعاية الدولة العثمائية» وذلك بعد مصادمات 
عدة ومعارك دارت بين انصار الدولتين» المرينية والسعدية» سالت فيها 
الدماء غزيرة» 

مكث صالح رايس بمدينة فاس أربعة اشهر؛ ضمن خلالها استقرار 
الامر لابى حسونء واخلاص الذولة المرينية الجديدة للخلافة العثمائية٠‏ 
انما هو لم يترك خلال تلك الفترة جهاده ضد الاسبان؛ فأرسل فريقا من 
جنده الى بلاد الريف فاسترجع من الاسبان معقلهم الكبير باديس » أو 
صخرة فاليس كما يدعونها ثم قفل راجعا الى الجزائرء تاركا لابى 
حسون حامية تركية تؤيده » وتضمن اخلاصه لتعهداته ٠‏ 

لكن الامر لم يدم طويلاء فما كاد صالح رايس يرجع الى الجزائر» 
حتى جمع الشريف السعدى جيشا كثيفاء وهاجم فاس» والتحم فمعركة 
قاسية مع أبى حسونء الذى قتل اثناء المعركة ؛ودخل الشريف فاس من 
جديدء لكنه وجد هواها مع بنى مرين» ولم يستطع الاعتماد عليها 
كعاصمة للكه» فانتقل الى مراكثش» وجغل بها مقر دولته الجديدة ٠‏ 
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آخر بنى زيان 


غتنم صالح رايس فرصة وجوذه بتامسان؛ واستماعه الى شوو 
لد املك » الحسن؛ قامر بجمع مجلس من العلماء» 
قد أول فى الامر وقرر خلع املك الخليع؛ واعلن يومئذه - كما رأيئنا 
سالقا ب ضم تلمسان الى مملكة الجزائر» نهائياء سنة ٠ ٠654‏ 


فتح بجاية وانقاذ بتاياها 


1 يكن صالح رايس يهتم قبل كل شىء الابمحارية الاسبان» ولايهدفه 
من وراء أى عمل» الاجمغ وة وتكتيل الشعب من أجل دحر الاسبان * 

وقد كان يرى قبل كل شىء؛ وجوب 00 د مو النزول بالبلاد 
الاسبائية. لكن انى يتسنى له ذلك» وسلطان ارط 
به الفرص» وسلطان قلعة بنى عباس ببلاد مجانة 5 نفصاله واستقلاله؟ 

اترامت اليه يوملذ الانباء عن ومن القوى الاسبانية بمديئة بجاية 
وعن الضيق العظيم الذى تعانيه حاميتهاء فرأى أن يغتئم الفرصة» وأر 
بيدأ بتطهير الشرق من الاسبان» قبل أن يطهر الغرب» ثم من يدرى ؟ 
لعل اثقاذ بجاية سيكون له من الاثر مايجعل ملك مجانة يعود الى حضيرة 
الوحدة تحث ضغط الشعب وتنفيذا اشيئته ٠‏ 


ففى شسهر جوان» من سنة ووةاء سار الى مدينة بجاية» على رأس 
جيش عزمرم يقدر بئحو الثلاثين الف رجل» عززهم أثناء طريقهم رجال 
زواوة الجاهدون من اهل امارة كوكوه ووضلت الجيوثش الجزائريتة 
فائاخت على المدينة بينما جاء الاسطول الجزائرئء يحمل الاثقال والمدافع 
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تارسى الى جائبهاه ونصب المسلمون الحصار على القلعة» وصوبوا نحوها 
قذائف مدافعهم الضخمة , وابتدأت معركة الانقاذ الكبرى ٠‏ 

ولقد كان الوالى الاسبانى »دون الونزو كاريلو» قد سمسع من بعضش 
صائدى الاسماك الايطاليين» انهم شاهدوا أسطولا جزائريا ضخيا 
قادما الى جهة الشرق» فلم يصدق أن الجزائربين سيهاجمونه؛ لكنه أخذ 
يستعد» وينتظر الحوادث ويوالى طلب النجدة والاعانة من أسبانيا + 

ومما يسر به الله على الجزائربين انقاذ مدينة بجاية وتطهير الساحل 
الشرقى الجزائرى من الدنس الاستعمارى» أن أمطار الخريف كانت 
'تتهاطل باستمرار على تلك الناحية ؛ فارتفعت بها مياه واذى الصمام ؛ الى 
أن أصبح ف حالة تمكن السفن من اجتياز مصبه؛ الى ما خلف المدينة ٠‏ 
على مسافة خمسة كبلومترات تقريباء فاغتئم صالح رايس هذه الفرصة 
التى جادت بها السماء وأدخل السفن من مجرى الوادى ؛ الى أن 
أستقرت خلف القلاع» فائزل مدفعيته وآلات حربه؛ ونصبها على 
المدينة بغاية الاحكام ٠‏ 

أما الجيش الاسبانى؛ فقد استعد لحصار طويل» وخرج من أسوار 
المديئة قبل الحصار الاسلامى فاغار على الدواوير والقرى القريبة مسن 
المديئة» ونهب مابها من دواجن وحيوان وحبوب» ورجع الى ماوراء 
ار 

ثم أخذت الحامية» وجيشش الانقاذ» تتبادلان اطلاق المدافع» واستبسل 
الاسبانيون» كعادتهم من وراء الحصونء فى الدفاع» استيسالا يسجل 
لهم بالفخر 

هاجم الجزائريون أول الامر حصن القصر الامبراطورى؛ بعد أن 
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قصفوه بالمدافع وقوضوهء ثم استولوا عليه عنوة واقتداراء وما خرج 
منه الاسبان؛ الابعد | نلم تبق بين أيديهم ادنى وسيلة للدفاع ٠‏ 
وماكاد المسلمون يتسلمون انقاض الحصن؛ حتى بادروا باقامة 
جدرانه واصبحوا يستعملونه فى قصف اد 
الاسبان» الذين أخذوا يعززون وسائل الدفاع؛ فى قلب المعقل المحصور ٠‏ 


يرقبون منه كل تحركات 


رسالة بائسة الى اسبائيا 


رأى القائد الاسبانى بعينيه بوادر الاثهيار» فبعث بالرسالة الاتى 
نصهاء الى الوصية على عرش اسبانياء الاميرة خوانة؛ بنت الامبراطور 
شرلكان 

بجاية 17 سبتامبر ١968‏ 

لقد أرسلت سموكم قبل هذاء ابلغكم الحالة التعسة التى أصبحت عليها 
مدينة بجاية» ان هذا المعقل فى حاجة ملحة الى النجدة السريعة ٠‏ 

لاثوجد ابدا اية جدران حصينة تستطيع أن تثبت أمام هذه المدة 
المرعبة ااتى نصبها الكلب ملك الجزائر أمام بجاية؛ فخلال بومين 
حطم الاتراك بصفة تامة الحصن الامبراطورى؛ وسدوا الخنادق » ولقد 
أصبح من المستحيل استمرار المقاومةء وصرت من رجال الحامية 
رسائل تسألنا ‏ أنا والمراقب ‏ باسم الله أن نعمل على انقاذهم ٠‏ 

( وبعد أن يقول انه جمع مجلسا حربيا مؤلفا من كبار الضباط الذين 
ذكر أسماءهم يستآنف قائلا ) 

ولقد اتفق هؤلاء الضباط والقادة على أنه لاتمكن المتاومة أكثر من 
هذا الحده فكل شىء قد تحطم حتى الاساس؛ وتهدمت الجدران وما 


اثنين » 
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بقى منها قائما فهو على وشك الانقضاض ٠«ومن‏ أجل هذا قد اجمعت 
كلمثنا على تسليم الحصن» ونسف الاقواس» والركائز التى لاتزال قاثمة, 
وقد نفذنا كل هذا بالفعل ٠ونحن‏ الآن ننتظر ماذا سيكون مآلنا » فالائراك 
قد صويوا مدافعهم الان نحو نفس الماينة» وهم عديدون ومسلحون 
بالبنادق النارية ٠‏ 

نرجوكم رجاء حارا أن تفكروا فى أهمية بجاية وى حصونهاء فاذا ما 
تمكن هؤلاء الاتراك الاشقياء دمرهم الله من اختلالهاء فان كل قوى 
جلالة الامبراطور ان تستطيع مجتمعة اخراجهم منها ٠‏ 

الندس من سموكم اصدار الاوامر لكى نتلقى من أسبائيا بكايل 


فى سبيل الله وى سبيل صاحب الجلالة » اه 
تحطيم حصن باب البحعر 


وجه الجزائريون نيران مدافعهم بعد ذلك» نحو معقل باب البحر الذى 
يحمى أسغفل المدينة » وكانت جدرانه سميكة فاستمر قصفها مدى خمسة 
أيام والاسبانيون يدافعون دفاع المستميت؛ الى أن تمكن المجاهدون من 
اكتشاف مكان البارود» قصوبوا نحوها رصاص البنادق» بصفة 
محكمة» فانفجرت» وكان لانفجارها دوى هائل» ورجة عظمى؛ ثهاوت معها 
الكثرة من جدران الحصن؛ فهاجمه المجاهدون بعنف وشدة» واشتبك 
الجائيان فى معركة بالسلاح الابيضيء الى أن انتهت المقاومة فوق تلك 


الاطلال» وقتل اغلب المدافعين؛ واسرت بقيتهم ٠‏ 


بقيت هنالك عتبة كبرى؛ دون فتح المدينة» هى عتبة « القسر الكبيد » 
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وهو معقل هائل» رفيع الجدار» سميك الحصون وكان هو مركز المقاومة 
لكان 

وقد كان رجال الاسبان وتساؤهم وأطفالهم» وما عتدهم من عبيد » 
يَتْتَيْلُون أثناء الحصار ليلا ونهارا فى اقامة جدار دفاعى جديد» يحمى 
القصر الكبير» ويبلغ ارتفاعه 5 قدماء وكانوا يمون بالليل كل ثلية 
تحدثها مدافع الجزائريين فى النهار ٠‏ 


طلب الاستسلام من قائد المعقل 


تقدم نحو الاسوار الاسبانية: احد رجال الجيش الجزاثرى يحمل 
رآية بيضاء» فسمح له بالدخول :وسام للقائد الاسبانى؛ رسالة مسن 
صالح رايس» مكتوبة باللغة البرتغالية. هذا تعريبها 

« أنا ملك الجزائر؛ أكتب اليك ياحاكم مدينة بجايا 

لقد رأيت كيف أ زرجالى قد استطاعوا احتلال معقلين من معافل 
دفاعكم؛ ثم انك ولاريب تعلم ائنى عقدت العزم بصفة حاسمة؛ على أخذ 
هذه القلعة التى تدافعون عنهاء أيضاء ولتعلم انك لن تتلقى ابدا ادنى 
أعاثة من اسبانياء لاننى قد أخذت السفينة التى بعثت على متئها من 
يطلب النجدة ٠‏ 

2 وبما أنه قد اقتربت ساعة سقوط المدينة» وانك لن تستطيع أصلا 
النجاة والافلات من قبضة يدى ؛ فانا أطلب اليك أن تستسام ؛ وأن تسلم 
الدينة لى* وأنا أتعهد لك مقابل ذلك بأننى لن أمسك أنت ولا أى رجل 
مْنْ الرجال اللتفين حولك بسوءء أما اذا استمر بك العناد؛ فلن يكون 


مالكم الا الموت جميعا * 
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( عليك برد الجواب حالاء مع حامله حسن 2ض 

لكن الحاكم رفض الرضوخ لهذا الانذارء فى غمرة من غمرات العزة 
والشرف الجريح ٠‏ واستمرتالمقاومة خمسة أيام أخرى ٠‏ 

اخذ الجزائريون يتسلقون اثر ذلك» جدران الحصن؛ بعد أن ردموا 
الخنادق التى حفرت حولهء ويحاولون اقتحامه :مهما كلفهم الامر؛ بينما 
كانت المداقع الجزائرية تسدد ضرباتها نحو الاهداف ٠‏ 

ساعتئذ جمع الحاكم بقية الرجال ؛وتشاور معهم» فأشاروا كلهم - 
وكان عددهم لايبلغ الا ٠٠‏ رجلا ٠‏ بوجوب الاستسلام؛ اذ لم ببق 
أدئى امل فى الدفاع فأرسلوا لصالح رايس يعلمونه بقرارهم؛ فقيل 
استسلامهم ؛ وبر لهم بوعده السالف رغم أنهم استمروا على الدفاع 
ورفضوا الانذار » وذلك تقديرا منه لبطولتهم واعترافا بما بذلوه من همة 
فى الدفاع » وسمح لهم جميعا ‏ خلافا لما يزعمه بعض مؤرخى الغرب - 
بالرجوع الى اسبانيا ٠‏ 

ثم دخل الجزائريون | لدينة ؛ بين هتاف التهليل والتكبير ‏ واحتلوها ؛ 
وبادروا قبل كل شىء بتحرير ما كان باقيا بها من مساجد » فأزالوا فورا 
ما كان عليها من صلبان ؛ وأعادوها معابد اسلامية » وأخذ الناس يعودون 
لسكنى بجاية » سواء أكانوا من سكانها الاقدمين الذين خرجوا منها 
عندما أعلنت سياسة التنصير الاجبارى » أو من جاء معهم من جموع 
أخرى ؛ وأخذوا كلهم فى ترميم المذينة » وتضميد جراحاتها ؛ حتى عادت 
لها فى مدة وجيزة صبغة المدينة الحية العامرة ٠‏ لكنها كانت ولسوؤ الحظ 


قدمت لك فى بسطة سالفة » خلال استعباد فظيع دام نصف قرن ٠‏ 
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الانتقام من البرىء 

لم يكن الحاكم المسكين ريبيرا » أو أى رجل مكانه ؛ ليستطيع أن 
أن يدافع أكثر مما داقع ؛ أو يعمل أكثر مما عمل * 

لكن ثائرة الشعب الاسبانى كانت عظيمة جداء وكانت ثائرة الامم 
المسيحية الاروبية » ودوائر البابا فى رومة ؛ أعظم من ذلك ٠‏ فكانت 
إاسة التى لا ضمير لها توجب أن بقع الانتقام من أى أخدء من أجل 
تهدئة الثائرة ٠‏ 

واختير الحاكم العام ريبيرا » ليكون كبش الفداء كما يقولون ٠‏ فقبض 
عنيه ووجهت اليه تهمة الخيا للمساميز 
كان يستطيع أن بدافع عنها أكثر مما دافع اسبانيا بذلك ثانى 
دوك الكة السكرية عيكه 
بالاعدام » رغم اعتراف | الذين كانوا حوله يأثهم قرروا معه 
الاستسلام » بل أجبروه تقريبا عليه ٠‏ وبعد ان عذب ؛ وأهين » 


كل أنواع المذلة » أعدموه بقطع رأسه فى ساحة عمومية ؛ ورفع الجلاد 
رأس الحاكم أمام الشعب قائلا الجملة التى أمر بقولها : 

« أيها الشعب » هذا رأس رجل نذل فقده صاحبه ؛ بعد ما فققد 
الشرف » ٠‏ 

أما الجزائر الح انها ترد له تبر وتذكره كخصم عنيد 
ناضل حتى النهاية عن عقيدت 

وأسدل نهائيا الستار عن مأساة بجاية تحت الحكم الاسبانى *٠‏ 
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تطهي القل والسواحل 


انتهى بسقوط حصون بجاية بين أيدى الجزائربين » كل اثر لاحتلال 
اسبانيا للساحل الشرقى الجزائرى » والقرى الساحلية » ومنها مدينة 
القل » التى لم يكن لاحتلالها تاريخ » ائما يذكرئا تطهيرها بتاريخ لا نجد 
مندؤجة عن ذكره وهو تاريخ جد غريب ٠‏ 


اسبانيا فى القل » خلال الفرن الثالك عشر 


لا يعلم الكثيي من الناس » ان الدولة الاسبائية » كانت قد احتلت 
مرسى القل فعلا » سنة ١١8+‏ مبلادية » والدولة الاسلامية الاندلسية 
كانت لا تزال قائمة الذات يائعة زاهرة ؛ وان كانت خلافاتها الداخلية تكاد 
تقفى عليها » والدولة الحفصية فى تونس وف الشرق الجزائرى » قوية 
مثبنة + 


ل ان دور ص هذه التملية الغربية » احديثا مقتضبا لا يعطى 
صورة حقيقب ة عنها ( ج 5" طبع بيروت ‏ صفحة 548 ) 

لكننى أرى فى هذا التاريخ ما يستوجب التسجيل » فهذه صفحة تكاد 
تدر ولا يرف عَنْهَا قرآء الكربية © آلا تلك الأشارة العائرة السالفة 
الذكر» وانها الضريع الذى لايسمن ولا يغنى منوجوعء وفهذه القصة 
الثى تكاد نشبه الاساطير عبرة وذكرى لقوم يعقلون» ترينا الى أى مدى 
تستليع النفس البشرية أن تنحدر فى هوة الخيانة» اذا ما اتخذت 
الاهها هواها » قصدها عن سواء ايبيل » وترينا أن التدخل الاجنبى ى 
بلادنا » وفتح ثغرة للعدو فيها » انما تكون دوما نتيجة التفرق والخلاف » 
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وتغليب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة ؛ كما ترينا من جهة أخرى + 
مدى قوة ومدى ثروة هذه الناحية من وطننا خلال القرن ؛ ومدئ 
استماتة رجال شعبنا » وذلك د ذائماء فى الدفاع عن دينهم © 
شرفهم وعن أوطانهم 1 

وائنا » اعترافا بالفضل لذويه ؛ نشير الى أننا عثرنا على تفاصيل هذه 
من تاريخ المغرب الاوسط ء فى المجلة الافر 
تمدنا على تلك التفاصيل لكتابة هذه القصة 


وعن 


كان اللك بطرس الثالث ٠‏ يحكم بلاد الأراغون الشديدة المراس فى 
أسبانيا ٠‏ وكانت الحروب القاسية مستعرة الاوار بين هذه اللمككة 
الأسبانية الوطيدة الاركان » وبين المسلمين فى بلاد الاندلس » وقد اخذ 
تجمهم فى الافول » تحت ضربات خلافاتهم الدامية » وحروبهم الداخلية 
الأجرامية ٠‏ 


وجاعت سنة ١١8+‏ المبلادية ( 541 ه ) تحمل الى الملك الاسبانى 
الكبير امكانية غزو اعدائه المسلمين فى عقر دارهم ؛ واحتلال جزء كبير من 
رض المغرب الاوسط ء يجعله قاعدة لاحتلال بقية اجزائه ؛ فيمكنه ذلك 
مِنْ ضرب مسلمى الائداس من الخلف: ويقطع عنهم كل طريق للمدد أو 
للاتسحاب ٠‏ 


ولم يكن الملك الاسبائى هو الذى فكر جديا فى هذا الامر ؛ ولم تكن 
بطانته هى التى هيات له الاسباب ومهدت له الامور , بل ان العرض 
جاءة من نفس البلاد » تحمله نفس شريرة » أوردها طمعها الخبيث موارد 
النْذالة » فاتمست فى الخيانة ؛ وتنكرت لله ولرسوله وللوطن 
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فى ملك مزيف» وسعيا وراء جاه يقام فوق جماجم المسلمين » ويسقى 
بوابل من دمائهم الطاهرة ٠‏ 

كان الخائن النذل أبو بكر ابن الوزير » ١(‏ ) واليا على 
2 ل قل السلطان أرى السحاق الحفضى © بتونس ٠‏ 

ولقد سولت له النفس الامارة بالسوء أن يعلن استقلاله ؛ ويخلع 
طاعة سلطانه » ويخضع لحكمه تلك الولاية الغنية الآهلة التى كانت 
1 روي كل ارخ والرجالين.» هرة لا معة فى.تاج المغرب 
الغربى + 

ولو أن هذا الوالى قد صبا الى الاستقلال وشسق عصا الطاعة؛ معتمدا 
على قوة عصبية » أو جند اصطنعه من بين أولئك الذين يتبعون كل ناعق » 
أقلنا انه قد أصيب بمرض ذلك العصر » وأن شأنه فى ذلك شأن القواد 
والولاة الذين امتلا بهم تاريخ العدوتين ؛ بل امتلا بهم لسوء الحظ تاريخ 
إلامة العربية جمعاء » حين انفرط العقد وغشيتها الفتن ٠‏ 

لكنه علم أن ليست له عصبية مرهوبة » وانه لا يستطيع امتطاء هذا 
المركب الوعر ‏ الا محتميا بحراب الاجنبى » مستعملا سيوف العدو فى 
رقاب بنى عمه » فاتحا للغزاة الاجانب ثغرة فى بلاد المسلمين لم يطاوها 
من قبل ٠‏ وبذلك يتحقق له الخيال » وينال الامارة والاموال » وهيها 

من أجل ذلك راسل الملك بطرس الاراغونى» يطمعه فى ملك قسنطينة» 
وما اليها وحواليها » ويعده بأنه سيضع تحت تصرفه رجاله وفرسانه » 
وأنه سيكون ذراعه الايمن » وخادمه الامين ٠‏ 


1200 


(1) يقول ابن خلدون : هو أبوبكر بن موسى بن عيسى ونسبته فى كومية 
من بيسوت الموحدين * 
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والملك بطرس الثالث أعقل من أن يترك هذه الفرضة النادرة تقلت من 
بين يديه ٠‏ فأخذ يقلب الامر على كل وجوهه : وعزم على أن يستجيب 
للطلب ؛ وأن يضرب ف بلاد المغرب العربى خربته : ثم أعلم أبا بكر بأنه 
يجهز أسطوله من أجل ذلك ؛ وانه يجمع رجاله : وانه سيكون عما قريب 
أرشن المتركة + 

وقد كانت رسالة الوالى أبى بكر تحدد للملك الاسبانى مكان النزول » 
وتؤكد له أنه اذا ما نزل بمرسى القل مع ثمائمائة من الفرسان؛ وآلفين من 
الرجال » فان طريق قسنطنة سيكون مفتوحا أمامه ٠‏ 

كان يوجد فى ذلك الحين ؛ لدى كل ملوك المغرب العربى ؛: جند مسن 
المرتزقة المسيحبين + أغلبهم من الاسبان : وكانت الكنيسة وكان ملوك 
أروبا بسمحون للرجال بالعمل لدى من يطلب ذلك من ملوك وأمراء 
السلين ء 

وكان أبو بكر فى قسنطينة من ضمن أولئك الذين يحيطون أنفسهم 
بحرس غفير من الجند الاروبى المسيحى ؛ ولعل رجال البطانة من ذلك 
الجند هم الذين زينوا لذلك العامل الخائن الاستنجاد بالملك الأراغونى + 
وكان يوجد بالمغرب العربى يومئذ نحو مائة ألف من هؤلاء الاروبييز 
المسيحيين » يحمون تلك الامارات الهزيلة وتلك العروثش الواهية » فكان 
المظنون ان هذه الجموع كلها ستقف وقفة الرجل الواحد حول الك 
بطرس الثالث المسيحى ؛ حينما تطأ أقدامه أرض افربة 

هكذا يقول الكائب الاسبانى برنارد دسكلوت الكاتالانى فى تاريخه 
عن هذه المغامرة الجريئة التى كان له وحده فضل تسجيلها ؛ وفضل 
حفظ تفاصيلهاء وكان المستشرق الصقلى العظيم « امارى » هو الذى 


مو 
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اكتشف: هذا المخطوط وأشار اليه فى ترجمته لتا 
ذكر هذه الحادثة التى ذكرها مؤرخنا العظيم مقتضبة وكل ما قاله 
« وجاء أسطول التصارى الى مرسى القل فى مواعدة ابن وزير» 
مسعاهم » ٠‏ 

فاملك بطرس أرسل يجمع جيشا من الرجال الاقوياء المخلصين داخل 
ممالكه » والتف حوله ثماتماكة فارس.6 وثلاثة آلاف من الرجال » 
أغلبهم من الاسبان الذين كائوا قد أسلموا بعد الفتح العربى ثم عادرا 
الى النصرائية بعد الاسترجاع الاسبائى اما رغبة فيها ؛ أو فرارا من 
الاضطهاد ٠‏ ويدعوثهم فى اسبائيا « الموكارس » وأخذ ينشىء أسطولا 
لحمل ذلك الجيثش الى افريقيا ٠‏ 

يقول الكاتب الكاتالانى : ان هؤلاء الموكارس » كانوا قوما لا يعرفون 
الحياة الا بواسطة السلاح ؛ ولا يعيششون فى المدن ولا فى القرى ؛ انما 
يسكئون الجبال الشاهقة بين المخور ؛ ويحترفون الحرب ضد 
السارازان » أى المسلمين ٠‏ 

جمع املك بطرس جيشه فى مرسى طرطوشة 17011622 وجمع له 
من ان والاقوات والاسلحة ما يكفيه ؛ ثم عبر البحر الى جزيرة ميورقة 
التى كان تحكمها أمير مسلم » وخوله جند مؤلف من ألفى رجل ؛ انما كانوا 
خاضعين املكة أراغون + ثم أبحر الاسطول الى مدينة القل ٠‏ 

لكن أمير ميؤرقة المسلم ؛ الخاضع املكة أراغون » المطيع لها ؛ ما كاد 
يعلم وجهة الاسطول ؛ حتى أرسل سفيئة خفيفة تسايق الريح » وأوصى 
رسله الذين امتطوا صهوتها أن يصلوا مرسى القل قبل وصول الاسطول 
الأرغونى » متحاشين محاذاتة أو الاتصال به ٠‏ 
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كلت السفينة الى القل:+ :ؤتول رس ل تحلكم 
المديئة ان الملك أراغون قد جاءهم بتوة 
حين » وطلبوا اليهم أن يخبروا بذلك كل أعل الناحية حتى مدد: 

بادر سكان القل حينئذ بالخروج من المدينة : معيم أمواليم 
وذخائرهم واعتصموا بالجبال ٠‏ فكانت المدينة خالية تماما من السكان 
عندما خيم عليها الاسطول الارغوانى الاسبانى يوم ١8‏ جو 

وقد كان والى قسنطينة أبو بكر « الذى ساء اثره فى أهليا كما يقول 
ابن خلدون ؛ فرفعوا أمرهم الى السلطان أبى اسحاق » قد استعجل 
الامر ؛ عندما علم بمسير الاسطول ؛ 
مير مستقلا ٠‏ فأرسل السلطان الحفصى ولده أبا رع ين جويْقسة 
بجاية » على رأس قوة لردع هذا الخائن ووملت قوة المسلمين الى 
قسنطينة يوم غر ربيع الاول سنة ١81هه‏ ( 4ه جوان 1586م ) وحاصرتها 
يوها 0 فته » وقاتلت العامل المارق ومن معه من المرتزقة ؛ الى 
أن قتلته وأخاه ورجال خاصته» 0 وا عن 
وعلقت رؤوسهم على أسوار البلدة » وذلك جزاء الخائنين ٠‏ 

فمصرع هذا طايه يوما من نزول جيش أراغون 
بالقل ٠‏ ويقول المؤرخ الاسبانى ؛ ان مدينة قسنطينة هى التى فتحت 
أبوابها ظوعا عندما جاءها جيشش السلطان الحنمى ؛ رغية منها ى 
«التخلص من ذلك الرجس الذى أراد الوغد أن يوقعها فيه ٠‏ 

3 نعود الى ملخص رواية المؤرخ الكاتلانى : 

ما كاد الملك بطرس يعلم نبأ ما وقع فى قسنطينة ؛ حتى أسقط فى يده * 
وذهب به الغضب والالم كل مذهب ؛ وعلم أن المعركة قد اصبحت بدون 


٠ بجاية‎ 


ان 185 


ونادئ بلفسه 


دفاعا شديداء 
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هدف ء اكنه لم يجد بدا من النزول فاحتل مدينة القل وكانت خاوية على 
عروشها » وأحكم التحصن فيها » وأسكن جيشه فى منازلها ٠.‏ 

وكان العرب يحيطون بالمدينة من فوق المرتفعات ؛ فأرسل لهم الملك 
بطرس يقول انه قادم للحرب والنزال » فأعلموه أنهم يعقدون مجالس 
الشورى » ثم أخبروه أنهم مستعدون لعقد الصلح معه على أن يرحل 
بجئده عن المدينة » وان يدفعوا له مقابل ذلك ما بقع الاتفاق عليه من 
مال » وأعلموه أنهم قد أحاطوا بهذا علما سلطان تونس الذى هو صاحب 
المدينة ٠‏ لكن الملك لم يجب على هذا العرض ٠‏ 

ثم أرسل الاسبان طلائع من جيشهم ترتاد ما وراء خطوط التحصين ؛ 
لتعلم مدى قوة ومدى استعداد الجند الاسلامى ٠‏ 

ورأى المسلمون هذه الطلائع » فخالوها مقدمة الجيش الاسبائى 
الزاحف » فتصدوا لقاومتها وأرسلوا فرسانهم لمقارعتها » وبلغ دوى 
المعركة مسامع الملك » فأصدر أمره لجيشه بالتقدم نحو الجبال » من طرق 
جانبية » ولم يشعر المسلمون الا والجند الاسبانى قد احدق بهم » 
فاستشهدوا فى ميدان المعركة » ولم ينج منهم الا القليل ٠‏ 

وسار الملك وراء أرض المعركة نحو ثلاث ساعات ؛ فاذا به يجد مدينة 
جميلة بديعة » خالية من السكان قصور مرتفعة » ومخازن قد امتاات 
بالقمح والكتان فأصدر الك أمره باحراق كل ذلك ؛ ماعدا الالبسة 
الحريرية + التى أخذ الرجال منها كل ما استطاعوا حمله ٠‏ ثم رجع املك 
الى القل» وجيشه يجر وراءه غنيمة ألفين من البقر وعشرين ألفا من الغنم 
والمعز » وعددا من الاسرى ٠‏ 

واستمر المسلمون على التجمع فى الجبال المحيطة بالمدينة » وهم 
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يستعدون لخوض غمار المعركة تلكنهم لم يومئذ النزول للنزال ٠‏ 


واستمرت عملبات الغارة على مثل هذه الحفة أياما ٠‏ 

رم الجيش الاسلامى على ققال:الاسبان ».وأقبل ق جموع 2 
امتلأث بها السهول والجبال » كما يقول مؤلف تاريخ المعركة ؛ لكن هذا 
الجيش لم يستطع الثبات أمام حملة فرسان الاسبان القوية العنيفة » 
فارتد الى مراكزه الجبلية ٠‏ 


» أن يفتتح مدينة قسنطيئة © 
ومنها ينطلق الى فتح كامل افريقيا ؛ ولا يعبا بكثرة من فى سهولها وى 
جبالها من المسلمين وان هذا الفتح سيكون خيرا وبركة وفخرا لامته 
وللمسيحية جمعاء » وانه سيرسل الرسل إلى قداسة البابا لييده من 
عنذه بجيس قوى ؛ يفتح به | 
اسم الرب ممجدا مشرفا ٠‏ 

فأكد له مجلس الشورى ان هذا هو الرأى: وانهم سبقائلون وراءه 
فى سبيل الله والمسيح حتى الموت ٠‏ 

رس الرسل كما قال نحو البلاد المسيحية ونحو البايا فى مدي 
فبسط الوفد للبابا رغبة الملك الارغونى فى العون بالمال والرجال 
افريقيا من أجل المسيحية ٠‏ 

أكن البابا فكر فى الامر مليا ثم أجاب : اننى لسث مؤمنا بأن ملكا 
صثيرا كملك أرغون ؛ قد استطاع احتلال شىء من افريقيا ‏ ولا أن 
يستطيع عمل ما لا يستطيع عمله ملوك الانكليز والالمان وغيرهم فانا لا 
أعد هذا املك بأى اعانة ٠‏ » 


بقيا فى وجه المسيحية ؛ حتى يكون فيها 
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وهكذا رجع الوفد خائيا + 

واستمرت المعارك الصغيرة ناشبة بين النصارى والمسلمين» والكل 
يرقب المعركة الحاسمة ويستعد لها * 

وفى مرسى القل كانت تربض ١4٠‏ سفيئة جاءت بالجند والعتاد 

تنتظر الحوادث ٠‏ 

فى هاتيك الايام» جاء وفد من نصارى صقلية الى مدينة القل؛ يعرض 
عرش الجزيرة على الملك بطرس الارغونى؛ ويعده بالرجال والاموال ؛ 
ند الأرسسن الْذلن أرهقوا الجزيرة وطموا فيها طغيانا مبيناء ( ١‏ ) 

ولأ كانت امثاومة العربية تشتد يسوما بعد يوم» وايقن انهلن 
يستطيع تحقيق احلامه بالاستيلاء على أو الثباث فى مركزه 
بلدية الكل جمع رجاله واشعرهم بقبوله تاج صقلية» وانه مقلع اليها 
على رأس جنده وعمارته فقضى الرجال ثلاثة أيام يهيئون الانسحاب 
ويعمرون السفن بالجند والسلاح والزاد *وعندما. انتهى كل شى»؛ أمر 
باحراق مديئة القلء فاشعلوا فيها الثار من مائة مكان».وعندما جاء 
فرسان العرب الى خرائب المدينة “وجدوها قاعا صفصفاء وهكذا خابت 
آمًا لالاسبان فامتلاك شىء من الارض الافريقية ؛مرة أولى؛ بعد ما 
أشاعوا فيها. اموت والخراب والدماره ومارجعوا الها الاسنة و.ه١‏ » 
يكان أمرهم فيهاء وى غيرها هو ما نقصه عليك فى كتابنا هذا ٠‏ 


مذاكرات الشريف السعدى والاسبان» ضد الجزائريين 
بعد انقاذ بجاية. » وتطهير الشرق الجزائرى من أدران الاحتلال , وجه 
(0) انظر كتايتنا : المسلمون فى جزيرة صقلية وجتوب ايطاليا ٠‏ 
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صالح رايس ومن معه من الجزائريين كل همهم 
.هران» وما حواليهاء لانقاذها من يد الاب 
الجزائرى من كل احتلال ؛ ثم الاستعداد للوثبة الك 
الاندلس ٠‏ 

لكن شوكة الشريف السعدى الذى اشتد امره وقوى ساعده 
بمراكش» كانت تؤلم جنوب الجزائريين وتفض مناجعيم: وخاصة بعد 


ويقسم اسلابها بين الطرفين ٠‏ 
ولقد كان البهود هم التراجمة فمراكشش بين الوفدين؛ وتسرب الخبر 


منهم الى بثى جلدتهم؛ فسادهم الرعب والذ ما نسية 
مزسوء الحظ بعض المسلمين اذاك ‏ ماذا يخفى الا ابنى البلاد 


من شرور وبلايا لبنى قومهم بصفة أخص؛ فوملت تلك الانباء الى 
مشسامع رجال حكومة الجزائر المرهفة؛ فبادرت باعلام الخليفة السلطان 
سليما نالعظيم؛ فى استائبول * 


التقرير الاسبانى عن هذه المفاوضات 
ولقد حفظ لنا التاريخ» فى خزائن سيمائكاس السالفة الأكر؛ التص 
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الرسمى للتترير الاسبانى عن هذه الفاوضات» وفيه علاوة على تفاصيل 
الذاكرات وموقف الجانبين منها صور ذات الوان زا 


واضحة عن 


البلاط المثربى» ومواقف السلطان السعدى أمام هذه القضية» وتفاصيل 
مقابلاته» مما يعتبر وثيقة ذات أهمية ممتازة» لابالنسبة اربيخ المعامع 


الاسبانية الجزائرية وحدها بل بالنسبة أيضا لمجموع تاريخ مغربنا العربى 
الكبير» الواحد » 

وهذه ترجمة ذلك التقرير المرفوع للكونتدالكوديت؛ حاكم وهران 
الاسبانى» الذى أشرف على سير المحادثات 

مالقة ؟؟ جويلية ههه١‏ 

ابحرت سفينتنا من مرسى مالقة يوم ١؟‏ افريلء ويوم 9؟ افريل 
دخلئا مرسى سبتة» وتلقانا حاكم البلدة لقاء حسناء وعامت أن ابن 
الشريف يجمع جيشه للاشتباك فى معركة فاسرعت اليه دون اضاعة 
وقت ٠‏ ووصلنا الى تيطوان يوم أول ماى ٠‏ 

وعندما وصلنا مدينة فاس»» بادرت بالسؤال عما اذا كان الشريف 
مولاى عبد الله والقائد المنصور لايزالان بهاء فعلمت أن الشريف مستقر 
وسط زمالته على مقربة من فاس» وان القائد المنصور يستعد للتوجه 
المشهره 

ويوم الاربعاء ١١‏ ماى » طلب منا أن نذهب الى القصر لمقابلة الك 
( الشريف السعدى ) وكان الى جائب املك التائد النصور» وكاتب املك 
بوشميدةء )١(‏ ومترجم الملك ليفى اليهودى* واقتبلنا ا لك فى قاعدة 
البرتقال * 


(1) لغله : بو حميدة + 


360 


وبعد أن سلمناه الرسائل التى ترجمها المترجم ليفى طلب الينا اللمك 
أن نقول له شفويا ما هى المهمة انتى جئنا بها لفاس ٠‏ 

فاجبته بأن مهمتنا قد شرخت ف الرسائل» واننا جئنا استجابة لطلب 
مولاى عبد الله والقائد المنصور حيث طلبا من سيادتكم ( حكم وهران ) 
ارسانل بعض الرجال للتفاوض فى فضية الجزائره وسيادته أرسلتقفا 
بغاية السرعة الى هنآ ٠‏ 

أجابنا الشريف بأنه لايزال عند فكرهء وانه يريد أن يطرد الترك من 
كامل افريقياء ومن اجل ذلك فهو بطلب من جلالة الامبراطور امذاده 
بعشرة الاف مقاتل يحملون السلاح النارى. وانه (الشريف ) يرى بأنه 
من المناسب أن يقوم جلالة الامبراطور بكل مابلزم ليؤلاء الرجال مسن 
نفقات #وذلك لان طرد الاتراك انما هو عمل تستفيد منه ممالك جلالة 
الامبراطور وتستفيد منه المسيحية جمعاء ٠‏ 

ويقول الملك ان احتلال مدينة الجزائر لا يكلف جلالة الامبراطور كبير 
عناء حيث أن جلالته عازمة على اقتحام الجزائر على رأس ثلاثين الف 
فارس ٠‏ الخ ٠‏ 

واجبته بأن هذه القضية تهم الملك وابناءه أكثر مما تهم جلالة 
الامبراطور وان الشريف لاينسى الخطر العظيم الذى كان محيطا به 
حاترت )١(‏ وأنه لايستطيع أن.يثق كثيرا باهل.فاس +* 

وطالت المذاكرات كثيراء وأخيرا اعلمنى القائد بوشميدة بأن الشريف 
اند ادخر كثيرا من المال احاربة الاتراك؛ وانه يسعده آن بعينه الامبراطور 
علق ذلك وان الآمر مستعجل جدا ٠‏ 


- نصب الاتراك لابى حسون بفاس‎ )١( 
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ثم اجاء ذكر مدينة الجزائر وماذا نصنع بها بعد احتلالها بمشيئة الله 
فكان من رأى ابلك ( الشريف السعدى ) تحطيم هذه المدينة وازالتهيا 
تماما ٠‏ أما أهلها , فلنا | أموالهم ‏ وأن نقتلهم فى حالة ها اذا دافعوا 
عن أنفسهم لكنه يرفض أن يؤخذوا عبيدا للمسيحيين 
قلت له أن الاتراك أجائب عن البلاد ؛ وانهم اعداء له » واننى أرى أن 
لا يعارض فى معاملتهم معاملة الاعداء ٠‏ أما العرب » يمكن أن نترك لهم 
حريتهم فى حالة ما اذا استساموا اختيارا دون مقاومة ٠‏ 
قال الملك انه لن يسمح أبدا بأن يصبح أى عربى عبدا »'لأن هذا 
مخالف لشريعته ٠‏ 


وفى بوم 54 ماى قمنا بزيارة جديدة للملك * وما كاد يرانا حتى أشار 
الى بوشميدة أن يتقدم لاستقبالنا ٠‏ فقادنا الى قاعة أخرى غير التى 
يجلس فيها الملك ٠‏ وقال لنا ان الملك يريد أن يعرف ماذا تريدون من هذه 


الزيارة ٠‏ فقلت له : انا نرى ان املك هو الذى يدفع نفقات الحملة 
( الاسبائية ) 


فذهب بوشميدة ليبلغ الملك ذلك ٠‏ ثم رجع الى القاعة التى كنت بها 
صحبة بولوقريلو » وكاسئيئو ٠‏ وقال لنا : ان الشريف قد رخى بأن يدفع 
لكل من العشرة آلاف رجل من حملة السلاح الثارى ؛ ( الاسبائيين ) مقدار 
ثلاثة مثاقيل من الذهب فى الشهر ٠‏ وانه لا يستطيع أن يدفع أكثر من 
ذلك ٠‏ وانه يبدأ الدفع منذ اليوم الذى ينزل به هذا الجيش أرض افر. 

٠٠٠٠٠‏ قلنا له ائنا لا نستطيع قبول تحديد الجراية بثلاثة 
ذهب شهريا ء لأن هذا خارج عن نطاق مهمتنا ٠.٠.٠٠٠٠‏ 
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وذهب بوشميدة وأعطم الملك عثم عاد يقول لنا : ان املك مصمم على 
ذلك المقدار لا يتجاوزه ٠‏ وانه يرى الاكتناء بالرجال ولا يرى ضرورة 
القدوم الفرسان لانه سوف يصحب الجيثش المسيحى مع كل الفرسان 
الذين معه وكذلك هو يجهز المدفعية التى تحب الجيش ٠‏ 
قلت له اننا ذرى من المناسب : أن يبادر الملك 
بواسطة أحد رجاله » فى مدينة من المدن التى يحتلها جلالة الامبراطور » 
مائة ألف متقال من الذهب ؛ لكى يبدأ تجهيز الحملة حالا ٠‏ 
ورجع الينا الرسول يقول ان الك + ضع هذا المقدار من المال * 
وانه يدفع شهريا جراية الجند منذ نزوالهم بافريقيا 
وكان يطلب منا دوما خلال المفاوضات أن نسامه أوراق التفويض التى 
لدينا والتى تسمح لنا بالتعاقد معه ‏ قال لنا فى الجلسة الختامية ؛ ان 
المفاوضات تعتبر مقطوعة اذا لم نقدم اليه هذا التفويخ 
وطلبنا الى الملك أن يسلمنا رسالة لسموكم ٠‏ فرفض ذلك قاثلا أنه لم 
يتصل برسالة منكم ٠‏ 
ويوم © جوان ذهبنا لتوديع الملك فقيل لنا بأن نرجع يوم الغد ؛ 
فرجعئا كما طلب منا ٠‏ ووقع النا هذه المرة داخل القصر ؛ وأطلعونا 
على كل ما به من كنوز وأشياء ثمينة ٠‏ ثم قدموا لنا مائدة طعام فاخرة ٠‏ 
وقال لنا رجال القصر ان الشريف لم يحتفل أبدا بمسيحبين آخرين 
٠‏ مثل احتفاله بكم * 
لكن الك لم يسمح لنا بمقابلة ابنه الامير عبد الله ٠‏ ائما طلب منا 
القائد المنصور بواسطة ممثله ؛ لأنه كان فى جيثش الامير ؛ ان ننتظر 
أياماء أولهذاقررنا تأجيل السفر + 


لشىة : 
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ويوم ١١‏ جوان قابلنا الك من جديد ٠‏ وبينما كنا نسأله أن يعطينا 
حرسا كى نذهب لتابلة الاميي عبد الله » جاء القائد المنصور وأتى ممه 
ةس الام لوالدىء جاع فيها:: 

كتبت لسموكم مرتين دون أن أتصل برد ولا أدرى ما هو السبب ٠‏ 
أما قيما يتعلق بالمذاكرات هع ممثلى كونت وهران » فلا أرى من اللالق 
أن نردهم دون أن تعمل ما يمكن عمله للاخذ بالثار من اعدائنا ٠‏ وقد 
سمحت للقائد المنصور أن يقدم اليكم من أجل هذا ومن أجل تمكينه 
من المفاوضة قصد تحرير ابنه من الاسر 

ومن رأبى أن يرسل لكم الكونت حاكم وهران » كرهينة ولدا أو عدة 
من أولاده » ومقابل ذلك تستطيعون أن تقدموا له تسبقة ما يكفى 
لحْرابات الجند مدة شهر أو شسهرين ٠‏ فان طالت الحرب أكثر من ذلك » 
فسموكم يدفع الجرايات كل شهر ء الى نهاية المعركة ٠‏ 

وهذا كل ما لدى أن أقوله لكم ٠‏ 

خلاصة : جاءنا القائد يوم ١١‏ جوان بعد مقابلة الملك » يقول : ان 
جلالته لا يضع المال المطلوب » الا بعد ضمان أكيد ؛ ويرغب أن ترسل 
سيادتكم ( كونت وهران ) أحد ابنائها رهينة ٠‏ وعندثذ يدفع مائة ألف 
مثقال ٠‏ 

وغادرئا فاس يوم 18 جوان » بعد بقائنا بها مم يوما » اه 


تعليق الكونت د الكوديت على هذا التقرير 


وأرسل الكونت د الكوديت حاكم وهران » وقائد الصليبية الاسبانية 
بأرض الجزائر » هذا التقرير الى الامير فيلب » ابن الامبراطور شرلكان 
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وممثله » صحبة رسالة خاصة : هذا نصها : 
المرسى الكبير ه أوت 5هه١‏ 

دف اليوم الثانى من هذا الشهر ؛ جاءنى رسول كنت بعثت به الى 
مدينة فاس ٠٠٠٠ء‏ ويسآلنى أن أطلب من جلالتكم الاذن لى بالتفاوض 
مع الشريف ٠‏ 

ويخيل لى أن الله هو الذى أدار بنفسه هذه المذاكرات ذات 
الاهمية الكبرى بالنسبة لجلالة الامبراطور وبالنسبة لسموكم ( ابن 
الامبراطور الانفنك فلي ) 

ويجب علينا أن نعتبر أنفسنا سعداء جدا ؛ فى الوقت الذى يبذل فيه 
ملك فرنسا » عدونا الالد ؛ كل جهوذه » دون أن يخاف الله ؛ للحضول 
على أسطول السلطان ( العثمانى ) كى يهاجم ممتلكات جلالة الامبراطور؛ 
أن يعرض علينا ملك عربى ذو نفوذ كبير ؛ كالشريف ؛ مهاجمة اتراك 
الجزائر ومحاربتهم وابعادهم عن الارض التى يحتلونها فى افريقيا » 
وذلك فيما اذا قدمنا له ؟١‏ ألفا من المقاتلين الاسبائيين على حسايه 
الخاص ٠‏ كذلك هو يتعهد ؛ فى حالة ما اذا رضيث أن أبعث بأحد أولادق 
رهيئة لديه » أن يضع المال اللازم لتجهيز هذه الحملة بكل سرعة ٠‏ 

وبما ان هذه العملية ستجر خيرا عظيما على جلالته وعلى المسيحية 
جمعاء » فأنا لا أتردد فى قبول طلب الشريف ؛ وأرسل اليه ولدى رهينة ؛ 
حتى ولو كنت على يقين أنه يريد أن يذبحه ٠‏ بل انئى أنا نفسى وكل 
الذين حولى من أهلى + نستعد أن نقدم أنفسنا كرهائن ؛ حتى ولو كان 
الشريف بريد بيعنا عبيدا ٠‏ 
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والرجاء من سموكم أن توجهوا الى بالتفويض الذى يمكننى من تتبع 
هذه المفاوضات »6 ٠‏ 


الاستعداد لفتح وهران » وموت بطل عظيم 


كان جواب السلطان سليمان سريعا وحاسما : وجوب مهاجمة وهران 
حالاً ٠‏ واحتلالها » قبل أن تسفر المذاكرات بين الجانبين الاسبانى 
والسعدى عن نتيجة عملية ٠‏ 

وأرسل السلطان مع جوابه هذا ؛ مددا بحريا مؤلفا من أربعين سفينة 
حربية #اثناك©) وستة آلاف من الجند العثمانى » اعانة على هذا 
الزحف التطهيرى الكبير » فأضاف صالح رايس هذه القوة الجديدة الى 
القوة الجزائرية التى بين بديه » وتتألف من ثلاثين سفينة حربية وأربعة 
الاك بن الجند الجزائرى يمتطونّ صهوة السفن المذكورة ٠‏ 

أما جيشس المجاهدين من داخل البلاد الجزائرية » ومعظمه اشاوس 
جبال الجرجرة» فكان بناهز العشرة آلاف رجل » ساروا فعلا على طريق 
البر نحو الناحية الغربية » بينما كان صالح رايس يتأهب للاقلاع على 
رأس العمارة البحرية ذات السبعين سفينة نحو وهران ٠‏ 

فى نفس تلك الساعة ضربت بد القدر ضريتها » وما تشاؤن الا أن يشساء 
لله » فصالح رايس » ذلك البطل المغوار » والمجاهد المسلم الصميم » 
الذى كان يتحمل فى حماس الشسباب وقوة الرجولة الكاملة ؛ وقر السبعين 
عاما من غمره الحافل بالبطولات » قد أصيب بالطاعون » فالتحقت روحه 
ببارثها خلال شهر جوان 1665 ( رجب #-ه م ) 

وحمل الراية حالا ؛ بعد موت البطل الشهيد صالح رايس القائد يحى 
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مؤقتا » فأقدم على انجاز الامر : وابحر نحو ؤهران ؛ وجاء اثناء الطريق 
آمر السلطان العثمانى برقع الرئيس الشهير حسان قورصو ؛ الى منصب 
باى لرباى الرفيع » ووصل جيشش البر البحر الى وهران ؛ 
وحوصرت حصارا شديدا ٠‏ 

ولكل أجل كتاب ٠‏ فوهران لم تفتح تلك السنة ؛ ولم تفتح ذلك القرن ٠‏ 
خلانا لما قاله بعض المؤرخين + بل لم تفقح الا بعد ماثتى سنة من ذلك 
التاريخ حسبما سيمر بك من أحاديث هذا الكتاب ٠‏ 

اما سبب عدم فتح وهران ؛ رغم ذلك الاستعداد الكبير ؛ فهو أن 
أعداء الخلافة الاسلامية قد تألبوا عليها برا وبحرا ٠‏ فاخطر السلطان 
لجمع كل القوى الاسلامية وخاصة البحرية منها ؛ لمتابلة الاعداء الذين 
تجمعوا فى قوة رهيبة تحت قيادة أندريادوريا ؛ وجاء البطل حاج على » 
الذى سنعرفه عما قريب ؛ فوق مبدان الجهاد الجزائرى باسمه الجديد : 
قلش على » يبحمل أمر الساطان بسفر العمارة حالا ٠‏ ووضعها تحت 
فيادته ٠‏ 

وهكذا » بعد أن احتل المجاهدون الجزائريون حصن صائطوس » 

من حصون وهران ؛ وكادوا يتمكثون من ناصيتها ؛ رغم الدفاع الاسبانى 
العنيف » اضطروا ارقع الحصار ؛ فسار الاسطول الاسلامى حيث 
يدعوه واجب الجهاد ؛ دفاعا عن دار الخلافة ٠‏ ورجع حسان قورصو 
بالجيش البرى نحو الجزائر » وقد أخذ الاسبان يقتفون أثره ؛ ويتبعون 
خطاه ٠‏ 


السعديون بتلمسان 
١‏ وما كان الشريف السعدى ليترك هذه الفرصة الذهبية تمر دون أن 
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يهتبلها » فأسرع بارسال جموعه صوب تلمسان »؛ وكان جيشها ورجالها 
قد انضموا للمجاهدين فى محاولة استرجاع وهران » فدخلها على حين 
غفلة » ووضع على رأسها القائد ابن غانم السالف الذكر » زعيم قبائل بنى 
راششد » ووزير أواخر ملوك الزيانيين المحتمين باسبانيا ٠‏ اما الحامية 
الجزائرية » القليلة العدد » فلم تستسلم » ولم تهن والتجات الى حصن 
الشور » فاعتصمت به مقاومة » الى أن جاءها الانقاذ فيما بعد كما 
سترى ٠‏ 

هل كان الهجوم السعدى فى هذا الوقت بالذات » تنفيذا لاتفاق انعقد 
بين الثمريف وبين الاسبان » اثر المذاكرات السالفة الذكر ؟ آم كان عملا 
قام به من عند نفسه » وبمحض استقلاله ؟ ذلك ما لا يذكر التاريخ عنه 
ادنى تفصيل , وثائق سيمانكاس الآ الذكر » لم تحفظ ينا على ما 
أعلم ما يثبت أو ينفى انعقاد اتفاق اثر تلك المذاكرات ٠‏ 
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و20 


الفصل العاقر 


نان باشا خير الدين بمودالى اليدان 


مرت بمدينة الجزائر حوادث خاطفة اثر ذلك خلال سنة ١6897‏ » ليس 


لثا أن نتعرض لهاء فهى لا 
حسان قورصو » واستشهاد الباى لرباى تكارلى ؛ أرجع السلمان 
العثمائى لكرسى الجزائر حسان بن خير الدين؛ بعد غيية ناهزت أربعة 
أعوام» قضاها فى الجهاد فى ميادي. 

واستيشر الناس ‏ عامة وخاصة وجيشا ‏ أيما استبشار بعودة 
البطل بن البطل » لما خبروه من سيرته » وما علموه من خفايا سريرته 
وكان قدومه فى شهر شعبان من سنة 4ذة ه ( جوان ه5١‏ م ) ٠‏ وماكاد 
يستقر به المقام » حتى أرجع الى الادارة نظامها ؛ والى الجيش انقياده» 
والى الشعب امنه وطمأنينته » ثم عزم على استثناف الجهاد ؛ وائجاز 
مشروعيه العظيمين ‏ تطهير البلاد الجزائرية من الاستعمار الصليبى 
الأسبائى » والنزول الى الارض الاندلسية ٠‏ 


بالجهاد خد الاسبان ٠‏ فبعد مصرع 


٠ أخرى‎ 


تخليص تلمسان 
سار بجيشه حالا نحو الغرب الجزائرى؛ لارجاع جماعة الشريف » 
وراء حدود بلادهم ؛ ولانقاذ الحامية الجزائرية التى بقيت فى قلعة 
المشور » تحث فيادة الامير صفطة ؛ مقاومة لاحتلال السعديين ٠‏ 
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وصل الجيشش الجزائرى تلمسان ‏ فلم تقع معركة بين الجانبين سوى 
بعض مناوشسات وانسحب رجال الشريف الى ما وراء المموية ٠‏ 

لكن حسان رأى وجوب تتبعهم » والقضاء على دولة السعديين » اثر 
مقتل الشريف وقيام ابنه عبد الله الغالب بالله مقامه » فوصل الى مقربة 
مدينة فاس » والتقى الجمعان على وادى اللبن » ودارت رحى معركة 
لم تسفر عن شىء * 

جاءته يومئذ الانباء عن تحرك الاسبان من مدينة وهران ؛ بما يوشك 
أن يقطع عنه خط رجعته » فذهب بجيشه الجزائرى الى مرف قصاصة 
فى الشمال » حيث امتطى صهوة سفنه ؛ وحمل معه مدفعيته وعتاده ) 
أما القائد صفطة » القائم باسمه على مدينة تلمسان » فقد رجع بحاميته 
اليها » استعدادا للحوادث المقبلة ٠‏ 


الانتصار الاكبر بمستغائم : 


جمع حسان خير الدين » بمجرد رجوعه إدينة الجزائر قوة عظيمة 
يصادم بها الاسبان فى وهران » ويقارع بها السعديين » اذا ما عادوا 
الى الميدان الجزائرى مرة أخرى + وأمر جموع المجاهدين أن يوافوه 
عند مجرى نهر الشلف ٠‏ 

وتحرك فى نفس الوقت الكونت .د الكوديت ؛ حاكم وهران :على 
رأس القوى التى تمكن من جمعها بين يديه » نحو الشرق قاصدا مديئة 
مستغائم ٠‏ ولقد كان الاتفاق بينه وبين السلطان السعدى ‏ كما تقول 
كتب التاريخ الافرنجية ‏ على أن يتحرك الجيش المغربى ى نفس 
الوقت » سالكا الطرق الخلفية » لكى يهاجم مدينة مليائة » بيئما يكون 
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|اجزائريون ملتحمين فى المعركة مع الاسبان » فيقعوا بين نارين ,» 
وينتهى آمرهم » ويحتل الحليفان الاسبانى والمغربى بلادهم ٠‏ 

فيوم ++ أوت ه9١‏ » ابتدأ الهجوم الاسبانى خد مدينة مستغائم؛ 
وجاء الكونت د الكوديت على رأس جيش ضخم » مؤلف من اثنى عشر 
آلف اسبانى » أمدته بهم دولة اسبانيا » اذ رأت الفرصة سائحة للقضاء 
نهائيا على دولة الجزائر » ويصحب الاسبان جماعة كبيرة من الاعراب 
المرتزقة ( القائد المنصور بن بوغائم » ومن معه من بنى عامر وبنى 
راشد » وغيرهم ) صحبة مدفعية ضخمة » وذخيرة وافرة ؛ وعدة سفن 
تسير محاذية للجيش ؛ تحمل المؤن والاثقال * 

لكن عين حسان خير الدين كانت مفتوحة » ويقظة الجزائربين كانت 
مرهفة ٠‏ والاسطول الجزائرى كان مستعدا الاستعداد كله اجابهة 
الَخطر » فما كادت السفن الاسبانية النقالة » تغادر مياه أرزيو » حتى 
تصدى لها الاسطول الجزائرى ؛ فاستولى عليها جميعا وانتقل كل ما 
كانت تحمله الى صفوف المسلمين ٠‏ 

كان الكونت د الكوديت وكان جيشه يرون رأى العين هذه الواقعة 
التى حلت بسفنهم » دون أن يستطيعوا عمل أى شسىء من أجل انقاذها 
فأصابتهم خيبة مريرة » وأصبحوا يتوقعون الجوع والفاقة ؛ الى جانب 
توقع شسدة الصلابة الجهادية الجزائرية ٠‏ 

وكان المخطط الحربى الجزائرى على أبدع ما يمكن من حيث الاحكام 
والدقة ٠‏ اذ بينما كان جيشش المجاهدين يحث السير نحو مستغائم » 
ارج من مدينة تلمسان على رأس جماعة بها » القائد البطل الحاج على 

(قلشش على ) يسير ‏ سيرا معاكسا » على الطرق الداخلية ؛ متجها من 
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الغرْب الى الشرق ؛ لكى يمنع الاسبسان من أى محاولة تسرب كلخو 
الداخل » ومهاجمة الدواوير والقرى من أجل الاستيلاء على ما فييا 
من أقوات ومؤن *٠‏ 

دخل الاسبان مدينة مازغران » دون مقاومة » وحطموا بوابتها 
الضخمة البديعة؛ لكى ينحتوا من حجارتها مقذوفات مدافعهم ؛ ثم 
أسرعوا السير بجيشهم. الكثيف. » يريدون الاستيلاء على مستغائم : 
قبل وصول الجيش الجزائرق ٠‏ ووصلوا فعلا » بكامل قواهم » على 
مشسارف المدينة » فالتحموا فى معركة حامية مع جموع المجاهدين 
المتطوعين من عرب الناحية + الذين جاءوا مددا للمدينة » قبل وصول 
الجر الجزائرق » وتمكنوا من دخسول منطقنة:الدفاع » رغما عن 
شال الالسبائئ. 

وعند مطلع الفجر هن يوم 3 أوت : أعلن الكونت د الكوديت النفير 
العام فتقدمت كل جيوشسه والجموع الموالية له تهاجم الاسورء وتحطم 
الابواب» واستبسل الجانبان فى الحرب الكثرة الاسبانية تهاجم ؛ 
والقلة الاسلامية من رجال الحامية الجزائرية واهل المدينة والمتملوعون» 
تقاوم مقاومة الذى باع زوحه لله».ولم يبق له من أمسل: الا اوت 
شهيداء دفاعا عن الدين والوطن والحرمات ٠‏ 

اكتسح الاسبائيون الاسوار» قانقلبت المذيئة كلها ميدانا للحرب » 
وأصبحت كل حارة وكل منزل وكل طريق فيها معقلا للدفاع » تجلت فيه 
أروع صور البطولة والفداءء كانت. المعركة تذور حول كل شبر وكل 
ذراع من أرض المديئة؛ ولم. يتمكن الاسبانيون من ناضيتها ٠‏ 

جاءت البشرى الى المجاهدين بأن جيش حسان خير الدين قد أشرف 
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على المدينة من ناحيتها الشرقية والجنوبية» وانه جاء فى جيش ضخم 
يشمل خمسة الآف من رماة البنادق؛ والف فارس» وقد انخم اليه من 
رجال الشعب اثناء الطريق زهاء الخمسة عثرة الفاء يحملون أسلحتهم 
امختلفة» فازدادت المقاومة عنفا واطمأنت التلوب ٠‏ 
. وصل الجيشن الجزائرى الضخم؛ ودخل المدينة حالاء واشترك فور 
دل فى المعركة» وكان الصدام عنينا هائلاء فما انحدرت شسمس ذلك 
اليوم. نحو الغروب٠‏ حتى كان الاسبان قد ابعدوا الى خارج المدينة» 
تاركين بين جدرائها عددا ضخما من التتلى والجرحى ٠‏ 
٠‏ وقضى الجانبان تلك اللبلة فراحة نسبية؛ انتظارا للمعركة التى 
1 'ستكون فصل الخطاب ٠‏ 
. واشرقت شمسس الغد 4 أوت» فاذا بالاسبانيين؛ واتباعهيم من 
الذمة والشرف والايمان» يجدون أنفسهم ف مركز جد حرج ؛ 
بن يحيطون بهم من كل أطرافهم : 
من جهة الشرق؛ رجال وفرسان الجيش الجزائرى ومن معه من 
الغرب ومقاتلى مستفائم الاثناوس ٠‏ 
بميتهم وقفت كتائب الحاج على التلمسانية ٠‏ 
يسار هم » نزل بحارة الاسطول الجزائرى الى الارض؛ واخذوا 
إن عليهم الخناق» بينما كانت سفن ذلك الاسطول تمطرهم وابلا 
أئفها المختلفة واشتعلت نيران المعركة من جديد» فكانت حامية 
رأث. التهليل والتكبير؛ اسيقظت ضمائر الاعراب اللذين 
الاسبان» فاتقلبوا عليهم» وانضموا فى اغلبيتهم الى جماعة 


لمك 


المجاهدين» وآوى الى خيامه من لم يلب دعوة الجهاد منهم» فاشت د 
الضيق بالاسبان» وعظم الكرب» واخذوا يفتحون أمام أنفسهم» بكل 
مشقة» لاطريق التقدم» بل طريق الانسحاب والهزيمة ٠‏ 

كن المسالك كانت مسحودةء والضغط الاسلامى كان شديدا قاهرا » 
فائقلب الانسحاب الاسبانى الى هزيمة ثم ماعتم أن انقلب الى فرار » 
واصبح كل اسبائى لايفكر الافى النجاة بنفسه لايلوى على شىء » 
والمسلمون يتتبعونهم خطوة خطوة» لايتركون له مفرصة لاستعادة 
النفس ٠‏ الى أن وصلوا بلدة مازغران» فتدافع الاسبان نحو ابوابها 
ومساربهاء ى فوضى واضطراب» وتهالكوا على دخولها يدوس بعضيم 
بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء وما درواء وهم فى حالة رعب أصب تت 
جنونا جماعياء انهم كانوا فى تلك الساعة الرهيبة؛ يدوسون تحت 
أقدامهم» نفس قائدهم؛ البطل الجسور العجوزء الكونتد الكوديت ٠‏ 
وهكذا كتب الله لهذا القائد الصلييى» المؤمن المقتنم؛ بأن يموت منهزما » 
منكسراء فاقدا لكل أمل» تحت أرجل جنده الفار الرعديدء أما ابنه فقد 
كان هن بين الاسرىء واحتل, المسلمون مازغران» واسروا كل من تمكن 
هن الالتجاء اليهاء فكان عد القتلى والاسرى من الاسبا 
الاثن عشر الفا ٠‏ ولقد تم هذا النصر العظيم» الذى كان من أكبر ايام 
الجزائر الجديدة الماجدة» عند غروب شمس الجمعة ١؟‏ أوت م0١١ ٠‏ 
(؟ ذى التعدة محوام ٠‏ ) 

أما جثة الكونت د الكوديت» فقد سلمها الجزائريون بكل احترام الى 
أبنه الاسير» فرجع بها الى وهران ٠‏ وذلك تقديرا منهم لبطولته » 
وحميته» واستبساله فى الدفاع عن معتقداته ٠‏ 
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هوت شرلكان . غما وهما 


تقم للامبراطور الكبير شرلكان قائمة؛ تقريياء بعد انكساره 
الشنيع وخيبة آماله» أمام مدينة الجزائر» سنة ٠ ٠641‏ 


فبعد حرب دامت أربعين سنة مع فرنساء تخللتها بعض ف 
السلام » اضطر الامبراطور لعقد هدنة بودسيل سنة ههه١ ٠‏ 
وبعد أن حارب حركة الاصلاح الدينى: البروتستانية»؛ دون رحمة 
ولا هوادة» بصفته حامى حمى الكاتوليكية ٠‏ أضطر لعقد الصلح مسع 
البروتستائيين فى أوكسبورغ اسنة ١540‏ أيضا ٠‏ 
وشاهد انهيار آماله بافريقيا ٠‏ من جراء استرجاع الجزائريين 
لبجاية؛ وانضمام مملكة تلمسان نهائيا للوحدة الجزائرية ٠‏ 
فأمام هذه الخيبات المتوالية وانهيار آماله , أعلن تنازله عن عرش 
الامبراطورية وقسم البلاد نصفين » فسلم ملك المانيا لاخيه فردنيائد » 
وسلم ملك اسبائياء وبلجيكا وهولائداء وايطالياء و, أميركاء لابنه 
فليب ثم اعتكف سنة ١505‏ بديريوست؛ حيث قضى سنتين فى العبا 
والنسك» ومات سنة 558١ء‏ عندما كان الجيشش الاسبائى يصاب بذ 
من أعظم نكباته الافريقية» فيما بين مستغائم ومازغران» وقد كان يعانى 
| تلك الساعة سكرات الموت؛ فكتموا عنه انباء الكارثة + 
٠‏ وكانت أيام ابنه فليب الثانى» ابشع واحط أيام اسبانيا » 


عودة حسان باشا خي الدين» للمرة الثالثة 
٠١‏ أراد حسان أن يغتنم فرصة انتصار مستغائم العظيم» لتصفية حساب 
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مركز وهران الاسبانئ #واخذ. يستعد فى مديئة الجزائر لجمع قوى 
جديدة» منظمة منقادة الى جائب جيش العثمانيين» فجند حسب مخططه 
الجديد عشرة الآف من رجال زواوة الاشداء؛ وقد كان شديد اليل 
أليهم؛ معترفا بصدق ايمانهم وشدة شكيمتهم» وتزوج من ابنة زعيم 
كوكو من أكبر بيوتاتهم» فساء كل ذلك جيش الانكشارية» ووقعت بينهم 
وبينه قلاقل» أدت الى رجوعه لدينة استانبول؛ لكن السلطان سليمان 
العثمانى اعاده مقر ولايته فى.شهر أوت سئة 1656 ٠‏ فأخذ يوالى 


استغداده» لتحقيق هدفه العظيم ٠‏ 


الانهبار الاسبانى فى جزيرة جربة 


أخلقت اسياسة الاسبان فق تطويق المثربٌ العريّى» وضرب البلاد 
الجزائرية من الخلفء واستعباد البلاد التونسية ٠‏ 

فبعد أن حر العثمانيون مديئة طرابلس الغرب» وجهوا انظارهم 
لجزيرة جربة؛ الثى جعل منها الاسبانيون معقلاً حضينا منيعاء يعتمدون 
عليه ف حركاتهم الهجومية والذفاعية ٠‏ بعد أن استولى علييا دوق 
مذيئا سيلى نائب مملكة صقلية ى شهر جوان 151٠‏ وانزل بها جيثا 
ضخما ثوامه أربعة عشر الف رجل ٠‏ 

جاء الاسطول العثمانى مددا للقائد البحرى طور غود رايس»؛ وكان 
هذا الاسطول الضخم يشمل 45 سفينة حربية؛ تحت قيادة مصلفى 
بيالى باشنا نفسه .وهو يومئذ القائد العام للاساطيل الاسلامية» فداهم 
جزيرة جربة» بصلابة وعنف» ودارت رحى المعركة الضارية» فأسفرت عن 
انمز ام الاسبان شر هزيمة» بعد أن فقدوا من أسظولهم وم سفينة » 
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معركة البرسى الكبي التاريقية 


2 


وبعد أن تركوا فوق أرض جزيرة جربة الزاهرة مايزيد عن الخمسة 
الاف اسير» والاف من القلتى وانقذت جزيرة جربة بذلك نهائيا ٠‏ 

قضى حسان بن خير الدين خمسة أشهر» بعد عودته للجزائرء يميثى 
بدة لمهاجمة وهران والمرسى الكبير؛ وهما كل ما بقى لاسبانيا ببلاد 


١‏ القن الخامس من شهر فيفرى من سنة ٠55‏ ؛ خرج من مدينة الجزائر 
نحو اإغرب » بسوق بين يديه جيشا عرمرما ؛ مؤلفا من : 16٠٠١‏ رجل 


٠‏ فارس من الصباحبة يقودهم أحمد أمقران الزواوى ( وعمو من 
المقرانىالكبيرة ٠‏ ) 
66 راجل من زواوة وبنى عباس ٠‏ 


م # من شهر افريل» وصل بكامل جيشه أمام مدينة وهران 
أها الكبير» فخيم عليهاء وجعل مركز قيادته فى « زأس العين » 
مدافعه حالا تجاه حصن « القديسين » 

كان الاسبان فى وهران مستعدين لتلقى الصدمة؛ وراء حصونهم 
ومراكز دفاعهم» المحكمة الوضع» يقودهم فيها دون الونزو دى 
* أما فى المرسى الكبير؛ فكان استعدادهم مشل ذلك؛ وكائنت 
اى تسقنيق نائد وهرانء المركيز دون مارتان» وهو ابن 
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َي الذى اطلق حسان سراحه وسلمه جثة أبيه» بعد 
بمستغائم 3 


دون خوان دى ماندوزاء لكن زوبعة عاصفة هبت على البحرهء فاتلفنت 
ثلاثة أرباع الاسطول» وغرق بما فيه ؛ وكان دون خوان من بين الغرقى» 
فلم يصل وهران أكثر من ألف رجل ٠‏ 

أخذ حسان يرمى الخصون بالقنابل وصمم الاسبان» كما هى عادتهم 
عندما يكونون وراء الحصون والقلاع» على الدفاع النهائى» والموت فى 
سبيل المدينة الى آخر رجل ٠‏ 

ودارت رحى المعركة الطاحنة على الصفة التالية : 

| لك هَاحمَ اليش الاسلامى بقوة وشراستة» حصن القديسين » 
وتمكن من احتلاله بعد تحطيم جدرانه ٠‏ ( يوم ١٠١‏ افريل ) 

2, ادار الجيش الاسلامى الجزائرى مدافعه , من ذلك الحصن‎  '" 

ومن غيره من المراكز» نحو قلاع المرسى الكبير “وطلب حسان باشا من 
قائد حصن القديس ميشال» أن يستسلم» فرفض بشمم ٠‏ 

مس تولى حسان باشما مهاجمة الحصن بنفسه» على رأس صفوة 
مختارة من رجال جيشه؛ وتمكن مرتين من وضع السلالم على جدران 
الحصن من أجل مقاتلة العدو عليه» لكنه اخفق فى احتلاله؛ ودامت 
المعركة يوما كاملاء كان فيها الهجوم الجزائرى عنيفاء وكان فيها الدفاع 
الاسبانى مستبسلاء وفقد حسان خلال هذه العملية خيرة ضباطه ونحو 
خمسمائة من مجاهديه ٠‏ 

العاصفة البحرية التى حطمت اسطول النجدة الاسبائية» عاتت 
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أيضا وصول الاسطول الجزائرى الذى يحمل المدافع الثقيلة والذخيرة 
واللؤن الى ارزيو ومستغائم؛ فلم يتصل حسان باشا خير الدين بالمدد 
السريع الذى كان ينتفره ٠‏ 

ه ‏ ارسل حسان باشا لدون مارتان» ابن الكونت د الكوديت ؛ 
يطلب اليه تسليم المدينة» فأجابه بما مضمونه؛ اننى افعل من أجلك كل 
شسى»؛ وأطيع أوامرك مهما كانت؛ اعترافا بجميلك على» وتسليمك لى جثة 
أب بعد اداء التحية العسكرية لهاء أما أن أسلم اليك المدينة التى هى 
إهانة اجلالة :ملك اسبانيا فى غنقى؛ فذلك أمر لاسبيل الية 6 ٠‏ 

* ل وصل الاسطول الجزائرى» يحمل المداقع والمن؛ بعد حين ؛ 
ونصب الجزائريون مدافعهم فى المواقع المناسبة؛ وابتدأوا يقصفون من 
البر ومن البحر حصون وقلاع المرسى ؛وذلك يوم ؛ ماى 

/ ب تلقى المدافعون عن الحصون بعض المدد من وهران؛ وهاجم 
المسلمون القلاع؛ خمس مرات؛ يومى دو” ملى؛ دون جدوى 

8 يوم م ماى؛ هاجم حسان باشا بنفسه؛ على رأس جماعة مسن 
رجاله؛ قلاع المرسى الكبيره هجوما صارماء وتمكن من رفع العلم 
الجزائرى فوق ثغرة احدثها فى مراكز الدفاعء واندفع منها الى الداخل» 
أكنه اصيب بجرح فى رأسه؛ ولم يتمكن الجيش من اجتياز الثغرة؛ نظرا 
لشدة الدفاع . 

؟ - وجه الهجوم بعد ذلك» الى حصن سان ميشال؛ بعد دفاع مجيد 
غادرت بقايا الحامية الاسبانية جدرانه؛ تحت وابل من نيران الجزائريين» 
وأنضمت بقاياها للمدافعين عن القلعة ٠‏ 


© ب وجه حسان نيران مدافعة نحو جدران القلعة الاساسبيُةة» 
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01 


:واستمر قصف المدافع لها 54 ساعة» فحلم الكثير منهاء ائما كان رجال 
القلعة يرممون بالليل ما تحدثه مدافع المسلمين بالنهار ٠‏ 

١١‏ يوم .4 ماى؛ كانت مدافع الجزائريين قد حطمت حصون الناحية 

الثربية بصفة تامة» فار .حسان باشا من الب الى المركير 
مارتان. تسليم المدينة» فأجابه: بما أن الحصون قد تحطمت» نما الذى 
يمنعك عن اقتحام المدينة ؟ 
١*‏ سعندئذ أمر حسان بالهجوم العام» واستيسل الاسبان فى الدفاع 
عن بقايا الحصو زوالجدران والخرائب بصفة بطولية» وتمكن الجزاثريون 
خلال ذلك من احتلال حصن جنوة؛ ورفع اعلامهم فوق السورء لكنهم لم 
يستطيعوا الثبات أمام الدفاع الاسبانى المركزء فرجموا. الى مواتعيم 
الاولى؛ بعد أن تركوا فوق أرض المعركة عددا كبيرا من الشهداء ٠‏ 

٠‏ تمكنت فى ذلك اليوم» سفينة صغيرة اسبانية من اخثراق صفوف أ 
الاسطول الجزائرى وبشرت قائد حامية وهران بأن المدد الاسبانى قادم 
نحوهم على متن هه سفينة؛ يقؤدها الاميرال دورياء فاشتد ساعد 
الاسبان بهذا النبأ» وقويت معنوياتهم» وارسل قائد وهران» بواسطة 
فدائى اسبانى اخترق ما بين البلدتين سباحة» يعلم اخاه قائد المرسى 
الكبير بالنبأ العظيم» ويطلب اليه المقاومة البائسة الى أن يصل المدد * 

5 استمرت المعارك حافية قاسية., من الجانبين ٠‏ بصفة مستمرة 
من يوم ١١‏ ملى» الى يوم ه جوان ٠‏ 

5 نت عزم خسان باشا على اجراء المعركة 'الحاسسة؛ وقذ بلغه من 
جواسيسه قرب وصول النجدة. الاسبائية العظيمة» فجمع رجاله؛ وتقدم 
صفوفهم) صّائحا نجنده صيحات البطولة والجهاد» وتهيج» وألقى بعمامته 
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وو و7211 


وسط الخندق» وألقى بنفسه فى عنفوان المعركة: أمام صنوف الاعداء + 
كانه يظلب الشهادة فما تمكن جتده من الاحتواء عليه والرجوع به الى 
الصف» الابشق الانفس ٠‏ 

لكن الجزائريين لم بنالوا من القلعة منالاء رغم انها أصبحت خرابا » 
ورغم أنه لم يبق من حاميتها الا القليل ٠‏ 

ب وطلعت شسمس يوم 7 جوان؛ فرأنى الناس كافة؛ الاصدقاء 
ينهم والاعداء» شراعات الاسطول الاسبانى الشخم؛ يحمل للمحصورين 
النجدة المطلوبة ٠‏ 

ب رأى حسان باشا » وهو يكاد يتميز من الغيظ والانفعال؛ هذه 
القوة الاسبائية الجديدة؛ تصل وهى على أتم استعداد للقثال وكان 
الجيش الجزائرى قد انوكت المعارك قوته؛ ودوريا يوك أن يقطع عنهم 
ا الرجعة فأمر بالانسحاب ؛ والرجوع للجزاف 
ما - تقاتل الاسطول الجزائرى ؛ وكان قليل العدد ؛ مع الاسطول 
"ظ '"سبائى الضخم» والتحم معه فمعركة حامية غير متكافئة» فغرقت تسع 
شن جزائرية» ورجعت البقية الى الجزائر ٠‏ 
.وهكذا انتهت المعركة بفشل الحملة الجزائرية ؛ وانتصار الاسبانيين » 


در مسن أجل استعداذ 


حسان خير الدين يحاول احتلال مالطة 
عَزّم الشلطان سليمان » على احتلال جزيرة مالدلة ؛ التى كانت أكبر 
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مور جوم جا 3 با 0 


معقل يحبين فى وسط البحر المتوسط ؛ والتى استقر بها » منذ سنة 
.مه » فرسان القديس يوحنا » المقاتلون الصناديد ٠‏ 

فأرسل ؛نازلة الجزيرة الحصيئة القوية أسطوله» تحت قيادة» بيالى 
باشا نفسه وطلب الى الرايس طورغود » حاكم طرابلس وجربة ؛ والى 
حسان باشا » باى لرباى الجزائر » أن يتوجها على رأس أسطوليهما 
الاسلاميين للمشاركة فى عملبة مالطة » واخضاعها استعدادا لنا 
المعاقل الاسبانية بعد ذلك ٠‏ فسار اليها حسان على رأس عمارة 
6 سفيبه » وثلاثة آلاف رجل من الماربين ٠‏ 

وصل الاسطول الاسلامى برمته امام الجزيرة الباسلة » يوم م١‏ ماى 
6 ؛ ونصب عليها الحصار ؛ ثم نزل الجيش الاسلامى » واحتل 
معقل القديس ايلم » بعد أن أصيب بخسائر عظيمة » واستشهد على 
رآس المسلمين» الرايس الشهير طورغود البطل ٠‏ الذى قال عنه مؤرخو 
الافرنج < أنه كان قائدا ذا قيمة عديمة المثال » وكان يتحلى بصفات 
أنسائية غير معهودة فى القرصان » وكان ذلك يوم ماى ٠‏ وتوالت 
المعارك البطولية بين الجانبين » ودافع الفرسان المسيحيون عن جزيرتهم 
دفاعا يسجل حقا فى صحائف المجد » وردوا هجوما عنيفا قام به حسان 
باشا وجيشه يوم ١5‏ جويلية على حصن القديس ميخائيل » ثم استمر 
الحساز ضيقا شديدا ؛ واستمر الدفاع عنيفا باسلا » الى أن جهزت 
المسيحية رجالها وأساطيلها » وجاء الدد تحت قيادة نائب املك ف 
صقلية » صحبة أسطول مؤلف من 8؟ سفينة حربية » تحمل ١١٠٠٠‏ من 
القاتلين » والتحمت المعارك تترى بين الجانبين » الى أن هلك نصف 
الجيئن الاسلامى وتمكن الباقون من الانسحاب» يوم + سبتامير 1658 * 


تشمل 
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حسان باشا يرتقع نصب قبودان ياشا 


مات السلطان العثمانى العظيم + سليمان القانونى » يوم © سبتامبر 
٠٠ (‏ صفر 4باه ه ) بعد خلافة دامت 8 سنة ؛ رفع اثناءها لواء 


كده» 
الاسلام فى الخافقين » أعلى عليين ٠.‏ 

وخلفه ابنه السلطان سليم الثانى ٠‏ فاسند منصب القائد العام 
للاسطول العثمانى » الى حسان باشا خير الدين ؛ فترك مملكة الجزائر » 
متوجها الى استامبول خلال شهر جانفى ١5507‏ ( 4ه ه ) وعين السلطان 
مكائه فى منصب الباى لرباى ؛ الامير محمد بن صالح رايس ؛ موحد 
الجزائر » وفاتح بجاية » وبقى حسان خير الدين فى منصب القيادة 
البحرية العامة للاسطول الاسلامى ؛ الى أن توفى سنة 197٠‏ + عن 8ه 
عاما ؛ ودفن الى جائب والده العظيم ؛ فى مسجد باكداش فى حى بويوك 
١|!‏ باستائيول 6 رحمهما الله رحمة واسعة ة 

أغرب مغامرة لاحتلال مدينة الجزائر 


فى قل بطولية من أغرب قصص المغامرات » تكاد تكون الى الخيالة 
أقرب منها الى الحقائق ٠‏ 

فى شر أكتوبر من سنة 15+07 + تمكن أحد رجال البحر الماهرين يدعى 
خوان قاسكون ؛ من بلنسبة » من اقناع الملك الاسبائى » بأئه 
على رأس سفينتين فقط الاستيلاء على مدينة الجزائر ؛ فجأة » 
وتحطيم الحكم الاسلامى فيها ٠‏ وكان ب 

+ أن يدخل مرسى مدينة الجزائر ة ستقان لللتلك‎ - ١ 

؟- أن يشعل هو ورجاله الثار فى أسطول الرؤساء ٠‏ 
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م # يغتنم خالة الهيجان التى تعقب ذلك » فيدخل المدينة ؛ ويطلق 
سراح الاسرى ااسيحيين الموجودين فيها » ويضمهم الى جماعته , 
ويعطيهم السلاح الكاق فيستحوذ على المدينة ويقضى فيها على ك, 
متاومة » ويتحطن بها ريثها يآتى الاسطول الاسبائى حاملا الجيشس 
والامداد ٠‏ 

رأى الك الاسبانى أن هذه المغامرة » لن تكلفه كثيرا + فاذا ما هى 
نجحت » كانت قد حققت ما لم يستطع شرلكان نفسه تحقيقه » واذا ما 
أخفقت » فلا يعتبر اخفاقها أمرا خطيرا ٠‏ 

وهكذا خرج خوان من أسبانيا يوم أول أكتوبر » وحل بمرسى الجزائر 
ليلا بعد أربعة أيام ٠‏ وكان الليل حالك السواد » فتسللت السفينتان داخل 
المرسى ؛ دون أن يشعر بوصولهما أحد ٠‏ 

وكان الاسطول الجزائرى متجمعا فى مرسى الجزائر الضيق ؛ وقد 
التصق بعضه ببعض » بحيث أن أيقاد النار فى سفيئتين أو أوثلاث سفن 
منه ثلهب الثار بمجموعة ٠‏ فكلف خوان ستة من رجاله » أعطاهم المواد 
الملتهبة » بايقاد النار » بينما اقتحم هو على رأس البقية من رجاله « باب 
البحر » نفاجأ الحارس وقتله »ثم توجهت كامل الجماعة الى مكان 
الاسرى النصارى » يحملون معهم الاسلحة » من أجل تنفيذ الخطة ٠‏ 

لكن هذه العصابة » وهئ تقوم بهذه المخاطرة » لم ثر السنة اللهيب 
متصاعدة من سفن الاسطول الجزائرى » حسبما كان مقررا ٠‏ نتعطلت 
عن مهاجمة دار الاسرىء وعلمت أن المغامرين الستة لم يتمكنوا من ابقاد 
النار فى السفن الجزائرية » فاكتفت بفك اسار نحو العشرين من 
المسيحيين ؛ وانسحبت. ‏ رغم ارادة وأئف قائيدها خسوان ‏ الى 
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. فركب الجميع البحر؛ وغادروا المرسى مستعملين المجاذيفء 

كان رجال المرسى وكان الحرس قد تتبهوا منذ الساعة الاولى 

داوئة » فقتلوا الستة الكلفين باحراق الاسطول » ثم ركب 

بعض السفن ؛ وتتيعوا رجال العصاية فالتحقوا بهم غيد 

ادوهم الى الجزائر » مع الاسرى المحررين * 

ابد ارة» فقد وضعوا فى سجون الاسرى؛ وأما خوان قاسكون » 

ه يسكان مدينة الجزائر ؛ الى محكمة الباشا ؛ واشتد بهم الهيجان 

مطالبين باعدامه ٠‏ 

ة الرياس » ورجال البحر ؛ الذين اعجبوا بهذه المثامرة » 
الدفاع عنه » قائلين انه كان رجلا محاربا ؛ وانه يجب أن 

املة المقاتلين الاسرى ٠‏ 

شا كان تحت تأثير الجماهير الجزائرية المتبيجة ؛ فحكم بأن 

للشعب الذى أسره ء ليفعل به ما يشاء * 

الشنعب من المغامر شر انتقام ٠‏ وبقيت جثته معلقة أياما 


الاستاذ المؤرخ دو قرامون ؛ تعليقا على موقف الرياس» 


هذا المغامر « ان هذا الموتف يؤكد همة رؤساء البحر » 
مال شرف وأمانة عسكرية ؛ ولم يكونوا اوباشا » أو 
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1 كلج على باشا النجاهد النظيم 


اعون 


سبق لنا أن ذكرنا هذا البطل ؛ أثناء كفاحه الطويل من أجل الاسلام 
.ومن أجل وحدة الجزائر وتحررها ؛ تحت اسم « الحاج على » ولقد 
اذكه فى تقرير اسبانى سبق لنا نشره + كحاكم لدينة 
رد ذكره مرارا أثناء حوادث تلمسان ؛ وأثناء محاولات استرجاع 
ومعركة مستغائم وغزوات البحر العدي 
ره الان » وهو صاحب الساطة العليا فى مدينة الجزائر » متمتعا 
انى لرباى * الذى أضفاه عليه الساطان سليم الثانى ؛ سنة ١958‏ 
لا » قبل الدخول فى تفاصيل جهاده ؛ أن نصحح اسمه ؛ وندرك 
فهذا الاسم يحمل بين ثناياه معنى الجهاد ٠‏ ومعنى التكريم ٠‏ 
ان العثمانى هو الذى غير اسمه , من علج على الى كلج على ٠‏ وكلج 
الركّية لا نزال نستعملها محرفة بعض ارتحريف , فى لهجتنا العامية , 
انها « قلش » ومعناها السيف ٠‏ 


والدفاع عن أرضه وعن حرماته ٠‏ 

الحاج كلج على ؛ وهو على رأس الدولة الجزائرية » يريد أن 
تالالش يحتق هدعيه المقيمين : تحرير الغرب الحريى 
با الاسبان » والاندفاع نحو بلاد الاندلس » للمد من أجل بقايا 
لها »ليثم يقيض الله من يعيد دولة ومدنية الأسلام اليها + 
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نجدة الثورة الاسلامية باسبانيا 


كانت اسبانيا يومئذ » تعانى أزمة عظيمة » فى ادارتها » وف ماليتها 
التى أشرفت على الافلاس » من جراء الخراب فى الداخل ؛ ومن جراء 
الحروب فى الخارج ٠‏ وقد سادتها موجة من الظلم والارهاب والفظائع» 
ما لا يكاد التاريخ يأتينا بمثل لها » فى قطر من الاقطار » تحت حكم ملك؛ 
هو فليب الثانى » جمع الى الظلم والشراسة وفساد الاخلاق وفساد 
السريرة » حتى استوجب هذا الحكم القاسى العنيف من المؤرخ 
الانكليزى الاكبر موتلى : « وقليل من الرجال الذين عرفهم التاريخ » 
قد استطاعوا بجهودهم الخاصة » أن يأتوا بمثل هذا المقدار الضخم 
إل لف الذي جاء يه هذا الك م 


٠‏ واذا كانت هنالك عيوب قد برىء منها ‏ كما بمكن أن يكون 
ذلك فسبب ذلك هو أنه غير مسموح للطبيعة الانسانية بأن تبلغ 
الكمال » حتى فى الثشر »© *٠‏ 

فهذه الحالة المرتبكة» وماصحبها من مظالم؛ وويلات وآفات» جعلت 
الباقية من مسلمى اسبانيا فى ناحية الجنوب » سواء من التى بقيت 
محافظة على دينها أو التى تنصرت ظاهريا » تأخذ الاهبة للانتقاض على 
الحكم الاسبانى » وراسلت كلج على تطلب العون والمدد ٠‏ وعينوا موعدا 
لاعلان الثورة يوم مجمع القديسين : ( يوم ١‏ نوفامبر ) 

جمع كلج على باشاء بمدينة الجزائر؛ جيشا عظيما قوامه ١4.0.٠‏ 
رجل من رماة البنادق» مع ستين الفا من المجاهدين الجزائريين» من 
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مختلف جهات البلاد ؛وأرسل بهم الى مدينتى مستغانم ومازغران » 
رتعداذا للغارة على وغران ٠‏ ثم النزول فى بلاد الاندلس ٠‏ وأرسل مع 
الرجال المذكورين» عددا كبيرا من المدافع» و 14٠٠‏ بعير محملة بارودا ٠‏ 

ويوم الاربعاء المتفق عليه؛ أى يوم عبد مجمع القديسيين كانت 
0 سفينة من الاسطول الجزائرى؛ تقف أمام مرسى المرية 
الانسبائى » لشد أزر ااثورة ساعة اندلاعها ٠‏ 

لكن العملية اخفقت يومئذ لسوء تصرف أحد رجال الشورة من 
الاندلسيين» اذ انكشف امره فداهمه الاسبان؛ وضبطوا ما كان يخفيه ف 
بيته من سلاح ء واطلعوا على تدبير الثورة» فلم تفع فى اليوم المعين » 
وخسرت بذلك فرصة البادأة ٠‏ 

أنما الثورة اعلنت بعيد ذلك + وبعث كلج على باشاء فى شهر يناير 
من سئة 4«ه1» اسطول الجزائر لتأييد الثائرين موحاول انزال الجند 
الْجِرائْرى فى الاماكن المتفق عليهاء لكن الاسبانبين كانوا قد عرفوا ذلك 
من قبل » فصدوه عن النزول ٠‏ 


وكانت الثورة فى عنفوانهاء وزوابع الشتاء قوبة فى البحر؛ فالاسطول 
الجزائرى أصبح يقاوم الاعاصير من أجل الوصول الى أماكن أخرى على 
الساحل ينزل بها المدد المطلوب» الا أن الزوايع قد نالت منه كل منال » 
فاغرقت © سفينة جزائرية كانت تحمل الرجال والسلاح ؛ولم تتمكن 
لاست فقط من السفنء من انزال شكنتها فوق سواحل الاندلس » 
الوكان بها المدافع والبارود والمتملوعون الجزائريون * 


» لم بأبه كلج على لهذه الكارئة التى ارادها الله لاسطول الجزائر‎ ٠١ 
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فصمم على ارسال مدد جديد؛ لمسلمى الاندلس» وتمكن من انزال اربعة 
آلاف من مجاهدى الجزائر» خلال شهر أكتوبر من تلك السنة من رماة 
البنادق النارية المركزة 88010580565 وذخيرة كثيرة » وبعض مآت من 
قدماء المجاهدين العثمانيين , لكى يعملوا اطارات فى ادارة المعارك ٠‏ 

وف السنة الموالية» سنة 157٠‏ ارسل الجزائريون مددا جديداء من 
الرجال والسلاح اعانة للثورة الاندلسية وكان كلج على باشا يريد 
الذهاب بنفسه ليتولى قيادة الجهاد هنالك ٠‏ لكن ما شاع وذاع عن 
تجمع اساطيل المسيحية» واستعدادها لاجراء معركة حاسمة مع 
المسلمين ٠‏ وامر السلطان له بالاستعداد للمشاركة فى هذه المحمة 
العظمى » جعله مضطرا للبقاء فى الجزائر» منتظرا للحوادث ٠‏ 


أخفاق الثورة بالاندلس : 


كانت الجزائر» هى الدولة الاسلامية الوحيدة التى مدت يدها بالاعانة 
الفعالة لثائرى. الاندلس؛ من رجال وأسلحة وعتاد» ولولا أن قضى الله 
ولامرد لقضائه بغرق »7 سفينة جزائرية كانت تحمل السلاح والرجال؛ 
واولا انكشاف أمر الثورة» واطلاع الاسبان على مخططياء لربما كانث 
الحالة تتطور لفائدة بقاء الاسلام هنالك ٠‏ 

لكن المسيحية قد تجمعت يومئذ فى اسبانياء لقتال ومحق هذه اللائفة 
التى كانت آخر من يعبد الله فى بلاد الاندلس؛ وكانت النهاية الاليمة » 
هى هذه الرواية المحزنة التى بلخصها الامبي شكيب ارسلان؛ عن كتاب 
استائلى « الاسلام فى الانداس » : 

وبويع لرجل موصوف بالنجدة والحماسة , اسمه عبد الل بن أبوه * 
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بر فأرسلت دولة أسبانيا لتدويخ الثوار الدون يوحنا الاستيرى؛ اخا 
الك ٠‏ وهو شاب فى الثائية والعشرين من العمر ( هو ابن غير شرع 
للامبراطور شرلكان ولد سناحا من أحدى خليلاته » وقد تولى فيا بعد 
شيادة الاسطول النصرانى: كما سترى ) فباثر القثال فى اثناء سنة 
هده - الى 167٠‏ وأتى من الفظائع ما بخلت بامثاله كتب الوقائع » 
تذبح النساء والاطفال أمام عينيه: واحرق المساكن ودمر البلاد توكانت 
علامته : « لاهوادة ! » وانتهى الامر باذعان « الوريسك ؛ لكنه اذعان 
لم يطل ٠‏ واستأئف مولاى عبد الله بوه الكرة؛ فاحتال الاسبان حتى 
تتلوه غيلة ؛وبقى رأبسه منصوبا فوق أحد أبواب غرناطة ثلاثين سنة ا 

« أفحش الاسبانيول فى قمع الثورة بما اقدموا عليه من الذبح » 
والحريق؛ والخنق بالدخان: حتى اهلكو! من بقية العرب هنالك خلقفا 
كثيراء وخنع الذين نجوا من الأوت فوقعوا فى الرق؛ وسيقوا مماليك 
وعبدانا ٠‏ 


٠٠0‏ ولما كان اليوم المشهود المذكور فى التاريخ: وهو عيد جميع 

اسنة «لاواء بلغ عدد من ذهب منهم عشرين الفاء والذيين 
منهم فى معمعة الفتنة صاروا الى الاستعباد: والباتون اخرجوا 
من البلاد مخفورين؛ فمات كثير متهم على الطريق تعيا 6٠‏ .مءيءهمه 
وام ينته اخراجهم تماما الا سنة عاكاء اذ وقع الجلاء الأخيي رده 
ويقال ان عدد من خرج منهم» منذ اليوم الآى سقدلت فيه مياكة 
غرئاطة» الى السنة العاثسرة بعد الالف والستمائة بلغ الثلاثة ملايين » 
وان ااذين خرجوا لآخر مرة » نحو نصف مليون (كما ترى فى فصل آت) 

ديختم المأرخ الانكليزى كلامه عن هذه اللأساة» يهذه العبارة : 
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اخذوا 


ْ 
ٌ 
ظ 


« وما درى الاسبانيون المساكين » بأنهم كانوا لا يعرفون ما ذا 
يصنعون » ولا انهم كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم » بل كانوا فرحين 
بابعاد المسلمين مع أن اسبائيا كانت بهم مركز المانية» ومبعث اشعة 
العلم قروناء وقلما استفادت بقعة اروبية من حضارة الاسلام؛ بمقدار 
ما استفادته هذه البلاد» فلما غادرها الاسلام» اتكنتحت شمسها + 
وتسلط نحسها ٠‏ وان فضل مسلمى الاندلس ليظهير فى همجية هؤلاء 
القوم ( الاسبان ) وتأخرهم فى الحضارة وسقوط هذه الامة فى سلم 
الاجتماع » بعد أن خلت ديارها من الاسلام » اه ٠‏ 

وهكذا انهارت آخر الامال فى انقاذ البقية الباقية من الاسلام فى 
بلاد الاندلس وكانت الخيبة مريرة» وكان رد الفعل مؤلما فى اطراف 
بلاد الدولة الجزائرية الثى كانت ؛ منذ عهد البربر وسنى عروج وخير 
الدين» الى آخر عهد قلج على ( 1515 107٠‏ ) تجمل انقاذ بقايا 
الاندلس هدفا من أعظم اهداتها ٠‏ 


الحلف البابوى : 


كان البابا بيوس الخامس ( 16555 19876 ) قد أدرك الخلر 
الاسلامى العظيم الذى يتهدد البلاد الاروبية » من جراء تدفق الموجة 
التركية العثمائي برا وبحراء فأخذ يسعى ؛من جديد» لجمع شمل البلاد 
الاروبية المختلفة» وتوحيد قواها 
أجل الوقوف فى وجه الا. م. 

وهكذا تمكن من جمع اسطولى اسبانيا وجمهورية البندقية 
الدويلات الطليانية وا 


برا وبحراء تحت راية البابود 


جه 


لمانياء مع اسطول البابوية واستعدت القوى 
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المجتمعة الموحدة للهجوم ٠‏ ولقد تم عقد هذا الحلف المتدس الكاثوليكى ؛ 
فى كاتدرائية سان بيار ( القديس بطرس ) يوم 9؟ ملى ٠ 167٠‏ 

رأى كلج على؛ المبادرة قبل كل شىء باستخلاص تونس من بين يدى 
الاسبان فجمع الجيش الجزائرى؛ وبادر بمهاجمة مدينة تونس»؛ فالتقى 
بجموع اللك أحمد الحقصى بباجة؛ ودحرهاء ثم تقدم الى العاصية 
التونسية ٠‏ بقول ابن أبى الضياف : 

« وفتتح أهل الحاضرة أبوابها لعلى باشاء فدخلها بمن معه » وقصد 
القصبة وذلك سنة /ابزهه ( كحدام ) ونادى فى إلناس بالامان » فاجتمع 
اليه وجوه البلد وأخذ عليهم البيعة للسلطان سليم العثمائى » وأعلنثت 
الخطباء بالدعاء له على المنابر وضربت السكة باسمه ولا استقرت قدمه 
جاءه فرسان الزمامرة ( من جيش السلطان الحفصى ) وقالوا له: نحن 
خدام سلطانتاء دافعنا عنه بقدر استطاعناء ولامرد لحكم ألله؛ فان شئتم 
ابتيتمونا فى بلادناء وان شئتم ننصرف» وأرض الله واسعة» فقال لهم 
على باشا: لقد نعلتم ما وجب عليكم من النصح والمدافعة عن سلطانكم 
فانتم ألان من جماعتنا » 

ثم ترك على باشسا جماعة من جيشه لحماية مدينة تونس» ومحاصرة 
قلعة حلق الوادى التى كانت لاتزال بيد الاسبان يورجع توا الى 
الجز ائر لان واجبا آخر عظيما كان يدعوه بكل الحاح استجابة لامر 


الخلينة السلطان سليم * 
- وهو الشاركة باسطول الجزائر؛ وعدده يومئذ ٠7١‏ سفينة » فى 
المعركة البحرية الهائلة المنتظرة ء 
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معركة ليبانت الحاسمة فى البعر 


استعدت النصرانية قاطبة؛ تحت راية البابوية؛ للقيام بمعركتها 
الحاسمة وكانت قيادة الاسطول المسيحى؛ قد اسندت الى الامإرال 
يوخنا الاستيرى ( جلاد مسلمى الاندلس» واين شرلكان سفاحا ) فسار 
الى البحر الادرياتيك »وهو يشمل "٠٠‏ سفينة حربية؛ تحمل على متنها 
ثمانين الف رجل »وام يكن مع الاميزال العثمانى الا 0 سفينة؛ والتقت 
العمارتان الاسلامية والنصرانية» يوم *؛ أكتوبر 159/1 ( ١17‏ جمادى 
الاول .هبيه ه ) أمام مدينة بيلاد اليونان» واحتدمت نيران 
العركة ٠‏ وكان الاسطول الجزائرى الذى يقوده كلج على بنفسه : 
يحتل ميسرة الاسطول الاسلامى العام » وعند بداية المعركة كانت رياح 
النصر تهب على شراعات المسلمين #واندقع الجزائريون فى حمية وايمان 
يصادمون ما يليهم من سفن النصرائية» فاستولوا على عدة سفن منها » 
من بينها السفينة التى تحمل علم البابا ٠‏ 

أكن المعركة انقلبت ضد المسلمين #واحيط بهم فكانت خسائره م 
فادحة: غرق من الاسطول الاسلامى 44 سفينة من بينها .م سفيئة 
جرائرية» وأخذ المسيحيون 1٠‏ سفينة» عليها نحو الثلاثمائة مدفع ؛ 
وه" الف اسير وقعوا فى قبضة المسيحيين واستشهد خلال المعركة؛ على 
باشا فائد الاسطول العثمانى ٠.‏ 

أ ما صاحبنا قلج على؛ فقد استطاع انقاذ الاربعين سفينة التى بقيت 
من أسطوله » واستطاع كذلك المحافظة على بعض انسفن التى غدمها 
الجزائربون ومن بينها السفينة التى تحمل علم البابباء ورجع بها 
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لإنائبول» التى استقبلته استقبال الرجل العظيم؛ رغم الشعور بمرارة 
الخدبة: ونكبة الهزيمة المقتة ٠‏ 

ادر السلطان باسناد خطة « قبودان باشا » أى القائد العام للاسطلول 
الاسلامى » الى قلج على + مع بقاثه 0 لرباى بمدينة 
الجزائر فعين ممثلا له ؛ على رأس الدولة الجزائرية » السيد أحمد 
العربى » الذى يدعوه الاتراك « عرب أحمد » 

أتبل كلج على ؛ » بهمة ونشاط عديمى المثال ؛ على تجديد الاسطول 
الاسلامى؛ وتعويض ما فقد منه؛ فما جاءت صائفة سنة 4١67‏ حتى كان 
قد هيا ١6٠‏ سفينة جديد ارتاعت دولة البندقية من هذا الاستعداد؛ 
فطلبت الصلح من الدولة العثمانية؛ وتنازات لها عن جزيرة قبسرص 
موضوع الصراع الكبير بين الاتراك واليونان اليوم ) ودفعت لها غرامة 
حربية قدرها ثلاثماكة ألف دوكا 


انقاذ تونس نهائيا 


أراد الامير يوحنا الاستيرى النمساوى » أن يغتنم فرصة الروع 
لذ أحدثته 0 انت السالفة ليام د الملبية لكى ينف 


سر سا 


فرأى أن يبتدى بغزو مديئة توئسء واسترجاعها من أيدى 
العثمانبين » ريثما يتمكن من اعادة الكرة على مدينة الجزائر ٠‏ 

خرج خلال شهر أكتوبر من سنة ١97‏ ؛ من جزيرة صقلية » على 
رأس اسطول مؤلف من 1٠8‏ سفيئة » تحمل 88 ألفا من المقاتلين » ونزل 
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بقلعة حلق الوادى التى كانت تحتلها اسبانيا » وجاء بالملك الحفصى أبى 
العباس أحمد ؛ الذى التجأ الى الاسبان ؛ فقرر مهاجمة تونس وأخذها 
حالا » على شربطة أن يكون الحكم مناصفة بين الاسبان » وبين السلطان 
أذند الحقضى * 

لكن هذا الملك اللاجىء » كانت فيه بقايا ايمان وشرف » فلم يقبل الحكم 
مناصفة ؛ فتنازل عن العرش لاخيه محمد بن الحسن » ودخل الاسبان 
مديئة تونس » التى لم يكن بها يومئذ ما يكفى للدفاع عنها » وخرج 
أهلها فارين بأنفسهم وبشرفهم ولاذوا بالبوادى كما يقول ابن أبى 
الضياف : ونالهم من الجوع والعطش وكشف الستر وتشتيت الشمل » 
ما هو مبسوط فى كتب التاريخ ؛ مما تقشعر منه الجلود » 

ويقول أيضا : 

وانتهى محمد بن الحسن الى القصبة » وشاطره قائد جيش 
الصبنيول فى الحكم ٠‏ وعاث عسكره فى البلاد » وربطوا خيولهم بجامع 
الزيتونة ؛ واستباحوا مابه وبالمدارس العلمية من الكتب » وألقوا بها 
فى الطرقات يدوسها العسكر بخيولهم وهذا هو السبب فى قلة تآليف 
الفحول من هذا القطر » فانها ضاعت شذر مذر » فى هذه الواقعة ٠‏ » 

وان تونس لفى هذا الكرب العظيم ؛ اذ تراعت لها طلائع الاسطول 
العثمانى » يقوده القبودان باشا ‏ كلج على باى لرباى الجزائر » فينزل 
على «قربة من اطلال قرطاجنة جيشا عثمانيا قويا » تحت لمجاهد 
البطل سنان باشا » ويستقدم لاعاذ ته فورا جيشس الجزائر يقوده عرب 
أحمد » وجيش طرابلس يقسوده مصطفى باشسا ٠‏ وجيش القسيروان 
يقوده حيدر باشا ٠‏ 
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يقول ان أن الفياف آيضا : 

و وجاسر فلج على باش حلق الوادى ؛ ووالى عليه القتال » الى أن 
إدذه عنوة » وحكم السيف فى أهله ( الاسبان ) وغتم جميع مابه مسن 
العدة والذخائر والآلات » وذلك لست خلون من جمادى الاولى سنة 
احدى وثمانين وتسعمائة ( 197 م ) ثم جرد الوزير عسكرا لحصار 
تونيس ‏ ففر من بها من السيثيول : ومعهم محمد بن الحسن الحقمى 
إلى البستئون؛ وتملك العسكر العثمانى على الحاضرة وقصبتها » قم 
اجتمعو! : عسابة واحدة ؛ بقلب واحد ؛ على حصار الب ( قلعه 
بئاها الاسبان الى جانب تونس ) وضيقوا على أهله من كل جهة + وباشر 
الوزير سئان باشا الحرب بنفسه كواحد من الجند ؛ حتى انه أمر بعمل 
ترس يشرف منه على قتال من فى اليستيون : فكان ينقل التراب والحجر 
على ظهره مثل العسكر ؛ فعرضه أحد من أمراء الجند فقال له : ما هذا 
أيها الوزير ؟ نحن الى رأيك أحوج منا الى جسمك ! فقال له الوزير ' 
« لا تحرمنى من ثواب » ٠‏ 

« ولم يزل ملحا على حصار البستيون الى أن ملكه عنوة يوم الخميس 
إخمس بقين من جمادى الاولى » سنة احدى وثمائسين وتسعمائة 
( 167 م ) واستاصل أله بالقتل والاسر ؛ ومات من الفريقين ما ينيف 
على المشرين ألفا ٠‏ 

أما محمد بن الحسن الحفصى ؛ ققد ارسل به سنان يأشا ؛ بعد أن 
استاصل شافة الاقطا 
وأنقرضت بهذه الموقعة د 


ن ؛ الى استائبول ؛ حيث قضى نحبه » 
بئى حفص » بعد أن حكمت البلاد التونسية 
( والكثم من بلاد الجزائر الشرقية ) ما يزيد عن الثلاثهائة والسبعين 
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سنة ؛ كانت فى أولها وى وسطها ؛ بهجة الدنيا ؛ ومنار علم وحضارة 
وسمو ؛ اضاء اشعاعه الآفاق ٠‏ 

وهكذا اسدل الستار نهائيا » على المطامع الاسبانية فى مششرق المثرب 
العربى ولم ببق لهم بالمغرب الاوسط الا مدينة وهران ومرساها الكبير , 
أما بالمغرب الاقصى ؛ فقد كانت الامور تتمخض عن حادث عظيم ؛ الا 
وهو معركة اللوك الثلاثة » أو معركة القصر الكبير ؛ وانهيار لامع 
البرتغالية الى الابد . 


معركة الملوك الثلاثة الحاسمة : 


مراد الثالث ؛ وأن تعقد معه صلحا » لكن باى لرباى الجزائر + التبودان 
باشا كلج على ؛ وقف دون ذلك موقفا صارما عنيفا ؛ وجعل السلطان 
يعتئق فكرته : لا صلح مع اسبائيا »ما دامث تحتل وهران » والمرسى 
الكبير ٠‏ فأخفق المسعى ؛ ولم تثل اسبانيسا من السلطان العثمانى » 
الصلح الذى كانت تريده ٠‏ 

وكان الك السعدى الشريف الغالب ء قد توفى بمراكش سنة 1606 
( كمه ) تاركا ملك السعديين لابئه محمد المتوكل ٠‏ 

وقد كان هذا الشريف الغالب امتونى 6 قد سلم حجر باديس ( أو 
قلعة فاليس ) للاسبان » كما يروئى الناصرى فى كتاب الاستقصاء عن 
كتاب « النزهة » : 5 

( فكر بعضهم أن السلطان الغالب بالله » ما رأى عمارة ترك الجزائر 
وأستاطيلهم ١‏ لااينتطع تسزددها عدن حجن باديس: ومرستق طنجة:2 بعتي 
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وهار ع وتخوف منهم ء اتفق مع الطاغية ( الاسبانى ) على أن يععليه 
مجر باديس ؛ ويخليها لهم من المسلمين » فتنقطم بذلك مادة الترك عن 
إإئرب ء ولا يجدوا سبيلا اليه » فنزل النصارى على حجر باديس م 
ترجا المسلمين منها » وتيشوأ قبور الاموات وحرقوها » وأهانوا 
الامين كل اهانة » ولما بلغ خير نزولهم عليها لولده محمد » وكان خليفته 
على فاس » خرج بجيوشه لاغاثة المسلمين » فلما كان بوادى اللبن » 
بلغه استيلاؤهم عليها » فرجع وتركيا لهم ٠‏ » أه ٠‏ 

لكن الشيخ عبد اللك ابن الشيخ السعدى » أخا الغالب » لم يعترف 
باللك لابن أخيه محمد ؛ وطالب بالعرثن نقسه » وغادر البلاد الى 
استانبول يستنجد السلطان العثماتى ؛ مراد الثالث ؛ ويعترف له 
بالخلافة » ويلتزم بالدعاء له فوق اللمنابر : اذا ما هو استقر على عرش 
السعديين ٠‏ ولم يكتف الشريف عبد الملك بهذا الوعد ؛ بل انضم الى 
الجيش العثمانى الذى ذهب مجاهدا لانقاذ تونس وشارك فى عمليات 
الجهاد ؛ على رأس جماعة من أتصاره ٠‏ 

فالسلطان مراد الثالث » طلب إلى وألى الجزائر يومئذ » القائد 
دمضان » الذى خلف كلج على ؛ أن يجهز جيشس الدولة الجزائرية » وأن 
يتتدم به تخوم الدولة المغربية ؛ لكى يفتح طريق العرشس أمام الشريف 
عبد لمك » وكان هذا قد دخل المغرب قبل ذلك خاسة » وأخذ فىاستثسارة 
أنصاره » واستقزاز القبائل + من أجل القيام بدعوته ٠‏ 

أتم القائد رحضان تجهيزاته , وسار سنة 1908 ( 988 ه ) قاصدا 
بدينة ناس » وضم جيششه البالغ عدده خمسة آلاف رجل + الى تسو 
ميف عبد الك ؛ ثم صاديوا معا » جين السلطان محيد السعدى » 
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فى مكان يقال له الركن ببلاد بتى وارثين » فاندحر أمامهم ولحقت به مزيمة 
منكرة ؛ لأن جماعة الاندلسبين الذين كانوا معه ‏ قد انقلبوا عليه عندما 
رأوا جماعة الاندلسيين والاتراك مع خصمه ؛ فانضموا اليهم ؛ ودخل 
الشريف عبد الملك مدينة فاس تلك السنة؛ وبويع بها سلطانا على المغرب ٠‏ 

ثم دفع للقائد رمضان ؛ مصاريف الحملة التى كان اقترضها من رجال 
الحكومة فى الجزائر » وكان ذلك ٠‏ ألف أوقية من الذهب + وأكرمهم 
بتحف وهدايا ثمينة » ومدافع كثيرة ؛ ثم ارجعهم الى الجزائر » وخرج 
لوداعهم بنفسه ٠‏ 

أما السلطان محمد المتوكل » فقد انهزم الى مراكش + واستقر بها » 
وما لبث بها الا قليلا حتى تتبعه خصمه ؛ وهزمه من جديد » واستولى 
على مراكش » وخلاله الجو فى المغرب ؛ فنفذ للسلطان العثمائى وعوده » 
واعترف بخلافته ؛ ودعا له فوق منابر المغرب ٠‏ 

فى هذه السنة » بلغ امتداد الخلافة العثمانية أقصى مداه » اذ شمل 
كامل أطراف بلاد العرب ؛ من دجلة شمرقا وعدن واليمن جنوبا » الى 
المحيط الاظلسى ؛ زيادة عن بلاد الترك » والبلاد الاروبية المنتوحة ٠‏ 

استنجاد السلطان محمد السعدى بالبرتفال : 

أما السلطان محمد المتوكل ؛ الملوع المنهزم ؛ فبعد أن استقر 
بالسوس مدة » سار الى اسبائيا بحرا ؛ يطلب الى ملكها والى رجالها 
النجدة والدد ‏ لكى يستعيد عرشه » ولكى يخرج لقب إداكرة 
النفوذ العثمانى ٠‏ 

لكن اسبانيا لم تكن يومئذ فى حالة تسمح لها بمثل هذه المغامرة » 
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وخاصة أن المغرب الاتمى كان لا يزال حسب الممعاهدات السالفة » 
منطقة نفوذ » أو مجالا استعماريا للبرتغال ٠‏ فلوئ السلطان عثانه نحو 
إيدبونة » عاصمة البرتغال » حيث اجمتع باللك سبستيان ؛ وعقد معه 
عهد/: انه يتنازل لبرتقاليين عن سواحل المثرب الغربية ؛ وان يحكم 
بقية البلاد الداخلية ممترنا بسلطانهم وذلك مقابل امدادهم له بقسوة 
مكرية ؛ تبعد عمه عن العرشس ؛ وترجعه اليه ؛ وتم الاتفاق على هذا ٠‏ 


وان | أنهم يذلك قد تمكنوا من المغرب الحر الابى وانه ان 


ركب سبستيان اليحر فى حملة ضخمة لم ير الراؤون قبلها ولم يروا 
فى شخامة العدد » ووفرة العدة ؛ وتنوع السلاح ؛ اذ كان 

الجيشش البرتفالى يشمل نحو مائة ألف رجل حسب الروايات المغربية » 
والاصح أن الجيش الغازى كان مؤلفا حسب رواية المؤرخ مانويل 
كما يلى : 

6٠٠‏ من الاسبان 

٠‏ من البرتغال 

"٠+‏ من الطليان 

٠‏ من الالمان 

+٠,4_من‏ .جيثي البابا 

1 الجموع من تين رتملل البخز ل 
.بينم كانت جموع محمد المتوكل التى تناصره الى جانبهم لا تزيد عن 
7 رجل » وكان القطر المغربى قد استفاق يعد ذهول لتفسه » 
واستعاد بعد الفتن المتوالية » نفسه » والتف الشعب » كما لم يلئف من 


يعدها 4 
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قبل فى ذلك الزمن » حول السلطان عبد املك » واستصرخ العلماء الشعب 
من كل جهة فاستجاب لداعى الجهاد » وتقدمت جموع المسلمين الى 
نواحى مديئة أصيلا على البحر المحيط » حيث نزل البرتغاليون خا 
شهر جوان 19/8 » وتمكنوا من الارض وتحصنوا واستعدوا للقتال » 
على مقربة من القصر الكبير ٠‏ 

وجاعت جماعة من المجاهدين من كل صوب » وعلى رأسها السلطان 
عبد املك وكانت تبلغ أربعين ألف رجل » والتقى الجمعان فى معركة 
حاسمة » فظيعة » كان كل فريق من الفريقين يدرك هدفها » ويدرك مآلها : 
فالمغاربة » اما الى عزة وحرية أو الى مذلة وهوان : والبرتغال » اما الى 
توسع واستعمار وملك ذريع » أو الى انهيار وفقد كل أمل فى امتلاك 
لفرت 

وقعت المعركة التى يقودها ثلاثة ملوك ؛ يوم الرابع من شهر أوت 
4لا » على وادى المخازن ؛ ( الاثنين «٠‏ جمادى الاولى <ههه ) وهيت 
رباح النصر على المجاهدين » فما انتهى اليوم حتى كانت جموع 
البرتغاليين قد ملكت عن آخرها تقريباء ولم يأسر المسلمون منها الا القليل٠‏ 

أما الملوك الثلاثة الذين قادوا المعركة » فقد لقوا فيها حتفهم جميعا فى 
يوم واحد : 

السلطان عبد املك ؛ مات فى أول المعركة » وكان مريضا ولم يطلع على 
وفاته أحد ؛ الا حاجبه المملوك رضوان العلج ؛ فكتم الخبر عن كل أحد » 
وقاد المعركة فعلا باسم سيده المتوفى + الى أن تم النصر » وعندئذ أعلن 
الحقيقة للناس ٠‏ 

واللك سبستيان » 


حتفه غرقا » وهو منهزم ؛ فى وادى المخازن ٠‏ 
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م الذى تولى كبر هذه الواقعة » 


. |إخلوع المطالب بالعرشس 
والسلطان المخلوع اليزيمة. » فخا نهر المخازن 6 


© المتوكل ع فانه حاول الفرار بعد 
ومات به غريقا أيضا ٠‏ 
الناسى يومكذ » فى اجماع رائع © 5 
ا بعد ا ؛ وكان أكبر مين لشتيقه الدهيده 
اسل ملوك وعظماء المسلمين وأعلامهم بالنصر العظيم » 
كلسلطان مراد العثمانى » وتلقى منهم التهانى » يقول القاصرى ١‏ 
د وكان أول من وفد عليه » رسول صاحب الجزائر » ٠‏ وأرسل له 
السلطان مراد هدية فاستقلها ولم يعبأ بها ٠‏ وقطع الخطبة للخليفة 
العثمانى » ثم توالت الرسل بين السلطانين فتصالحا » وتصافيا » واستقر 
الامر للخلافة السعدية 2 على أرض المغرب الاتصى ٠‏ 
وهكذا أنتذ الله المثرب الاقصى ؛ بل المغرب العربى كافة » على يد 
هؤلاء المجاهدين الابرار » من كارثة كادت تحل به » وتغير مجرى 
التاريخ فيه + وانهارت أحلام ومطامع البرتغال الى الابد فى تملك شىء 
من أقطارنا ٠‏ بل البرتفال نفسها » أصبحت جزءا من بلاد اسبانيا » بعد 


تى عبد الملك ؛ الامير 


نا على هذه المعركة ( حسب رواية الاستقصاء ) ما نصه : 
: أن هدا ادير هو العصر النحس» البالع فى النخوسة» الذى انتهيت 
0 الصولة والظفر والنجاح » وانقضت فيه أيام العناية من 
0 0 مصباحهم بين الاجناس + وزال روئقهم » وذهبت 

5 والقوة منهم » وخلفها الفشل وانقطع الرجاء ؛ واضمحل ابان 
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الغنى والربح» وذلك هو العصر الذى هلك فيه سبستيان فى القصر الكبير 
أن باذك الفيث ) اعد 


استمرار الجزائر على الجهاد فى البحر : 


لم يفتأ الجزائريون » خلال هذه الحوادث ؛ وبعدها » يوالون الغزو 
فى البحر ويخطمون ما وجدوه أمامهم فى طريقهم » من سفن الاسبان ؛ 
تجارية كانت أو حربية ٠‏ وما زادتهم نكبة الاندلس الاخيرة ؛ وخيبة 
الثورة فيها خيبة مريرة » الاضراوة واستبسالا فى قتال الاعداء الذين 
كانوا متمسكين بمدينتى وهران والمرسى الكبير » مضيقين ايخناق على 
ما حولهما ٠‏ 

ففى شهر أفريل من سنة 1008 » هاجم الاسطول الجزائرى بقوة 
وجرأة » سواخل اسبانيا الشرقية والجنوبية » فحطم منشآتها » وغم 
ما بها » وأسروسبى من أهلها جمعا كبيرا » أنتقاما من الموبقات التى 
ارتكبها الاسبان فى المسلمين ٠‏ 

وى نفس تلك السنة » وكان حسن باشا فنزيانو » مملوك ملور غود 
باسا » يتولى السلطة فى الجزائر » هاجم الاسطول الجزائرى مرة أخرى 
جزائر الباليار » فحطم ما فيها » وغنم ما بها ٠‏ 

وخلال سنة 1645 » جهز حسن فنزيائق أسطوله من جديد احاربة 
أسبائيا » فوق ترابها » وما تحتله من بلاد أروبا » ونزلوا حوالى مدينة 
برشلوثة الكبرى فى اسبائيا » فحطموا منشآتها » وغنموا ما فيها ٠‏ ولم 
يكتفوا بذلك بل اجتازوا مضيق جبل طارق » وهاجموا جزائر الخالدات 
الكنارى التى تحتلها اسبائيا » فحطموا المراكز الاسبائية وغنموا 
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ما فيها ٠‏ ورجع القبطان مراد رايس + أحد أمراء البحر الجزائريين 
المشهورين ؛ بغنائم عظيمة من هذه المغامرة ( وهو صاحب البثر التى 
الآن » حفرها صدقة للسابلة » على مقربة من الجزائر » 
؛ وتدعى منذ الاحتلال الفرنسى للبلاد 


لا تزال موجودة 
حيث قرية : بثر مراد رايس 
اسئة ٠عم1‏ ( بير ماندرايس » 


انقاد بقايا البؤساء من مسلمى الاندلس : 


ولم يكن الاسطول الجزائرى يذهب لاسيانيا » لمجرد التنكيل 
بالاسبان » وتحطيم منشآتهم » وأخذ الغنائم والاسلاب والاسرى متهم 
بل كان الى جائب ذلك » يوالى أعماله المشكورة المأجورة 
الجحيم الاسبائى » ما استطاع انقاذه من منكوبى الاندلس ٠‏ فكان 
جملة من جاء بهم الاسطول الجزائرى فى تلك الآونة ؛ يجاوز العثشرة 
آلاف من الانفس » منحهم الجزائريون الارض ؛ وفتحوا أمامهم بعد 
يأس » أبواب الامل والحياة ٠‏ 

وأم يكن طريق الجزائريين » اثناء هذه الغزوات البحرية الكبرى » 
مفروشا بالورود ؛ بل كانوا يقتحمون أخطارا عظيمة ؛ ويتحملون ضربات 
قاسية عنيفة » مثأل ذلك موقعة سنة 1580 حيث التقى الاسطشول 
الجزائرى بعمارة قوية من أسطول جنوة فأسفرت المعركة عن أسر ١4‏ 
سفيئة جزائرية ٠‏ 


موت البطل كلج على باشا : 


كل هذه | 000 . 
هذه الاعمال © كانت تقع تحت اشراف + وبامر القبودان. باثقا 
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222: 


كلج على ؛ باى لرباى الجزائر ٠‏ الذى كان خلفاؤه : قايد رمضان ؛ 
وحسن فنزيانو » وغيرهم » يتصرفون بأسمه ٠‏ 

وكان كلج على » وأقفا على استكمال قوة الاسطول العثمانى , 
وارجاع صولته وروعته اليه » بعد كارثة ليبانت الشهيرة السابقة الذكر , 
فتمكن من ذلك على الوجه الاكمل وما رجعت روحه لربها راضية مرضية 
اسئة /1641» عن سن ثمانين سنة » حتى كانت العمارة البحرية الاسلامية 
أقوى وأعظم أساطيل العالم + 


كلج على وقنال السويس : 
مما يشهد بمهارة وعبقرية هذا الرجل الغريب » انه ماكاد يرى التجارة 


الاروبية الكبرى » تجتاز ببضاعتها الوافرة الغنى ؛ طرق الجنوب 
الافريقى » عادلة عن ا 


القوافل البحرية فتسترجع مصر 
وبلاد العرب أهميتها التجازية » ولا تفقد موانى البحر المتوسط مكانتها 
الاتتصادية ٠‏ 

وأقتنع السلطان بذلك » وابتدأ حفر القنال فعلا » لكن الاعمال تعطلت» 
والغيت » بعد موت القبودان باشنا ٠‏ 

وتموت البطل الكبير » كلج على انتهى فى البلاد الجزائرية 
< الباى لرباى » الذى جعل من حكام .الجزائر ملوكا 
السلطة والنفوذ » واستعيض عنه بنظام « الباشوات الثلاثين » » أى 
الذين يحكمون البلاد لدة ثلاثة أعوام ( نظريا ) 
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نهاية القر ن السادس عشمر وآثاره 


5 هذه الاغمال الكبرى التى رسمنالها ضورا واضحة : .خلال 
القرن السادس عشر » عن وضعيات محدودة » مدققة : 

اخفاق || لببية الاسبانية ؛ فى دور مدها العخليم » اخفاقا شنيعا 
قاسيا » فى تونس وف الجزائر ؛ وفى تلمسان ؛ وخسرت اسبانيا »؛ تحت 
غريات المجاهدين الجزائريين » كل ما تمكنت من قبل من احتلاله ؛ فلم 
يدق لها نهاية القرن السادس عشر ؛ فوق اديم الارض الجزائرية الا 
مديئة وهران » ومرساها الكبير ٠‏ 

توقف « العلالية » العثمانية » ان صح التعبير ؛ فالامتداد التركى 
العظيم قد توقف فى أروبا فعلا » أواخر هذا القرن ٠‏ وأخذت حركة 
القاومة | لمسيحية الاروبية تشتد وتتكتل ريثما خلفتها حركة 
الاسترجاع ورد العثمانيين الى مراكز انطلاقهم ؛ خلف وادى الدانوب ٠‏ 
الح لظام سير الجزائر » التى أصبحت ذولة بأتم معنى الكلمة ؛ 
ركم تتبعيتها السلطان العثمائيين ‏ كظيفة للمسلمين ؛ واستمرارها على 
أعمال الغو والجهاد » ضد الاسباد ومن أنضوى تحت لوائهم أولا 
ثم تعميم الحرب ضد كل دولة لم مع الجزائر رأسا + 

0 انشنا» وطرابلس » ومصر » ولايات عثمانية » كيقية بلاق 
اشر لتر 5 يه » كبنية د 

5_6 5 
ا استقرار سلطنة الاشراف السعديين ؛ تحث لواء السلطان أحمد 

5 القرارا متينا » معثرفا به من | 5 
1 5 7 2 
السلمين لآخر أمل فى استرجاع بلاد الاندلس » أو ثشىء 
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منها » بعد اخفاق ثورة الموريسكو » فلم يبق من المسامين ؛ لسنوا 


قام الجزائريون فيها أيضا بدور مشكور + كما سترى ٠‏ 

» تفككت الامبراطورية الاسبانية الالمانية الضخمة‎ ٠ 
» احرار بلاد هولائدا وبلجيكا » فرصة نكبات الاسبان‎ 
؛ الى أن‎ ٠97+ الثورات المتوالية ضد الحكم الجائر العنيف » منذ سئة‎ 
تم لهم التحرر ورفعوا رايات الاستقلال » وحارب الانكليز اسبانيا‎ 
* فخطيوا أسطولها تخطيما سنة هذه1 فى بحر الشمال‎ 

اخناق المخطلط الاستعمارى الصلبيى 'الترتغالى » فى المغرب 
العربى » الى الابد ٠‏ 
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التصل القاتي عير 


فترة ركود 


الدور الاول من الصليبية الاسبانية ؛ مع انتهاء ألقرن السادس 
» باخفاق تام كما رأينا فى الفصل السالف ٠‏ ولم يبق بين يدى 
الاسبان من الارض الجزائرية » الا وهران ومرساها الكبير » وقطعة 
الارض مخدودة. المساحة تحيظ بالمدينتين المذكورتين » سئرى فيما 
امتدادها وطريقة حكم وسيرة الاسبان فيها ٠‏ 
وسادت فترة ركود طويلة المدى » على الميدان الحربى » اقتضتها 
٠‏ ظروف داخلية » وظروف خارجية ٠‏ انما الاسبان لم ينسوا صليبيتهم » 
3 وكانوا عاقدين العزم دوما واستمرارا على استئنافها » متى سئحت لهم 
الفرصة كما لم ينس الجزائريون وهران أصلا ؛ فكانت قبلة انظارهم » 
.وكانت هدفهم الاساسى » وتعهدوها بالغزو مرارا خلال هذه الفترة » 
الكن تلك العمليات لم تفسر مطلقا عن شىء ايجابى +٠٠‏ 
ولهذا الركود النسبى أسباب عديدة أهمها فى نظرى 
1 -فتور استولى على نفوس الحاكمين والمحكومين » من جراء خيبة 
الامل فى انقاذ الانداس : وذلك اثر آخفاق الثورة المسلحة التى كان 
هاري نأو وآكر من:مد .لها بد المساعدة والاعانة ٠‏ 
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اد الاوساط الجزائرية كلها ؛ اثر الاخفاق الءض 
لات الاسبانية السالفة » وتطهير كامل البلادالجزائرية 
من بقايا الاحتلال الاسبانى » وانحصار الخطر فى بقعة 
وهران وحدها وهى محاصرة مضيق عليها ٠‏ 

© انغماس الجزائريين فى حروب بحرية لا أول لها ولا آخر ؛ مع 
كامل الدول الاروبية التى لم تتعاقد رأسا مع الجزائر ؛ ولم تمض معها 
مغاهدة سلام » ولم تدفع للخزينة الجزائرية الجعل المتفق عليه ٠‏ فكان 
الاستباك مستمرا مع فرنسا » وأنكلترا ؛ وهولاندا » والدانمارك » 
وايطاليا بمختلف جمهورياتها » زيادة عن اسبانيا العدو الاساسى ٠‏ 

اضطرابات فى الحكومة المركزية الجزائرية وخلافات مستمرة 
بين ضباط الجيش العثمانى » حول الرئاسة » وان كان ذلك لا يؤثر 
على حياة الشعب أدنى تأثير » لا من قريب ولا من بعيد ؛ لان قضية 
كرسى الرئاسة كانت قضية عثمانية بحثة ؛ هى دولة بين كبار الضباط 
ورجال الديوان العسكرى » لا غير » فكانت السياسة الجزائرية يومئذ 
'ندور حؤل النقط التالية : 

أ كرسى الرئاسة ومناصب الادارة العليا ٠‏ 

0 2 فيد الراحة ف الذاخل » واحماد الكورات والاشتطرابات٠‏ 

ج - توسيع مدى الاستقلال الجزائرى ؛ ومنع التدخل العثمانى 
لم2 

د توسيع نطاق الجهاد فى البحر » وارغام كل الدول الاروبية على 
التعاقد رأسا مع الجزائر ٠‏ 

ه ‏ الاستعداد المستمر للدفاع ضد الغارات البرية والبحرية التى 
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تقوم بها بعض الدول الاروبية كرد فعل على الحرب البحرية التى تقوم 
بها الجزائر * 

أما اسبائيا » فلم تغتنم هذه الغرص غارات جديدة على الدولة 
الجزائرية » لان الدولة الاسبانية كانت تنحط شيئا فشيئا فى مهاوى 
السقوط » وتعانى أزمات عديدة منها الداخلى ٠‏ كانفصال البرتغال » 
وتفكك الامبراطورية ؛ ومنها المالى التى قاست منها الامرين ٠‏ 

كل هذا ؛ جعل نوعا من المهادنة يسود الميدان الجزائرى الاسبانى» 
وان كانت العمليات البحرية مستمرة » والعمليات البرية تأخذ دورا حادا 
الفيئة بعد الفيئة » كما سنذكره فيما بعد ٠‏ 

ولقد غيرت الجزائر العثمانية نظامها ؛ خلال هذه الفترة ثلاث مرات ٠‏ 

بعد نظام الباى لرباى » الذى انتهى يموت البطل كلج على ؛ سنت 
نظام « الباشوات الثلاثيين » الذين يعينهم الخليفة العثمانى مدة ثلاثة 
أعوام فقط » ودام ذلك النظام من سنة 187 الى سنة ٠ ١509‏ 

ثم جربت نظام ( آغة الهلاليين ) وهو نظام يقتضى نوعا من الحكم 
الجماعى ( العسكرى ) بأتم معنى الكلمة » فالديوان هو الذى يحكم 
التلزة » ويسئئة الرئاسة التنفيذية لكبير الضباط الذى يدعى الآغا » وذلك 
ادة شهرين فقط » ثم يتولاها ٠‏ ولم يدم هذا النظام طويلا ٠‏ 


(حهة1- ١و1‏ ) وذلك تحت نظر ورعاية « الياشا » الذى ترسل به 
استائبول ممثلا لسلطة الخليفة العثمائى : وليس له مطلقا التدخل فى أمور 
البلاد * 

وأخيرا اتخذت الدولة الجزائرية نظامها النهائى » وهو وليد التجارب 
الماضية كلها » أعنى به نظام الديوان والداى * 
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ٍ شيان : الزعيم والخال ٠‏ 
فالداى هو رئيس الهيئة التنفيذية ؛ والى جانبه مجلس وزراء 
مختصر ‏ لا يتعدى خمسة رجال » وينتخبٍ لدة العمر ٠‏ وهو فى نفس 
الوقث يكون « الباشا » ممثل السلطان الخليفة ٠‏ 

وكانت السلطة الفضائية » مستقلة تمام الاستقلال عن السلطقين 
التشريعية والتنفيذية » يتولئ أمزها«القضناة » تحت نظسر واشزاف 
« المجلس الشرعى » أما النظام الداخلى » نظام البايات وشيوخ الوطن ٠‏ 

هذا هو الحكم الذى اشتهرت به الجزائر كدولة مستقلة » من أكبر 
وأجرأ دول البحر المتوسط ؛ مدى ١١١‏ عاما ( 150/6 ب «سما ) 


الذى يدعى « الداى 


ولنرجع لدراسة أهم حوادث هذه الفترة » بين دورى الصليبيية 
الاسبانية الكبيرين : 


آخر محاولة لانقاذ مسلمى الاندلس : 

رغم الخيبة التى منيت بها الثورة الاندلسية الكبرى سنة ١97٠‏ » 
ورم الفتور الذى هيمن بعد ذلك على نفوس المسلمين » فان بقايا 
الانلسبين الذين نجوا من المذابح ومن الفطائع » والذين آثروا البقاء 
فى وطنهم , .لم يفقدوا الال فى انقاذ جزء من وطنهم يلجأون اليه ؛ 
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ويستقوون نيه » ويرجعون اليه من شساء الرجوع من أبناء عمومتهسم 
والخوائهم الذين ششردوا وراء البحار ٠‏ : 

وكان هؤلاء « الموريسكو » كما بدعوهم الاسبان ؛ أهل همة ونجدة 
ونخوة وأهل سناعة » وقن ومال ؛ لم ينسوا دولتهم ولم ينسوا ديتهم 
ولم يتخلوا عن آمالهم ؛ بعد مائة وعشرين سنة من تحطيم الاسيان 
ادولة غرناطة » وبعد ما لحقهم من لغيان وظلم وارهاق ٠‏ وارغام على 

ثاق المسيحية ظاهرا » وهم يكتمون الايمان الشنديد ٠‏ 

فتآمروا » مغتتمين فرصة ضعف أسياتيا ووهنها » وأضطرارها لعقد 
معاهدة لاهاى سنة 155 مع الثائرين عليها من رجال الفلاندر بشمال 
أروبا ؛ وقرروا اعلان الثورة ودخلت فى مؤامرتهم هذه دولة فرنسا » 
عدوة اسبانيا التقليدية » وكان على رأس فرنسا يومئذ الملك هنسرى 
الرابع الشهير ٠‏ كما أدخلوا فى المؤامرة دولة الجزائر » وكان على رأسها 
رضوأن باشا ٠‏ 

واحكم نظام هذه المؤامرة » على الطريقة التالية : 

١‏ -يتحرك الاسطول الافرنسى » حاملا جيشا فرنسيا قويا » الى 
أسبانيا ويئزل بمدينة « دانية » 

» يتحرك الاسطول الجزائرى فى نفس الوقت ؛ نحو دانية‎ ٠ 
لكى يحمى عملية نزول الفرئسيين الى ألبر » ولكى ينزل هو أيضا رجاله‎ 
٠ بعد ذلك‎ 

1 " - فى نفس تلك الساعة + يقوم ماثة ألف رجل من بقايسا مسلمى 
لأنداس » بثورة عارمة داخل البلاد » وراء وخلال صفوف الجيسشسن 
الاسبانى فيقع بين نيران الفرنسيين والسامين ٠‏ 
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لكن بينما كانت الاستعدادات تجرى فى كل جانب على قدم وساق » 
افتضيح أمر المؤامرة الثلاثية » وائكشف ؛ فآخذ الاسبانيون حذرهم ٠‏ 
وأعان املك هنرى الثالث ؛ يوم 5 سبتامير 1509 4 ابعاد كل 
« موريسكى » من أرض أسبانيا واعطاهم لذلك أجلا لا يتعدى ثلاثة 
أيام » كى يكوئوا فى الوانى المعينة لهم من أجل ركوب البحر ٠‏ 

وهكذا خرج من أسبانيا آخر فوج من بقايا مسلميها الذين اعتنقوا 
المسيحية ظاهراء واغلبيتهم العظمى كانت من أهل البلاد» الذين ١‏ 
الاسلام منذ أجيال عديدة » وجاء معظمهم فوق متن السفن الجزائرية » 
الى عاصمة الجزائر , ومنهم من أم تونس وتيطوان ٠‏ وطويت بذلك 
صنحة الاسلام فى اسبائياء الى يومنا هذا » ويقدر عدد اانازحين هذه 
المرة بنحو نصف مليون نسمة ٠‏ 

وعمر الاندلسيون النازحون نواحى متيجة» واقاموا مدينة البليدة 
وعددا من قرى متيجة والساحل» وادخلوا منذ تلك السنة الى متبجة 
غراسة النارنج والبرتقال» التى لم تزل فى ازدهار منذ ذلك الحين الى يوم 

الناس هذا ٠‏ 


الانكليز يحاربون الجزائر : 
فى سنة +15 اراد ملك الانكليز جاك الاول ارغام دولة الجزائر على 
ترك الحرب البحرية ضد السفن الانكليزية»؛ دون أن يعقد معاهدة مع 
الجزائر يسود بواسطتها السلام ٠‏ 
وجاء الاسطول الانكليزى الى الجزائر » تحت قيادة الاميرال مانسل» 
وكان يحمل ألفا وخمسمائة رجل من المقائلين » وطالب الجزائريين بتسليمه 
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يلحت من اسرى الاتكليز» فرفضوا الاذعان لذلك الانذاره واخذ 
الاسطول يرمى القنابل على المرسى » وحاول أخذ سفن من أسطلول 
الجزائر» فلم يقدر على ذلك» وانزل رجاله حوالى الدينة قصد ارهاب 
الجزائريين» فما استطاعوا أن ينالوا منهم منالاء ورجعوا إلى سفنهم؛ ثم 
اقلعوا الى بلادهم دون طائل + 

وتوالك العمليات العديدة» على هذا المنوال» بين الجزائريين 
والاروبيين مما لايدخل حصره ولا وصفه فى نطاق بحثنا هذاء المتعلق 
خاصة بالحروب الاسبانية الجزائرية ٠‏ 


مدى اتساع الحرب البحرية الجزائرية : 


تقول التقارير الاروبية المختلفة »انه فيما بين سنة 151 وسنة 1551 
غنم الجزائريون خلال حروبهم البحرية مع أروبا أكثر من تمائمائة سفينة 
محملة ( أى بمعدل مائة سفينة كل سنة ) هذا تفصيلها : 

40 سفيئة هولائدية 
“19# سفينة فرنسية 


أسبائيية 
5 سفينة انكليزية 
سفينة المانية ٠‏ 
ولا تدخل فى هذا الحساب » السفن الصغيرة التى كان المجاهسدون 
الجزائريون يمعنون فى أخذهاء اثناء غاراتهم المتواصلة على السواحل 
الاسبانية» كما لاتدخل فى هذا الحساب؛ السفن الطليانية التى استولى 
علبها الجزائريون خلال هذه المدة ٠‏ 
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وكانت مخازن المدينة والديار التى تخصص لأقامة الاسرى ااسيحيين 
ريثما تقدم اللجان المختلفة من أجل افتدائهم؛ تضم تلك المدة ما يزيد عن 
الثلاثين الفا من هؤلاء الاسرى» من مختلف الجنسيات ٠‏ 

وكان الاسطول الجزائرى المحارب» يشمل يومئذ المائة سفينة وكان 
عدد رجال البحر من الجزائريين» وغالبتهم العظمى من أهل البلاده يبلغ 
الثلاثين الف رجل ٠‏ 

أنكسار الحملة الفرنسية فى جيجل : 

كانت فرنسا تريد ارغام الجزائر دوماء على اعتبارها دولة ذات 
معاملة ممتازة؛ حسب نظام « الامتيازات القنصلية » الذى منحته 
الدولة العثمانية لفرنسا ٠‏ وكانت الجزائر ترفض دوما الاعتراف لفرنسا 
بهذا الحق» وتعاملها معاملة الدولة الاجنبية المعتادة؛ تصالحها متى 
انعقد الصليح» وتحاربها متى تم أجل الصلح؛ أو متى نقض وهكذا 
كانت الحالة مرتبكة بين الدولتين» وخاصة فيما يتعلق بالمركز التجارى 
الفرئسى لصيد المرجان؛ الذى كان يفتح أيام السلام؛ ثم يحطم ويحتل 
أيام الحرب» وهكذا دواليك ٠‏ 

ورأى المك الفرنسى الشهير ؛ لويز الرابع عثشر فى عنفوان مجده 
وصولته» ان يضع حدا لهذه الحالة المرتبكة» وأن يرغم الجزائريين نهائيا 
على احترام المركز التجارى» والكف عن أعمال القرصنة ضد فرئسا » 
فجهز حملة بحرية قوية كى يحتل بها مكانا ممتازا على الساحل الجزائرى» 
يحقق لفرنسا كل آمالهاء ويكون نقطة انطلاق لها فيما بعد ٠‏ 

كان ذلك سئة ٠ ١554‏ 

ففى يوم " جويلية من تلك السنة» غادرت مرسئ لولون عمارة بحرية 
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مؤلقة من م سفينة يقودما الاميرالان بول ودوكين ٠‏ أما القوة المسكرية 
النى كان يحملها الاسطول: وهى مؤلفة من ثمائية آلاف رجل؛ فكانت 
ادة الكونت قادانى؛ والاشراف الاعلى على العملية كلهاء 
للدوق دى بوفور ٠‏ 

وصلت الحملة أمام مديئة جيجل يوم ؟5 من ذلك الشهر؛ بعد أن نضت 
اياما بجزائر الباليار» وانضمت لها سبع سفن من أسطول مالطة ٠‏ ويوم 
مب اشتيكت فمعركة حامية مع رجال المدينة» وتمكنت من احتلال 
جيجل ذلك اليوم» بعد أن تكبد الجائيان خسائر: والخذ الفرنسيون 
يباشرون التحصين والدفاع 0 

كان يتولى أمر الجزائر يومثذ: السيد شعبان آغغاء وكسان الديوان 
الجزائرى مستمعدا لرد كل عدوان ٠‏ وكان الشعب ‏ كما فى عادته دوما ب 
مستعدا لتلبية دعوة الجهاد ؛ كلما دعى اليها ٠‏ 

فما كاد نيأ سقوط مديئة جيجل بيد النرنسيين؛ يصل مدينة الجزائر » 
حتى خف شعبان آغا ورجالهء الى ميدان المعركة؛ مصحوبين بمدنعية 
قوية » وقد انضمت الييم جموع المجاهدين الثفيرة فكان الجيسشس 
الاسلامى الجزاثرى مخيما حول المدينة يوم ه أكتوبر ٠‏ وبعد أن احكم 
وضع مدفعيته على المرتفعات؛ وضيق الحصار على الفرنسيين؛ يسادر 
بقصف المراكز الفرنسية بقوة؛ وعنف بوم 0* أكتوير» والحق بالفرنسبين 
المحصورين خسائر عظيمة؛ أدركو! معها بعد طول الممركة» استحالة 
الكاومة فصمموا على الانسحاب ؛ انقاذا لارواح من بقى منهم على 
تيد الحياة ٠‏ ثم ابتدأت عملية الانسحاب: تحت تنابل الجزائريين 
وضغطهم التزايد» يوم "١‏ دسامير فبادر الفرنسيون بنقل 1٠١‏ جريح 
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الى السفن » ثم سحبوا بقية الجئد الذى خسر فوق أرض المعركة أكثر 
من الفى رجل» ولم يسمح لهم الجزائريون الذين والوا ضغطهم وقذف 
مدفعيتهم بنقل أى شىء من سلاحهم ومن » فتركوا كل ذلك 
غنيمة حرب للجزائربين وكان من بين هذه الغنائم » مائة مدفع وكل الآلات 
والمعدات ٠‏ 

ومما زاد فى فداحة النكبة الفرنسية »ان السفينة الكبرى لالون 
( القمر ) وكانت تحمل الفا ومأتين من الجيش المنهزم » ند غرقت أثناء 
الانسحاب وأصبحت قبرا جماعياء لكل ه نفيها ٠‏ 


محاولة دوكين البحرية» ضد الجزائر : 

وأعادت فرنسا الكرة» بعد ذلك على الجزائر؛ فأرسلت الاميرال 
دوكين على رأس أسطول مؤلف من 5م سفينة حربية » يوم ٠١‏ جويلية 
كمداء لارغام الجزائريين على الرضوخ لمطالب فرنساء فالقى ذلك 
الاسطول قنابل مدافعه على مدينة شرشال؛ يوم 5؟ من الشهرء دون 
أن يلحق بها اضراراء ماعدا احراق سفينتين بمرساها ٠‏ وكان أمام 
مرسى الجزائر يوم 9؟ جويلية ٠‏ فأخذ يناور ويتظاهر بالقوة عله يرعب 
الجزاثريين» ويضطرهم للرضوخ ١ ٠‏ 
لكنهم لم يفعلوا ٠‏ ورفضوا ما تقدم به من مطالب » فأخذ بالقاء قنابله 
على المدينة يوم ١5‏ أوت؛ حيث رماها بست وثمائين قذيفة؛ وجدد الرمبى 
ليلة ١م‏ أوت » حيث القى على المديئة 114 قذيفة جديدة » لم تحدث كلها 
الاخسائر قليلة» نظرا لانه كان يرمى من بعيد خشية أن تصيبه مدافع 
القلاع ولم يحصل أى تفاهم بين الجانبين فاستمرت اعمال الرمى ؛ودفاع 
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الحصون والبطاريات الجزائرية »الى يوم ؟1 سبتامبر»؛ حيث رأى 
الاسطول الفرنسى انه لاطائل من وراء هذه العملية فرجع الى قرنسا 
خائباء 


مثال لا حصر : 
اننا لم نذكر هذه الحوادث + الا على سبيل الثال فقط » فلسنا بصدد 
تاريخ للجزائر العثمانية » ولا حصر معاركها مع الدول المختلفة » لكثنا 
أردنا أن نظهر تطور الحرب الاروبية ضد الجزائر » وكيف امضى 
الجزاثريون أيامهم » خلال فترة الهدوء النسبية التى فصلت بين الصليبية 
الاسبائية فى دورها الاول » والصليبية الاسبائية ى دورها الثانى ٠‏ 


محاولات مغربية جديدة : 

توفى السلطان السعدى العظيم » أحمد المنصور » سئة 1١15‏ هه 
1٠6 (‏ ) وأخذ الخلل يتسرب من بعده الى ذلك الملك الشامخ » وخلفه 
ابنه السلطان زيدان » ثم أخذ الارتباك يسود البلاد » الى أن خرج املك 
من عائلة الاشراف السعدبين الى عائلة الاشيراف العلوبين وكان ذلك سنة 
٠٠6+‏ ( 134 ) فاستتب الامر للسلطان محمد بن الشريف 
بسجلماسة أصل العائلة العلوية » ثم صار يجمع اليه أطبراف 
الماك سة المغربية » وتعاظمت قوته ٠‏ واستعصت عليه 
مديئة فاس » فأدار قواه وجهوده نحو ما يليه من البلاد الجزائرية » 
محاولا احتلالها » بصفة مؤقتة ؛ ولعل هذه الحركة كانت من أجل 
أسباب اقتصادية بحتة » اذ أن سيرة الشريف اثناء هذه الغارة لم تكن 
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سيرة من يريد البقاء فى الارض المفتوحة ؛ ولا من بريد استمالة أهلها 
لعرشه ولدعوة ٠‏ ونترك الكلمة للشيخ الناصرى فى كتاب الاستقصاء ؛ 
عن وصف هذه الغارات : 


» فسار بهم الى بثى يزناسن وكانوا يومئذ فى ولاية الترك‎ ٠... 
وإمتلات أيدى العرب الذين جاءوا معه‎ ٠. فأغار عليهم وانتهب أموالهم‎ 
) من مواشيهم‎ 

( ثم انثنى الى وجدة وكان أهلها يومئذ حزبين بعضهم قائم ب 
الترك » وبعضهم خارج عنها » فانحاز الخارجون الى المولى محمد 
فاغراهم شبيعة الترك فانتهبوهي , وشردوهم عن البلد ٠00٠١‏ 

* ثم دلته العرب على أولاد زكرى + وأولاد على » وبنى سنوس‎ (١ 
٠.٠٠ فشن عليهم الغارات وانتهبهم‎ ٠ المجاورين لهم‎ 

( ثم توجه الى تلمسان فأغار على سرحها » وسرح القرى المجاورة 
لها » واكتسح بسائطها » فبرز اليه أهلها ومعهم عسكر الثرك الذى كان 
بالقصبة » فأوقع بهم » وقتل منهم عددا كبيرا عفقوة 

وما انصرم فصل الشتاء خرج على طريق الصحراء ؛ فأغار على 
الجعاقرة وانتهب أموالهم 0.٠٠‏ 

« وقدمت عليه أيضا دخيلة » ففرح بهم » وأكرمهم ؛ ودلف على 
الاغواط وعين ماضى والغاسول ؛ فنهب تلك القرى واستولى على أموالها 
وفرت أمامه عرب الحارث وسويد وحصين من بنى مالك بن زغبة » فنزلوا 
بجبل رأشد ؛ متحصنين به » فرجع عنهم » 

أمام هذه الحوادث المؤلة.الدامية وهى صفحة قاسية من تاريخنا 
النشترك » جهزت الجزائر جيشها . زقصدت الناحية الغربية 
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فاذا بالشسر بن نان قد رجع يجموعه , ويغنائه الى ما وراء وادى 


الملوية * 
وفد سلام » ورسالة بليفة : 

جمع عثمان باشا صاحب الجزائر ديوائه ؛ بعد رجوع الدريف الى 
موطئه وقرروا أن يوجهوا اليه وفداء يدعوه باسم الله والاسلام أن 
لا يعود اثلها » وبعثوا اليه مع الوفد المذكور برسالة أملاها العالم 
الجزائرى الشيخ المحبوب الحضرىء وأمضاها باسم الديوان» الداى 
عثمان بائسا ؛ وكان مؤلفا من اثنين من علماء الجزائر » واثنين من كبار 
رجا [الدولة؛ ستاتى اسماؤهم ضمن الرسالة الطويلة» التى اقدم لك 
نقلا من الاستقصاء ‏ بعض ما جاء فيها : 

« الحمد لله الذى أوصى وارخص ف مدافعة اللص والصائل شريفا أو 

٠‏ مشروفا ؛ ونص » وهو الصادق سبحائه » على قمع غرى أصله المتاصل 

مجهولا أو مغروفا ٠‏ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد 
المطلب بن هاشم :وعلى آله تيجان الغز وبراقع الجباء والخياشم » 
وصحابته صوارم الصولة الحاسمة من الفكر الطلى والغلاسم؛ بالرماح 
العاملة والسيوف القواصم ٠‏ 

« ولازائد بعد حمد الله الا مقصد خطاب الشريف الجليل القدر ؛ 
الصادق اللهجة والصدرء من رتق الله به فتوق وطنه؛ وحمى به من احزاب 
الاباطيل أنجاد أرضه واغوار عطنه؛ حافد مولانا على وسيدتنا البتولة* 

« سلام عليكم ما رصعت الجفان سموت البحور ولعت الجواهر 
الحسان على بياض النحور» ورحمة الله تعالى وبركاته؛ ما أسافت 
محض الحلال ذكاته» 
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وبعد» فقد كاتبناكم من مغنى غنيمة المقيم والضاعن والزاير؛ رباط 
الحرب مدينة ثغر الجزائر ٠‏ صان الله من البر والبحر عرضهاء وأمن 
زعازع العواصف والقواصف أرضها » ٠.0.٠.٠‏ ان الوهاب سبحانه 
منحكم هيبة وهمة ى الجود والحلم والحماسة»؛ واختار لكم عنوان 
عنايتها فى غاب الصون سجاماسة؛ لكن فاتكم سر رأى التدبير» واركبتم 
حزمكم جموع الجهل والتبذيرء مع أن ذلك فى الحقيقة دأب كل مؤسس 
لدولة» لايجمعها الا بجنايات الجولة والصضولة» فخرقت على الايالة 
العثمانية جلباب صونها الجديد» من وجدة الابلق الى حدود الجريد » 
فشوشت علينا اخلاق اخلاط الاعراب؛ الى أن تعوقوا علينا فى أرفق 
الاراب » وشننت الغارة الشعواء على بنى يعقوب ؛ فحسمت رسمهم على 
العثيب والعرقوب» وغادرت جماهرهم تسعى على عيالهم الزيانى 
والموزونة؛ فى اسواق مستغائم وديار مازونة» وجررت ذيل الذلة؛ على 
أطراف الغاسول والاغواطه فالتقطتهم بطائتك التقاط سباع اللي 
للوطواط؛ وقادك الجاهل الجهم محمود حميان لعين ماضى؛ والصوامع » 
وبنى يطفيان ٠‏ فراحت رياح ؛ وسويد؛ ينقض كل بطل منهم غباره وطينه» 
على طود راشد وبلد قسنطينة» 

ولاكادناء الاما هتكتم من ستر السر»؛ على موسى أبى الربيع السيد 
سليمان ‏ مع أنكم أولى من يراعى حرمته وتوقيره » ويدافع عنه وعمن 
سواه ويرفد فقيره» وتنسبون العجم للجهل وانهم جفاة واحلاف» ثم صرتم 
بدلا واخلاف ٠٠٠‏ 

” كان أولاد طلحة؛ وهداج وخراج؛ يؤدون لهذه المثابة ماثقل وخف من 
الخراج» ولايفوتنا من ملازمها وبرولا شعر ولاصوف» ولاسقب ولا 
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75 ولاخروف» الى أن طلعت علينا غرة شمسك السعيدة فعادت كل 
ببعة قريبة منا بعيدة 3200-0-5 

وهم علمنا البقيئى أن شجرتنا لا تتضعضع يزعازع حيان. ولانتدس؛ 

1 ال ان أل الحجر الايدق بالطلوت والخاطحف 
ولو اثهارت عليها جبال جبان؛ وان الحجر لايدق بالطلوب؛ و 
لايطا أو طية الخطوب؛ كذلك فى المثال جندك خلال الصد والورود 2 
لايصبرون لصاعق البارود؛ ولاتنجح حجة الدروع والذوابل» الاق سوق 
شن الغارات على حلل القبائل؛ وأما أسوار الجحافل» وادوار الكتائب » 
فلايصدمها» فيهدمها الاسيول الخيول والرماة الرواتب ٠‏ وزئت صولتك 
لبنى عامر» لذاذة النفار اكتف الكافر ٠‏ 

د..ءهء وآياك اياك والغرور » لما عثرت عليه فى كتاب البونى » 
وأوراق السيوطى» وعلى بادى وابن الحاج» ورسالة أهل سبثة ليد 
الحق بن أبى سعيد المرينى بائك المخصوص بصعود تلك الادراج؛ ذلك 
منك بعيد الوصولء» لاتدركه بالسسرة ولابقبائع التصول ؛وان اوتاد الروم 
والثرك تتقوض منارض الغرب؛ ولاييقى من ينازعكم فيها بحرب ولا 
ضرب؛ ليس لك فى غنيمة ادراكه طمع ولاسبيل لتبديد ما نثلمه حازمنا 
وجمع؛ وقد غرتك أضغاث الاحلام» واغواك خياب الغيب: فأصبح ظنك 
منه فى غياهب الظلام» فان حرمت به فانك لاثسك حانث؛ وان كان منكم 
يقيناء فرابع أو ثالثء أولكم ثائر» والثانى مقتف له سائرء والثالث لكما 
أم ناثرء أما عادل أو جائر ٠‏ ولا تمدن باع المخاطرة لاوطانناء فتخشى 
مخالب صولة سلطائنا * أما الشجاعة الغزيرة » فقد عامنا أن لك منها 
بالهيمن أوفر نصيب» وممن ضرب فيها تآصاب الغرض بسهم مصيب ٠‏ 
لكن غاية كفاية السجاع؛ اذا حمى الوطيس : الدفاع» سيما فى هذا الحين 
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التى ابخستها عند الخلاض؛ صناعة البارود والرصاض ٠٠٠٠٠‏ 

( .+ وما مرادنا الا امان العرب فى المواضعء ليطيب لها جولان 
الانتقال فى المشاتى والمرابع * 

فان تعاقت همتك بالامارة» فعليك بالمدن التى حجرها عليك 
البرابر» فصار يدعى بها لها على المنابر» فشد لها حيا زيمك لتذوق حلاوة 
المك» المعجوئة بمرهم النجاة أو الهلك ٠‏ 

*.٠ (‏ ليبقى بيثنا وبينكم الستر المديد على الدوام؛ ونلغى كلام 
الوثناة من الاتوام ٠‏ 

(١‏ وقد شيعنا نحوكم أربعة صحاب ؛ تسر بمجا لستهم الخوامر 
والرحاب» الفقيه الوجيه السيد عبد الله النفزى والفقيه الابر السبييد 
الحاج محمد بن على الحضرى المزغنائى؛ واثنين من اركان ديواننا » 
وقواعد ايوائناء أتراك سيوظة وغاية غرضنا جميل الجواب» بما ههفو 
أصفى وأصدق خطاب » والله تعالى يوفقنا لاحمد طريقء ويحشرنا مع 
جدك فى خير فريق آمين والسلام ٠‏ 

وكتب فى منتصف رجب الفرد الحرام؛ عام أربعة وستين والف » 
اه (ؤهدام) 

ولا وصلت هذه الرسالة الغريبة؛ بما جمعت من صثشوف التعظيم » 
والتبجيل؛ والاستعطافء والوعيد والانذار» وتحميل المسؤليات؛ مع شىء 
من التهكم اللاذع؛ الى الشريف» وقرأها اغتاظه وعاتب الرسل » ولم 
تحصل نتيجة من هذه الوفادة الاولى ٠‏ 

فأعاد الديوان الجزائرى الوفد من جديد؛ وكلف رجاله بمخاطبة 
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شري بالطريقة التى يراها مؤثرة ٠‏ فمثل الوفد بين يدى الشريف » 


يي لتعمل معنا شريعة جدك؛ وتقف عند حدك» فما كان 
جدك يحارب المسلمين» ؛ ولايأمر بنهب ااستضعفين» فان كان غر تك فى 
الجهادء فرابط على الكفار الذين هم معك فى وسط البلاق »٠.0*‏ 
العباد: فليس من سيم أهل البيت الامجاد ؛ 
ز فى مذهب من مذاهب المسلمين ؛ 
هان ه زعلماء الجزائر قد جاءا 
اليك. ايا للا اك حا الله بيننا وبينك ورسوله؛ فقد 
تعطلت تجارتناء وأجفلت عن وطننا رعيتتاء فما جوابك عند الله فى هذا 
الذى تفعله فى بلادنا وأنت ابن رسول الله حلى الله عليه وسلم ٠‏ مع انه 
لم يعجزنا أن نفعله نحن فبلادكم؛ ورعيتكم ٠‏ على اننا محمولون على 
الظلم والجور عندكم ٠‏ لكن تأبى ذلك همة سلطاتنا » اه 

ولو أن المسلمين استعملوا دائما فيما بينهم هذه اللغة 0 فى كل 
خلاناتيم الى حكم الله ورسوله ؛ ازالت احن ؛ وصينت اعراض وحثنت 
ثهاء, 

فهذه الكلمات البليغة؛ الصادرة عن قلوب مؤمنة صادقة؛ احدثت الاثر 
المطلوب » بل فوق الاثر المطلوب» يقول الناصرى 

« فلما سمع المولى محمد كلامهم؛ أثر فيه وعظمهم: وداخلته التشعريرة؛ 
وعلاه سلطان الحق؛ فاذعن وقال: والله ما أوقعنا فى هذ المحذور الا 
شباطين العرب » انتصروا بنا على أعدائهم » واوقعونا ى معضية الله » 
وأبلغانهم غرضهم؛ فلاحول ولاقوة الا بالله ٠‏ وانى أعاهد الله تعالى لا 
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أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء» وانى اعطيكم ذمة الله 
وذمة رسوله» لاقتلعت وادى تافنا الى ناحيتكم الافيما يرضى الله 
ورسوله ٠‏ وكتب لهم بذلك عهدا الى صاحب الجزائر » 

وهكذا تم أمر هذه الفتنة الهوجاء بسلام؛ حيئما حكمت تعاليم ومفاهيم 
الاسلام . 


محاولة استرجا عوهران : 


! متكن وهران دار سلام واطمثنان» أصلاء بل كانت خلال تلك المدة 
وما بعدهاء مجال قتال ومناوثشات ؛ومضى الشهر» ومضت السنة؛ ومضى 
القرن؛ والمسلمون يحاولون استرجاع المدينة؛ ولايتركون لاهلها ولا 
لحاميتها راحة» والاسبان يتحصنون؛ ويدافعون؛ ويستبسلون فى الدفاع؛ 
دون أن يجسروا على مصادمة المسامين خارج منطقة الاحتلال الاثليلا ٠‏ 

من ذلك أن حاكم وهران» دون انيقودى طوليدوه خرج خلال شهسر 
جوان من سئة 1500 يريد مهاجمة تلمسان» واخذها على غرة ٠‏ لكن 
الجيش والشعب كانا على حالة انتباه» فانقلب أمره وبالا عليه وتشتت 
شمل جنده» ورجع منهزما الى وهران وتحصن بهاء ثم نصب المسلمون 
على الديئة حصارا ضيقاء وأمدتهم الجزائر» وعلى رأسها يومئذ الداى 
الحاج محمد باثشاء بمدفعيته فضيقوا الخناق على المدينة» دون طائل * 

ولقد كانت محاولة شسعبا زباى؛ أقوى تلك المحاولات؛ واخطرها » 
وكادت. تصفى حسات هذا الاسفين الاستتمارى الصليبى المفروس ى 
جددم الدولة الجزائرية ؛ لكن مرحلة الجهاد كانت لاتزال طويلة الامد » 
ولكل أجل كتاب ٠‏ 


نك الزناكى؛ الذى يصفه الشيخ أبوراس ف كتابه : عجائب 
الإمخار ولطائف الاخبار بقوله : 

و النقيد الهمام» البطل الضرغام » املك العلام؛ حاصد شوكة اهل الكفر 
والطغيان : الكفرة بثغر وهران» وضايقهم بالالة والجنود؛ وارهبهم بكثرة 
العساكر والحشود ٠‏ فهو الحامل للواء الاسلام ويئده عم الخ » قد 
ع عن هران زحفة صادقة؛ ساق فيها ثلاثة آلاف فارس؛ وألف راجل» 
وكان ذلك سنة ه١٠‏ هجرية ( 1585 ) وخرج اليه الاسبان من وهران 
فى ثمانية الاف رجل» من بينهم ‏ ولسوء الحظ ‏ جماعة من اعراب بنى 
عامر» وجيزة؛ والتقى الجمعان فى المكان بكدية الخيار؛ واشتد القتال » 
الى أن دارت الدائرة على الاسبان وجماعتهم؛ فولوا الادبار» تاركين فوق 
أرض المعرض أكثر من 11١‏ قتيل ٠‏ وتتبعهم المسلمون الى أن وصلوا 
أسوار مدينة وهران» فاقتتلوا عندها قتالا شديدا ؛وكان شعبان بلى رحمه 
لله يتقدم الصفوف» يحرض اللإمنين على القتال» فاصابته قذيفة اسبائية؛ 
أوردته مورد الشهادة ٠‏ واحكم الاسبان التحصن وراء أسوار المديئة » 
فرجع عنها المسامون» دون أن يتركوا محاصرتهاء ودون أن بسمحوا 
المحاصرين بأدنى حركة خارجها ٠‏ 

٠‏ وعاد اليها مهاجماء فى السنة الموالية ( 15 ) القائد البلى ابراهيم 
لوجة؛ وضيق عليها الحصار؛ ونصب المدافع المختلفة فى مواجهة حصونهاء 
لكن التهديد الفرنسى للجزائر» وتضبيق المارشال ديسترى عليهاء حول الى 
0 الجزائرية نقطة الخطر» فاسترجع القيوان قوى وآلات خرب 
ابراهيم خوجة» استعدادا لمنازلة فرنسا اذا ماأنزلت الى البر جندها 
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( م١١‏ ) كن المارشال الفرنسى لم ينل من الجزائر منالا؛ ولاحصل منها 
على ترضية “ورجع الى بلاده * 

وفى سنة 1764 خرج الاسبائيون من أسوارهم؛ وهاجموا ما يلى 
وهران من المداشر والقرى العربية؛ ورجعوا الى أسوارهم بسوقون 
أمامهم 566 عربياء اسروهم واستعيدوهم ٠‏ ويومئذ نفخ الثنمب 
الجزائرى فى صور الجهاد؛ وتولى العملية الباى مصطفى المسراتى 
اللقب ببوشلاغم » وسياتيك تفصيل جهاده الموفق بعد حين ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 


شعراء الجزائر يستثيرون الحكومة والشعب 


من أجل انقاد وهران 


انتلمت الدولة الجزائرية وتوى ساعدها » والتأمت وحدتها 5-8 
كنا 5 أصبحت قضية وهران » هى التضية الأولى 

0 5 0 فى حسابها مهما غلا الثمن ومهما 
يه ل رح ع ةوخن فا نغ 
00 0 3 ا الاسبانية بأرض 
قضية جهاد اسلامى عام ٠‏ يمحو آخر اثار الصليبيا بانية + 
الجزائر » من جهة أخرى * 

فالعلماء بدروسهم وكتبهم ورجال الدين بخطبهم ومواعظهم » 
والشعراء بقصائدهم العديدة ؛ كانوا يلهبون الحماس » ويشحسئون 
العزائم » ويستفزون الشعب والحاكمين من أجل الحملة النهائية + 

ولقد حفظ لنا التاريخ » البعض من هاتيك القصائد المؤثرة ؛ التى 
تعتبر مرآة للرأى العام » وصورة صادقة للاحساس الشعبى المتبلور 
المرهف ٠‏ 


ولاريب أننا قد فقدنا مع ذلك » من جملة ما فقدئاء من كتينا وآثار 
علمائنا : اثناء وقائم الاحتلال القرنسى الرهيية » وخاصة يما بين سنتى 
نم1 مهما » الثىء الكثير من هذه الآثار » ومن هذه الاشعار ٠‏ 
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واننا لثرى ‏ امعانا فى تصوير الحالة النفسية التى كان 
أن نورد على سبيل المثال » شيئا من ذلك الشعر الذى اد 
فله زيادة عن قيمته التاريخية الكبيرة ؛ دلالات أخرى كثير: 


يها الشعب 


استصراخ لانقاذ وهران 
من نظم العلامة سيدى محمد القوجى الجزائرى يخاظب الذاى أحمد 


باش خوجة ٠‏ 
ثم التفت نحو الجهاد بقوة 
جهز جيرشاً كالاسود وسرحن 
اضرم على الكفار نار الحرب لا 
لتك عن وهران ضرس مؤلم 
كم قد أذت منمسامين وكمسبت 
حلت بأرض المسلمين فهل لها 
فانهض بعزمك نحوها مستئصرا 
باكر ميل ابول . مراجهت 
أو كالسحاب بروقه ورعوده 
وسوابق كمت وشهب ضمرت 
بادر بنا نغزو العدو وسار عن 
وأمر جيوشك بالتهاب العمدا 
أقصد بلاد الكثر شتت شملها 
أتتلهم. قتلا ذريعا واتركن 


والكفر فاقطع أصله بذؤكور 
تلك الجوارى فى عباب بحور 
تقلع ولا مهام بفتسسور 
سهل اقتلاع فى اعتناء يبسير 
منهم ( بقرب ؟ ) أسيرة وأسير 
من عسكر عند الصباح مغير 
يأتهسم ف غرة المغرور 
لله 3 جد وى تسم مير 
للسبق تحت لوائك النمسور 
نار المكاخل أوقدت بزفير 
عند اللقاء تنقض مثل صقور 
فى حسم شوكتهم وفى التدبير 
والحزم حرض عزمهم بنفير 
خرب بها ما كان من مَعمسور 
اشلاءهم صرعى لطعم انسور 
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وقسمت ثم مغا 


فارع الرعية خير رعى وسسهموا 


سهم القراع يما لها الموفور 
بسياسة من عدلك المتشور 


استصراخ لانقاذ وهران 


للعلامة المحقق سيدى مدمد ابن عبد المؤمن يحرض الامير الدانى 


حسن الشريف باشا ٠‏ 
ناذتك وهران فلب نداها 
واحلل. بهاتيك البطائج والربى 
واستدع طائفة العباكر نحوها 
مستصحبين إواءك المنصور اذ 
صسرخت بدعوتك العلية فاستجب 
خاشاك أن تفنى حشاشتها وقد 
قد طالما عبثت بها أيدى العدا 
وتصرفوا فى المسامين فأصبحت 
اضحى الصليب مؤيدا ؛ والدين 
جعلوا بها الناقوس فى أوقاتهم 

“كم من أسير خولها لا يفنتدى 
يأأيها الك الذى أيايه 
ومن الذى أحيا معالم ستة 
ذاك الاميي أبو محمد الرضى 
أنت الامير المرتجى لكريمسبة 


وانزل بها لا تقصدن سواها 
واستصزخن دنينها: الأرَا ميا 
يغزونها ولينزلوا بفناها 
يلقاهم النتح المبين وجاها 
إندائها ولتكلمن مثاهسا 

قصرت عليك رجاءها ونداهًا 
حتى استباحوا أرضها وحماها 
اعجوبة لمن- اغتدى: يرعناها 
قد درست معالمه فلست تراها 
بدل الاذان وغيروا معناها 
كم من فقير حل فى مثواها 
غرر غنت بكماله تبامتتتئ 
( وشيد ؟ ) أركانها وبناها 
حسن به قطر الجزائر تاها 
يوم النزال فأنت قطب رحاهتا 
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جرد (ضباطك) .احق آثار العدا 
وادع الغزاة لفتحها مستنجدا 
من بعد توهين لناصر ديد 

وانظر برأيك فبهموا مسترشدا 
واستأصل الآثار حتى لا يرى 
أذذاك نظف بالمنى وتنال. ما 
قوموا اليها معشر الاسلام 00 
خوضوا اليها بحرها يصبح لكم 
الآن آن الفتح اذ ظهرت به 
فاسلم سامت منالزمان ودمتى 
وعليك يافخر الزمان تحية 
وعلى رفيقك صهرنا شعبان من 
وعلى أبى زيان ( الذى ؟ ) حكى 
لا زلث منصور اللواء مؤيدا 


صلى عليه وسلم اللسه الذى 


حتى ترى الاسلام فى مغناها 
وانهض اليها وانزلن مرساها 
ابثاء عامر ساءهم مرآها 
أهل النهى قب رأيهم تعطاههفا 
من عامر من جذواها 
تهوى وتصبح نازلا بزواما 
آن القيام لها وحان لقاهما 
( وهو أوبرها تحوا بيداها ؟ ) 
آثار اتنبى .أنه وافاهئا| 
برج المعالى راقيا اعلدما 
أذكى من المسك العبيق شذاها 
يهواك طبعا ليس يطلب جاها 
نظم الاوائل ف القريض وضاهى 
تحيى بعون الله سنة طله 
أحيا القلوب ببعثه وشفاهما 


ابتهال واستصراخ 06.6 


لعلم الشاعر الاذيب أبى عبد اله سيد 


سيدى المهدى 
نظمها ستة ١114‏ ( 00.5 ) ( 
بعد توسل بالرسول والانبياء و 
صالح وهران وعالها دفيتها الشيخ 


محمد حفيد العالم العلامة 


حسب رواية الشيخ أبى زيان ) 


الخلفاء وآل البيت ؛ متوجها الى 
سيدى محمد الهوارى » الذى ذاع 
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فى البلاد الجزائرية ان احتلال الاسبان لوهران كانت نتيجة غضبه على 
يان اذ ادعااطهم بعوله « اللهيقمت فلهم من بالككر 
د » وهكذا جاءهم الاسبان من البحر والاتراك من البر فقضوا 


ترجو رضاك فربنا سبحافه 
انا توسلنا اليك بسادة 
أرجعت للاسلام رجعة مشفق 
على نرى وهران دار اقاية 
وئرى بها القرآن يفشو درسه 
ويبوء عباد الصليب بحسرة 
والخيل تمرح فى جوانب أرضهم 
حتى اذا طال البلاء علي 

وتهيات فرسائنا اقتقا 

ثم أمتطوا لظهورها وتقلدوا 
من كل هندذى كأن وقوعه 
وباسم للخط ينسب وصفه 
باعوا النفوس لربهم بجنانه 
تضم كا 
من بين ذى قتل يشحط فالدماء 
وتعلقت أبطالنا بحمات 
5 الشرفيسة الرقاب. قواطسم 


مهما رضيت يفتحه يتفففل 
اقدامهم فوق الحياة تبيل 
وفتحت من باب العدا ما يقفل 
والدين ينصر والكوافر تخذل 
الصلوات يسبقها الاذان المكمل 
والعلم حل بها فنعم اللزل 
لديار كفرهم الشنيع تزلزل 


أذ نابهم بالحصر داء معضل 
والخيل ترفل فى السروج وتصهل 
بكواكب الاسياف مما يحمل 
نجم أغار على الابالس مشعل 
عن نحرهم فى الطعن لا يتحول 
أكرم بها بيعا وربحا يحصل 


نهم عقبان جو فى الطرائه تقل 


بطشا وذى أسربه يتعمل 


اتهم تبدى لهم حربا أمر وأهول 


أما البنادق فى الصدور فتوغل 
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ولامل خزب. الله تمت صولة وينصرهم رب السماء مكفل 
حتى اذا حل المقدر للعدا ف الحرب ثم على الهزيمة عولوا 
. ولوا على الاذبار نحطم بعضهم بعضا كأنهم القطيع الممل 
والسيف يأخذهم ويعمل فيهموا عملا لاعناق الاخابث يشكل 
وتهاتفت. أبطالنا. بعزيمة نحو المدينة واستبا زالمدخل 
ولجوا عليهم كالصقور نجابة والكافرون يكفرهم قد أسبلوا 
فتملكوها عنوة ؛ وزهت بهم فرحا ٠‏ وعاد لها الزمان الاول 
هذا بفضل الله ترجو عاجلا والله يقخى ما يشاء ويفعل 
# ا 
قدمت يا شيخ العلا لك عذرة حاءتك فى ثوب المحاسن ترفل 
فاقث شقيقتها ومطلع حسنها « الحق يعلو والاباطل تسفل » 


استصراخ للجهاد لانقاذ وهران 
لابى العباس أحمد أبى على صاحب 
« فمن مبلغ عنى قبائل عآمر » السالفة الذكر ٠‏ 

فمن مبلغ عي ملوك الاقسالم وكل رئيس من رؤوس العمائم 
وكل همام مائل فى حمائتل على متن جار سابق فى العزائم 
وكل زعيم مولع بجدوده يصيدالضوارىمنفحول الضراغم 
وسلطانها التركى فى دار ملكه وبين علاه فى دهاة العظلائم 
وجيش بنى عثمان من كل قائد جيوشا كموج البحر عندالتلاطم 
يريدون «وهرانا» فماسبقالقضظا بتنفيذه. للوقت فى جفن عالم 
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يخوضون اجا فى سفائن رائس حراضا لدين الله عز العزائم 
وحرز بنات العرب من كل فاتك بابكارها الحرات فى قصر ظالم 
فيا آل عثمان ويا سادة الوغى وكلكم أعماله بالخواتم + الخ ٠‏ 
بأ 3 خْ 

ويا معشر الاتراك ما بال سعيكم ووهران تزهو نخوة بالمراغم 
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كل الرابع عفر 


النظام الاستعمارى الاسبانى فى وهران 


الارض وسكائها : 

كانت اسبائيا تحتل حول وهران والمرسى الكبير » مساحة من الارض» 
تبلغ دائرتها نحو ٠‏ مرحلة ٠‏ أى نحو 6م كيلو مترا * 

فى هذه البقعة من الارض »؛ كان يوجد عدد كبير من -الدواوير العربية 
تقطئها آلاف من العائلات » وعلى كل دوار رئيس مسؤول يدعى 
( الشيخ » 

يقول الدكتور دون بدرو دولا كو 
المجلة الافريقية » عن ادارة المدينة ونظامها ما ملخصه : 

ان هؤلاء الاعراب الخاضعين للسلطة الاسبانية » ينقسمون الى 
ثلاثة أقسام : 
قسم الدواوير النبيلة ؛ ويطلقون فى وهران على رجال هذا القسم 
من الدواوير « فرسان المملكة » ٠‏ 

وقسم الدواوير المتحطة والمستضعفة ٠‏ 

وأخيرا قسم الدواوير المختلطة ؛ التى تجمع بين جماعة مسن هؤلاء » 
وجماعة من أولئك » وهم يختلطون ؛ انما لا يندمج بعضهم فى بعض ٠‏ 

والعرب من الدواوبر النبيلة » يمتازون عن عرب الدواوير الحقيرة > 
بشجاعتهم واقدامهم ؛ وحسن سلوكيم ( بالنسبة للاسبان طبعا ) * 

الداخيل الالية ٠‏ 

غؤلاء الاعراب الخاضعون حوالى وهران السلطة الاسبانية» ويطلتون 

عليهم اسم ( عرب السلام » 1088008782 ؛ يدفعون السالة 
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جزية يدعونها : الرومية * وهى عبارة عن كمية من 
التمح يبلن مقدار ها اثنين من الدوبلات عن كل دوار» ومقابل هذه 0 
ينال الدوار الامان ادة سنة ٠‏ 

ويختلف حجم هذه ( الدوبلة » حسب أهمية !لدواوير » فعدد الامداد 
( جمع مد ) التى تشهلها كل دويلة » يحدد. يواسطة 
حال الشلطة 6 ورجال الدوار ه 

فالدوبلة فى سنة 178 » وهى السنة التى استرجعت الجزائر فيها 
مدينة وهرآن » كانت تشمل 1١5‏ مدا عربيا » أى 8؟ برشالا اسبانيا » 
أو © فئيق قشتالى ٠‏ أو ما يعادل الفين من الكيلوات ٠‏ 

طريق التعامل 

وعندما يدفع شيخ الدوار هذه الجزية » ويأخذ اتفسه ولدواره 
الامان » يقدم للاسبان الرهائن المتفق عليها » وهى تشمل عادة » بعض 
أولاد الشيخ أو بعض ذوى قرابته » حيث يستقرون بمدينة وهران » 
على حساب الخزينة الاسبائية ٠‏ 

والشيخ يجمع تلك الجزية من سكان الدوار » حسب 1 
ويدفعها للحاكم لأسباى كل سن ويتاضى متابل ذلا وتاب ميم به 
من أعمال لخدمة المثارب الاسبانية مقادير مالية تتراوح ما بين ٠0‏ و 
٠١١‏ دورو ٠‏ ( الدورو يبلغ بقيمة الذهب نحو ٠١‏ دنانير جزائرية ٠‏ ) 


فى شهر يونيو من كل سة ؛ يجمع الحاكم العام ادينة وهران 


خاصة بين 
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وضواحيها مجلسا يضم اميق ل 0 اسن 
الفرسان » وذلك من أجل تحديد حجم « الرومية » 

- الحاكم العام لهذا المجلس طعام الغداء » المؤلف من السمك + 
والفواكه المجنفة » ثم تقدم لهم كميات من تبغ البرازيل الذى يحبونه 
وق هذا الاجتماع يقرر حجم الدوبلة ؛ ويتناول الشيوخ » 
منحتهم السنوية السالفة الذكر ٠‏ 


القبائل العربية وتقسيمها 


أما القبائل والدواوير التى لا تحضر هذا الاجتماع ولا تدفع الجزية» 
فاليتا تغتبتر قبائل عاصية .لا مان لها , ومن أجسل ذلك تكون عرضة 
كل آن ؛ للغارة ليها » وأخذ أموالها ومواثسيها ؛ واستعباد رجالها 
ونسائها هكذا يقول الدكتور دولا كوبية ى تقريره الرسمى ٠‏ 

ثم يقول : ان القبائل العربية التى تسكن المنطقة الاسبانية » كانت 
معروفة » محددة المبول والسلوك *. فمنها الطيب ومنها الخبيث ٠‏ فمسن 
القسم الطيب ( بالنسبة للاسبانيا ) : أولاد عبد الله » وأولاد قلطة » 


والعزى ؛ والغروزىء وأولاد جسلى ٠‏ وقد اشتهر عنهم أنهم من الرجال 
ال 


١‏ : الشقرائية ؛ والسقراطة » وبئى عرزاوية والعربى » وابن 

50 اشتهر عنهم انهم من رجال حسن السلوك » ومعرفة آداب 

وأما القسم الخبيث من هذه القبائل ( فى نظر الاسبان ) فهم : 
4 
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الطرارة ؛ وأولاد زعير » وحميان » فقد كانوا محسوبين من جماع 1 
الومةء 

وجماعة سويد كانت تعتير دوما من انصار اسبانيا ٠‏ 

وجماعة زفينة الهبرة » والجفرة » كانت من الموثوق بها ٠‏ 

وجماعة بنى راشد ؛ لم تكن أبدا جماعة مسالمة ؛ كانت تشمل لصوصا 
مقلقين ( فى نظر الاسبان طبعا ) يحبون القتال ؛ ويستجيبون دائما لكل 
من ينادى بالجهاد ضد النصارى ٠‏ اه 
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اله ل( 1 > 
الفتتبح لاكبر وانقاذ وهران 


الداى محمد بكداش باشنا 


فى سنة لاء/ا1 !١١15(‏ ه) آل حكم الجزائر الى أحد أفذاذ الرجال 
هو الباشنا محمد بكداشش » العربى الاصل التركى المولد والمنشا العالم 
ني والمجاقدا الجسون * 

يقول الشيخ أبو زيد عبد الرخمان » ى شرحه للقصيدة الحلفاوية» 
التى وضعها مفتى تلمتسان العلامة الشيخ محمد ب نأحمد الحلفاوى » 
عن الباشا محمد بكداش : 


(١‏ عالع فقيه » مشارك فى عدة فنون » من المعارف والعلوم ٠‏ ماهر فى 
علم اللسان » له ممارسة بعلم القوم وطريقتهم » تصدر للاقراء مرارا * 
وتولى خطابة بعض جوامع الجزائر سنة 1١١6‏ ه ( ١555‏ م ) فأدار 
فيها على الناس كؤوس المواعظ فتركهم سكارى ٠‏ وقد استوفى حق 
تحليته بالعلوم » وتحصيل المنطوق والمفهوم + الاديب الاريب ٠.٠٠‏ * 
أبو عبد الله سيدى محمد بن ميمون » حفيد الشيخ الفقيه ٠٠+‏ عم 
الاعلام سيدى أبى العباس أحمد بن عبد الله الجزائرئ + 

**** ومازالت الشعراء تصفه بهذه الصفة العلمية » وما يناسيها 
من الصفات السنيه + من ذلك قول كاتبه الذئ سخر انشاؤه بانشاء 
د ****** ستيدى انراهيم الحستى المفتى : 
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حبيبى بكدائن الذى عم فضلة (04م همهم ممم مون.) 


عليم باسرار القلوب منتبى, 
رحيم رعوف فاضل متواخضع 
اذا جاءة اللهوف عاد تسؤلة 
وفوجيها الاستى الكريم الى الورى 
نقاء كل ان اكراكتم 
تعطرت الارجاء من عرف نشمره 
ترى الناس سرعىيسألونيجاهه 


فيما قاله فيصيبٍ 
سخى اع؛ للقلوب طبيب 
وكم فى حماه طالب ورغيب 
سرور ونور ما عراه قطوب 
سحاب حكاه فى الوجود سكوب 
وعمت على الافاق مئه هبوب 
اذا نالهم ضيم وعم خطلوب 


2 1 


ويقول عن أصله : 

محمد بحداش هو اسم هذا السلطان نصره الله؛ وهو مركب من اسمين 
٠٠٠٠‏ وذلك لان والده الارضى » السيد المرتضى ؛ المرابط الناسك الصوفى 
السالك » نور الدد نأبو الحسن على بن محمد » رحمه الله تعالى ورضى 
عنه » سماه < بكذاش » بلسان بلده التركى ؛ وتفسيره باللغة العربية 
الحجر القاسى » ثم استمر على هذا الاسم المبارك لا يعرف الا به » 
الى أن خرج بجزيرة الغرب البربرية ؛ قاصدا محروسة الجزائر » 
فدخل فى طريقه مديئة بونة ( عنابة ) فلقى بها ٠.0٠٠‏ الشيخ سيدى 
قاسم بن شساسى رحمه الله ؛ ٠٠٠٠٠٠‏ فسماه محمدا » وقال فيه على 
طريقة الموال : 

قلبى اليكم صبا والحب فى جاشى . والسر منى سسرى فى مسن يكداش 
يا لائمى فى هوى هذا الفتى الناشى أقصر ملامك ان خيره فاش 

وقد أحاطت بمحمد بكداش باشا » فى مدينة الجز ائر ؛ هالة من 
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7 يزه وأو الإتذيله ل تشع من عليد وام الس لني ١‏ 


: زائر المثمانيين : وألف المإلفون فيه كتبا 
مول أى حاكم من حكام الجزائر لمثمائيين + وألف المؤلفون فيه كتب 


ا منها الطيوع ؛ ومثها المخطوط ٠‏ 
١‏ ن هذا الأمي أكثز تجاويا بنع الدعب:وتخيتة من كل أمي آخر أ 


خير الدين وابنه ؛ وكان حريا به أن ينه لحاربة الاسبان 
فى وهران ؛ وا زيطهر الجزائر نهائيا من ادران الوجود الاستعمارى فوق 
أرضها *٠‏ : , 
وكان باى الغرب » الجريثى المتدام مصطفى بوشلاغم ممعنا فى مناوشة 
الاسبان » عاقدا العزم على استخلاص وهران منهم ؛ فوجد من محمه 
بكداش اذنا صاغية ».ووجد من الخزئاجى +:وزيره وضهزه 6 السيد 
أوزن حسن ( أى حسن الطويل ) نعم المعين على تنفيذ ما اعتزم القيام 
به ٠‏ وأخذ القوم يستعدون لليوم العظيم استعدادا لم يسبق مثله م 
وأرسلوا الى كل الجهات الجزائرية ؛ يستحثون القوم على الجهاد ٠‏ 


دعوة الشعب للجهاد 


يقول أبو زيد المذكور آنفا « فان الناس جاءوا اليه من كل فج عميق 
وانسلوا اليه من كل قبيل وفريق » زيادة على من عينه السلطان لذلك من 
عساكره المتصورة بالله تعالى ؛ حتى ان الناس وفدوا اليه بخيامهم » 
وعيالهم واعتكنوا عليه الليالى والايام ؛ ورفضوا كل شىء سواه فى ذلك 
القام وأنفقوا عليه الطارف والتالد ؛ واستطابوا لأجله الحر والبارد * 

**٠*‏ أن طلبة العلم وحملة القرآن ؛ كانوا أشد الناس مسارعة 
لاجابة دعوة السلطان الى هذا الجهاد المبارك ٠٠٠٠٠‏ وكانوا بمطة 
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مستقلة عن غيرها ‏ وكانت شوكتهم على الكنار اقطع من الرماح » 
ومرماهم أنفذ من الصفاح ؛ وسور جندهم يشد بعضه بعضا ؛ وكل واحد 
منهم يرى موته قبل أخيه فرضا »٠٠‏ وكان عددهم يزيد تارة على الالف » 
وينخفض عنه ألى السبعمائة ٠٠‏ وكانت لهم مثهم رؤساء يرجع 
أمرهم الهم » ومنهم الفقيه والعالم +0٠٠‏ أبو عبد الله محمد الموفق 
التلمسائى نسبا ٠‏ المالكى مذهبا ؛ رحمه الله ورضى عنه ؛ وكان افير 
الناس حرصا على الظفر بالشهادة » والفوز بالسعادة » يبحث عنها فى 
كمائن العدو » ويرصدها فى الحركة والهدو » ويحرض الناس على طلبهاء 
ويحذرهم فوات زمنها ؛ حتى أدرك منها النى فى وقت سعيد + بين البرج 
الاحمر والبرج الجديد ٠‏ » 


الاستعداد : 


وبينما كانت جموع المجاهدين من رجال الشعب الابى تتهاطل على 
موطن الجهاد المنتظر » أرسل الباثما محمد بكداش جيشا جزائريا مؤلفا 
+ زثمانية آلاف وخمسماثة رجل » مع سلاح كثير ٠‏ ومدئعية ضخمة » 
وكميات هائلة من البارود » لنسف الاسوار » يقول أبوزيد : ورأيت فى 
بعض دفائر الباى ( مصطفى بوشلاغم ) انه خرج على يد خليفته القائد 
مصطفى المسراتى نحو الثلاثة آلاف وثلاثمائة قنطار » 

وعندما التأم شسمل المجاهدين من رجال الجزائر ومن جماعات 
المتطوعين أوائل شهر سبتامبر 17٠0‏ » ابتدأوا منازلة وهران» والتضييق 
عليها » فكانت القيادة العليا للسيد أوزون حسن » وكائت ادارة العمليات 
للسيد الباى مصطفى بوثسلاغم » وقد عقد الجميع العزم والتصميم » 
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على أخذ المدينة : وتحطيم أسوارها : ودك حمونها ء مهما كلفهم ذلك 
55 ثمن ؛ والباشا من ورائهم من مدبئة الجزائر يمد ويستحث » والشعب 
يوالى ارسال المجاهدين ؛ ورجال الدين والأيمة فى المساجد يذكون نيران 
الايمان فى القلوب » ويدفعون بالناس الى ساحات الشرف ٠‏ 

أما رجال الحامية الاسبائية » فقد استبسلو! فى الدناع ؛ فما كسان 
المسلمون يجدون أمامهم الا رجالا عتدو! العزم على اموت دون 


الانقاض » وتحت الانقاضش ؛ فما كاتوا يخسرون شبرا من الارض ٠‏ 
أو جدارا من حصن ء الا يعد أ زيكون قد سقى وايلا من دم المجاهدين 
المسلمين » ومن دم المتاتلين الاسبانيين » وكأن هذه المعركة التى دامت 
من 4 سبتامبر الى 1١‏ نفامبر ء كانت مياراة لاحراز كأس البطولة ؛ وقد 
فاز بها الجائبان والحق يقال ٠‏ الغالب والمغلوب 
مدد مالفة 
وما كادث المعركة تحمى ويشتد وطيسها » حتى حركت الحمية رجال 
المسيحية ؛ فحلت بمرسى وهران سبع سفن تحمل على متنها مددأ مؤلفا 
من أشسد مقاتلى مالطة ؛ وبعض ميآت من التطوعيين الفرنسيين » هاشتد 
بذلك عزم الاسبان » وقويت معنوياتهم ٠‏ 
الهجوم الاول : 
ابتدأ الجزائريون الهجوم أوائل سبتامبر 17٠0‏ ( 1114 ه ) وأول 
أمر قاموا به » هو محاولة هدم مجاز الماء الذى يرد من الخارج الى 
وغران ؛ وعليه « برج العيون » الحصن الحصين » قدخلوا الى ساحته 


يننا 


من خندق حفروه؛ والتحمت النيران أول معركة من معارك هذا اتح 
المبين » فكانت حامية الوطيس» زحزح فيها الجزائريون الاسبان عن 
(١‏ رأس الماء » وخفروا حوله الخنادق» حتى لايعود اليه العدو؛ وكان ذلك 
ألا قد رق هذه الممركة ا 

ثم هاجموا برج العيون ؛ وصدقوا فى هجومهم ؛ وحفروا تحته الالغام 
لتفجيره ؛ فلم يستطيعوا دكه ؛ واضطروا .لهاجمته بالسيوف ؛ تحث وابل 
من رصاص العدو ؛ وقثابله ؛ التى أربى عددها عن الاربعة آلاف + الى 
أن تمكنوا من صعود جدران الاسوار ؛ واقتحموها وغلبوا أهلها عليها » 
وتمكنوا من احتلالها بعد معركة عنيفة ٠‏ 

ولقد اسر المسلمون من بقايا المدافعين عن البرج 556 رجلا » ومن 
انصارهم من عرب جيذرة 6 رجلا » ووجدوا به من الجرحى 5٠‏ رجلا 
أمر الامير بارجاعهم الى أهلهم ؛ تكريما لبطولتهم فى الدفاع ؛ كما غنم 
المسلون به سلاحا كثيرا » وكميات عظيمة من الاطعمة والذخيرة » وتم 
هذا النصر يوم + سبتامير 17.0 ( الثلاثاء ٠١‏ جمادى الاخسرى 
ه ) وكان عدد القتلى من الاسبان ٠؛‏ رجلا ٠‏ 

أما عدد تسهداء المسلمين فكان يتجاوز المائتين ٠‏ 


النصر الثانى » برج مرجاج 


ثم أخذ المجاهدون فى مهاجمة برج مرجاج الكبير ؛ وهو من أضخم 
الحصون » ويدعوه الاسبان القديس فليب » والصليب المقدس 
( سانطاكروز ) وتمكئوا من حفر لغم طويل ؛ وصل تحت البرج » وملأوه 
بارودا * وعرف الاسبان المدافعون عن البرج ذلك» وعلموا أن المقاومة 
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اشلاؤهم من شظايا البرج » 

ل بالقنابل » أعلن الاسبان تسليم الحصن » 

ن المسلمون ؛ وأسروا من بقايا المدافعين عنه ٠١‏ رجال» 

7 م نسوة » وكميات هائلة من الاسلحة » والدخيرة والمواد المختلفة 
وكان ذلك يوم /ا؟ من جمادى الاخيرة ( 0؟ سبتامير ) ٠‏ 


النصر الثالث : برج بن زهو 


وكان هذا البرج الضخم» الحصين؛ من أمنع حصون وهران» وأكثرها 


1 در بقوة وعنف م 
الدفاع كان صلبا “وكان 


تساء وقد ارتاع الاسبان من خسارة البرجين 
الاخرين» فازدادوا شدة وضراوة فى الدفاع عن هذا البرج ٠‏ وصدوا 
هجمات الجزائريين المتواصلة؛ وكبدوهم خسائر عظيمة؛ مدة ثمانية أيام 
كاملة » كلما تقدمث موجة من مجاهدينا الى الاسوار؛ ردها الأسبان بعد 
كيدها الخسائر العظيمة .+ 


ثم حاول الاسبا نالخروج من وهران اهاجمة المجاهدين؛ آثر ما لحق 
بهم من خسائر» وماتالهم ه نزجهد ونصبء فخرجوا فى حمية وعنف ء 
واقتتلسوا مع المجاعدين قتالا عنيفا حول متارز البحر ٠‏ لكن المجاهدين 
تغلبوا على هذا الهجوم؛ وتمكنوا من رد العدو الى ماوراء جدرانه * 
بعدئذ أخذ المسامون فى حفر اللغم تحت الحصن؛ وكانت الارض تحته 
صلداء فبعد عمل متواصل وجهود مضنية؛ تمكنوا من الحفر؛ ومن وضع 
اللغم؛ وتفجيره؛ لكنهم رأوا بعد ذلك أن الحصن لم يصب بسوء؛ فاعادوا 
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ذلك العمل مرة انية» ثم مرة ثالثة؛ وكان النجاح حليفهم هذه المرة فائفجر 
البرج؛ وانقلب بصخوره؛ فاقتحمه المسلمون: لكن الاسبان الذين بقوا على 
قيد الحياة» لم يستسلمواء؛ واستمروا يدافعون وراء الانقاض؛ الى أن 
أتى السيف على آخرهم؛ وكانوا ٠؟1؛‏ فلم يقع منهم تحت الاسر الا 
ثمائية رجال * 

وتم هذا النصر المبين يوم خامس شعبان ١4 ( ٠‏ نفامير ) 

وكان عدد شهداء المسلمون نحو المائتين أيضا ٠‏ 


النصر الرابع ‏ البرج الجديد ‏ 


بقى على المسلمين يومئذ اقتحام آخر القلاع؛ وأكثرها منعة وأضخمها 
بناءه واعلاها جداراء الا وهى قلعة؛ البرج الجديدء الذى تبرعت ببنائه 
سيدة اسبانية» ابتغاء وجه المسيح؛ وكلفها ذلك مقدارا عظيما من المأل٠‏ 

وكان على المسامين أن يعملوا الحيلة من أجل الاحاطة بهه ومحاولة 
تحطيمه؛ فأخذوا يحيطونه بالمراكز الصغيرة التى يدعونها 7 المتارز » 
من عين جندرة الى ناحية شعبة الدجاج؛ وراء البرج الجديد» ومدوا 
هذه امتاريزات الى أرباض الديتة التى أصبحت كلها معقل ذفاع ٠‏ 
وصارت بعض جهاتها عورة» فكان رصاص بنادق المجاهدين يدخل على 
المدافعين وهم فى البيوت» وكان لايستطيع أحد منهم ف مديئنة 
وهران ‏ أن يخرج من بيته الى بيت مجاورة؛ فصاروا يثقبون الجدران 
لكى يتصل بعضهم ببعض ؛واخذ المجاهدون يدخلون المديئة من أطرافهاء 
ويتوغلون فيهاء بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة 
سانطامارياء فاحتلوهاء وحطموا اصنامها توصار قسم الدينة الموجودة 
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حُ ع ذلك عديم الجدوى من ناحية الدفاع أذ 


النصر الخامس «٠‏ البحر الاحمر » (لامونا/) 

عندئذ وجه المجاهدون كل عنفهم وجهودهم: نحو البرج الاحمر 
الاخير؛ الذى بقى مدافعا عن المدينة: عائقا للجزائريين عن جمع كل 
تواهم؛ مداهمتها؛ فهاجموه بصلابه: واشتد أهله ى الدفاعة وصمموا 
على اموت دونه؛ وتقاتل الفريقان قتالا قاسيا رهيباء الى أن غي 
الجزائريون خحلتهم؛ فعدلوا عن المتاريز والبنادق» واستلوا السيوف 
وهاجموا اعداءهم فى موجة عارمة بينما المدافع تدك الجدران دكاء الى أن 
اضطرت بقبتهم الى الاستسلام ٠‏ وكان ذلك بوم ١4‏ نفامبر ٠‏ 


فرار الحاكم » واحتلال المديئة 

رأى دون ملشوردى اء حاكم وهران العام؛ ان الواقعة قد 
وقعت وانه لم ببق للمحافلة على وهران أو محاولة الدفاع عن بقاياها من 
سبيل» فترك الميدان؛ وترك المعركة؛ ونجى بنقسه قركب البحر الى 
المرسى الكبير أولا » ثم الى اسبانيا أخيرا ٠‏ 
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هاجم الجزائريون اللدينة» وقد سكتت كل حصونهاء فدخلوهاء بعد أن 
وضعوا الالغام تحت قصبتهاء قطعا لامل آخر المدافعين عنها ووجدوا أن 
بقايا الاسبان من أهلها قد غروا عنها الى المرسى الكبير ٠‏ ولم يخلفوا فيها 
الابقية رجال وعجزة؛ وبعض « المغطسين » أى الاعراب الذين باعوا 
دينهم وذمتهم للاسبان» فاخذ السيف عنهم» واصيحوا خبرا بعد عين ٠‏ 
وتمكن المجاهدون من كل بقايا المدينة؛ بين أصوات التهليل والتكبير ٠‏ 


استسلام البرج الجبيد 


وتنفيذا للعهد الذى انعقد بين قائد البرج الجديد الاسبانى ؛ وبين 
القيادة العامة الجزائرية؛ فقد استسلم حماة البرج الجديد المجاهدين » 
بعد تمكنهم من مدينة وهران ؛وكان عدد من فيه من بقايا حماته وممن 
التجأ اليهم؛ نحو الاربعمائة رجل؛ أما السلاح والمؤن والامتعة المختلفة» 


وجماعة من متطلوعى مالطة والفرنسيين ؛ سيقوا الى مجمعات الاسرى 
بمديئة الجزاكئرء 
الفرحة العامة 

يقول الشبيخ أبو زيد فى وصف الافراح التى تلت هذا الفتح العبين : 

( ولما اقبلت رسل البشائر وتليت صحف فتحها على الامير؛ وعم 
الخطاب بالفرح جميع المؤمنين بلسان التبشير؛ أمر الامير نصر الله 
( الذاى محمد بكداش باشا ) بصنع وليمة الفرح وعيده» وتسريح من 
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كان فى هم وعيده ( أى جماعة المسجونين ) وتزيين سوق البلاد وتجديده» 
وتعطيل البيع والشراء وقطع الجدال. والمراءه ورفع الاحكام؛ وتنويع 
اللباس» والطعام» ففتحت الناس صناديق ذخائرهاء ٠٠٠٠٠‏ وتأرجت 
الارجاء بنفحات الند والعودء وسجعت حمائم الاوتار على افنان الرباب 
والعود يوبرزت مخدرات الخدورء وطلعت فى أبراج دكاكينها الشموس 
والبدور» وخللت ازقتها بالستورء وتقلدت جدرانها بقلائد النحور» ولم 
يزالوا فنعيم منضود؛ وظل ممدود» وسرور وافراح؛ وضحك وانشراح» 
ليلهم وتهارهم سواء؛ حتى توهموا أنهم فى الخلود؛ وان كواكبهم لاتسقط 
درت التتعودء 

( وقد شاهدنا مايقرب من هذا الصنيع بمحروسة تلمسان ؛ وقد 
تحات وجوهها الحسان ٠٠+‏ وبالجملة فقد عم السرور جميع المؤمنين * 
وارغم جميع الكافرين؛ والحمد لله رب العالمين » 

هذاء ومما يذكره المؤرخو نالاروبيون؛ فى الم وى كدرء هو أن 
فنصل دولة انكلترا قد شارك أهل الجزائر افراحهم» وأضاء انوار 
القنصلية ثلاثة أيام؛ اقتداء بهم ٠‏ 

انقاذ المرسى الكبير: 


أما جيش المجاهدين» فان مجال الكفاح لم يزل أمامه فسيحا ٠‏ فاذا 
كانت وهران قد أنقذت بعد كفاح مضن وجهد طويل؛ فان مدينة المرسى 
الكبير لاتزال حصينة منيعة؛ وقد التجأ اليها كل من تبكن من الانهزام 
من وهران وان يكون نصر وهران تاماء بل لن يكون أدذنى محتوى؛ اذا 
لغ يبعز باتقان المرسى الكبير» وتطهيزه بضفة قسنامة » 
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ولم تكن معركة المرسى الكبير هينةة ولم تكن عملية انقاذها بالامر 
اليسيرء لقد ركز بها الاسبان قدمهم أكثر من مائتى سنة» دون انقطاع 
ه.ا 17١8‏ ) فكانت أول نقطة احتلوهاء وجعلوها نواة لاعمالهم 
المقبلة» وكانت آخر نقطة خسروهاء بعد ماابلوا فى الدفاع عنها البلاء 
العين ٠.‏ 

كانت الحرب بين الجانبين سجالا ؛وكان الجزائريون يحتلون برجا 
بعد قتال مريرء ودفاع عنيفه ثم يغادرونه غدا تحت ضغط من العدو 
عظيم ٠‏ وقد شمل الدفاع كل أمل المدينة» لافرق بين عسكرى ومدنى » 
ولابين رجل وامرأة ٠‏ 

وضع الجزائريون اللغم تحت حصن المدينة الاكبر» وفجروه؛ فلم يأت 
بنتيجة مطلوبة ثم أعادوا حفر اللغم مرة أخرى؛ ثم أخرىء ففجروه » 
وقوضوا به البناء “وكان ذلك يوم الرابع والعشرين من المحرم الحرام 
*115ه (15 افريل 417٠8‏ ) واقتحموا المدينة؛ والتحموا فى معركة كان 
كل من الجانبين يدرك هدفهاء ويعلم مغزاهاء واضطر الجزائريون لوضع 
لغم رابع تحت بقايا الحصون» واشتدت المعركة عنفا وضراوة » 
والمسلمون يمللون ويكبرون »الى أن تمكنوا من القضاء على آخر مقاومة» 
فاستسلمت لهم المدبئة استسلاماء وغتموا كل مافيهاء وساقوا 
كا أسبائياء سير يهم الى عاصمة الدولة ٠‏ 

أما جماعة الغطسين ( من الكلمة الاسبانية موقاتاز ) أى الاعراب 


من الاسرى 
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الذين باعوا ديتهم وذمتهم للاسبانء فان الداى محمد بكداشن» أباح 
السكر نهبهم وسبيهم» فوقع فيهم البيع والشراء» اهانة لهمء وانتقاما 
5 وان كان ذلك مخالفا لرأى الفقهاء ٠‏ 
بناء وتجديد مدينة وهران 

رجع القائد الخزناجى أوزون حسن الى مدينة الجزائر» مكللا بتاج 
النصر بيئما يقى الباى مصطفى بوشلاغم فى مدينة وهران» يقيم خرائبهاء 
ويعيد بناءها ٠‏ ثم نقل اليها عاصمة كرسى البايليك ؛ وأخذ الناس من 
أطراف الولاية يتوافدون على المدينة » ويبنون بها دورهم وينشؤون 
حولها حدائقهم» حتى غدت بعد أمد وجيز مدينة عامرة» عاملة ومرسى 
زاخرا بالحركة والعمران * 

وأرسل الداى بكداش» هدية الى الخليفة العثمائى السلطان أحمد 
باستامبول؛ مفاتيح وهران الذهبية الثلاثة؛ بشارة بالنتح» وتأكيدا 
للاعتراف بمقام الخلافة ٠‏ 

وهكذا تطهرت على أيدى الباشا العالم الخطيب؛ الورع؛ والداى 
محمد بكداش ؛ وعلى أيدى المجامدين الابرار من رجال الشعب ومن 
الابطال ه العثمانيين أرض الجزائر المطهرة» من كل احتلال أجنبى » 
وخلصت باجمعها لاهلها خاصة ؛الى أن قام الاسبان بصليبيتهم الثانية» 
كما سترى ٠‏ 


الشعر الجزائرى» يسجل نصر وهران 
ما أئنا قد اسلفنا ذكر الدور الذى قام به الشعر الجزائرى من واجب 
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١‏ الاستفزاز والتحريض على فتح وهران وانقاذهاء فاننا نرى من الواجب 
أن تذكر شسيئا مما قابل به الشسعر الجزائرى فتح وهران؛ وما صاغفه 
الشعراء من مدائح انقذهاء على اننا لاناتى الا بالثمىء القليل من ذلكء 

فمن قصيد للشيخ أبو زيد عبد الرحمن التلمسانى طالعه : 
تلت رسن البشائر يوم عيد علينا سورة القتح السعيد 


فاحيت من رسوم البشر رسما 
وقل « وهران » يهنيك انتكاك 
لك البشرى وللاسلام أخرى 
اتذكر حيث كنت مناخ فرك 
وكئت مقام تثليث فاضحى 
جزى جيش الجزائر كل خير 
هم المستنقذوك وقد أحاطت 
وقد ظنوا بأن لهم نجاة 
ولو أغنى التحصن عن قتيل 
لما فتحث بروجهمو وهفدت 
ولو غفلوا لما لجأوا لشىء 
وا زلم يسجدوا لله طوعا 
وان فروا ستدركهم قرييا 


عفففوة 


عفا بالشيرك من زمن بعيد 


وأنقاذ من الاشسر القديهد 
بمنعك من يد الكفر العنيد 
فصرت مقام شكر الحميد 
يقرر فيك توحيد المجيد 
الاه الخلق ذو الملك العتيد 
بك الاعداء تطمع ف المزيد 


بمرسى الثغر من بعد الشرود 
كل الور ون قدز المريسلم 
معاقلهم بضاغقة الرعود 
سوى دين التحبة والسبجود 
219 اكوك التحود 
الك كز من سوه 


ومن قصيد للاديب أبى عبد الله محمد المعروف باين يوسف 


البزائرى أحد عسكرها 


مطلتها 
مولا ىتفلك للكروب مف رجح 


وعرجت معراج الكمال ففقث من 
سيقت لك الحسنى بما قدمت من 
جهزت حقا للجهاذ عساكرا 
من كل ضرغام بصير بالوغى 
كم قائلوا الابطال يوم المتقسى 
وخياهم اللولى بنصر عندما 
ا حدسن » خليفتك الهمام يقودهم 
حتى قضوا حقا لوهران التى 


فرت خيول المشركين أمامهم 
دارث على أهل الضلال دواكر 
ضربت ببارقة السيوف رقابهم 


علووووو 


عادت الى الاسلام دارا مثلما 


وبتاج عز الله أنت مقوج 


فيه الى يوم القيامة ممجيو ‏ ا 
فعل جميل ثوره يتووهج 
كرب الورى بقدومهم يتفرج 
نار الحروب يعزمهم تتاجج 


حتى محو داجى الضلال وفرجوا 
ركبوا المطايا للجهاد وأسرجوا 
والعيس ما بين الكرام تعجج 
ات ع ةا 


لما رأوا برق الهدى يتتورج 


شتى وهم قط لا يتفرج 
والرمح فيهم والاسنه تولج 


كانت ٠‏ وصارت ريحها تتأرج 
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يحيعل تارة 


أضحى مؤذنها 
وقزاءة القرآن فى أرجائتها 
والدين أصبح قيما وكفى بها 


ومن لعية لاحد أدباء تلمسان : 
سلام على الجند المؤيد بالنصر 
جيوش بها الاسلام عز مناله 
هموا منعوا الاسلام منكلصائل 
رعى الله أيام البشائر انها 
فياسعد شخص كازالفتح حاضرا 
ولله ه نكانت مزيته على 
ونعم الفتى مازال فيه مرابطا 


منها نتائج الاستقامة 


من نعمة عنا الكروب تفرج 


ختراغم خلق الله فى البر والبحر 
فأصبح دين الله مبتسم الثفر 
وعم قصموا الاعداءبالبيض والسمر 


مواسم للاسلام بالفتح والنصر 
لقد حاز حظا للسعادة ذا وفر 
يديه فنال الاجر من مجزل الاجر 
ينزه عن زيد هناك وعن عمرو 


ومن قصيد للعلامة الكبير الشسيخ محمد بن محمد بن على بن سيدى 
المهدى الجزائرى ٠ ٠‏ وهو من بديع شعر ذلك العصر 


عيون دهتنى أم سيوف صوارم 
وتلك بروق ف الحنادس أو مضت 
فكم ليلة وافت فمزقت الدجى 
ولى نزعة قيسية عربية 
دغانى لها داعئ الصبا'فتكلفتت 


مطلعة : 


وسمر رمتنى أم قدود نواعم 
فعم سناها أم ثغور يواسم 
مموس اكنتها الخدور العواصم 


فها أنا منها الدهر نشوان هائم 
اجابته منى القوى والعزائم 
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إبيت أمرالشوق بالسمعراضيا 
ا ا 5 للذى 
تعود بسط البؤل كيلا ويافعا 
سطا سينه بالكنر أفظع سعلوة 
غدا ذلك الجمع الخبيث مكسرا 
وهلطاوعت «وهران» قبلمملكا 
قكم سامها من لا يناهضها وكم 
تملكها حزب الثقاء ولم يكن 
بهايسمع الناتوس مزنحوفرسخ 
وف كل يوم صيحة من خيولها 
زهوواعتلى التثليث فيهاونكست 
وكل رئيس يرتجى لخطويها 
وزد «أميرأوزان» فالسيرنحوها 
رضوا بالرشا فألدين لا تخلفوا 
تنادى الرعايا لم يجبوا ملوكيا 


نواه على ما جره الطرف نادم 
اناف على الشطرنج منه التلام 
لها الروجح أومرت عليها النوأسم 
ترصعها زهر اذا الليل عاتم 
سباكك تبر موجيا المتلاطم 
فاصلى فؤادى حين ذكره حاجم 
وشدت على تحرى اليه الحيازم 
كما حكمت تلك الشجايا اللوازم 
تكلقه فى سالف الدهر حائم 
يواليه مذ شدت عليه التمائم 
لتداحجمت عنها الاسودالضشراغم 
وجمعاليدى فىحومةالحربسالم 
سواه فاسحى انقها وهو راغم 
حوالى حماها جام بالزور حالم 
زمانا لحزب الحق عنها مخاصم 
ومن لخة الكفار عنه تراجم 
ينو لها الاسلام» والشرك باسم 
01 دهم التوحيد منه الغعائم 
تشاغل فى لذاته وهو ناكم 
فيرجع لما كاثرته الدرامم 
وتدرسخت فالارضرتلك الاراقم 
وتصرخ لو لبى علىالصوت راحم 
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وما أمهل الرحمن الا لككمة لها قلم التصريف فى الوح راقم 
فقيض للفتح المبين مهندا رقيق الشبا » صلب الصفيحة ؛ صا 
امام سقى الكفار كاس منية لهم شبه بالتمل والسيف حاطم 
لقد صال فيهم صولة هاشمية تأمرهم فى الحرب حيران واجم 
ومزقهم فى الارض كل ممزق فربعهم بعد العمارة ملا 

وعاد « لوهران » السنية ريها وحن اليها عهدها المتقادم 
ليهن « أمير المإمنين » افتتاحها فقد سجعت تثنى عليه الحمائم 
فذم للعلى والباس ترجى وتتقى وسيف المعانى فى يمينك صارم 
يمثلك تاج اللك راق جماله وقامت الى رفع السرير القوائم 
فلا زلت محفوظ الجناب مؤيدا ولا برحت تثنى عليك العوالم 
و«أحمد» )١(‏ مزولاك أمر عباده له الحمد اذ ولاك والشكر دائم 
وأزكى ضلاة بعده وتحية على المصطفى من هو الرسل خاتم 
ولاديب آخر ؛ فى وصف الباشا « محمد بكداش » وذكر فتح وهران 
خليلى يمم روضه فهو يانع ثضير بهى نوره للنواظر 
ورد حوضه فهو الفرات ولذ به تجده حمى من كل طاغ وجائر 
وكيف يخاف الدهر من حط رحله بسلطان جند من أسود كواسر 
أمام حوى علما وفضلا وسؤددا فحق له تقديمه فى المفاخر 
سرى سرى سير البدور حديثه فحدث عن العلم الصحيحالتواتر 
شريف زكى أصلا وفرعاومحتدا الى هاشم ينمى كبير الاكابر 


(1) الخليفة الثمائى السلطان أحمه + 
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جر له الاسلام جندا مؤيدا 
و 
ومليرها من رجسها وأعادها 


ذلله ما قد كان منه وأجره 


ند 5 0 
وآخر من رأى سديد مؤازر 


بتأييد منحور من الله نامر 
عروسا تجلت فى مراقى المنابر 


طبه وكين 'الاندر اضؤة فناكثر 


ارجوزة مختصرة فى تاريخ وهران 


واننا لنختم هذا الفصل ٠‏ بهذه الارجوزة الجزائرية المختصرة + التى 


5 : وهو الشيخ العلامة أبى عبد الا ال لىء 
لخ فيها ناخلمها ؛ وهو الشيخ العلامة أبى عبد الله محمد التغيرلى. 


امن مديئة الجزائر ؛ فتح وهران ؛ ورجوعها لحضيرة الوطن 


قال فيها رحمه الله : 
الحمد لله الذى قد فتد 
وقهر القوم االقام الفحصرة 
فى مدة السلطان فخر الناس 
من ملك البرين والبحرين 
للحرمين خادم لول المدى 


يا سائلا عما بوهران ظهر 


وهران من أيدى الرجالالصلحا 
ورفع |/ فوق الكسزة 
ورقع الاسلام فوق الكفرة 


«أحمد» خاة 


اخذها! كار بالقإتححات 
سنة أربع وعشرة مضت 
فمكتان مع خيسة سنسين 
ثم بعد العزم من الااله 
فى سادس العشرين من شوال 
عن يد من قد صير الجزائر 
محمد بكداش فخر الدولة 
لله اماق اللمتكر 
ما زال من عاداهما فى الانتقام 
ثم الصلاة عن محمد الاين 
ما جاهد الاسلام فى الكقار 


مما رويناه عن الثقات 


عدد مكثها بأيدى المشركين 
قد جاءنا الفتح بنصر الله 
ومائة من بعد ألف تعتبر 
صبيحة الجمعة هذ مقسالى 
جنة كل قاطن وزاكتر 
عن كيه عن الصولنة 
والظفر وافتتاح أرض الكفر 
بالقهر والتهب على طول الدوام 
وآله وصحيه والتابعين 
بالقتل والاسر وأخذ الثار 
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الفصل السادس عشر 


الصليبية الاسبانية الثانية 


الاستعداد لاحتلال وهرآن من جديد 


كان وقع هزيمة الاسسبان فى وهران واارسى الكبير » وانتيتلاء 
الجزائربين على المد عظيما ؛ قاسيا » مما » لا فى اسبانيا وحدها » 
بل فى البلاد ١‏ جمعاء ؛ واذا كان المسامون قد اعتيروا ذلك النتح 
ل اسلاميا عاما » فأحرى بالنصارى أن يعتبروه نكبة مسيحية عامة » 


فى وقت كانت الحروب فيه تكتسى صبغة دينية سافرة لاغبار عليها * 

أخذ الاسبانيون » منذ تلك الساعة » يفكرون فى الجولة الثانية » 
ويستعدون لها » ويستفزون شعور الاسبان والمسيحيين من أجل بذل 
النفس والمال للاخذ بالثار من المسلمين؛ وارجاع وهران والمرسى الكبير؛ 
كنقطة انطلاق لاسبانيا » وللمسيحية جمعاء 


استعدث اسبانيا استعدادا هائلا لهذه المعركة الكبرى ٠‏ 


وقد ابقت لنا الوثائق التار. 
ننقل منه الارقام التالية + 


بة احصاء مدققا عنمدى هذا الاستعداد» 


عدد الج قش المهاج م 60س رج ل 
عدذ سفن الانطول والنقفل ة سفيئنة 
<الداقع 00 

> قنايل من أحجام مختلفة 1545١‏ 
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عدد قنابل يدوية عععدهة 


اقذاكف مختاد ة3 0م 
قناطير البارود /111 
متاديق رصاض التتتصادق 00م 
بشنادق 1 


وجبات الطعام للجيش .م.م ...؟ 
واستعد الاسطول للاقلاع ٠‏ 


المنشور الملكى الصليبى 
يوم ” جوان ١‏ ( 1148 «) أذاع ملك أسيانيا» فليب الخامس» 
وحفيد ملك فرئسا لويز الرابع عشر» على البلاد الاسبانية؛ وعلى كامل 
البلاد النصرانية ؛ هذا المنشور التى شاركت كل وسائل الاعلام فى 


اذاعته : 


ان ارادتنا اللكية قد انتضت أن لا نترك خارج دائرة كنيستنا المقدسة 
وديانتئا الكاتوليكية » أى جزء من أجزاء الارض التى كانت العناية 
الالبية فد ون تحت سلطائنا ؛ عنذما اقتضت وضعنا على عرش 
هذه الملكة » والتى تغلب عليها الاعداء بكثرة عددهم ؛ وأخذوها منا 
وأخرجوها عن طاعتنا بواسطتى العنف والاحتيال ٠‏ اننا لم نترك قط 
التفكير فى استرجاع تلك الاجزاء المقتطعة » انما حالت الاحداث المؤلة 
بيننا وبين تحقيق أملنا فى ذلك الاسترجاع ٠‏ فلم نتمكن قبل اليوم مسن 
تجهيز القوئ: العظيمة التى وضعتها العئاية الالهية تحت تصرفنا * 
واليوم ؛ ورغم أننا لم نتخلص بصفة تامة من تلك الاحداث المؤللة » 
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أبادر باسترجاع مركز وهران ذى الاهمية العظيمة» 


فاقد صممت على أن 
محط آمال ومظهر قيمة التقوى المسيحية والامة 


والذى كان فيما مضى 
الاسبانية * 

وأقد رأيت أن بقاء وهران تحت سلطان المتوحشين الافارقة ٠‏ انما 
هو عائق عظيم يحول بيننا وبين نشر ديانتنا المقدسة ؛ كما انه باب 
منتوح يواجه اسبائيا ويهدد سكانها الساحلبين بالغزو والاسترقاق * 

من أجل ادراك هذه الغاية السامية 
الليكانت جيشا يشمل ثلاثين ألفا من الرجال والفرسان ؛ مع كل ما بلزمهم 
من الاسلحة والمؤن والمدفعية وكل الآلات والمعدات اللازمة اثل هذه 
امعركة الحامية + 

ولقد عينت على رأس هذا الجند قائدا الكونت دى موتيمار » بمعية 
قادة وضباط آخرين » لهم من الخبرة ومن الهمة والشجاعة » ما يجعلنا 
نرجو من وراء هذه العملية فوزا مجيدا ٠‏ 

أن عددا عظيما من السفن المختلفة الانواع والاشكال » قد جمعتك 
بأمزى فى نفس المكان » تحرسها سفن الاسطول الكبيرة والصغيرة » 
ستحمل هذا الجيش العظيم حالا ؛ من أجل استرجاع مدينة وهران * 

وبما أن مثل هذه الحملة لا يمكن ٠‏ أن تنجح ما لم تكن مؤيدة بعناية 
الله ؛ فقد اصدرت أوامرى ؛ لجميع ممالكى ؛ بأن تقام فى كل مكان 
صلوات عامة ابتهالا الى الله من أجل تحقيق النصر لجيشنا فى هذه 
اليه العطرية ء 

فودفوووموووونو أشبيلة * جوان ل 


قررت بأن أجمع فى مدينة 
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النزول الى البر والمعارك الاولى 


أقلع الاسطول الاسبانى يوم ١‏ جوان 175 » قاصدا الناحية 
الوهرانية » فوصلها بعد عشرة أيام » لكن رياحا معاكسة لم تمكنه من 
الاقتراب من الساحل » فبقى يناور ؛ الى يوم 4؟ ؛ والجزائريون لا 
يعرفون النقطة التى آختارها لنزوله » فحشدوا قوتهم فى وهران والمرسى 
الكبير ٠‏ 

وكانت الحملة الاسبانية كلها تحت قيادة الدوق مونتيمار » ولعله من 
أصل عربى ؛ اذ كان يحمل لقب « البرنوس » عائليا * 

وكان الباى الشيخ مصطفى بوشلاغم ؛ فاتح وهران وأميرها منذ 
سنة لاه/10 ؛ يستعد للدفاع بما بين يديه من قوى » وتجمع حوله ما يزيد 
عن العشرين ألفا من المجاهدين من رجال الشعب ؛ مع نحو ٠.0؟‏ رجل 
من الجيش ؛ وكانت وهران مسلحة بما يزيد عن +18 مدفعا » منها ام 
مدفعا » من البروئز * 

اختار الاسبان لنزولهم ساحة عين الترك ١5(‏ كيلو مترا غربى وهران) 
وبوم ١8‏ جوان » أخذت القوارب الاسبانية وعددها نحو الخمسمائة ؛ 
تنقل الجند من السفن الى الارض ٠‏ وكانت القوة العربية القليلة العدد 
هنالك لا تستطيع شيئا ضد هذا العدد الضخم » فأنزل الاسبان جيشهم 
وغتادهم ٠‏ بينما كانت النيران متواصلة بين رجال الدفاع الاسلامى - 
على قلة عددهم ‏ وبين المغيرين ؛ وجاءت بعض الامداد من وهران ؛ مع 
شىء من المدفعية ؛ فصارت تصلى الاسبان بئيران مقذوفاتها ؛ فتصيب 
مهم خلقا كثيرا * 
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أرسل الاسبان فرقة تتصدى لهذه 0 الجزائرية فاشتيكت معها 
فى التتال ء وتقدمت شيا فشيئا * الى أ 8 
التجمع الاسلامىء القليل العدد ‏ الذى كان يمتد على طول الجبل المشرف 
ع البينة الاسبانية كتيبة من المجاهدين تشمل نحو 
الإلنى رجل » بين مشماة وفرسان » فتمكنت من احتلال مرتفم تقع تحته 
عَينَ يستقى منها جند العدو » فحالت بينه وبين الماء ٠‏ _ 
لكن القائد الاسبانى أصدر أمره على الساعة الرابعة من 
اليوم » الى فرقة 5 من المثاة ؛ ومعها أربعمائة فارس ؛ بأن تتصدى 
لهذه الكتيبة العربية » وأن تقوم حولها بحركة التفاف تقطع عنها خط 
الرجعة ٠‏ لكن الكتيبة العربية لم تقع فى الكمين ؛ وانسحبت الى المرتفعات 
التى كانت مقرا لمجموع القوى الاسلامية * 
المعركة الكبرى 

وما كادت تشرق شمس يوم ٠‏ جوان » حتى كانت ميسرة الجيش 
الاسبائى قد التحمت فى معركة هائلة مع المجاهدين » قتل اثناءها القائد 
الاسبائى الذى كان يقود هذه المعركة ٠‏ 

قيادة الاسبانبين أن الضغط الجزائرى قد اشتد ضد 
الميسرة ؛ أمرت بأن يتحرك الجيش كله ضد المراكز الاسلامية + وانطلق 
الاسانيون: ف قندة: وق+حماسة © وشنيات: المفركة كال الواجهة » 
فدحروا الجيش الجزائرى + الذى احتل مراكز أخرى + على جانبى نج 
تمق يتحدر من الجبل ؛ وهو ممر الجيش الاسبانى » وأخذوا يصلون 
*9! الحيش نيرانا خامية.» أوقعت بهم خسائر كبيرة ‏ لكنهم 'تمكنوا بعد 
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لأى من التغلب نظرا لوفرة عددهم » على المقاومة الجزائرية » ناد 
المجاهدون يجبال أخرى من وراء مراكزهم الاولى 6 وأشرف الاسبان من 
فوق الجبل على مديتة المرسى الكبير ٠‏ 


تسليم الدينين 


كر لبان مصطفى بوشلاغم ؛ ورجال الحرب الذين معه الانسحاب .من 
المدينة » وأخلاءها من سكانها ومن المدافعين عنها ؛ اذ رأى أن وسائل 
الدفاع التى بين يديه + لا تمكته مطلتا من مجابهة هذا العدد الاسبانى 
الضخم ؛ وما لديه من معدات هائلة » ورأى » أن يستهر على المقاومة من 
وراء المديئة » ريثما تمكنه الظروف ؛ وتمكنه الامداد الجزائرية » من 
استرجاعها وهكذا خرج البلى ورجال الادارة حاملين على 
مائتى بعير ؛ أمتعتهم وأموال الحكومة ؛ واتتدى بهم السكان ؛ ولم يكن 
عددهم يومئذ كبيرا ؛ ودخل الاسبان عثسية يوم أول جويلية المديئة » 
فكانت خالية من كل حياة ٠‏ 

كان الداى بابا عبدى باشا ؛ قد ارسل على وجه السرعة مددا مسن 
الجزائر ؛ يبلغ ألفى رجل » تحت 5 ولده ؛ لكنه وصل بعد أن كانت 
المدينة قد أخليت أمام الاسبان » فانضم الجيش الى قوى الدفاع التى 
حلوقت المدينة من كل جهاتها ٠‏ 

وما كاد نبأ سقوط اللدينة بهذه الصفة المزرية الحقيرة بلغ مدينة 
الجزائر حتى سادتها موجة من الحزن والهم ؛ وكآوى الداى عبدى باثنا 
الى بيته » وقد بلغ من الكبر عتيا ؛ وامتنع عن الاكل. + حزنا وغها » الى 
أن فارق الحاةاوكان يقد بلع من الشن م .سدة.. 
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استمرار المعركة 

كان المسلمون عند أنسحابهم ه نوهران ؛ قد تركوأ بها كل مدافعهم + 
فلم يأخذوا معهم الا الاسلحة الخقيفة : ورابطوا فى الجبال المخيمة على 
الدينة مضيقين عليها الحصار : فلم يستتلع الاسبان التحرك الى الداخل» 
وأرجعوامعظم قواهم الى أسبانيا تاركين با ما يكقى للدفاع عنهما 

واستمرت المعركة حامية الوطيس : مدة سنة تقريبا ٠‏ ففى يوم 4 
أكتوبر » حال المجاهدون بين الاسبان وبين حصن ساتتاكروز » نيا 
استطاعوا تموينه الا بعد معركة حامية » وخسائر كبيرة ٠‏ 

ويوم ؛ نقامبر » هاجم المجاهدون الماينة ؛ ووصل الباى مصطفى 
بوشلاغم على رأس فرقته الى نفس الابواب » والتحم مع الاسبان فى 
معركة عنيفة » استشهد أثناءها ولده ٠‏ 

ويوم ؟1 فامبر » التحمت نيران معركة جديدة ؛ انتقم فيها الباى 
بوشلائم » لاستشهاد ابنه » بقتل المركيز دى صائطاكروز ؛ وجمسع 
كيد من الجيش الاسباتى . 

ول سنة سجن ؛ وقعت مهاجمة المدينة بشدة وعنف » وأصيب 
الاسبان بخسائر كبيرة “ يوم ٠١‏ جوان ؛ وقتل قائدهم المركيز دى 

5 اسنة 4 ؛ ماجم بوشلاغم مركز ألعيون حول وهران ؛ بشدة 
0 دم الى أبواب المدينة » ولم يتمكن من احتلالها ٠‏ 
0 3 وهران والمرسى الكبير ؛ تحت حصار ضيق ؛ ومعارك 
20 الكون مستمرة متوالية ؛ ما يزيد عن الخمسين سنة » الى أن أنقذت 

يا سنة اوب؟ » كما سيآتيك بذلك ألبيان ٠‏ 


1ه 


سل السابع:عشر 


الصليبية الاسبانية الثانية 


انسار المتزائر الأكيشر 


الاستعداد للمعركة 


لم تكن اسبانيا عابثة عندما جمعت قواها الضخمة وأرسلت بها الى 
وهران » فاسترجعتها » على الضفة التى سبق بيانها » بل ان أعمتال 
أسبائيا كانت هادفة » وكانت منطقية ؛ وكانت تسير حسب خطة محكمة 
ومنهاج مدققء الا وهو العزم على تحطيم الدولة الجزائرية » وضم 
هذا القطر الى الممتلكات الاسبانية » أو احتلال سواحله وجعله منطقة 
انفوذ اسبانى » على الاقل ٠‏ فانتهت هذه الصفحة الجديدة باحتلال وهران 
كما رأيت ٠‏ انما ادراك الغاية لن يأتى ؛ الا بالضرب على الرأس + 
والرأس هو مدينة الجزائر ٠‏ 


لذلك أخذت اسبانيا تعد العدة » وتجمع الاسطول » انازلة مدينة 
الجزائر ؛ مرة أخرى » اثر الخيبات المريرة السابقة » وكانت آمالها هذه 
المرة قوية ٠‏ وقد جهز اللك الاسبانى شارل الثالث » خلاصة رجاله © 
ومهرة قادثه » فكائت الحملة تشمل : 

رجل مقاتل » ومعهم مائة مدفع ضخم لحصار المدينة ٠‏ 

أما الاسطول فكان يتألف من 44 سفينة حربية » و 44م سفيئة ناقلة 
الجند والسلاج * وكانت التقارير السرية لدى الاسبان » قد جملتهم 
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يتوقعون انتصارا حاسما فى هذه المعركة يفتح فى وجههم أبواب الامل ؛ 
وينتقم لهم من الهزائم السالفة ٠‏ 


أما الجزائر ؛ فقد كانت يومئذ تحت ولاية شيخ جليل ؛ يجمع الى 
التقوى والورع والصلاح : حزم الشباب ؛ وعزيمة الابطال ؛ وثباث 
الفدائيين » هو الداى محمد عثمان بائا » الذى أحيا سنة عمر بن عبد 
العزيز ؛ وقد كنا أفردناه وأفردئا عصره بكتاب خاص )١(‏ 

كانت الجزائر قد علمت بأمر الاستعداد الاسبانى » وعرفت أن نفس 
مديئة الجزائر كانت هدفا لهذه المعمعة الكبرى المنتظرة ؛ فاستعدت لتلقى 
الصدمة أيما استعداد» وتهيأت لللاقاة هذا الجيش الغازى ؛ بما يرضى 
الشرف وبما يرضى الوطن والاسلام ٠‏ 

واننا لا نملك عن أى معركة من معارك الجزائر العظيمة ما تملكه من 
وثائق عن هذه المعركة التى قادها من الناحية الاسبانية؛ الكونت أوريلى: 
وقادها من الناحية الجزائرية + الداى بنفسه » باعائة وزرائه » وبايات 
الولايات» وأهمهم بالنسبة لهذه المعركة؛ باى قسنطينة صالح الازميرلى» 

ونظرا لوفرة هذه الوثائق المختلفة » فاننا سنورد عن كل جزئية مسن 
جزئيات هذه المعركة التى كان تأثيرها عالميا » ما ورد عنه فى مختلف 
التقارير الرسمية التى بين أيدينا : التقرير الرسمى العثمانى » وتقرير 
السيد محمد بن أحمد العنترى » المكتوب للباى صالح ؛ وتقرير الاميرال 
مازاريدو الاسبانى ٠‏ وعلى هذه الصفة سنكون قد أحطنا علما بتفاصيل 
هذه المعركة من كل جوانيها ٠‏ 


(() محمد عثمان ياشا ٠‏ داى الجزائر + طبع الجزائر سسئة 0166 . 
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الاستعداد الاسبائى 


بر يقول التقرير الرسمى الاسبانى - خرره الاميرال مازاريدو : 

8000م خليج الجزائر يوم غرة يوليو ٠‏ 
وقرر الكونت أوريلى. قائد الحملة » و النزول الى البر عند فجر 
يوم الثالث من جويلية » واختار 55 جنده الساحل الواقع جنوب و 0 
الدراشش ؛ وطلب الى قائد الاسطول ال قد الؤ تبر عانق الاسطوا 
على الساحل المعين » ثم أمر بأن ينزل الى البر مباشيرة معالافواج 0 
من الجيش ؟1 قطعة مدفعية من عبار 4 وتنزل اثر ذلك على الفور ١١‏ 
مدفعا من عبار + و 8 مدافع من عيار ١١‏ * مع قائد: الامتطول على 
أن تقترب السفن أكثر ما يمكن من الساحل * 3 
حربية وما معها من الناقلات ٠‏ لكن رأينا عدم امكاز 


القسي > ناتتنا طلى تعحيد أجل التزول الى البر لبو :4 
جويلية ٠‏ 


1 « ولقد هبت رياح قوية جدا صبيحة يوم + جويلية كانت تجعل النزول 
عُيد ممكن لان البحر كان من جراء ذلك كثير الاضطراب ٠‏ 

« وف عشية نفس اليوم » جمع القائد الاعلى مجلسا حربيا ؛ وقرر 
انزال الجند فى خليج مالا موجير »هوهده: 16ه:: الذى يقع غربى رأس 
كاكسين )١(‏ » وتقرر تنفيذا لهذا الاتجاه الجديد تخصيص عدد من السفن 
( ذكر التقرير أنواعها ) لنقل الجنود ٠‏ ولقد نفذت البحرية جميغ ما طلب 
متها بل أضافت سفينتين الى السقن الطلوبة :وال تاقد ال 


مو د 


٠ تغربى الجزائر على نحو كيلو مترا من المديئة‎ )١( 
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الامر بأن تقلع تلك السفن فى الليلة الموالية ‏ وتكون الحملة تحت قيادة 
القائد العام ٠‏ وتكون وراءه السفن ناقلة الجيش تليها السفن ناتة 
الفرسان وآلات الحرب والعتاد والمؤن ٠‏ 

( وكان البرنامج يقضى أن يقع الرسو أقرب ما يكون الى الساحل » 
حتى يتمكن الجيش من النزول بكل سرعة ؛ والسيرتوا نحو المرتفع الذى 
تعاوه تلعة الساطان ( ١‏ ) وتحتل البطاريات الموجودة هنالك ٠‏ 

« وكان هذا البرنامج جميلا جدا فوق الورق ٠‏ 

( فعندما جن اليل » وفى الساعة المحددة لاعطاء الاوامر بالمسيرة : 
كانت الريح قد خنت واتجهت نحو الشرق ؛ وكان البحر مضطربا لا 
حك بالنزول المقرر ٠‏ 

( فجمع القائد العام المجلس الحربى من جديد » وقرر أخيرا العدول 
عن رأيه + وأن بقع انزال الجيش ف المكان المترر أول مرة ( جنوبى وادى 
الحراش ) وأن تقع العملية يوم ٠‏ جويلية ٠‏ 

وبوم ؛ جويلية » عند نهاية النهار » كلفت بأن أضع الخطة النهائية 
لثقل الجنود؛ وتعيين السفن التى تقوم بذلك على أنتنزل للبر 0/٠.‏ رجل 
##ريبا ٠‏ وتنزل سفن أخرى بعيد ذلك بقليل 7٠١‏ رجل آخرين ٠‏ 

وهدأت حالة البحر ليلا ٠‏ وعندما جاه صباح اليوم السابع من جويلية 
وزعنا على قادة الفرق الصغيرة السبعة قائمة السفن التى تمتطيها كل 
فرقة ؛ وعينت ضباط البحرية الذين يقودون هذه الحركة باتفاق مع ضباط 
الوحدات » ثم ذهب القائد العام الكونت أوريلى بصحبتى الى السفينة 


(1) يقول مترجم التقسرير 0 الفلنة المكتودة يني بها برج ابوليلية , [ا قلسة 
السلطان التى «تدعى قنود لميسرون .. المشترقة على الجزائن .. 
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الشرق » ومنها لا حظنا بكل دقة البطاريات ( الجزائرية ) الموضوعة 
ذوق الساحل الذى تقرر النزول عليه » وقد تبين لنا وجود بطاريتين » 
فقرر القائد العام أن نضع سفينتين حربيتين فى مواجهة كل منهها 
لتتالهما. * 

الاستعداد الجزائرى 


وبقول التقرير الرسمى العثمانى ؛ عن الاستعداد من الجهة 
الجزائرية : 
« وبعد يوقين وليلتين من مغادرة هذا الاستطول لبلاذهء وصل الى 
الخليج الجزائرى »واصطف على اشكال وخطوط مختلفة» فى خيلاء 
وتحدئى» وكانت مقدمات كل هذه السفن مواجية لوادى الحراش» وعندما 
وصلوا على مقدار رمية مدفع من البر ؛ ألقوا بمراسيهم الى البحر 
وارسنواء متبا إتهم وكثرة عددهم » ورأينا يومئذ رأى العين 
أهمية هذه القوة العظيمة التى جاء بها الكفار الملاعين + وكان هذا المنظر 
الهائل ٠‏ جديرا بأن يدخل البلبلة فى النفوسء ويثير الدهشة والعجب اكننا 
رجعنا الى مالك الملك» الواحد القهار؛ نستمد مئه النصر والتأبيد وتوسلنا 
اليه بآيات الذكر الحكيم» ربنا أنت مولانا فانضرنا على القوم الكافرين ٠‏ 
وثلونا قوله تعالى : كم من فئّة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين؛ فأطمانت النفوس لذكر الله موانزل الله السكينة على قلوب 
الأمنين » وأصدر الوالى محمد باشا اطال الله بقاءه وأمنه مما يخشاه » 
أوامره » بما يدل على شدة حزمه وقوة شكيمته؛ وعدله ورحمته » 
واد تعد ملاقاة العدو تحت حماية الله مصرف الامور ٠‏ فالهب الخماس 
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فى كل طبقات ومختلف الجنود؛ معتمدا على الله السميع البصير؛ ومما 
قرره أنه يجب على جميع الصبيان الذين يتجاوز سنهم السبعة أعوام » 

20 أن يعملوا مع أهل المديئة ومع الجيوش الخلفة فى أعمال الدفاع 

1 والتحصين؛ وعمرت القلاع والحصون؛ ووضعت البطاريات فى مكانها » 

ثم وقع تسجيل الجنود الذين يشاركون فى « المحلة » فكانوا يعمرون 

أكثر من مائة خيمة «وكان توزيع الجيش كما يلى : 

قسم أنضم الى محلة السيد حسن الخزناجى ( وزير امالية ) حفظله 
الله من كل سوء معززا القوة التى لديه» وكان مركزه بعين الربط ( ١‏ ) 
وقسم آخر عزز القوة التى يقودها آغة العرب» السيد القائد على » 
الدرك الفهامة ٠‏ وكان مركزه عند وادى خنييس ( ) 
وقسم آخر عزز القوة الموضوعة تحت قيادة خوجة الخيل ( وزير 
الحربية ( حامل كتاب الله » وضاحب العقل الراجح والباس الشسديد 

1 وكانك معنت تحرس بات الوادى + 

ا وجاء باى الشرق الهمام؛ مالج باى على رأس جيوشه » فخيم على 
أ وادى الحراشس وقدم باى تيطرى مصطفى باى؛ وخيم بجيشه على 
أ جهة تاما نتفوس ؛ومعه بعض القبائل وفرسان ناحية سياو ٠‏ 

أما خليفة الغرب ( محمد عثمان ) فقد جاء على رأس أربعة آلاف من 
فرسان العرب الدواير» وخيم على مقربة من معسكر الخزناجى ٠‏ 

وأما باى الغرب ابراهيم باى؛ فقد بقى على مقربة من مدينة مستغانم؛ 
كقوة رديف ونجدة ٠‏ 


(1) الحى الذى يدعى اليسوم ه ساحة المناؤرات » بين مديئة الجزائر وحى بلكور ٠‏ 
(9) اخر حى العناصر ٠‏ حيث خديقة التجارب ‏ 
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يشه ويرتيه فى المنطلقة الحددة له» ثم حفر كل 
كان العمل متواصلا ليلا ونهاراء وكان 
١‏ 


وأخذ كل قائد ينخلم ج 
جيش الخئادق وأنشا المتارز ٠.‏ 
7 5 المسلمين يسمع كل ساعة وكأنه الرعد القاصفء مسته 


دون أنقطاع ٠‏ « 

ونقول التقرير القسنطينى ؛ الذى كتبه الشيخ العنترئ» ما تكمل 
العلومات السالفة : ( 1١‏ ) 

« لقد.اتخذ الباشا كل الحيطة التى يقتضيها المتام ٠‏ واخذ الجيشس 
يقيم الاستحكامات للدفاع فى كل جهة ٠‏ أما رجال القبائل الذين يسكنون 
الجبال القريبة من مدينة الجزائر ٠‏ فماكادوا يسمعون تبأ قرب وصول 
النصارى الاسبانيين دمرهم الله» حتى جاءوا من كل ناحية لكى يأخذوا 
تصيبهم فى هذا الجهاد «وكانت الجموع العربية تتوارد فى اعداد كبيرة 
يصعب معها أخصاء عددها ٠‏ وعلى الاخص عرب بايلك قسنطينة ٠‏ وكان 
بين هؤلاء العرب عدد كبير من الصالحين ومن العلماء ومن طلبة العلم * 
وكانت أول صفوفهم لاتكاد ترى آخرها ٠‏ وضاقت بهم الارض بها 
رحبت» وطلع نجم الاسلام مثسرقا عاليا ٠‏ وكانالايمان يغمر القلوب » 
وكل رجل كان يتمنى فى قرا 
سبيل الله شهيدا ٠‏ 

لا أما اعداء الله الكفار» فقد اختاروا خمسا من بين كبريات سفنهم » 
كانت تحمل كل واحدة منها +١‏ مدفعاء وتقذف بقذائف يتراوح وزئها 
بين 5 وو" رطلا ٠‏ 


تل 
(1) مغرب عن الفنرنسية ٠‏ 


ارة نفسه أن يكون مجاهدا وان يموت فق 
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( فائئتان من هذه السفن وقفت فى مواجهة برج الشرق ( برج 
الكيفان ) وأثنتان وقفتا فى مواجهة محلة الاغا * والاخيرة واجهت محل 
الخزناجى ٠‏ 

دوف اليؤم الشابع من الشتهر المذكور » أخذت هذه السفن تقصاى 
بمدافعها البطاريات التى اقامها جيشنا ٠‏ وأجابت المدافع الاسلامية 
هذا القصف بمثل الشدة والعنف ٠‏ واستمر ضرب المدافع طول الليلء ثم 
الستكيت السفن الى عرض البحر بعيدة عن مرمى القنايل ٠‏ وكا يا 
تستطلع أحسن مكان للنزول على الارض ٠‏ 

« وفى الصباح القى المسلمون ابصارهم على أسطول العدو الكافسر 
دمره الله فرأوا السفن والنقالات والقوارب تعمر بالجنده واسمتر ذلك 
كامل التهار والليل الذى يليه » 


نزول العدو والمعارك الاولى 

يقول التقرير العثمانى : 

وبعد سبعة أيام من ذلك ٠‏ أخذ الكفار الملاعين محقهم الله» يلقفون 
اقذائف الدافع على بطاريات وحصون الحراشس وخئيس ٠‏ وابتدأت 
الملوكسةء 

وبنعمة من الله وفضله انقلبنا ولم يمسسنا سوء ٠‏ وعادت السفن 
العدوة الى مراكزها الاولى» وقد اصبناها اصابات كثيرة ٠‏ 

وبعد يومين» وكان يوم السبت» عند مطلع الفجر» غادرت سفن الحرب 
وناقلات الجند مركر تجمع أسطول العدوء واقتربت من الساحل عند 
مصب وادى خئيس» وكانت تطلق على مراكر الاسلام نيران مدافعها 
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مام ينادقها فكانت تتصاعد نحو السماء فى أصوات كاننها الرعود 
0 وهكذا تمكنت .سفن كثيرة من ناقلات الجنود من الرسو على 
الساحل عوانزلت على الساحل نحو أربعة وعشرين الف كافر ( ١‏ ) 

لكان * 
عي سم ساسدر” 
الله ابطال الجهاد المغاوير» الشجعان المنقادين؛ قد درسوا الموقف حق 
الدراسة؛ واستعدوا بحمية وايمان لخوض المعركة ٠‏ مصممين على أن 
يحرزوا الشهادة فى سبيل الله» ابتغاء وجه الله وجنة الرضوان ٠‏ 

وبادر الكفار الملاعين بايقاد نار المعركة؛ فهاجموا متارزنا (استحكمات) 
المحروسة ٠‏ وكانت موجات هجومهم المتوالية تتكسر فوق صخور 
استحكاماتنا هذا مع أن المسلمين فوجئوا بنزول العدو الكافر ! ثم وصل 
'الانجاس دمرهم الله الى البساتين » حيث بقوم المبنى الجديد الذى هو 
»خزن بارود بطارية خنيس ٠‏ وهنا قاتلهم المسلمون قتالا عنيفا ؛ من وراء 
جدران البساتين والحدائق والديار ٠‏ » 

ويقول تقرير العنترى 
أما المسلمون فقد فضوا ليلهم فى استحكاهاتهم ٠‏ وهم على استعداد 

لخاللة التصارى. الملاعينء .وكان المسامون يسمعون أصوات التصارى 
عالية مبلبلة #وكانوا ينزاون احيانا فى القوارب ثم يعودون منها للسفن ثم 
بيرجعون اليهاء وكان المسلمون ينتظرون نزول النصارى دمرهم الله » 
صنيحة السبت التاسع من جمادى الاولى (+ جويلية ) وينتظرون لقاءهم» 
معزريقة يه * وكل من الجائبين يحمس جماعته ٠‏ 


----25 
١‏ لالسلهااكنا يزى ماق فكي “مسجو البيع عن كد اجا 
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وعند مالاح الفجر الصادق؛ خرج المسلمون من استحكاماتهم؛ وتبعهم 
سائر الجنده فذهب بعضهم الى ساحل البحر وذهب آخرون الى وادى 
اإحراس» فتوضأواء واصطفوا جماعات لاداء صلاة الصيح» فمنهم من 
انهى صلاته ومنهم من لايزال فى حالة الوضوء؛ عندما سمعوا ضربة 
المدفع الاولى من العدو ؛ تبعتها ثلاث طلقات أخرى فخالوا عندئد أن 
العدو يلقى تلك الطلقات حتى يستيقظ جنده من النوم ؛ حسب العادة ٠‏ 
لكنهم علموا حالا أن تلك الطلقات انما هى بداية المعركة » واشتد رمى 
الاعداء وعم حتى تمل كامل الميدان من المحل الذى كان مربض باى 
قسنطينة ( ما بين وادى الحميز والحراش ) الى محلة الخزئاجى ( ما بين 
وادى الحراش وعين الربط حيث محلة الآغا ) ولم يكن للمسامين وهم على 
تلك الحالة من ملجأ يلجأون اليه تحت وابل من المقذوفات ورعود 
الطلقات ؛ فرجعوا فورا الى مراكزهم ؛ وأخذوا سلاحهم وعدتهم » 
وأمتطوا صهوات جيادهم » واستعدوا للقاء العدو فى أى نقطة يختارها 
للنزول الى البر ٠‏ وعندما لاحت أنوار الشمس ؛ آمكن للمسامين رؤية 
ما يجرى على سطح البحر من قبل الاسطول » ورأوا حينئذ نحوا من 
ألف وخمسمائة سفينة وناقلة وفلك وقارب » قد امتطاها الجند » وهى 
تسير قدما صوب مخلة الآغا * 

( وبسرعة خاطفة سار البايلار ؛ وخوجة الخيل » وخليفة باى الغرب » 
والخزناجى ؛ والآغا على رأس مختلف الجيوش الاسلامية الى المكان 
الذى تبين أن الاسبان يريدون النزول فيه ؛ وانتظروا العدو ٠‏ 

« ولقد كان الاعداء قد شحنوا فوق تلك الناقلات كل ما يلزم مسن 
الادوات من أجل أعمال التركر والتحصن كعدد لا يحصى من الاكياس» 
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( لتملا ترابا ورملا ويوضع بعضها قوق بعض من أجل الوقاية ) 
والفؤوسن وغير ذلك ؛ مع جماعة من المهندسين الذين يشرفون على 
عملية الاستحكام ٠‏ : 

د وكانوا يتقدمون وئندا نحو الساحل ؛ بينما كانت سفتهم الحربية 
تلقى بنيران مدافعها على معسكرات المسلمين فى الشرق وعلى معسكر 
الخزئاجى على الاخص بصفة عنيفة متوالية ٠‏ ولقد قابلت بطاريات 
المسامين تنك النيران بنيران مثلها ٠‏ وبمثل شدتها وعنفها » واشتركت 
كل مدفعية المسامين فى تلك الحملة ؛ ما عدا مدفعية مرسى وقلاع مدينة 
الجزائر لائها كانت بعيدة عن الميدان لا يمكن أن تصيب الهدف * 

اذ وصلت سفن العدو وألقت بمراسيها فى البحر » وتقدمت القوارب 
تحمل الجنود حتى وصلت على مقربة من الساحل ؛ فوضعت ألواحا من 
الخشب تضل بينها وبين البر + اجتازها الجند واستقر فوق الارض 
البابسة » وكائوا أشبه شىء بقطيع من الخنازير دمرهم الله وشتت 
شملهم ٠‏ وكان كل جندى من جنودهم يحمل بندقية ورمحا برأسين من 
الحديد ؛ لكى يغرسوها فى الارض حول معسكرهم فتعوق وصول فزسان 
المسلمين اليهم + وكذلك أنزلوا معهم أكواما من الاخشاب التى ارتبط 
بعضها ببعض ؛ من أجل وضع الاستحكامات ٠‏ وما كاذوا ينزلون البر 
حتى شمرعوا توافى أعمال التحصن ضمن معسكر منيع * ومن أجل ذلك 
190 قله الما ختمتا 2 أوثقوا حوله الحبال ووضعوا وراءها أكياس 
الرمل وما بين أكياس الرمل غرسوا أعمدة من الخشب لكيلا تقع أو يختل 
نظامها ٠‏ 

ل ثم أن كل فريق من فرق جندهم شبك حوله على شكل دائرى تلك 
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الرماح ذات الرأسين الحديديين التى أنزلوها معهم فكانوا يستتطيعون 
التنقل والسير وهم محتمون بتلك الدائرة التى تقبهم هجوم الاعداء ٠‏ 

« ولقد تم انشاء ذلك المركز الذى كان أشبه شىء بمدينة صغيرة » 
فى مدة وجيزة من الوقت ٠‏ وكان يتخلل ذلك المعسكر 1١4‏ طريقا يتصل 
بعضها ببعض وف الوسط حفروا بثرا يستسقون من ماثه العذب ٠‏ 

« هذا ما كان من جهة اعداء الله النصارى ؛ محقهم الله وخيب آمالهم 
ويلبل رأيهم آمين ٠‏ 

« وأما من جهة المسلمين ؛ فانهم ما كادوا ينظرون أعمال العدو 
وتشكيلاته وتحصنه ؛ حتى استعدوا للمعركة » ورفعوا أصواتهم بذكر 
الله تعالى مهللين ومكيرين » وهجموا هجوما صادقا على معسكر العدو » 
وكأنهم البنيان يشد بعضه بعضا ٠‏ فقتلوا كل الجنود الذين كانوا خارج 
المعسكر وقطعوا رؤوسهم وأتوا بها أمراءهم ٠‏ ثم سبحوا بحمد الله 
ولاحت على جباههم أنوار اليقين والايمان وأذهب الله من قلوبهم الخوف 
الذى يخوف الشيطان به أولياءه ؛ فقويت العزائم واطمأنت النفوس ٠‏ 
وقد استشهد من المسلمين خلال هذه المعركة الاولى جماعة ؛ حملهسم 
أهلهم وذووهم الى ما وراء ميدان المعركة » كيلا تقع جثثهم الطاهرة بين 
أيدى الاعداء ٠‏ ولم يتركوا فى المبدان الا الخيول النافقة » 

أما جيف النصارى فقد بقيت ملقاة على الارض دون رؤوس بين جثث 
الخيل » 


المعركة الحاسمة والنصر الاكبر 
جاء فى تقرير العنترى 
ثم استؤنفت المعركة بقوة وشدة ٠‏ وكانت القنايل والرصاص تتهاطل 
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كوابل من المعلر ٠‏ وتحصن المسلمون وراء بطارياتهم وكثبان الرمل 
المصمطة بمسكر الكفار ٠‏ وكائت قذائف المسلمين ورصاص ينادقهم 
5 الكنار فى الصميم داخل معسكرهم وهم لا يستطيعون الخروج 
منه يحالقا ٠‏ وكلما سقط منهم رجل أخذوه فورا ألى القوارب التى 
تتقله للاسطول » فربطوا رجله الى قذيفة وألقوا به الى البحر حتى لا 
تطفو جثته فوق الماء » وكانوأ أحبانا يجمعون الخمسة والستة من الجثث 
ويربطوتها الى قذائف ثم يلقون بها الى البحر ٠‏ وهكذا كانوا يفعلون 
بموتاهم داخل معسكرهم ٠‏ 

لكن هذه الاعمال لم تكن حاسمة ٠‏ وام يجد المسلمون حيلة لاتتحام 
مركز العدو نظرا للعدد الجسيم من القنايل الذى كان يتساقط حول 
المسكر لحمايته 

وهنا أشار السيد صالح باى قسنطينة برأى أخذ القوم به وثفذوه 
حالا وذلك انه أمر بجمع كل الابل التى كانت بالمعسكرات » لم يستثن 
منها بعيرا واحدا وجيىء بها فجمعت أمام الرجال والفرسان كوقاء » ثم 
سيقت والمجاهدون من خلفها » نحو معسكر العدو ٠‏ وكان صالح باى 
يدير المعركة بنفسه ؛ ويحرض الؤمئين على القتال » وسيفه مشهور 
بيده ؛ وحذا حذوه الخزئاجى » والآغا » وخوجة والخيل » وباى تيطرى» 
وخليفة باى الغرب » واقتحموا جميعا على هذه الصفة معسكر العدو » 
أكنهم ها كادوا يصلون حتى اصطدمو! بتلك الرماح المغروسة حول 
الاستحكامات فما استطاعوا لاقتحامها سبيلا ٠‏ وكان التصارى من 
داخل معسكرهم يمطرون المسلمين بنيران مدافعهم ؛ ورصاص بنادقهم » 
واسود النهار حتى أصبح مثل الليل من كثرة دخان الطلقات المتصاعدة + 
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وقد اشتدت الهجيرة » وكاد الظمأ يذهب بالنفوس » حتى أن الفارس 
كان يسقط أحيانا من فوق فرسه عطشا وتعبا ٠‏ ثم رجع المسلمون الى 
استحكاماتهم حاملين معهم جثث شهدائهم الابرار رحمهم الله * وتولى 
أقاربهم ورجال معسكرتهم دفنهم (1) 

( ثم اجتمع قادة الجيش المسامون للمداولة من أجل ابتكار طريقة 
ترغم العدو على الخروج من معسكره المحصن »؛ حتى يتمكنوا من قتاله ٠.‏ 

3 وكان سيدنا الباشا قواه الله » يتتبع من قصره ( الجنية ) سير 
المعركة ٠‏ ويوالى الصلاة والابتهال الى الله جل جلاله » أن ينصر عباده 
المؤمنين ؛ بينما كان علماء المسلمين وجماعة الطلبة ورجال الخير والصلاح 
وعامة الناس والجند المكلف بحراسة الديئة ء يواصلون الصلاة والابتهال 
أما النسوة والاطفال فكانوا يتضرعون الى الله ويستصرخونه ودموعهم 
تتهاطل يسألونه تأبيد ونصر المسلمين ٠‏ 

« وما أذن المؤذن لصلاة العصر من ذلك اليدوم ؛ ذهب الامراء 
وجنودهم من أجل الوضوء واقامة الصلاة » ثم أعطوا العلف للخيول » 
وأخذوا نصيبا من الراحة وبعد أداء صلاة المغرب ؛ ركب المؤمنون 
خيولهم » وشكل الامراء صفوفهم » واستعدوا جميعا لمصادمة العدو 
ضمن معسكره فى جولة ثانية ٠‏ 

( وفى هذه الليلة أرسل الله سحابا كثيفا من جهة الجنوب » كان 
«دسحوبا برعود وبروق » وانسكب المطر رذاذا من جهة المسلمين » لكنه 


)١(‏ لم يعرف الجيش الجزائرى فى حرازة المعركة . أن مجرمهم هذا قد كبد الاعداء 
حسب اعتراقهم ازبعة الا قتيل ؛ وان هذا الهجوم كان خاسما فاصلا ٠‏ 
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روبنة اعاصفة فوق معسكز التضارى: ه:فاعماهم كامل الليلة + (1) 
وكان الاعداء خلال هذه الزوبعة 


ميث ختلاهم كما سلف (؟) والبقية الباقية منهم على قيد ١‏ 
بيوان المركة آخر اليل» وكانت المدفمية خلال كل ذلك تمطر أرض 
الممركة كامل الليلق 


وعندما ارتفع صوت المؤذن لصلاة الصبح كأثة يسأل الله انر 
للمسلمين» لم يسمع المسلمون صوتا يرتفع فى معسكر العدوء وانقطع 
اطلاق المدافع ذاك ان الله سبحانه وتعالى قد إنزل نقمته على الاعداء 
ونظر الى عباده المؤمنين نخلرة رحمة ورضوان واقترب أحد المسلمين من 
معسكر العدو الذى كان بالامس زاخرا كأنه أمواج البحرء فاذا به خاو 
على عروشه؛ وشاهد البطارية المدفعية وقد تركها أصحابهاء وحولها 
القنابل والقذائف ؛وشاهد فوق الارض البنادق المختلفة الانواع والآلات 
والادوات التى لاتدخل فى حصرء كل هذا وقع غنيمة فايدينا نحن 
معشر المسلمين المجاهدين فى سبيل الله» وكانت رؤوس النصارى ملقاة 
فوق الارض والدماء لاتزال : 


وكان هذا اليوم هو الحادى عشر من شهر جمادى الاولى؛ أما الرائد 
أذ دخل-مسكر النصارى مستطلعاء فقد حمل اقصى ما يستطيع 
حمله من مخلفات العدوء من بنادق واشياء أخرى؛ ورجع يحمل البشرى 


() المؤ 


إن الافرنج لا يذكرون أصلا هذه الزوبمة ٠‏ 
(5) كان الاسبان يتسحيون 2 
يذلك الا الصيناج . 


سفنهم خاسرين » ولم يششمر الجنزاسريون 
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0-21-7200 


الى معسكر المسامين وينبؤهم بأن العدو الكافر الملعون ( ١‏ ) قد فر من 
الميدان وآب بالخيبة والخسران ٠‏ » 

أما التقرير العثمانى فيقول عن هذا النصر المبين : 

ثم وصل بكل سرعة من الحراش باى الشرق وباى تيطرى » وكان 
معهم نحو خمسمائة بعير تستعمل وقاء للجيش ٠‏ 

وبأعائة الله سبحانه وتعالى؛ وبفضل سيوف المسلمين وحمية ابطال 
الجهاد باء الكفار بالخيبة والخسران؛ وكانت هزيمتهم منكرة؛ وحزت 
رؤوسهم ونقلت الى القصر حيث رصت أكواماء وان ذكرى هذا النصر 
العظيم ستبقى خالدة مدى الزمان وسيتغنى بها المغنون فى كل مكان ٠‏ 

فقد كان دخان المعركة يتصاعد نحو السماء سحابا كثيفاء واصوات 
المدافع كهزيز الرعدء وهرب الكفار وقد اختل نظامهم بصفة ثامة؛ نحو 
سفنهم الراسية فى المكان الذى نزلوا فيهه وقد قطع عليهم المجاهدون 
طريق النجاة؛ عدة مرات٠‏ وكانت مراكزهم المحصنة تبلغ الستين عدا وقد 
وضعوا بها آلات حربهم وطتبورهم وخيامهم* وف تلك الليلة تركوا 
اثناء فرارهم وتمزق شملهم وقد استولى عليهم الهلع والجزع؛ كل آلات 
حربهم وجميع بنادقهم و١1‏ مدفعا من النحاس» وقطعتين من راميات 
القذائف» وجميع الالات والادواته فكان كل ذلك غنيمة للمسلمين ٠‏ 
وركبوا ناقلاتهم وسفتهم ولاذوا بالفرار ٠‏ 

« وكنا بعد هذا الانتصار بعدة أيام » تطلع بحمد الله كل يوم على برهان 


)١(‏ عيارات اللعن والشتم كانت'ت من ,الجهتين ت لنة ذلك. النضر فى تدوين الوقائع 
اوقد ائيتناها بتسوصهاكما وردت على لسن هنا الكاتب وغيرءحتى إنميش فى جوتلك الايام 
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يثيت لنا مدى اليزيمة التى لحتت الكنار واسطلوله اغرته الله ى 


فأئه قد 0 من الاعداء ذ نحو دو العشرة آلاف 1 ذهب 


ابا ن بالشيادة فيسبيل الله 
الله بأرواحهم الى الثار ( ١‏ ) ود فاز من الحسامين بالشهادة فيسبيا 
مائنا رجل نفبلهم الله برحمته ورضوانه فى جتان الخلد , بين الحور 
والثلمان: فللهم أسبغ عاينا النعمة بنخل شهادتهم؛ بجام رسولك وحبيبك 
على انه عليه وسام ٠‏ وانصر نا على القوم الكائرين آمين » 

وأما التقرير الاسبانى الرسمى: نلإينفى هذه الاخبار المدثتة: الامن 
حيث عدد الفتلى ويزيد عليها بيانا 

« وكان الميدا نالذى نزل به الجند محددا جدا و 
فوقه جماعات الجند وكميات السلا : 
العمليات : ولقد بادرتنا بالهجوم فرتة من فرسان العدو كانت مرايطة 
على الساحل وكادت تتضى على ميمنتنا ثم تلحق بنا كارثة: لولا تدخل 
السفن الحوالة التى أمطرت العدو بوايل متذوناتها قعطلت زحنه ٠‏ 


أما الجناح الشرقى. نقد تلتى هجوم فريق من الفرسان كثير العدده 
مع عدد من الجمالة واعتقدنا انه حند بلى قسنطينة؛ واشتد هذا الهجوم 


ال عع اقل 'الذوا يتحرف © الأميان عر 196 شا حك اا جدءة: شدي سه 
ادم الأول من المفركة ب تقول دوايات اأحرى وامسانية ان مبوع لقتل هو 1-00 
لحمل * ولا يرجه تحفيق مدقت عن هنا المدق م 
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وعنف ضد جيوشناء رما عن تدخل مدفعية الفركاطات والاشباق» التى 
كانث نيرائها تتشابك مع نيران جندنا فالبر ٠‏ 

أمام هذا الهجوم.قاوم جندنا ببسالة خارقة للعادة ٠‏ لكن العدو تمكن 
من تشتيت جيشنا فاصبح كانه قطيع من الارانب 

عندئذ رأى الجيش ضرورة التحصن٠‏ فوقع بسرعة تحديد موقع 
لا شمل الا نحو ستماثة فاريس ( الفاريس 810 مليمترا ) وبذلت 
لتحصين ذلك الموقع همة نادرة ودافع الجند عن نفسه دفاعا مستميتا 
ضمن هذه اأنطقة الخطرة وكانوا يشاهدون اخوائهم يسقطون صرعى 
من كل جهة تحت ضربات لم يكونوا يعرفون مصدرها ٠‏ 

( وعلى الساعة العاشرة صباحاء تم عمل الاستحكامات؛ ووضعست 
للدفاع عنها بطاريات مدفعية عديدة» لكن الموقع كان ضيقا جداء لدرجة 
أن كل رمية بندقية يقذف بها الاعداء كانت تصيب منا مقثلا ٠‏ 
«هذا بينما كنا مئذ الساعة الثامتة والنصف صباحاء هدفا لرب البطارية 
المعادية التى كانت السقينة « القديس ثسارل © مكلفة بتحطيمها وقد 
أخدئت لنا هذه البطارية خسائر مؤلمة» فادحة جدا ( بطارية وادى 
خنيس ) وقد حاولنا دون جدوى اخماد نيرانهاء رغم تدخل مدفعية 
السفن فذلك ٠‏ 

« ولقد كانت القوارب مليئة بالجرحى تعود بهم الى مركز الاسطول» 
وكانت عمليات التضميد الاولى تقع فالسفن الحربية؛ ثم ينقل الجريح 
الى احدى السفن الثمانية التى جعلناها مستشفيات ٠‏ 

« ومنذ فجر المعركة؛ وعند الطلقات الاولى» جىء لنا بالمركيز دى 
اه 


«ر وعند منتصف النهارء ايقن القائد العام أن المتاومة أصبحت في 

وقرر الانسحاب؛ والقى الامر للسفن بأن تتجمع تحت حماية مدافع 
الاسطول؛ واخذت بعض الفرق تنسحب حالا مع بعض القطع المافعية» 
وعندما جاء الليل أصبحت عملية الانسحاب عامة فى كل نقطة؛ وبئة 
المناية» الالبية» نثمت عمليات الانسحاب على الساعة الثالثة من صبيحة 
يوم * جويلية. وكان الجيش حتى النهاية يحتل الموقع المحصن 
أنسحب آخر المدافعين الابعد أن تلقوا نداء أخواتهم | لع حجن 
لس + 

«١‏ وما نركنا ورأعنا على الساحل الا أربعة مدافع مثشاة؛ وبعض قطع 
مدفعية عيار 14 ٠‏ و4١‏ رطلا من رصاص البنادق ٠‏ ورامى قذائف 


وبعض الادوات ٠‏ 

« وان هذه الخسائر لاتعتبر شيثا مذكوراء بالنسبة لعدد الرجال 
الذين كنا نتركهم قتلى لواننا انتظرنا الصباحء عندئذ كانت تحل بنا 
كارثة وكان العدو يحتل المركز المحصن ويستعمله ضدنا ٠‏ 

ولقد تلقث كل السفن الامر بالابتعاد عن الساحلء وعندما لاح 
ضوء النهار؛ كان العرب قد غمروا أرض المعركة وكنا نراهم يمزقون 
الجثث ويقطعون الايدى والارجل ( بل الرعوس ) ثم احرقوا المعقل 
كلسحنهة ٠‏ 

« وخلال أيام .4 و١٠‏ و١١‏ جويلية اشتغلنا بتنظيم الستشفيات فى 
السفن الغائدة فورا الى اسبانيا ١ ( ٠‏ ) 


٠ وكاثت تحمل العلم الاسود حداذا‎ )١( 
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ولقد قرر القائد العام رمى مدينة الجزائر بالقنابل يوم ٠١‏ جويلية: 
اكن مجلسا حربيا انعقد وحضره ضباط الجيش والبحرية ( وذكر هنا 
أسماءهم ) وقرر عدم جدوى ذلك العمل فاضطر القائد العام ليعب 
قراره “وذلك لان العدو كان يتفرق علينا كثيرا نظرا لقوة بطاريائ» 
الساظية » ونظرا لخالة البحر » 


الفاتية 

هكذا كانت نهاية هذه المعركة التى توقع الاسبان منها تحطيم مدينة 
الجزائر واذلالها وبسط سلطائهم على أرضهاء فاذا بها تتقاب الى 
هزيمة منكرة» تضاف الى هزائمهم السالفة أمام مدينة الجزائر» فلم 
يتركوا فوق أره المعركة قتلاهم وعتادهم فحسبء بل تركوا فوقها آخر 
آمالهم , 

ولقد كان دفاع الجزائريين رائعاء لامن حيث الحمية والشجاعة فقطء 
بل من حيث الفن العسكرى أيضا ٠‏ 

يقول المؤرخ الفرنسى بربروجير» فى تعليقه على هذه المعركة؛ بالمجلة 
الافريقية التى قدمت لنا مجموعة هذه الوثائق الثرية: ان الجزائريين ام 
يظهروا خلال هذه المعركة شجاعتهم فقطه بل اظهروا معها ذكاء«هصم 

وانتهى كل شىء ما بين يومى ١‏ و ١١‏ جويلية ١0/0‏ , أى خلال معركة 
لم تدم من أولها الى آخرها أكثر من عشرة أيام ٠‏ 

ولقد لاحظ المؤرخون الاجانب؛ اثناء هذه المعركة انه لم يقع بالجزائر 
العاصصة أى حادث مهما كان أمره» ضد الاسرى المسيحيين » أو ضد 
الحربى» وسرعة حركتهم العظيمة * 
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تناصل الدول معاونيهم؛ أوضد النصارى الذين كانوا بالدينة رغما عن 
وجود مايزيد عن المائة والخمسين الفا من المجاهدين الذين لبوا داعى 
الجهاد» من جهات البلاد» حتى جهات اقصى الجنوب ( منهم ستة 
كلاف من الاتراك » وثلاثة آلاف بحرى بالمرسى ) 

أما الباشا محمد بن عثمان» فكان يعامل الجرحى من الجزائربين ومن 
الاسبان المأسورين على قدم التساوى» وأمر بحسن معاملة الاسرى» 

لكن اسبائيا العنيدة» ستحاول محاولة أخرى» من نوع جديد أمام 
الجزائر كما سترى ٠‏ 
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ل آذ مي 255252527 17 


الفصل الثامن عشر 
الصلييية الاسبانية الشانية 


ضضد المدوان الاسبانى فى البحر 


تباذل الاسرى 


ما كانت أسبانيا لتستطيع حيرا على تلك الهزيمة المنكرة التى 


بها أمام الجزائرء وكاز 


حاسمة قاممة: لكى تذلها. 


ل هلَةَ مأ أذا بقيت الدولة بعد تحطيم.هدينة الجزائر ٠.‏ 


وند حاولت اسبانية بعد كارثة الجملة السالفة الذكر أن تفتج مع 


البرائر مذكرات سياسية؛ لكن الديوان رفض رفخا باتا الدخول 


فى أى 'مفاوضات؛ أو مذاكرات: مادامت اسبانيا تحتل وهران والمرنى 
الكببي ٠‏ 


تصارى ما وقع؛ بعد جهود للويلة مضنية؛ انه اتفق فى شهر أكتوبر 


اسنة 178 على تبادل الاسر 


الوجودين عند" 
3 [إثرنون أن تطلق أسبانيا جميم مالديها من الأسرى» .هقايل انها 
تستطيع أفتذاء الاسرى الاسبان الذين بالجزائرء وهكدًا اطلقت اسبافيا 
سراح ...ب 1 1 11 
3 أسير مسلم كانوا مستعيدين فى بور التجذيف بالسفن » 


واطلق الجزائريون سراح 7069 اتير اسياتى يقابل مال 
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11111111100000 جا اال 100 1سلْسلليي 


وأعيدت نفس الاتفاقية سنة ١١7/‏ :واشترطت الجزائر فك اغلال 
اسيرين مسلمين مقايل كل أسير اسبانى :وهكذا اطلقت اسبائيا سراح 
1 من المسلمين ‏ وهم كل من لديها :مقابل اطلاق الجزائري ين 
سراح لاه من الاسبان * 


تهيئة الفزو البحعرى 

رأت الدولة الأسبانية انه قد آن الاوان لتحطيم مدينة الجزائرء اذ 
كانت الدولة الجزائرية فى حالة حرب مع معظم الدول الاروبية “وكان 
أسطول الجزائر موجودا فى جهات عدة من البحر ٠‏ 

وكان البرنامج الاسبائى محكما , ولربما كان يحرز على قسط كبيد من 
النجاح؛ لولا ذلك العامل الاساسى الذى لم يقرا له الاسبان حسابا 
والذى كان عاملا أساسيا فى هذه المعركة :وف كل معركة: عزيمة الشعب 
وثبائته! 

كان المنهاج الاسبانى يقتضى: ١‏ مهاجمة الجزائر بحرا بواسسلة 
عمارة بحرية قوية ‏ ؟ ‏ تحطيم السفن الجزائرية الموجودة بالمرسى 
ام تحطيم حصون وقلاع مدينة الجزائر ‏ ؛ - املاء الارادة بعد 
ذلك على الجزائر ٠‏ 

واجتمع الاسطول الاسبانى فى مدينة قرهطلجنة الاسبائية :وكان يشمل 
سفينة حربية؛ وعلى رأسه أحد اعلام البحر المشهود لهم بالقوة 
والمهارة الاميرال انطونيو باركلو ٠‏ ثم ابحر نحو الجزائر يوم أول أوثت 
من سئة #/170 * 
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استعداد الجزائر 


فى شهر ماى من نفس تلك السنة ( ١١47‏ ه) تلقى داى الجزائر 
الكبير محمد عثمان باشاء من ملك المغرب؛ السلطان محمد بن عبد الله (1)* 

اشعارا بأن الاسطول النصراتى يتجمع لمهاجمة الجزائر» وان هذا 
الهجوم وشيك الوقوع ٠‏ 

عندئذ آخذ الداى يستعد استعدادا بريا وبحرياء لمقاومة وردع كل 
عدوان: 

» الجنود الموجودين بداخل البلاده يتجمعون بمدينة الجزائر‎ - ٠ 
ألف ؛ ومن‎ ٠ فجاء من بايليك قسنطينة 5؟ ألفاء ومن بايليك معسكر‎ 
٠ بايليك تيطرى خمسة الاف‎ 

؟ - السكان المدنيون فالجزائر؛ يخرجون امثعتهم وأنفس مالديهم 
الى حدائق النزهة خارج الدينة ٠‏ 

#اس الارسال بالاسرى المسيحبين حالا الى مدينة المدية وعددهم 


4ه ٠١‏ 
؛ - الشروع حالا فى بناء سفينتين مدفعيتين؛ لتعزيز العمارة 
البحرية ٠‏ 


الموكتتة واتستكر 

بين أبدينا وثيقة من أغرب الوثائق؛ هى تقرير عن هذه المعركة » من 
ذايتها الى نهايتهاء مكتوب باللغة الايطالية لشاهد عيان كان يرقب سير 
- 2خ 


* فكان له القضل الكيير فى العمل عل تبادل امنرى الجانيين‎ )١( 
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المعركة من دار قنصلية هولانداء ما بين بوزريعة والابيار» وقد ترجمه 
الى الفرنسية الاستاذ شاول فيروده ونشره بالمجلة الافر 
٠ 140‏ وعن هذا التقرير » نأخذ ثيئًا من التفاصيل : 

كان الاسطول الجزائرى مؤْلفا من 6؟ سفينة مختلفة الاحجام 
والقوة ٠‏ ( مقابل 75 سفينة حربية اسبانية ) 

يوم 54 جويلية؛ وصل الاسطول الاسابنى؛ واصطف للقتال مواجها 
مدينة الجزائر ٠‏ وبمجرد وقوف الاسطول» رفعت حصون الجزائر أعلامها 
وبادرت سفن العدو باطلاق النار ٠‏ 

ويوم 6 جويلية خرجت من مرسى الجزائر بعض السفن» وسارت 
متحدية الاسطول الاسباتى؛ ولم يستطع هذا الاسطول اصابتها بسوء» 
واستمر تبادل اطلاق النار بين الجانبين ٠‏ 

يوم ١‏ أوت أخذت مدافع الاسنطول برميى القثابل على المرسى » 
واجابتها بطاريات الحصون بنار قوية جدا ٠‏ 

خرجت عوامتان جزائريتان تجرهما القوارب؛ 
والقتا عليه ماكانت تحمله من قنابل ؛ ثم رجعتا الى المرسى سالمتين ثم 
خرجتا مرة ثانية؛ ومعها سفن أخرىء وهاجمت الاسطول الاسبانى ٠‏ 
ورجعت سالمة؛ وانتهى القصف الاسبانى ‏ عدد القتلى والجرحى مسن 
الجزائريين ( ومنهم وزير الحرب ) بلغ + أو ٠١‏ رجال ٠‏ 

بوم ؟ أوت صباحاء فتحت حصون الجزائر النار» ولم يجبها الاسطول 
الاسبائى الابعد نحو ساعتينء ثم خرجت العمارة الجزائرية لمهاجمة 
الاسطول الاسبائى؛ فتبادلا اطلاق النارء بينما كانت مدفعية الحصون 
توالى الضرب باستمرار» وعلى الساعة الرابعة عشية؛ كف الاسبان عن 


بتا من الاسطول» 
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الغرب القرفٍ 
اه امد وان الصابى 


يعض ذيار اأد ابت قذيفة ذار 
الداى قد استقر ببرج القصبة» وسمح 
النساء والاطفال بمغادرة المدينة ٠‏ 

يوم ؛ أوت عادت المعركة وخرجت السفن الجزائرية مهاجمة أسطول 
العدوء وأصلته نارا خامية؛ وكان خرب يطاريات الارض قويا جداء بينما 
كان قصف الاسطول الاسبانى أشد مما مضى ٠‏ 


يوم ه أوت كانت الربح ثهب شرقية عنيفة؛ وكان الصباب 


كثيفا لم 
يسمح بوقوع عمليات كبيرة؛ وتبادل الفريقان اطلاق النار عشية* وعزز 
الجزائريون مراكزهم بوضع مدافع أخرى * 

يوم + أوث ‏ تقدمت السفن الاسبانية» وخرجت لها السفن الجزائرية 
ووقع تبادل اطلاق النار؛ ومدافع الحصو نتعزز رميى الاسطول الجزائرى 
ورجعت السفن الاسبانية حوالى الساعة السادسة الى ركز التجمع » 
بعد أن أصابت قنابله المدينة 


وهدمت بعض ديارها ٠‏ 

وأصابت قنبلة اسبائية سفينة الرايس القدوسى؛ فاحترقت وانقذتها 
بقية السفن؛ وكان عدد القتلى والجرحى بها نحو الثلاثين رجلاء كما غرقت 
سفينة جوالة جزائرية ومات فيها قائدها ٠‏ 
ات السفن الاسبانية مراكزها لقتال ؛وبرزت منها 
فخرج لها الاسطول الجزائرى وتبودل اطلاق النار مدة 
تريباء ثم انسحبت السفينتان الاسبانيتان ٠‏ 
واستائف القتال عشية؛ وسمعنا صوت انفجار عظيم» حيث أن البارجة 
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الاسبانية التى كانت تحتل اقصى مكان فى المعركة» قد انفجرت» وعندما 
تقشعت سحب الدخان؛ لم نر لها من أثر؛ وبعد ذلك كف الاسبان عن 
الضربء وبعد ربع ساعة كف الجزائريون أيضاء ورجعت سفن الجانبين 
الى مركزيهما ٠‏ 

يوم + أوت - ألقى الاسبان قنابل عديدة على المرسى » لكننا كنا 
ثراها تسقط فى البحر بعيدا * 

يوم ه أوت ‏ استعد الاسطول الاسبانى؛ واخذ يشق طريقه نحو 
الشمال» وانتهت الممركة ٠‏ 

اثناء الانسحاب» مرت سفينة الاميرال الاسبانى قريبا جدا من 
الحصون الجزائرية» 

فحيتها الحصون الجزائرية بطلقتى مدفع بالبارود» دون قذائف ٠‏ 

وهكذا انتهت المعركة» بعد اخفاق .ه هجومات اسبانية» تمكن الاسطول 
الجزائرى وبطاريات الحصون من ردها كلها ٠‏ 

وقد اطلق الجزائريون على الاسبان نحو ١١‏ الفا من قذائف المدافع ٠‏ 

وكان عدد الشهداء نحو مائة شهيد بالمرسىء ولم يذع الاسبانيون 
عدد قتلاهم وخاصة ضحايا السفينة البارجة ٠‏ 

أما بالمدينة» فقد كان القتلى نحو الثلاثمائة * وتهدم نحو الثلاثمائة من 
ديار الجزائرء وكان الاسبانيون قد القوا على الاسطول الافترى 
وعلى | أديثة ها يزيد عن السبعة الاف وخمسمائة قنبلة 


الغزو البحرى مرة أخرى 
كان من المحقق الذى لاريب فيه ؛ ان الاسبائيين لن يصبروا عن هذه 
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الهزيمة وانهم سوف يعودون قربياء لتنفيذ البرنامج؛ والاخذ بالثار ٠‏ 


وام يضيع الجزائريون وتتيم سدى: د 
البحره ودرسوا نتائج المعركة: وعرفوا نقط 
غلى تذارك دلك سوا 
العوامة التى تخرج 
دخر انلول الاسبان؛ أأمزة السالنةه قم انقضى امذ وجيز خقى كان 
الاستعداد تاماء وعملت كل الترقيد 
عن المديفشةء. 

أما من الناحية الاسبانية؛ فقد درست أيضا الوضعية وقرر القوم 
إعادة الحملة على الجزائر يضف أتوى» واعتعيوا ان هذه الفسروة 
الجديدة؛ ستمكنهم من تحقيق الامال * 

جمع الاميرال انطونيو دى بارلكو نفسه؛ هذه المزة 17٠‏ سفيئة 
حربية تحت رايته؛ واقلع بعد سنة نحو الجزائر؛ يحمل معه عواطف وآمال 


لابقاء سفن الاسبان بعيدة جدا 


اللسيحية كلها ٠‏ 
ذلك أن هذه الغزوة البحرية الثانية» كانت كما يقول المؤرخ دو قرامون 


الذى ذكرناه آنفاء صليبية حقيقية» وقد نشر البابا يوم 18 جوان سنة 
84 بلاغا باباويا 8817 بعلن فيه أنه قد وهب الغفران والبركة 
السماوية لكل مسيحى يشارك فى هذه الغزوة * 

وجاءت من البرتغال؛ عمارة حربية لتأيبد الاسطول المسيحى» ويوم 
ة جويلية؛ 1784؛ كان الاسطول النصرائى؛ يحتل مواقعه فى وسط 
3 الجزائر؛ وماكاد الاسطول يأخذ اهبته 
للقتال» حتى خرجت له السفن العوامة الجزائرية حاملة المدافع الكبيرة » 
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واجبرته على البقاء بعيدا عن المديتة» بحيث لم تصيها قنابله ٠‏ 

ولدينا عن هذه المعركة الكبرى تقرير كتبه رهبان البعثة الكاتوليكية 
: ا حي وسكت زا الحاسمة التى جرت 
وقائعهاء يوم 1١‏ جويلية» يقول 


يوم ١١‏ جويلية ‏ برزت سبعون من سفن الاسبان من نوع 
الشالوب» من غير خيام ولاصوارى» مما يدل على استعدادها للقثال  ٠‏ 
فبرزت لها # تشالوبا جزائريا » منها ١‏ تحمل قاذفات القذائف» و؛ 
منها تحمل المدافع الثقيلة * 
وتقدمث السفن بعضها من بعض واتخذت مراكزها للقتال وكانت 
انسفن الاسبانية معززة بالحراقات وبالسفن الضخمة» واخذ الاسطولان 
المتعاديان يقومان بحركة التقاف على خط متواز» وعلى رمية مدفع؛ ولم 
يرد الجزائريون أن يكونوا البادئين بالقتالء لكن على الساعة الثامنة 
انطلقت رمية مدفع من الحصون أمرا للجزائريين بالبدء فى القتالء فأخذ 
الجزائريون فى رمى القنابل من طول الخط على السفسن الاسبانيية ٠‏ 
وأجاتٍ الاسبان على ذلك بامثل وكان الجائبان على نصف رمية مدفع » 
وأحاط بالمتحاربين من جراء ذلك دخان كثيفء فلم نكن نرى الا القذائف 
الاسبانية التى كانت تتخطئ اللفن الجْرائزية اتمئافات: بعيسدة ٠‏ 
( أى انها لم تكن مسددة الخرب» فبدل أن تصيب السفن كانت تذهب 
وراءها دون أن تحل المدينة ) 
واضطرت ثلاث شالوبات ( اسبانية ) للرجوع لانه قد اصابها عطب 
وعندما انتقغت السحب رأينا مقن الاسطول الجزائرى محافظة على 
مركزها وعلى نظامها ٠‏ 
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ل 1 


وعلى الساعة ١١‏ ان 
وكانت السفن الكبيرة تحمى ان 
ميدان المعركة بعد الانسحاب الاسبانى الى الساعة ؟١ ٠‏ » 

المعارك الاخيرة» والنصر النهائى 

يقول تقرير البعثة المذكورة؛ وهو لشاهدى عيان؛ كانت كل عواطفيم 
وكل آمالهم مع الاسبان : 

يوم 16 جويلية على الساعة الثالثة؛ اطلق التائد طلقتين» فأخذت 
السفن مراكزها للقتال ٠‏ 

وعلى الساعة السادسة أطللتت السفن الجزائرية نيرائها لكن خطها ام 
يكن حسن التكوين* وكان الاسطول الاسبانى يشكل نصف دائرة 
تحميها سفن خفيفة على جانبيهاء وابتدأ القثال على الساعة السادسة 
وربع وكان عنيفا قاسيا ٠‏ واستمر حتى الساعة التاسعة والربع ٠‏ حيث 
انسحبث السفن الاسبانية من نوع الشالوب. الحراقات تضرب 
ضربا جار الحنها ‏ اتسنميث: ىا أتناء:و الاسطول الجزائرى بعد 
انسحات الاسبان محافظا على مركزه حتى الساعة العاثرة ٠‏ 

وائفجر مدفع فى شالوب فغرق» 0 فيه ١١‏ رجلا وجرح ١4‏ 

يوم 27 جويلية ‏ برزت ‏ ثالوبات الاسطول الاسبائى على الساعة 
التامئة تشكل ثلاثة فرق منها للدفاع عن الاسطول وحما 
لمقاتلة السفن الجزائريةء أما الفرقة الثالثة؛ غمهمتها الا 
الجزائر وقصفها بالمدافع ٠.‏ 

أبتدأ اطلاق النار على الساعة الثامنة والنصف وائتهت المعركة على 
العاشرة والتصف ٠‏ 


3 
كول آئية 


فركقة 


أب من مدينة 
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وكائت طلقات الاسبان تتخطى السفن الجزائرية وتقع فى البحرء وقد 
مات من الجزائريين رجلان وجرح خمسة ٠‏ 

وف هذا اليوم ظهر هلال شهر رمضان» وابتدأ المسامون صومهم 

يوم 18 جويلية ‏ على الساعة السابعة تقدمت السفن الاسبانية 
وأصطفت ف مكان القتال» وبرزت لها السفن الجزائرية وبادرتها باطلاق 
النار» فى الوقت الذى بدت فيه الحضون تطلق على الاسبان نيرانها ٠‏ 
وعلى الثامنة أخذ الاسبان فى اطلاق الناره وكان دخان المد: 
عن انظار الجزائريين» فتقدمت فرقة من سفنهم نحو المدينة واصابث 
دمتذوفاتها جسز المرسىء فتصدت لها عندئذ بعض الشالوبات الجزائرية 
واضطرتها للانستحاب ٠‏ 

وعلى الساعة التاسعة والنصف انهى الاسبان اطلاق الثار ٠‏ 

ولم تلحق نيران الاسبان ومقذوفاتهم ادنى ضرر بالجزائريين ٠‏ 

ولقد انفجرت بين أيدى الجزائربين ستة مدافع فمات من جراء ذلك 
ه رجال وجرح ثمانية * 


على الساعة السادسة وثلاثة أرباع» تقدمت 
بائية الشالوب» تحرسها بعض القطع الصغير 
وبادرتها السفن الجزائرية القتال على الساعة الثامنة» واجابتها السفن 
الاسبانية بالخرب حتى الساعة التاسعة ثم انسحبت راجعة الى مركز 
الاسعملول ٠‏ 

لم تقدمت خمسة أو ست من الشالوبات الجزائرية نعو مركز 
الاسلول الاسبائى مهاجمةء فتاومتها سفينة الاميزال..والستفسن. التى 
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. وليه والقت عليها القنابل لكنها لم تحدث لها أدنى خسارة. ومات ق 
إهذه الوقعة رجلان وجرح خمسة رجال ٠‏ 

ويوم ؟؟ جويلية ‏ انسحب الاسطول الاسبانى نهائياء مغادرا 
مزاكر القثال» ومن الغدء 5 جويا 


ولم يستشهد من الجزاثريين خلال هذه المعارك؛ الا نحو الثلاثين رجلا 
فقط من المدنيين» لان رجال الاسحلول الجزائرى وكانوا كلهم من ابناء 
الوطن؛ وليس معهم حسبما تثبته التقارير الارجلان اثنان فقط من 
الاتراك» قد تمكنوا هذه المرة بواسطة السفن العوامة الكثيرة» وبواسطة 
رمى الحصون المسدد؛ من ابقاء اسطول المسيحيين بعيدا عن المدينة 

أما خسائر الجزائريين العسكرية؛ فقد كان معضمها من جراء انفجار 
المذافع التى يستعملونهاء حيث انهم لشدة حماسهم واقبالهم على مقاومة 
العدو؛ لم يكونوا يتركون للمدفع بعد استعماله» وقتا كافيا لكى تبرد 
حرارته وكانوا يبالغون فى حشوه بالبارود؛ لكى يكون اكثر اصابة 
لليدف» لهذا كانت المدافع تنفجر احياناء واستشهد منهم نحو المائة رجل 
من جراء هذه الانفجارات ٠‏ 

أم بعلن الاسبانيون أيضا عن خسائرهم؛ انما أعلنوا أنهم أطلقوا على 
مدينة الجزائر الى لم يضبيوها مر عية ويا ل 

وأخذ الاسبان يذبعون فكل جهات المسيحية؛ انهم يهيئون حملة 
بحرية ثالثة ضد الجزائر “ستكون أضخم وأكثر مفعولا من كل ما سبقهاء 

واستعدث الجزائر أيما استعداد لتلقى هذه الصدمة الجديدة فزادت 
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فى عدد السفن العوامة حاملة المدافع» وزادت فى تحصين القلاع وتزويدها 
بكل ما يلزم ٠‏ 

انما فهمت اسبانيا الوضعية على حقيقتها ٠‏ 

وأدركت ‏ آخيرا ‏ انها لن تنال من الجزائر منالا ٠‏ 

وعم الناس كافة ‏ فاسبائيا واروبا ‏ ان الصليبية فى الجزائرء قد 
يوانه لاسبيل لاذكاء نارها من جديد؛ تحت اللواء 
الأسبتاني : 

نقررت اسبانيا يومئذ الاقدام على مفاوضة الجزائر وارضائها » 
والاستجابة للطالبهاء من أجل اقرار السلام ٠‏ 


الملح ونيشه 

حل بمدينة الجزائر منددبان من قبل اسبانيا » هما الكونت داسبل » 
5:1" والاميرال مازاريدد 18228880 وتوسط لهما قنصل فرنسا 
مسبو كرس 2202 وبعد مذاكرات طويلة » انعقدت اتفاقية بين الجانبين 
فى يوم ١4‏ جوان 1/40 تلتزم اسبانيا بمقتضاها , بتسليم وهران والمرسى 
الكبير للجزائريين » ودفع مقادير معينة من المال للجزائر » مقابل حصولها 
على السلام , وعلى أن تعاملها الجزائر معاملة الدول المسالمة ٠‏ لكن هذه 
الاتفاقية التى صادقت عليها حكومة اسبائيا » لم تنفذ أصلا , ومن أجل عزم 
الاسبان على عدم اخلاه وعران » وتسويفهم فى تنفيذ بقية البسود » الى أن 
بحصلوا على امتيازات اقتصادية ٠‏ 

فما لم تنجح السياسة فى حله؛ نجح فيه السيف والمدفع » ودماء 
المجاهدين » كما ستترى ٠‏ 
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الفصل التاسع عشر 


فصل الخطاب وتصفية الحساب 


مهاجمة وهران 


كان الباى؛ مصطفى بوشلاغم؛ قد فارق الحياة؛ دون أن يحقق امنيته 


فى تحرير وهران نهائياء رغم أنه كان يضيق عليها الخناق بصفة عنيفةء٠‏ 
وخلفه بعد حين على كرسى بايليك الغرب؛ الحازم الجسور المجاهد ؛ 
الياى محمد بن عثما نالكردى وبدعوه العرب» محمد الاكخل؛ لشلدة 
سمرته؛ وقد كان ابلى البلاء الحسن فى الدفاع عن 


القوى الاسلامية: أيام حملة اوريلى الخائبة (1) 


الجزائر الى جانب بقية 


وأستمر محمد بن عثمان محاصرا لوهران؛ ومواليا حملاته الصادقة 
هدهاء علىرأس المجاهدين بصفة الاتكاد تنقطع» وأرغمهم سنة +178 على 
فبول معركة خارج أسوار المدينة؛ نكبهم اثناءها نكبة عظيمة؛ ووالى 
أعماله بصفة مستمرة؛ الى يوم 14 سبتامبر 1784 حيث تمكن من قطع 


مجرى الماء الذى يسقى المدينة٠‏ 

ثم هاجم يوم 55 سبتأمبر 1784 حصون المدينة هجوما عنيفاء كانت 
شسدته وصرامته مضربا للامثال» واحتل المجاهدون البرج الاحمر؛ رغم 
دفاع الاسبان البطولى ٠‏ واستمرت المعارك يتلو بعضها بعضا * 


0 


وي ( 1 »أنظر ترجمة حياته الحافلة بجلال الأعمال فى كتينا ( محيد عثمازياشاء داى 
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أما العرب الذين كانوا خاضعين لاسبانياء حول وهران؛ فائهم قد 


امتنعوا منذ خيبة حملة اوريلى على الجزائر؛ من دفع أى شىء من 
الجزية للاسبان ؛ وتوقفت الاعمال حينا ما أثناء مذاكرات الصلح السالفة 
الذكر ١واثناء‏ عقد الاتفاقية , لكن المعارك رجعت بين الجانبين سيرتها 
الاولى» والباى محمد بن عثمان» ورجال الشعب والجيش ينفخون فى 
نارهآ بشدة وضراوة» وقد عزموا على تحقيق النضر النهائى مهما كانت 
ابت 


زلزال وهران 


وتدخل القدر مرة أخرى» كما تدخل قبل ذلك مرارا فوق اديم الارض 
الجزائرية» فيسر نصر المجاهدين وزاد فى فداحة النكبة لاعدائهم ٠‏ 

ذلك انه فى الليلة ما بين هوه اكتوبر سنة »1!٠‏ على الساعة الواحدة 
صباحا ؛وقعت بمدينة وهران هزة أرضية عنيفة جداء دامت *دقائق 
حطمت كل منازل وهران تقريباء والحقت بالحصون والقلاع والكنائس 
اضرارا بالغة» ومات تحت الانقاض»؛ ثلاثة آلاف نسمة منسكانها 
وجندهاء ومن بينهم الحاكم العام الاسبانى بالنيابة دون نيكولا غارسياء 
والتهمت الثيران بعض السفن وأماكن أخرى ٠‏ 

يقول قائد الجيش الاسبائى فى تقريره للملك عن الكارثة : 

« | زبعض الرجال الذين لاخلاق لهم؛ من أصحاب الحياة السافلة 
( من اسبائى وهران ) قد اغتنموا فرصة هذه الحادثة» فامعنوا فى نهب 
الديار الغنية» بصفة افظع مما لو كان العدو هو الناهب؛ ولم يبق 
للمستعمرين البائسين أى شىء مطلقا :ورغم القسوة التى قابلنا بها هذه 
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الاعمال اللصوصية؛ والعتاب الحارم. الذى انزلتاه بمرتكبيها فسان 
الاشقياء ل ميرتدوا أصلا ؛ واستمروا على أعمال النهب والسلب ) 


واستمرت الهزات الارضية تترى: الى يوم ؟؟ نفامير هللاا » 


واستؤنفت ايوم 5 جائفى 17/8٠‏ 


الهجوم المتواصل والخلاهن 
استأئف المجاهدون هجوميم تحت قيادة محمد بن عثمان بمفة 
باسلة وكانوا يزدادون 


خرأوة: على مقدار ماكان الاسبان يزدادون 
ثباتا فى مواقعهم الخربة؛ ويقاتلون قتال المستميت؛ دفاعا عن كل شبر من 
التسراب ٠‏ 

كان عدد مقاتلى الاسبان آخر الامر 155 رجلاة وزعوا على المراكز 
الخطرة؛ أما بقية الرجال والنساء فتد كانوا يقومون بأعمال الترميم » 
واصلاح ما يفسده الهجوم الجزائرى ٠‏ 

ثم تلقى الاسبانيون بعد ذلك مددا عظيما من اسبانياء قوامه سبعة 
"لاف رجل من المجاهدين: واستمرت الاعمال طويلة قاسية؛ طوال ربيع 
وصبف سنة 1791» واحتدمت معامع حاميه أيام بوه من شهر ماى» 
وبوم © جويلية» وكان المجاهدون يتقدمون كل مرة شسيئاء رغم الدفاع 
اللالشعل . 

تقدمت أسبانيا» وقد ضاع كل أملهاء الى الباى محمد عثمان باشا » فى 
افريل سنة 1041 اثناء هذه الاعمال؛ تطلب تنفيذ الصلح المبرم فيما 
#حبق» الكن: الباثساء .وقد كان يعانى سكرات: الموت» استمر رافضا كل 
مذاكرة ما دام الاسبان لم يستسلموا فى وهران دون قيد أو شرط ٠‏ 
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الملح النهائى وشروطه 

وبوم ٠١‏ ذى القعدة ه١٠٠١‏ ( 1١١‏ جويلية 179١‏ ) توفى الداى العظيم 
محمد عثمان باشا رحمه الله؛ وخلفه على كرسى المملكة الدلى حسان 
باساء وكانت الاعمال الحربية حول وهران مستمرة؛ وكانت اسبانيا 
لاتزال تلح فى عقد الصلح٠‏ مستجيبة لكل ما طلبته الجزائر منهاء فقبل 
حسان باسا ورجال الديوان عقد الصلح مع اسبانياء على الشروط التالية 

١‏ ب تنسحب اسبائيا من وهران والمرسى الكبير؛ دون قيد أو شرط. 

؟ ‏ تدفع اسبائيا لخزيئة الجزائر؛ سنوياء مقدار ١١ ٠٠٠‏ فرنك 
54٠ ٠٠ (‏ دينار جزائرى ) 

© . ترجع أسبانيا للجزائر كل القنابل والمدافع والذخيرة التى غنمتها 
عند استرجاعها لوهران والمرسى الكبير ٠‏ 

4 تحمل سفينة اسبائية» بصفة رسمية؛ الى استانبول؛ مفتاحين 
ذهبيين رمز استسلام وهران والمرسى؛ مع جرتين من ماء عيون وهران» 
للخليفة السلطان العثمانى؛ كبشرى بالفتح وتأكيده للرابطة مع دولة 
الخلافة ٠‏ 

وتقبل الجزائر مقابل ذلك 

» أن يكون لاسبانيا مركز تجارى ف بلدة « جامع الغزوات‎ ١ 

؟ - وان تبتاع من البلاد الجزائرية ثلائة الافكيلة 088786 من القمح سنويا 

وأن تباشر صيد المرجان على الساحل الغربى الجزائرى ٠‏ 

وكان ايرام هذا الاتفاق يوم ة دسامير 1041 * 

وابتدأ انسحاب الاسبان من وهران» يوم 107 دسامبر من تلك السنة 
وتم الانسحاب نهائياء بعد ترك الاسلحة والعتاد المتفق عليه وتسليم 
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الذينة للباى محمد بن مصطفى» الذى دظلها على راس المجاهدين 
الجزائريين دخول الفاتح المنتصر يوم 4؟ فيفربى +106 . 
وكان أول عمل قام به؛ بعد تحرير الدينة؛ هو بناؤه للمسجد الكبير 

« منسجد الباشا » ه زماله الخاص؛ شكرا لله على تتويج الجهاد الطويل» 
بالفتح المبين «وقد منح حسان باشا « الكبير » للباى محمد بن عثمان» 
اعترافا بفضله وصدق كفاحه ٠‏ 

وبهذا: الصلح؛ وبهذا' الاستسلام؛ ختمت آخر صفحة من صفحات 
العدوان الصليبى الاسبانى على الارض الجزائرية أى بعد حرب دامت 
قرابة الثلاثمائة عام؛ لم تترك فى نفوس الجزائريين: وهم المقائلون 
الاشراف» غلاء ولاحقدا ولاضغينة؛ فالحروب بويلاتها وآثامها تمضى: 
ولا يبقى لها من ذكر الا فى بحلون التاريخ؛ لكى يحل محلهاة السلام » 
والمحبة» والعمل المشترك؛ والتعاون المثمر لخير الشعوب والانسانية 
جمعاء؛ والحمد لله رب العاليين ٠.‏ 


المراجع المخطوطة : 
حسين بن رجب شاوض 
ابن المفتي 

ابو راس محمد بن احمد 
الناصرى المعسكرى 
. ,"> 
3 :8 
3 00 
3 4 


محمد بن احمد الحلفاوى 
مفتى تلمسان ٠‏ 


ابو زيد عبد الرحمان 


عبد القادر الشسرفى 
الاغر يسى 


الاج احمد الشريت 
الزهارى نقيب الاشراف 


المراجع العربية 


تاريخ باشوات وعلماء الجزائر - ترجمه للفرنسية 
مسيو دلفان ونشره بالمجلة الآسوية ٠‏ 
نفيسة الجمان فى فتح وهران ٠‏ قصيدة من 
ردىء الشعنر * 
عجالب الاسفار ولطائف الاخبارءفى وقائع وهران 
والانداس» بين المسنمين والكفار ٠‏ ترجمه للفرنسية 
مسيو ارنود » ونشرنه دار جوردان » بالجزائر 
الحالى السندسية فى شان وعران والجزيرة الاندلسية* 
ترجمه للفرنسية الجنرال قوربيقى ‏ وترجم قسما 
منه قورقوس سئة ٠ 1485١‏ 
ارجوزة (الا)بيتا » من بديع النظم 2 عن فتحم 
وهمران الاول ٠‏ 
شرح الارجوزة السالفة الذكر 2 بطلب المؤلف 
مترجمة الى اللغة الفرنسية ٠‏ 
بهجة الناظر , فى اخبار الداخلين تحت ولاية 
الاسميان 

انيين بوهران من الاعراب عامر ب 
ترجم للغرنسية ا* كبنى عامر 
تاريخ الثمانين سنة الاخيرة للجزائر العثمائية » 


نسخة وحيدة بخط المؤلف ‏ سأق 
قريبا يحول الله ٠‏ فم يتصرعيا 
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الراجع المطبوعة : 


ابن ابى دينار 

ابن اباس (محمدبناجمد) 
امد بن ابى الضياف 
امحد بن خالد الناصرى 


احبد ,توفيق المدنق 


دكتور حسين مؤنس 
شكيب أرسلان 


المونس » فى اخبان افريقيا وتونس ٠‏ 
بدائع الزهور فى وقائع الدمور ٠‏ 

اتحاف اهل الزمان ٠‏ 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى ٠‏ 
كتاب الجزائر ٠‏ 

محمد عثمان باشا داى الجزائر ٠‏ 
المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ 
فجر الاندلس ‏ بحوث فى مجلات مختلفة ٠‏ 
آخر بتى سراج وملخص تاريخ الاندلس + 
الحلل السندسية فى الرحلة الاندلسية ٠‏ 
كتاب العبر » وديوان المبتدا والخبر ٠‏ 
تاريخ الجزاثر العام ٠‏ 

تاريخ العرب المطول ٠‏ 

تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ٠‏ 

.بخ الدولة العثمانية ٠‏ 
الآثار الاندلسية الباقية ٠‏ 


0 ة الرواد » فى تاريخ بنى عبد الواد ٠‏ 


المراجع الاجنبية : 


ععولة 0 مدقم مآ 

متارطةكا مفمدة هل عل عمتماتلتد دعباوممع 
قذعقم دده اه وأمقعافثآ 

عمتماكتط! وتعلاهنن ذه وتسازلضازط عرآ 

(ف8) .لتمل؟ بال عواءكة د ولممعدموع وما 


4 نال عناواءكة"! عل عناماولةز 
عتفولة'! عل ععامئونة 


عنم ولمع لفهلق وعتعاغوط وعل عدومنام 
تنام نز رمآ 


(8.29) معولة'ل مقطعوط دعل عرزمئو1كز 
انا ولاه متسيمل 1 كناهى ععواخ'0 عجزمئوزيز 
"نا يل اتسههن) معطمو 

252876 لك قمقتساناكياهم دعل عرزمئؤوزيز 


عاعفزة عدمععز نمه 13716زأناكناتت عدج وم و11 


ناكسا 86هم5ظ'! عل عرزمئوزيز 

عناععن'! عل عنزمؤوزم” 
(8.4) عنولقم 
(856 


لاه 6 


| كناة كاتلعمز ممع سريعومر 
عاومع ةمومع مملغهم 


) عتفوام"ا ع0 ععزم ولط © #5عنداوة وم 


معام 
6018 ذاممووموع 5 5عناوه )م 
لكا عاعغلة عمرع 1 بير 
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عع عنترطرع8 
و اناييننا 
تعتط عه 
.ة.5 هتاناه8 
.1 أعلسومه 


معتلمة فعلمة وفاعهدة 
معتاسل 6تفصة وعامهطه 
قمع علبرها0 


متطماعح 
غ100 مقع 126 
أ نام زع 

©9) برعم 


لقت 0ط لإباه 1 ,8 
06681 رط تابهر 8 
عله هسم عل وزاعر 

لزاء معباووسر 


نارمع 


أمقلهعم بأموكة بمور0'ل عرتم اكت 
حم عامسعهمدع ممتاةمتسصمك ها 


0 أمولة معتمغهلة أماظا 


معتطودالة بل دسنعومه كماعؤلى وما 


نه غمع0'! أت عممس سكسلا عمعطعء8 ها 
ععة معترولة 


عتتعطاتعظ8 د وعطوة وما 

عتغولف"! عل علفمقع ممتماكللز 
عتاماعتة) اعوية عل وعترعه وول عل #ستماامع 
امسسوع ع2 عدم تفده (مععلف ال كتمع دعل 


جماءء غتفعها عطدية عمعستعمل هن عبد ععزاماز 

-هموع و16 عوم صه0'0 موا أسسعهيت"! 8 كنا 

كعتأمتمقم عل النعععه) - 1792 نع واممع 
تعره 


نال عنوءكف"! عل واممهدةمكظا وع6510:م و5عآ 
(فع) لكمل 


عناده غمعة9'! عل عمامامتط'! ه ممتاعبلممامط 
عمقتمايه 


علق نمم معاحرمك عتمفولة"! عل ععزماولك] 
عع 165 قنادة عممعتمفولة عمنعدالة م 


عممعففهلة ممغمكط هل عل فاتلمفعم 
اأسهه) معتئة! عل علمفمقع ممتامتعممم 
ماناو نقاطلم'0 غمممعم .1/1 عقم كتقومة؟؟ دع 
(امتتعقلة عل عنوتتمنا : ع تمه غ1 كنامة 
علة"! ععادمة 1500 عل عاممعدمدع ممكتففميه 1 
معز نال 


(ممنا امعم) رمم 


مام 


"ءا #عاطاناه .6 


وتدوعماذة .0 


قلموعماذا .6 
1) أمضمن 


ملكال 


لماز 


ممعت ل 
اعيية 5 .ل 


5نا855] .ل 
ما هآ 


لهاع ملعتلا 


لدزةبصةه امصصدالة 


نامع تطع هه آلا 


لجولة دل عسوتءكه "ا عل مماماملتا 
عولط دك عسواءكة"! عل وممتتمكتلتحك وما 
وممتمودم هود ول ان عاممطتد8 هل عل عمتماكتلا 


ععوام "0 عيفله عل عبة كممساتكسم عع مسعوطا 
104 ع 


عغيرلة ١‏ عل عمتماوللا 


ماعذزة عدعلنالا< به معولى 


بحم غااطضم) عمتللعمعطكا عل عتطمدمعماطماسف 
«دره"!) عكانا عا كناد بوابوع© اك ممم #علسمه 
وعولة ل معمعوفه ها عل «متتمك 


٠ 1555‏ 1510 عاممعدمعع علمه! ععمام بعتهيامه 
85.0.4 


2 نه صنل معتمعم ها عه 

الخال عتطامعييمة عل غافعمك ها عل «تاعلاظ 
(8.5.06) لكملة بل عسولكه"! عل » عع 

عسواكة 0 عفصمحنا 

(فه) عمتمعققة عدمم ما 

ووتمومم؟ عتلفمماءتيعمظ علموره هآ 

سهاد]'! عن عتلفمماء بع مهيز 
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00 تمطعمم 
مماعة٠)‏ إعن 


قو7ط ,2 


ا نينا 


وتموتهاة .© ,العو .5 
6 


وتلضوط عل مادعا 
وتلحصوط عل عسادم؟ 


1ن 


لم5 عل و6م6 مد 
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